


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ولا تحسبنٌ آله غلفلاً عمًا يعمل الظَلِمُون إِنّما 
يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصلر + مُهطعين مُقنِعى 
زُوُوسهم لا يرتدٌ إليهم طَرَفُهُم وأفئدثهُم هواء + وأنذر 
الناس يوم يأتيهمُ العذابُ فيقول آلذين ظلموأ ربنا 
أتحرنآ إلئ أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 
أو لم تكونواأ أقسمتم من قبل مالكم من زوال » 
وسكنتم فى مسلكن آلّذين ظلموا أنفسهُم وتبين لكم 
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمئال » وقد مكرواً 
مكْرَهُم وعند آلله مكرهُم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال + فلا تحسينٌ آلله مُخْلِ وعدهٍ رَسلَهُ 
إن الله عزيرٌ ذو آنتقام + يوم ثُبدَلُ الْأَرضٌ غير 
الأرض والسّمواث وبررُواً لله الؤحد القهّار « وترى 
المجرمين يوميذٍ مُقرَنِينَ فى الأصفاد ٠‏ سرابيلهم من 
قطران وتغشئى وجوهَهُم آلثار . ليجزى آلله كل نفس 
ما كسبت إن آله سريعٌ آلحساب + هذا بلغ للناس 
وليُندروأ به ولعْلَمُوَا أنما هو إلة وحد ولِيذّكْر أؤلوا 
الألبلب + » 
صدق الله العظيم 
إبراهيم / 47 - «ه 


إهظطللالداء 


إلى أشقاء السجن : 
الذين تحملوا ضراوة المحنةءوالام الغربة.فى 
إيمان وصبر . ذكرى أيام قضيناها هناك وراء 
السدود والقيودء نرجو أن تكون فى ميزان 
والله من وراء القصد . 


أحمد رائف 


مقدمة الطبعة الأولى الشرعية 
البوابة السوداء 


أخى القارىء 

بإن هذا الكتاب الذى نقدمه إليك وثيقة اتهام خطيرة لاتدين 
نظاما بعينه بل تدين جيلا بأكمله » لأن النظام لم يقو على 
ارتكاب هذه الفظائع إلا بعد أن استخف بالإنسان على 
الخريطة العربية كلها . 

ومن العجيب المخجل » ليس للنظام فقط بل للجيل 
بأكمله » أن ترتكب كل هذه الفظائع تحت شعار الحرية . 
واليوم وبعد أن تكشفت عيوب ذلك النظام إلى درجة 
الفضيحة » هل استطاع المواطن العربى ان يصل إلى مرحلة 
الوعى بحيث لايسمح للجريمة أن تتكرر من جديد ؟ 


وأولئك الذين بغى عليهم الجلادون ورفضوا الظلم 
وأعلنوا الرفض بكل شجاعة وإباءهل هم قادرون على الإفادة 
من التجربة المرة لياًذوا بيد هذا الشعب الذبيح على يد 
أوائك الطغاة الذين انتكشف أمرهم وبانت عورتهم ؟: وهل 


أيقن الشعب أن الدواء الناجح للخلاص هو نبذ كل الشجارات 


والمبادىء التى أزكمت الأنرف بعد التجربة القاسية » وأن 
السبيل الوحيد للعزة والكرامة هو طريق الإسلام » والإسلام 


وحذدة . 
3-5 


م 


أما مؤلف هذا الكتاب فهو واحد من بين عشرات الاللاف 

الذين آثروا البلاء 3 وعانوا مرارة السجن 3 فحتب حروف 
٠. 1 7 1 5 38‏ 7 ا ّ 0 

كتابه بذمه ٠.‏ ليقدم نجر بته للتاريخ لتكون رهدا للاحرار على 

طريق الحرية الطويلة » وكذلك لتكون وثيقة للتاريخ الذى 


كش الطيب من 1 خحبي د . 


إن مسكولية الناشر ضّ هذه المرحلة المضطربة من تاريخ 


العروبة والإسلام أن يقدم المادة الفكرية القادرة على 


مدير ورئيس تحرير دار اللواء 
الاردت دعمات 
ناشر الطبعة الأولى 


عمان فى مارس سنة ١91/5‏ 


سنوت »أل على بهذا أعطى علامات تضىء نا طرية 
لابد من أن نسلكها كمجتمع آن له أن ياحذ مكان القيادة 
والريادة » بعد نوم طويل بعضه فى سراديب الشيطان الملتوية 
حيث أودعت طليعة هذا الشعب بالسجون والمعتقلات . 


له الأ ذ حاف أ : لانيفلا الع نا 
وبعضه الاحر فى جحور الخوف المحض والانتظار الطويل 


هذا الكتاب للناس جميعا » صغيرهم وكبيرهم » رجالهم 
الشعب » وإذا كان الناس عا درجة من الوعى فلن يسمحوا 
أن يستبد بهم حاكم مهما علا شأنها م وذاع صيته ؛ م 


بالشمس والقمر ء وخلق فيهم العزة و كرامة فى الخطب 


ولاريب أن العزة الحقيقية فى أن يعيش' الناس أحرارا فى 
أم. م طرقة الفجر المفزعة » والعزة الحقيقية فى أن يقول 


ا 7 5 8 1 1 1 3 1 
3 3 35 0 ا 8 
هده الصفحات وليتحول الى حم من هول ما جاء 
ع 
| 
أ 


ا 0 م اشام 
لا يتكرر ماحدث ثانية . 


ر 
ا د 3 8 
ولحنة وليقه ينبغي ان توضع نصب اعينئنا دائما » حر يعشف 
: ى ب 
إلنا ف ألم المنا لا اللا! إ 
سس لو عيبا المهمنا سنب ويحواو ليم وظلمهءع 
: 
م كن ماحدت! قشد دقع المحتمم لملة غالما 


و5 كنت قد خشيت على هذه الأحداث أن تاحذ سبيلها إلى 


1 | 3 3 سااكلء 1 . 5 6 0 
النسيان والضياع فاردت ان اسجل جانبا منها كوثيقة أقدمها 
8 صر ل ١‏ 

إل مححجمةه التأى ب ل 

على ريح 


ع 
وقد ارتفعت السنة فى هده ألايام تدي. ماكان 
1 ا 


الاستبداد وهنا اصحاب هذه الالسنة من اكتوى بنار 5 


و وأدءا مَأ ١‏ : عاب أ : 
5 وله لاع تشوال لهم : سالام خليحم بمأ صمبر لم 6 


8 اا اأذذاأ الؤابيةءل كه عر ا 0 : مه 
على اللم والظالمين 3 فلهولاع نشول الهم : مااخبثتكم 
8 0 الأنخ الي تآ 0 3 50 
وأتعسكم ! آي. كنتم انذاك ؟ الم تكونوا سدنة هلأ 
3 ا سس ا ا 0 
3 1 اكد ٠‏ 1 1 4 8 4 
الضللال 0 الم نحن الأقلام فى ايديحم وانتم للاسف كم 0 
ع 
١ 1 1 8 5-4‏ 
وجميعحم يعرا ٠ف‏ ماكان يدور ف السجن الحربى وأبي زعبل 
0 0000 ا 
0 القلعة 4 للستت الجهره الام الح نتولى تعليعجم باناء 
29 


ى سل ١‏ ا ُّ 
مع من اذونا 6 وأن ذهو لهسم بالهداية ٠‏ فلحن - معسير 
المسلمين - دعاة حضارة ونحن أولى م غيرنا بالتخلق 
١ 8‏ 
بأخلاق الاسام 2 و لنحتسب كل ماحدث لتنا عند الله سبحانه 


و خحاى 
ع 
ع1 22>| 2 1 م الث 7 أكها / 
ى صل مايصسه ف لحيأة » حتى الشووكة يشا ثها ء والامر 
كما تعلمه ل 34 لم يكن شوكا 3 بل كاك ط م عدات 


1 م ا 0 ١‏ 1 
ا ٠‏ ألم عه 1 اعل !ا 1 
وارجو من الله عرز وجل أل يجمعنا على لخير ليس فى 
1 أ" د أء إالهاة !ا 00 ألا 
لسحح* وله ىق معترلة أله هت الشسشعح لحيبب العمأ لذوعه سه 
لح ا 3535 ا _- 2 3 ا 5 
م 0 
لرفع كلمة الاسلام 
ا 3 


بيروت فى 
الاثنين ١١/‏ صفر سلة 1١94‏ م 
الموافق ١١‏ مارس سنة 1١9194‏ م 


١١ 


مقدمة الطبعة الثانية الشرعية 


قدر لكتاب ( البوابة السوداء رواج كبير بين القراء فى 
العالم العربى والإسلامى . وقد طبع الكتاب أكثر من عشرين 
طبعة فى دول مختلفة ‏ وقام على نشره وتوزيعه كثيروك » 
عرفت بعضهم ولم أعرف البعض الآخر ؛ وفى الحالين لم 
أتقاض مليما واحدا من كل هذه الطبعات » وكان عزائى أن 
رواج الكتاب معناه أن الناس يعرفون مايجرى فى السجون » 
وأن هذا يكون سببا فى عدم تكرار ماحددث » وأن يسود 
القانون » وتهب رياح الحرية على هذه البلاد ١‏ أ لتى شاء لها 
سوء الطالع أن تظل أبدا ليس باليسير تحكمها عصبة » 
يغشاها إل ؛ واكل بين له بالطاعة وا الولاء » والويل > 


حقهم فى عيش كريم » وكرم العيش أن يكون للانسان رأى 
فى حياته » كيف يعيش » ومن 0 
أراد الحديث » ويمنح الفرصة الكاملة ليدلى , برأيه فيما يشاء 
م اشياء . 


حرية فى اختيار من يحكمه . 

حرية فى اتحتيار من يمثله . 

حرية فى التعبير عما يراه . 

حرية فى اختيار النظام الذى يرتضيه . 

على الأقل بالرأى والكلمة ! 

( البوابة السوداء » قد أوصدت على الحاكم والمحكوم على 
حد سواء 

« ومن بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال ». 

صار الحاكم فى هذه البلاد فى حجاب منيع من أصحابه 


١ 


مدا بت 8ه 
١ 52 20‏ 5 3-4 
6 
1 0000 م ١‏ 0 عه ١‏ 2 
يصيبوف ويحطئكول » ولحنهم مختلفون » فهم يخطكون »ع 
لايع ف الصواب طريقه إل قله بهم وعقولهم ابدا 
و2 يعر وابا طريقة إلى فلوبهم وعفونهم 
٠. 5 007 0‏ 
اهم لايصدق فلفته حتامب التار يخ . 
١ ١7‏ 
1 - 0 لء , ألا 23 : نا 
و قاب 0 ريح للحدتيك فى هده لاد ملىء بالعبر 
ا م 


3 


1 البوابة السوداء ) قد اغلقت على شعب مسكين لايكاد يحد 


ار تفع الحجاب منيعا بين الحاكم والمحكوم ؛ لم يعد 
5-2 5 1 
5 5-8 32 
1 مه 0 ل؟. بخ ١!‏ أب لأ ة أذ 
|احدهما يعهم الآخر لاله لايراه و لأيسمعه » هذا فى ٠و‏ 
3 ذاك ف 3 اد آخر . 
9 كا م 
9 3 2 ا 3-9 
و صرنا بب0 ( شعا ) قل جسلعتة الاجهزة وقد مته لحا حم 
ض, فه الشعب ولايفهمه ؛ وبينهما مرارة و كراهية » واحتقار 
بعر - ات سن لا يي ااام 2 و 
:5 . 0 
سام 0 َ الائئسه ٠‏ | 
صامت » وتربص بالاخر » كل من الاشين يتمنى زوال 


ظ إل ذ . الات ا | ق؛, 
خر ء وى حالةه فريدذه من لحالل نه لاريم 3 لعل فريبسها 
ا تللء 3 أم ١‏ كانت 7 مما أناه الممالنك 
و مثيلتع ات 5 لتى بنك تعيسيها ممصم الممالكِ 
ا ممالنك 4 الع ف 5 واحد منهم الانى 3 يتهادنو لل 
7 لاد ل ام حول 
ام !ا لا آلا 00 أنناء 
ويتماتلول ٠.‏ وهالشعباه هه جراء يعملول بالصيعهة لزياده 
32 
1 م ١ 1 ١‏ 8 
و الغلة م .ع وهوّلاء الاجراء لايعرفون شيا عم:- سادتهم 
ىل - نا 1 
١ '‏ . 1 2 5274 . 
ما 3 ١ ١‏ ُ 00 لم 
العظماء : قيم كروت »6 وماذا يلعلو ل ولحنهم يسو قو لهم 
كاله أن يها الك ونأ رم ! أه نم 
3 3 !ل حاكن هناك فتالى © بين بعضصسهم لبعح . أه بيلهم 
8 
جميعا ووبمه أختى 
93 «لاليا ا 


000 5 اه 1 1 9 
وتشكيللات لها عقلها الخاص ٠.‏ ونشامها الدى تحميه » 
0 - 0-7 
00 8 م الي5. 35 10 5-1 
وو جهه صر عر يبه لايفهمها سواهم 2 وم بجح شوب الحا كم 


١ 1 2 '‏ ا 
والمحخكوم على حد سواء . 


رى 5 5 
أو 1 لنضة 0 3 أ تت 4 ادا هذه ال 4 أيدية 3 
ا * ل مم را نر طق عر لو 
ع1 3 1 
ير تفع على الاعراف رجال 


كيف يمك. للحا كم أن يرى الميحكوم و يسمع صو ثه ع 


3 ا 1 ب 


اث د ماحم ١‏ 7 072 اما 3 
ويعيش مشكلاته » ويعرف الامه واماله ؟ 


كيف يستطيع الحاكم أن يطلع على المحكوم » من وجهة 


:- كه 


نظر الأخير ؟ 


كيف يعحس. نسضه ويعرف 0 9 


مشكلة عويصة اعيت الاذهان » و كلت النفوس دوك الوصول 


لغايتها » مع بساطتها وسهولتها وإمكانيتها » ويتحقق حلم 
السام والرخحاء والام 
ومن يدرى ؟ لعل الكون يتغير إن التقّى الحا 
ولكنه حجاب منيع م الصلف والقوة والقهر 


ولن يؤدى هذا إلا إلى الكوارث التى لاتبقى ولاتذر 


الامة دوك وازع أو رقيب أو حسيبا )6 وتنتصب منه زَعيما 


ملهما » أفكاره وحى من السماء » وكلامه قدسى منزل . 


يمع الاأرض والجيش والناس فى لحظة من نهار صيف قاط 
8 7 : ءءء 5 ١‏ 1 
شديد الحرارة ويضيع شرف الامة على بحر من رمال د 
0 1 11 0 7 5 9 11 
اول له ولا آخر 5 لم ياتى الحجاب الحاجز م للا الشاحنات 


لك . ٠.‏ . 3 8 ا 5-00 
بالانفار ( ويجعلونهم يطبلون » ويزمرول ويرقصول أن القائد 
المنهزمه بقى فى مكانه حاكما . وأفهموا المساكين البلهاء 


« البوابة السوداء ) إذا أغلقت تجعل الحاكم يستهين بامته 


1١5 


قو مك كما يفعلون 3 فيقول لهم : 
إن الدولة وأنا الشعب وأنا القانرن وأنا كا ل شىعا. 
ولايعمل حسابا لشعيه حتى فى الشكليات . 


وتخرج صحافة الدنيا تقول إن الاتفاقية ينبغى أن يوافق 


عليها مجلس اليهود حتى تصيير سارية المفعول . 
٠. :‏ 3 1 
اما المسلمون فلك مجلس لهم 


كل شىءع فى هذه ه البلاد » ويسا! ل الشقاصى والدانى » والكل 
5 . . ل 3 
يشهد أن الوزير الجاهل يضر ضررا عظيما بمصالح الامة ع 
ورعم هذا يبقية الحاكم 3 ربما لأنه لايصل إليه إلا مأيسمح 
الحجاب الحاجز ) » وريما لم يعرف بمدى الضرر الذى 


ويآتى حكم المحكمة فيندد بالقائمين .على أمر الاقتصاد 
١‏ لحرا صم على مصالح البلاد » وهو 5 لاسا إلى 


لبعد 
8 8 . 5072 . 8 8 0 503 8 : 
أ توجية من مححمه 2ع فالمقروص إن يتم ذلك بشكا 


البوابة السوداء ) جعاتنا لا نستطيع نقد !| كم إلا إذا مات 
أو قل . والحاكم الحالى فض أى زمن هو العظيم القادر 
30 الغاهم ) وعصره هو عصر النقاء والطهارة والخير والنماء / 


١م‎ 


1 


لايخطىء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خخلفه » ثم 


وهما وخيالا » وتظهر الخطايا » وتطل الأخطاء والجرائم 
برؤّوسها من بم ثنايا تاريخ لم توشك صفحته أن 7 ى 

ويدور الزمن » وتتكرر نفس الأحداث (١‏ والحجاب 
الحاجز ) يعظم ويعظم حتى كانه يحجب السماء عن 
الأرض 


من يستطيع أن يرفم هذا الحجاب ؟ الحاكم أم 
١0] : 2 3-3 3‏ 
المحكوم ؟ أم الاثنان معا ؟ إن نظرة إلى تاريخنا القريب توٌكد 


0 


لنا أن الحكومات المتعاقبة قد أوقفت نمو هذا الشعب 


1 5 


رشذه ابداء فللا شغ عله 
57 0 قا 0 


3 


هذا الشعب القاصر هو الذى أنشاهم واأوجدهم 2 وهو 


5 

2 
ا ع 3 
الذى صنعم امجادهم ولو ارادهوا رد الحميا لما فعلوا معه 

ا 1 ل 000 و - ل / ةا ل 

هذا ولكانوا قدرها لماه 0 8 12 أضفائهة النعمة 
ل رت زمره دورة فى صموينهم ؛ و 
عايهم 


0 ل الس أيه _- ص 

الفرق هو القدرة والقوة ٠»‏ الحجبره تاه لاشىء آخر 

الاستكبار والتعال فى الأرض » ومكر السيىء 
ستحبار 8 لى سح رص 4 ف تحير لسمووىو .0 


إنها كلمة قالها حكيم : 


- كن فردا فى جماعة الأسود . خير لك من أن تكون 


5 
ماالفائدة اه يجنيها الم مجتمع هف شسعلبثب أنكم تعلنات 

ويضرب وتلفة له القضايا آه تفصلا له على مقاسه » وتكون 
همة الئاس أن تجرد نفسها من كل محتوى فكرى أو دينى . 
حتى سله باأشنه مسطحة مامونة الجائت 3 لايخشى منبا ؟59 
ومثا هذا النوع لا يصلح لشىء وهو عبء على الحياة 


١ 1 000 ١ 8 .‏ 
ان مسر الناس إصم ارا عاق على جام انفسهم 2( و يتها 


نوأ 
و 5 


فى أقل جزئية من هذا مهما هانت فى نظرهم » فالطريق إلى 
أن تحكم الشعوب نفسها بنفسها طريق شاقة وطويلة ؛ 
والضحايا كثير على جانبيه » ولايبنى الممالك كالضحايا كما 


فماذا نذكرها به غير الوطنية والمروءة والدين » وكل معنى 
طبب ينبغى على الإنسان أن يتمسك به ويجاهد فى سبيله » 


2 
/ر- 


لو اراد . 


يستطيع كل إنسان أن يفهم وأجبه على نحو شريف و مفيد 


ونريد أن نقول هنا مقولة مشهورة رددها الئاس : 
العدل أساس الملك » وبغيرة لاينحقق الانضباط والنظام . 
وليس فى التعذيب نظام . 
وليس فى جلد الناس نظام . 


ولاتوجد جريمة فى هذا الكون تعادل تعذيب برىء والتمثيل 
به» حتى ولو كان مسيقًا . 


وإن النظام الذى يهدد كرامة الإنسان لايقوى أمام أى هجمة 
مهما كانت يسيرة . وإذا أردنا أن نصنع بلدا قويا وشعبا عظيما 
فابعط كل واحد حقه فى حياة كريمة , ولنجعله يأمن من 
طرقة الأبل المفزرعة » ومن زيارة الفجر التى تبعث الخوف 
والذعر فى قلوب الجميع » الرجال والنساء والأطفال ) 
وفى هزيمة يونيو با ١9‏ عظة وعبرة . 

ولن يتحقق أمن فى دولة مهما ظنت نفسها قوية وقادرة إلا 
المنصة أكتوبر ١94١‏ عظة وعبرة . 


0 


والأيام دول 4 والناس لايخلدوت 4 وكل حاكم أو رئيس له 
أيام فى علم الغيب قد قضاها الله له » وقضاها عليه ايضا ٠‏ 
ثم يذهب ويآتى آخر على قدر و مشيئة من الله سبحالة 
وتعالى . 


ولنا فى الأيام القريبة والبعيدة عظة وعبرة . 


فإن كانت أمور الحياة والموت تجرى بقدر معلوم من الله 
سبيحانه وتعالى 4 فلماذا التعالى والاستكبار ومكر السيىء ؟ 
فان كانت الدنيا فانية ) والموت قادم لامحالة )» فالعمل 


ع2 


الصالح أجدر وأجدى وأقرب للتقوى . 


ولنتذكر من | ذهب من الملوك والعظماء » كأنهم ١‏ لم يكونوا ) 
ولم يتبق منهم غير ذكرى عطرة أو كريهة . 


0 


إن كنا سئموت فلماذا لانعيش فى أمن وسلام 9 


ومن هم ليسوا بحكام ولامحكومين . 


بين يديكم صفحة نكدة من صفحات التاريخ 0 فلنقرأها 
بإمعان لعل | ذكرها يجعلها لاتكون مرة أخرى . 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي 
أحمد رائف 


الموافق ١‏ إبريل 154 م 


لملا 


مقدمة الطبعة الثالئة الشرعية 
ليس | هناك ما يقال كثيرا كمقدمة هذه الطبعة غير الشكر 
العميق للجمهور العريض الذى تقبل الكتاب قبولا حسنا . 
ونرجو من الله أن تكون قراءته خطوة سليمة صحيحة فى فهم 
النظم الاستبدادية وما يمكن أن تجره من كوارث ومصالب عل 
الورطن . وعندما نفهم هذا نستطيع أن تمنع تكرا رما حدث فى 
إصرار عاقل واع . فلا ينبغى للشعوب أن تترك نفسها لمن 
يعبث بها ويضيع كرامتها وأمواها وتراثها . وعليها أن تقف 
لتحول دون هذا فى شجاعة وهو أمر خير ها من الذل والهوان 

وفقدان الكرامة والدخول فى البوابة السوداء 


والحمد لله كثيرا . 
شعبان ١5٠5‏ 
ابريل كم ١‏ 


ورا 


الفصل الأول 





سئة 15585 + وأشهد أ ن الرجل كان مهذبا فى سلوكه معى 


ك5 كنت قك فرغعت من قراءة مسرحية رجال وراك لهس 


_- 
الو احدة صباحا عندما دق جرس الباب 2 وكان الطار ف سمير 


حسين صديقنا الذى يعمل طيارا فى شركة الطيران العربية قد 


لي 1 ثناء هبوط طائرته التي يقودها - بالخرطوم فى 


تذكرت يحيى » ذلك الصديق الذى تخر ج من كلية الرراعة 


4 
3 و 


ثم التحق بمعهد الطيران المدنى وصار طيارا وزاد دخخله 


وتزوج زميلة له من الكلية وأنجب بنتين ظريفتين إحداهما 
سمية على ماأذكر الآن بعد مرور كل تلك السنوات » وكان 
يعيش حياة هادثئة خالية من المنغصات ولم يكن يعانى من 
مشكلة ما فى حدود علمى . 

وسالت سمير : وكيف علمت بهذا الخبر ؟ 

فقال : إنه كان يجلس مع محمد الغنام» زوج شقيقته 
وضياء الطوبيجى الذى أخبرهم بذلك . 

وسألته : 

ترى ماذا حدث ليحيى حسين ؟ 

وأجابنى والحيرة تملؤه 

لست أدرى . 


7؟ 


وتعددت الأقوال 


والاستنتاجات فى تلك الجلسة كما أخبرنى سمير » وكان 
أغرب استنتاج أن المخابرات الأمريكية قامت بخطفه » ولكن 
لماذا ؟ لاأحد يدرى » وقال البعض إنه نزل إلى كافتيريا 
المطار فى الخرطوم ليشرب قدحا من القهوة فأصابته نوبة 
إغماء أو فقدان وقتى للذاكرة » وأخذ الحديث جانبا آخرا . 


قال سمير : هناك أنباء موؤكدة تقول إن الحكومة تقبض 
على الإخوان المسلمين » وصرت أفكر هل لهذا علاقة بخبر 
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وجعلنا نضرب أخماسا فى أسداس . نحلل ونفسر 
ونستنتج بلا طائل . 

وأشرفت الساعة على الثالثة صباحا واستأذن صديقى فى 
الانصراف وانصرف بعد أن شغلنى بهذا الخبر المثير » 
واستسلمت للنوم . 

استيقظت بعد قليل على ضجة قريبة فى صالة المنزل التى 
وجدتها مضاءة » ووجدت ابن خالتى رمزى الذى أسكن معه 
يقف وعليه علامات الدهشة والاستغراب والقلق » وتبينت 
طرقا شديدا على باب الشقة » وهمس رمزى فى أذنى: 
المباحث العامة » ايه رأيك + ولم يكن هناك رأى غير فتح 
الباب » وطار النوم من عينى وأنا أرى الضابط يندفع داخلا 
معه مجموعة من المخبرين قد شهروا مسدساتهم . واستفقت 
تماما » المباحث العامة !! ماذا تريد ؟ هل لذلك علاقة بيحيى 
حسين المختفى؟ وشعرت كأننى فى حلم مزعج » ودخل 
حلف هؤلاء عم هاشم البواب » الرجل الصعيدى الذى كان 
مثلنا لايفهم مايدور حوله . 


وسال رمزى الضابط مين حضرتك ؟ 

- الرائد محمد عبد الغفار ترك » المباحث العامة . 

سسكن أذ أرى بطاقتك ؟ 
المخبرون أخرج الرائد بطاقة مر يها أمام أعينا » ولكننا لم 
قرأ ها شا فد لط موادا يشا ف لطر 
البواب الذى غادرنا اذاهلا» وأخيم السكون على النظرات 
القلقة من ناحية ٠‏ والمتحفرة ة من ناحية أخحرى 2 وكانت 


وقطع السكون صوت الضابط يسأل : 
أيكم فلان ( وذكر اسمى ) ؟ 


- أناء 
-وأين حجرتك ؟ 
وأشرت إليها صامتا » فقال وهو متجه إليها : ممكن 


وحاول رمزى أن يمنعه ويطلب منه أمرأ من النيابة 
بالتفتيش » وابتسم الضابط ابتسامة مريرة ساخرة ولم يردء 
وأوقفت هذه المحاولة العقيمة . 

دخلنا حجرتى لتفتيشها وانبث المخبرون فى أرجاء 
المنزل » وجعلت أسأل الضابط : 
هل يمكن أن أعرف السبب لهذا كله ؟ عن أىشىء تبحثون ؟ 

وتردد فى ذهنى خاطر مجنون » لعلهم يبحثوك عن يحبى 
حسين » ولكن لماذا ييحثون عنه ؟ وماعلاقته بالمباحث 
العامة ؟ وهل لذلك كله علاقة بالقبض على الإخوان 


المسلمين ؟ 


59 


وأفقت على إجابة الضابط » وكان حقا مهذبا . 


- نحن نريد أن نلقى نظرة على ! لكتب 
حيازتك . 


وشعرت بالغضب يملأ جوانحى » الكتب هى أكثر الأشياء 
قداسة فى هذه الحياة وهى عندى فى حرع امن . ولايجب 
أن تعبث بها الأيدى , وابتلعت غضبى فلم أكن أملك لحظتها 
سوى ذلك » واستمر تقليب الكتب والعبث بها أكثر من 
ساعة ء» وأحذوا وقتها مجموعة ثمينة من الكتب فى مختلف 
المعارف والآداب وحملها بعضهم إلى سيارتهم التى كانت 

تنتظر أسفل البناية- وقد علمت بعد ذلك أنهم عندما ذهبوا 
يتبضون على شقيقى الأصخر فى بلدت أخذوا ثمانية صناديق 
من كتبى التى كنت أحتفظ بها هناك - وانتهى التفتيش وأنا 


3542 


أحاول تخمين مايكون بعد ذلك » وتكلم الضابط . 


مد بعص وج مسد 


- ممكن ترتدى ملابسك ؟ 
- ممكن », ولكن »؛ لماذا ؟ 
وأجاب الضابط بلهجة ودية : 
- أبدا » سؤال بسيط فى المباحث العامة » خمس دقائق 
ثم تعود . 
فقلت فى تردد 
- فى مثل هذا الوقت المتاخر ؟ 


فاجاب الضابط » ولكن فى حزم هذه 


- نعم » فى مثل هذا الوقت المتأخر . 


وأدركت عقم المناقشة » وارتديت 
وخرجت معه فى استسلام تام ع ولاأدرى 


والاوراق التى فى 


ملا'بسى بهدوء 
لماذا - رغم أن 


الوقت كان حارا جدا -- حرصت على اختيار ملابس صوفية 


ثقلة . 


ومع تباشير الفجر الرمادية » كانت السيارة تقطع شوارع 
القاهرة النائمة بسرعة فائقة » وجلس الضابط بجوار السائق » 
أما أنا فجلست فى المقعد الخلفى أفكر فى مصيرى بين 
مجموعة المخبرين » وقد أمسك اثنان منهما بذراعى كأتهما 
رقيب وعتيد» وكان عقلى يمور بأسكئلة كثيرة سرعان 
ماعرفت إجابتها قبل ان تطلع شمس ذلك النهار » النهار الذى 
استقبلت فيه يوما من أكثر أيام حياتى عجبا وغراية . 





وصلنا إلى مبنى المباحث العامة وقد بدأ الصبح يتنفس 


3 ا 1 0 3 
كانه الموتاء» هكذا بدا لى من الوهلة الاولى 


ا ونزلت من السيارة فى صحبة المخبرين » وسرنا خلف 

الضابط » كان يرتدى قميصا وبتطلونا كغيره من الناس فى 
القاهرة » ولعلى قابلته يوما فى طريقى بين مئات من الناس 
فى الشارع عند غدوى ورواحى , ولكن » هل لو تحققته يوما 
كنت أتصور أن هذا الإنسان الوديع بيده كل هذه المقدرات » 
نعم إنه يستطيع أن ياخذ أى إنسان من بيته فى أى ساعة يشاء 
إلى حيث لايعلم أحد ٠‏ ويكفى أن يبرز بطاقة صغيرة فى يده » 
بطاقة لايتمكن أحد من قراءتها » وسرعان ماتنفتح أمامه كل 
الأبواب المغلقة كأنها خاتم سليمان » أو هى مصباح علاء 
الدين » وطبيعى أنه يستطيع أن يفعل أى شىء دون أن يبرز 
هذه البطاقة . 


وأ قيقة المرة أن الحال فى مصر » انذاك 4 كان يكفل لاى 
فل للسلطة أن يفعل مايشاء دون حساب أو عقاب أو حتى 
مساولة . 


ا 


ضابط بينه وبين أحد الئاس خصومة يستطيع هذا الضابط 
بسهولة وببساطة كاملة أن يذهب فى صحبة بعض المخبرين 
إلى منزل المسكين ويقتادونه إلى حيث لايعلم أحد . وبعد 
هذا الاعتقال بشهور طويلة يمكن أن يكتب أمر الاعتقال » 
وقد يسأل هذا المواطن » وقد لايسأل . 


ومن أغرب ماكان يجرى فى تلك الأيام الثقيلة أن المواطن 
عندما يمثل أمام مكتب التحقيق » كانوا يسالونه عن سبب 
اعتقاله 2 وكان عليه أن يقدم سببا وجيها معقولا يبرر هذا 
الاعتقال وإلا فالويل له ! 

هكذا كان الأمر . 


ارخا 


وإنى أذكر فيما مر بى بعد ذلك »عندما كنت فى ضيافة 
المباحث الجنائية العسكرية بالسجن الحربى » وكنت أجلس 
فى انتظار التحقيق معى خارج أحد المكاتب » واستدعى أحد 
المواطنين وسئل عن سبب اعتقاله من الضابط المكلف » 
وأجاب بأنه لايعرف » وقد عرفت بعد ذلك أنه كان لايعرف 
فعلا » ولكن الضابط أمر فرقة العذاب بصب جام غضبها 
عليه » واستمر الضرب بالسياط والكى بالنار لمدة تزيد على 
ثمان ساعات ويحاول ذلك الرجل أن يتبين الأمر عله يلهم 
بإجابة تنقذه من هذه النار التى فتحت عليه فجاة » ثم 
استدعيت للتحقيق فى مكتب آخر ولم أدر ماذا كان من شأنه 
بعد ذلك . 


ثم أذكر قصة منكود آخر » كان يقطن بجوار أحد رجال 
السلطة فى بناية واحدة » وحدث خلاف بين زوجة هذا 
وزوجة ذاك » وانتظر الضابط الفرصة حتى واتته فى حملة 
اعتقالات عام ( ١5554‏ ) » واعتقل الرجل ٠والتقى‏ به غريمه 
صدفة فى فناء السجن الحربى وكتب اسمه فى المكان الخالى 


من ادعاء النيابة العسكرية وماهى إلا لحظات حتى وجد 

وزاد حظه سوءا أن المحكمة قررت فى هذا اليوم أن 
توزع الأحكام على المتهمين دون محاكمة .» واصطف 
المتهمون صفين تحت وطاة الخوف والقهر ومر رقيب من 
المساعدين واعلن فى صوت جهورى » بطريقة عشوائية : 


- كل من سجل اسمه فى هذا الصف قررت المحكمة 
سجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة » أما هذا الصف فكل 
واحد فيه قد عاقبته المحكمة بأكثر من هذا بخمس سنوات . 
وماهى إلا ليلة أو تكاد حتى وجد صاحبنا نفسه فى الليمان 
يكسر الحجارة تحت حرارة شمس ١‏ المقطم ) الحامية . 


ماعلينا » نعود إلى مبنى المباحث العامة فى صباح (5) 
أغسطس ١950‏ صعد الضابط ومن معه من المخبرين وأنا 
بينهم الدرج خفافا » وبدأت خطواتى تثقل وبدأت أشعر 
بالقلق » فقد شعرت أننى أتحرك نحو مصير لاأعلمه » ولم 
يكن هناك إنسان واحد فى ردهة المبنى الواسعة » أهذه هى 
المباحث العامة التى يبعث اسمها الخوف فى أكثر القلوب 
شجاعة ؟ وصرت أصيح فى الضابط : 


- إلى أين تأخذنى ؟ ماسبب كل هذا ؟ 
لم يرد على » وتحول إلى إنسان اخر غير ذلك الذى 
وتركنى بين حارسين ودلف إلى حجرة من الحجرات » 


رضن 


وبقيت مدة واقفا يلفنى الصمت والقلق » فقد تصورت أن 
هذا المبنى لابد وأن يكون قد ملىء بحرس شديد وشهب 
خاطفة » ولكن لم يكن هناك شىء من هذا أبدا » إلا أن هذا 
الصمت لابد أن يخفى شيئا » شيئا لأادرى ما كنهه » وكيف 
يكون أثره على عندما يهب من كل ناحية . 

ونظرت إلى أحد الحارسين » وكان ينظر إلى متفرسا 
وسألته . 


ولاادرى لماذا سآلته هذا السؤال 
- أهناك تعذيب ؟ 


- أي 


؟ِ 


- فى المكان الذى تذهبون بى إليه . 
ونظر إلى الحارس نظرة وانية ثم قاأ 
- أهذه أول مرة تعتقل فيها ؟ 


دن 


استبان الأمر» هو اعتقال اذن ؟ ولكن لماذا؟ وكان وقع 


كلمةاعتقال غريبا جدا على أذنى » ووجدت نفسى افكر بعمق 


فى الأمر » هى ليست خمس دقائق كما قال الضابط اذن » 
واستفقت على صوت الحارس : 

- على كل حال لاتقلق . 

- كيف ؟ 

- الضرب بسيط . ياإلهى !! كيف أخرج من هد 
الورطة ؟ الضرب بسيط ؟ » وماالفرق بين الضرب البسيط 
والضرب المركب ؟ كنت ساعتها لاأرى فرقا بين الاثنين » 
ولكنى علمت بعد ذلك أن الفرق بين الضرب البسيط وغير 
البسيط مثل الفرق بين السماء والأرض تماما دون أدنى 
مبالغة » وسأبين لكم كيف كان ذلك . 


أدخلونى الحجرة التى دلف إليها الضابط » ودعانى إلى 
الجلوس» فجلست برهة يسيرة ثم طلبت أن يسمح لى باداء 
لايعرف مكانها» وتذكرت أننى أستطيع الصلاة إلى أية 


ناحية . 


وخطابات وبعض الدراسات التى كنت قد كتبتها عن التاريخ 
الإسلامى » ثم ناولنى القلم وطلب منى أن أوقع على 
المحضر » وفوجقت أنه لم يتضمن الكثير من الكتب التى 
أخذت من عندى » ولكنى لم أهتم ووقعت باسمى فى هدوء 
وبلا ضجيج » وفى دقائق قليلة كانت السيارة تضرب بنا مرة 
أخرى فى شوارع القاهرة » بعد أن أمر الضابط السائق أن 


وظهرت ماذن القلعة وصارت تقترب عبر الطرق 
المتعرجة » وتقترب اكثر حتى بدث فى ناظرى كمارد شامخ 
الرأس فى السماء » ولاأدرى لماذا أحسست ساعتها بروح 
عمرو بن العاض ترف قريبا منى » ذلك الرجل العظيم الذى 
خلص مصر من ظلم الدولة الرومانية الشرقية » وكان له 
الفضل فى اعتناقى الإسلام » وشعرت ساعتها أيضا أن روح 
الاسلام هى المهيمنة على القاهرة مهما مر بها من أحداث 


وخطوب . 


عون 


إن 


وسارت السيارة فى سراديب ملتوية متعرجة حتى وصلت 
إلى مكان لم أعد أرى فيه المارة الذين كانوا يروحون 
ويجيكون منذ قليل » أصبحت السراديب تعج بالجنود الذين 
يحملون بنادقهم وقد غرسوا فيها السلاح الأبيض وارتدوا 
جميعا الخوذات كانهم مقدمون على حرب .» وانتهينا إلى 
باب » ونزلنا جميعا » ولاحظت أن معاملة من معى قد صارت 
أكثر خشونة » ودخلنا مكانا أشبه بمدخل قبو عتيق فى قصر 
قديم » لقد كنا على باب معتقل القلعة السياسى » ذلك 
المكان الذى شهدت فيه مذبحة أكثر وحشية من تلك التى 
فعلها محمد على فى زمن أغبر » وأذكر أننى حملت على 
كتفى أحد قتلى تلك المذبحة فى يوم لاحق لوصولى كما 
سياتى فيما بعد . 


الفصل الثافى 


حقوقك 
أيها المواطن إذا اعتقلت 





طرق الرائد محمد عبد الغفار ترك الياب الذى يقع في 
مدخل القبو » وفتح لنا شسخص يرتدى ملابس مدنية متجهم 
النظرة تدر عليه أمارات الغباء والغلظة وأدى التحية للضابط 


كان هذا المدخل عبارة عن حجرة ضيقة أشبه ماتكون 
بالزنزانة وفى مواجهة الباب الذى دخلنا منه باب آخر ضيق 
مغلق » وتذكرت ساعتها حكمة تقول : ( لاتدخلوا من الباب 
لضيق ). ولكن أنى لى بطاعة هذه الحكم والأمثال فى هذا 
الوقت !/ لضيق ؟ كان هناك مكتب صغير دهن بطلاء بنى اللون 
وفى خحشبة بدت أسماء كثير ة لم أتبينها قد حفرت فيه يسن 
بارز » وعليه دفتران أو ثلاثة شبيهة بدفاتر الأحوال الموجودة 
عادة فى أقسام الشرطة » وبجوار المكتب توجد خزانة 
حديدية خضراء الطلاء ولها مقبض نحاسى لامع » تصورت 
ساعتها أنهم قد يفتحونها ويودعوننى فيها إلى يوم الدين » 
وياليتهم فعلوا | ذلك » وخلف المكتب كان سرير صغير » قد 
تمدد عليه عملاق يغط غطيطا عاليا قد برزت ساقاه من نهاية 
السرير فى الفضاء ولم توقظه الضجة التى أحدثها دخولنا » 
وكان يبدو وكأنه قطعة من الحجرة الصماء باردة الملامح » 
وكان يجلس خلف المكتب ضابط آخر علق سترته على مقعد 
قريب وتشير النجوم الثلاث الملتصقة فوق كنف سترت بأنه 
نقيب وصار يرحب بالضابط الذى اصطحبنى إلى هناك واخد 
يتحدثان وكأنه لاوجود لى على الإطلاق . 


وسرتمان ما انصرف الرائد محمد عبد الغفار ومن معه 
وصرت وجها لوجه مع ذلك الضابط الجديد » وماهى إلا 
لحظلة حتى دارت الأسغلة » سريعة متلاحقة » اسمك ؟ » 
سنك ؟ » صناعتك ؟ » عنواتنك ؟ » هل معك أمانات ؟ » 
اخلع الحزام كذلك النظارة الطبية . واعترضت . النظارة 
بالنسبة لى ضرورية » أو هكذا خيل إلى لحظتها . 
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وارتفع صوت كالصفير من فم العملاق الذى كاك نائما 
منذ قليل 

ام نك أن تسلم هذه النظارة . 

- ماذا تعنى بهذا ؟ 

أرت لاتدرى ماذا ينتظرك خلف هذا الباب . 


ولفنى و جوم ثقيل » وسلمته النظارة يد يداى ترتعشاكن ع ماذا 


8 
ير 


ينتظرنى ؟ ولماذا ؟ 


وتذكرت محمد على والمماليك » محمد على بلحيته 
الفضية و نظرته اللقاسية الساخرة » وأمين بك شاهين وهو يقفز 
اده من فوق أسوار القلعة ودوى /١‏ لرصاص يصم أذنيه 5 

سرعان ماوجدت نفسى أدلف من الباب الضيق بعد أن 
جردونى من كل مامعى وفى لحظة دخولى رأيت مشهدا 
لاأستطيع أن أنساه » وظنى أنه لن يخرج من مخياتى حتى 
اخر يوم من حياتى . 

عندما دخلت من الباب وأغلقوه خلفى تحسست قدماى 
در جتين حجريتين نزلتهمامترددا ثم أرسلت بصرى إلى المكان 
المكشوف الذى بدأت الشمس فى غروه كان ثمة على 
الجانبين حجرات صغيرة مفتحة الأبواب فى أعلى كل واحدة 
رقم » وكان هناك طابور عجيب من البشر عرفت فيما بعد 
أنهم كانوا فى طريقهم إلى دورة المياه بعد ليلة حافلة من ليالى 
العذاب بمعتقل القلعة . 


بهم فتجد انين يحملان واحدا منتفخ اس بالصديد 


الاصفر اللامع الذى يبدو تحت الجلد الذى تمزق فى مواضع 


ا 


كثيرة » ولاتستطيع أن تتبين معالم وجهه من الإنتفاخات التى 
تحيط به ومن الألوان المختلفة التى أحدثتها الكدمات وكأنه 
قد ارتدى قناعا بشعا قميئا ليخيف به الناس . وترى آخر قد 
شج رأسه شجا منكرا فبدا لون الدم الأحمر بين سواد الشعر 
القاتم وكأن رأسه قد فلقت بسيف . ثم ترى آخر يزحف 
على بطنه لأنه لايستطيع المشى من شدة مالاقى على قدميه , 
وعلى غير قدميه » وليس هناك من يحمله فالكل مشغول 


. ١ ا‎ 


1 1 . 000 . 3 : 
كال عزه الحارس إنه كل ما ينتظر نى فى رحلتى المجهولة إلى 
ذلك العالم العجيب . 


02 2 


وليس من الخوف فإنى اتذكر جيدا أن الخوف قد زايلنى 
تماما فى تلك اللحظة . وحتى الآن لاأستطيع أن أعلل كيف 


كان ذلك . 


وفجأة رأيت أمامى شابا أسمر اللون فى الخامسة والثلاثين 
من عمره تقريبا له شارب دقيق رفيع كآنه سوط سودانى 
جديد لم يضرب به أحد بعد ء ولاأدرى من أين جاء فقد 

وتقدم منى هذا الرجل حتى وقف قبالتى وصار يحدق فى 
وجهى للحظات كأنما يريد أن يستشف ماوراء وجهى » 
وصرت أحدق فيه أنا الآخر ثم سألنى : 

- هل أنت فلان ؟ 


- نعم . 


طار على أثرها شرر من عينى وانهالت الشتائم من فمه كأنها 
سيل منهمر» وكان يردد أبذأ ماكان فى قاموس الشتائم ! إن 


جاز التعبير . 


١ 


8 
0 . له 5 
1 11 : سس ا .2 27 7 7 
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5 


0 
1 . ا ١‏ . 
كبيري #مكان الواحد منهما حوالى لخمسيك ه رين مترا طواذ 
39 
و عشرة العرض » والقيت نظرة إلى اليسار » فوجدت العنب, 
انا م. الأثاث عذا دكة خشبية و كرسييم أو ثلاثة » ومكتب 


كان "الأمر أعظم من أن يقال فيه شىء » وعاد إلى الكلام ثانية 
وكان صوته هذه المرة مجسما ياتى من كل ناحية . 

ووجدتنى ارد عليه بلا وعى : 

- أتكلم عن أى شىء ؟ 

- يبدو انك متعب . 

58 ع ِ ع ل 

0 ! 2 واسالنى وانا اجيبك »2 لااظ. 

مااخفيه . 


ولم أكن أدرى ساعتها حقيقة هذا الأمر» ماالقصة ؟ عن 
أى شىء ساتكلم ؟ ولكنى شعرت أننى إن لم أتكلم فسوف 
يقتلوننى من الضرب ولم أكن قد ذقت الضرب بعد » حتى 
هذه اللحظة اللهم إلا تلك الصفعة المجنونة التى أخذتها عند 


دخولى . وقد علمت فيما بعد أن هذه الصفعة كانت أهون 


مايمكن أن ينا 


5 


سوال ؟ 


الإنسان فى تلك الأيام . 

وقادنى احمد راسخ إلى العنبر ناحية الشمال وجلس على 
الدكة الخشبية وقال : 

- هيا تكلم . 

ومرة ثانية ازدردت ريقى وأنا فى حالة بالغة من السوء ١‏ 
وصرت احدق فى وجهه دون أن أتكلم أو أنطق بكلمة 
واحدة . فلم أكن أعرف فى أى موضوع أتكلم . 

وسالته فى صوت خافت : 


- هل يمكن أن تسألنى وسوف أقوم بإجابتك على كل 
0 


ع 
3 


وضحك ضحكة وحشية خشنة ثم صرخ بعدها يستدعى 
الزبانية » وسرعان ماكان بيننا أربعة منهم يتطاير الشرر من 
اعينهم وفى ايديهم الهراوات التى وصفتها ع وكانوا كانهم 
يفهمود مايراد منهم . 


وفى أقل من نصف دقيقة كنت مجردا من ملابسى وادور 
فى ساقية العذاب » والهراوات تاتينى من كل مكان » وكان 
سقف الحجرة صار يمطر عصيا وأسواطا من نار » والضرب 
يو جعنى ويسبب لى الما لا استطيع وصفه واشعر كان أشياء 
من جسدى ونفسى تتمزق وتتحول إلى هباء يضيع بين دخاد 
العذاب الثقيل الذى يشمل العنبر . 
ويبدو أن الضرب قد استمر ساعة كاملة أو يزيد ولو أننى 
ظننت أنه استمر دهرا طويلا » وسقطت على الارض إعياء 
وتعبا » وتمددت دون حراك » ولم يتركنى المخبرود ولكنهم 
التفوا حولى يضربون بعصيهم وهراواتهم » تماما مثل الذبيحة 
التى ينفخونها ثم يضربونها بالعصى ليتسنى لهم سلخها بعد 


ذلك دون مشقة . 


كان السلخ فى حالتنا تلك هو التحقيق » وماهى إلا 
تكاد حتى ظهر أاحمدك بك هومن بين قدميه 

7 1 8 : 3 2 
المفتوحين كنت أرى آأدوات العذاب وهى تجر على الارض 


فترسل صوتا يبعث القشعريرة فى أكثر القلوب شجاعة » وة 


.1 ع 


ولم يننظر ان أرد عليه بل اردف قائلا : 
- لقد أذن لنا سيادة المشير بقتل خمسين كليا منكم . 


ا 


فى جسدى . لقد اقترب الفرج وما هى إلا هنيهة حتى يامر 
هذا المخلوق بقتلى واطا بعدها بقدمى فى ملكوت الله 


الفسيح . 
مح 


5 
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١ >‏ 27 
اك 
بخ فى 


هد 5 
7 1 _ 
5 اكه 
2 5 35 


3 0 
9 اك‎ 5 
1 1 - ١ ) 


ومن الحكايات التى سمعتها ورأيتها تروى أمامى فى ذلك 
اليوم الدامى » قصة ( جوال الارز ): 


مصلح زريق عامل يعمل فى شراكة تقوم على رصف 

الطرق فى أنحاء البلاد » وفى غضون عام ( ١57٠0‏ ) كانت 

شركته تعمل على 'رصف طريق بجوار مدينة دمياط حيث 
١‏ 5 5 

تشتهم هذه المنطمة بالارز الج © وبعد أل أنتهى من العما 

وان اوان عودته إلى القاهرة أقترح على زميله أاحمد السيد 


ع 3 2 
حيث يو جد بها تاجر ارز وليس باية صفة اخرى » فد كان 


المسلمي: » وهى حقيقة غابت عن مصلح المسكي: . 


ما 


قصد مصلح وأحمد السيد اسماعيل قرية كفر البطيخ 
ا ام 7 . © د و 

ليبحصلا" على جوال من ارز دمياط الغاخر » ولو كانا يعلمان 
ماسيكون من جراء هذا لحرما أكل الارز عليهما وعلى 
ذريتهما من بعدهما إلى الايد . 
أو قدرهما أن يلتقيا بمخبر المباحث العامة الموجود فى 
الناحية » وماكادا يسالانه حتى استنطقهما وسجل أسماءهما 
فى دفتره من واقع بطاقة كل منهما 3 ثم نصحهما بالذهاب 
بعد ان عرف طلبهما واوصاهما الا يعودا إلى القرية ابدا ) 

6 5 ا | أسنامة أ جاع 5-0 ك1 1 الدراة 

يلتة .إلى التقرير نظرا لتفاهة الوقائع » ولكنه حفظ فى النهاية 

فى ملف عبد الفتاح اسماعيل » ورجع مصلح واحمد / لسيدك 

إسماعيل ونسيا الموضوع تماما . 


ومرت السئون وجاء عام ( ١355‏ ) وقبض على عبد 
الفتاح إسماعيل وأودع السجن الحربى رهن التحقيق . هناك 


4 


عند المباحث الجنائية العسكرية وعكفت المباحث العامة - 
التى لم تكن تدرى شيئا عن الأمر - على دراسة المسألة 
واستخرجت كل الأسماء التى ورد ذكرها ضمن التقارير 
بملف عبد الفتاح إسماعيل » وألقت القبض على أصحابها . 
وجرى معهم التحقيق 


وجاء اليوم الذى لم يخطر يبال مصلح وصاحيبه أبدا . 

وحاولوا أن يعرفوا من مصلح سر أ وال عم عبد الفتاح 
اسماعيل منذ سئوات . وكانت الإجابة سهلة وبسيطة » لقد 
ذهبا من اجل أرز ( دمياط ) الذى اشتهر بالبقاع » ولم تزده 
هذه الإجابة إلا عذابا . 


وصار العذاب يصب فوق رأسه حمما حمما ء تارة 
بالهراوات وأخرى بالكرابيج النوبى منها والسودانى » والرجل 
يصرخ بكلمات مفهومة وأخرى غريبة لم ترد فى لغة مما 
يعرفها البشر » ويآتيه الموت من كل مكان وما هو بميت . 


عندما يكل الزبانية من التعذيب يرفع مصلح صوته بصراخ 
ا باسعادة ايك 

ويرد عليه الضابط : 

0 

ووجد مصلح فرصته لينجو من العذاب » فصرخ بكل قوته 
وكانما قد اصابه مس من الجنون : 

- ماذا قلت ؟ جوال سلاح ؟ نعم ٠‏ تعم . هذا ماكنا ترمى 
إليه برحلتنا إلى كفر البطيخ » ؛ كان لابد للحقيقة أن تظهر ؛ 
أجا السلاح . 

2 3 


5 


0 


و 


5 





لات 
١‏ لخجليلك ه 


2 


5 


اسة وجنون » كان هذا او المو 
زْ تحراكت المياحث 


مي 


| 
ا 
1 


1 


1 


لعامة » 


سلهما 
ع 


وفى العادة يكتبون أمام أسم الذى يموت به التعذديب 


ام 93 نام .اج ٠‏ الا م”ية واسك 
كلمة ؛ هارب » ثم يهاجمول منزله ويمزفود لامتعة ويخربوك 


5 3 تم 1 5 01 1 8 8 الذ> 
الدار ويضربون كل من فيها وقد ياخدول بعض الل درر 
ا 5 1 . ذاله 
والاناث إلى المعتف محعحه انهم ساعدوا على هربا ذذلت 
0 9 ا 1 يكحأ عناء البحاة 
الدذى د إلى ربه مستريحا من ه ع 
5 1 1 537 1 1 
/ 5 ا 
أما متصساح رزيئى قشل ارسل و حبما حبةه إلى 
| 3 1 1 3 1 3 0 11 
واف حت المنا ا حك اللجذانيه العسنيدبد له 
ب 0 ىا 8 


5 


3 
- مادام هذا الكلام لم يحدث قلا بد أن ثر جع عنه 


1 . 
ًُْ 3 
حداييكهة انك إبله 
ل انا ؟ 
3 اس 3 
- نعم © والله لو كان نتيجة اعترافى أ 


فقلت له : 


- طيب هل تسمح لى فآفهم الضابط حقيقة القصة ؟ 


فبكى بكاء مرا وتوسل إلى ألا افعل » وماكنت لافعل 
فقد شغلتنى أحداث وأحداث . 


وقطع الحديث فقد عاد الضباط بعد أن امتاذت ٠‏ بطوتهم 
بالطعام والشراب وردت إليهم , الحيوية التى أضاعها التعذ 

ومن الأشياء التى تستحق الذكر فى تلك ليام أن 1 أحمد 
صالح داود قد جاء للاجتماع بالضباط للكلام معهم فى 
الشؤون الخاصة بالتحقيق ومجراه » وبعد أن تم الاجتماع , 
وكان يقف مع بعضهم فى فناء المعتقل على بعد أمتار قليلة 

- ياجماعة » ضعوا نصب أعينكم أن هناك تنظيما يضم 
كل أفراد جماعة الإخوان . 

- ولكن ياسعادة البك كل النتائج التى حصلنا عليها لاتفيد 
ذلك . 


وفى حدة قال سعادة البك أحمد صالح : 
- الرئيس قال إن فيه تنظيم » يبقى فيه تنظيم » فاهمون ؟ 
يجب أن يسير التحقيق على هذا النحوء أين الهمة ؟ أنا 


ارى بعض المعتقلين يمشون على أرجلهم . 


0 


وعادت طاحونة ١ل‏ لعذاب المميتة والتى كانت كد توقت 
ا أكثر شراسة وقسوة حتى لايقدر أحد 


وتركت فى عنبر التحقيق ثلاثة أيام » أعذب حينا . 
وينسوننى حينا آخر » وانا أجلس أثناء نسيانهم لى على البلاط 
عاريا من الملابس 

وكان يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يز عندهم جناح 
بعوضة ء فيجردونه من الملابس وينزلون عليه ضربا بالشوم 
( الهراوات ) ضربا موجعا قاتلا » ينزل فى جسده حيث شاء 
له أن ينزل » ومايزالون به حتى يغمى عليه » ويفقد قواه وكل 
0 طاقة ‏ ثم يقف بعد لك عار نشوم من 
0 ال ا 5 
المحققون يهمهم فى قليل أو كثير ما فى كلام المتهع »الذى 
لايعرف أنه كان مشتركا فئ مؤامرة لقلب نظام | لحكم وحال 
ضبطه دون التنفيد . 

وكان وجه المحقق يتهلل | بالبشر. والحبور حينما يبدا 
المتهم بالهلوسة » وتبدو عللامات الإنتتصار على وجه الضابط 
حينما يبدأ المتهم فى قص اللأكاذيب حول نفسه ونشاطه 


المزعوم حتى ينجو من العذاب . 


قال لى أحد الضباط انذاك : 
- الشعب كله متهم ومتامر حتى تثبت براءته . 


وكانت هذه الحيلة تفلح إلى حت + جر وي 
فى الكذب واختراع المؤامرات الوهمية » حتى يرفع عنه 
الاي 2 1 ضراوة ووحشية . 

مكذا كانت الأمور تسير فى معتقل القلعة الرهيب فى 
الأيام الأخيرة من شهر أغسطس من عام ( .)١958‏ 


الفصل الثالث 


أيام 
الاعتقال الأولسى 





كانوا يريدون القبض على ( يحيى حسين ) ذاك الذى 
ورد ذكره فى الفصل الأول » وهرب يحبى عندما أحس بذلك 
وكان لابد من القبض على أصدقائه وزملائه فى الدراسة 
والعمل » وماهى إلا ساعات قلائل حتى تم ذلك ؛ قبض على 
كانه قد فعته ىف الكلة ع دؤعه 
كل من كانت لهم علاقة مع يحيى » دفعته فى الكلية » دفعته 
فى معهد الطيران » أصدقاؤه الذين لم يكونوا فى كلية الزراعة 


ومن بين هذا العدد الذى يقارب الماثة شخص كان يجرى 
. 5 .م 
وكان الامر لايخلو من صور طريفة . 


عضو مجلس شيوخ سابق » قضى الفترة بين ( 01585 - 
١3‏ ) فى سويسرا يدرس الصيدلة . وبعد أن حصل على 
شهادة البكالوريوس فى الكيمياء والصيدلة حضر إلى مصرء 
والتحق بمعهد الطيران » وصار طيارا وافتئح ( صيدلية ) فى 
شارع القصر العينى ء» وصار وقته موزعا بين الصيدلية وبين 
السفر إلى الخارج قائدا للاحدى الطائرات » واسرع إليه المال 
يغترف منه اغترافا . تارة من الصيدلة 2 وتارة من التجارة 
الخفية » التى يقوم بها عبر رحلاته إلى خارج البلاد . 
2100 2 115 . 
ولم تكن له علاقة بالذدين » وكذلك كان حاله مع 
السياسة . فلم يكن يفهم فيها حرفا واحدا , ولم يكن يهمه 
أن يسيطر هذا أو ذاك » ولايهمه من يحكم . وكان يعيش 
حياة هانئة مليئة بالمتع واللذات واللطائف . 


/عه 


0 0 حا 
3 الطرع 
صمن أفى أذ دفعة يحيى حسين من معهكل الصيعءن 
حاء إل التحقية وقبض عليه عقب قدومه م- لنذن » 
و ؟ فى ا ا 2 لا 
8 حْ 5 8 
المعلل ١‏ / 5 نه لسك دقانو قل 
وفى المغار اخخبروه انهم يريدونا لما خمس دقائق 0 
ا 
كان 
ا عه أ المععقا 7 أ غاء عا 
واحد بتحصيبيةه إلى المع 0 ٠:‏ وصضربا حتى أو سالب على 


0 1 2 0 
٠‏ الو يسك الفاخر و كان ف ذلك الدنيا 
0 و اا 2-06 ا ا 
١ 6 0 8‏ 
عته مره تهمة الأسلام , ولك. لا فائدة . 

0 3 0 314 مه 


0-7 “ا “لمح 2 3-2 
الل ا | ا أأة إأحدة هم ؤاعه 8ه أنو اح 
لقيرات » لم يحتمل وطات التحشيى فاخترشا ألة عضيو فى 
اعة الاي ان نام ! عنيا الا ١‏ ا مه إلا 
يل عه ا -حوال التى لم يسمع عنها 20 لماما + 4 لم ير اما مر 
ع 2 
002 آ 7 1 ا ١ن‏ 
عند هذا الحئ ب اعترف عندما سالوه عبء الأسرة ” الى 
مه ل 5 ى 
1 : 0 1 7 1 ا 8 5-9 
/ 1 لذ هنلاة ١آ.,‏ 3 ّ اة عأ 0 
فيها اجاب بال شنا اسرا خار جية واخرى داخنية وانه حال 
ع ع 
٠. 1 1‏ - ل 4 0 يا 
فى الس الخاء جيه 60 لاله يسام ألم الخار د كي | 
سو 5م 2 ل مث أ مر 
5 1 1 5 32 1 1 
دعنلنما سئا ع الأاشت اكات المالية اسقط فم يده وظٍ 
5 - 3 الى ا 
34 00 “0 [ 
أله سيكشف 3 و سيعلمو ل أله تحدنب 0 ولحن سرعات 
1 . 1 
ماتص قا .ع وقال انه كأن أمام مسجد عم كرم بميداك 
ع 5 3 
1 فى 3 1 
التحرير يو ما ما فاتاه شخص لايع ف اسمه وساله 


5 
- 


تر ها 
هكذا كانت قصة خالد سيف فى التحقيق » 
: 3-8 
ذه ملح ده 
5 
1 1 3 
53 1 لقاع , . أ سي سن 5 
وخرج من اصدقاء يحيى حسين وافرج عنهم بعض 
5 أ | هما || 2 4 
بتسم لهم الحخض بعد حوالى سلته ور © وخرج 
- 11 0 


(؟) مساء الاربعاء © نوفمبر سنة ١973‏ معتقل طره السياسى . 


وقدم يحيى 


كما كلفه على عشماوى عام ( ١958‏ ) بشراء كاتم 
صوت من الخارج إذا تيسر له ذلك » واستطرد إلى أن المتهم 
اشترك معه فى خلال شهر يونيو سنة ( ١958‏ ) فى معاينة 
محطة توليد الكهرباء بمطار القاهرة الدولى تمهيدا لنسفها 
وتدميرها وكان هو الذى سيقوم بوضع قنابل زمنية بتلك 
المحطات » وقد رافق أحد المهندسين من أعضاء التنظيم 
وأجريا معاينة ثانية » وعاينا مولدات الكهرباء والاتصالاات 
التلفونية وبرج المراقبة وجهاز توجيه الطائرات » وأضاف أيضا 
أن على عشماوى كلف المتهم المذكور خلال شهر يوليو 
عام ( ١555‏ ) بالذهاب إلى محطة سكة الحديد بالقاهرة 
لمراقبة ركب السيد رئيس الجمهورية عند سفره وتقديم تقرير 
بنتيجة مراقبته وقد طلب منه فى شهر أغسطس عام 
١99‏ ) الاتصال بفاروق المنشاوى لتلقى التعليمات منه 
حال القبض عليه وقد حاول الاتصال بالأخير بعد القبض على 
الأول ولما لم يتسن له ذلك أخبره أنه سيهرب إلى الخرطوم 
ولم يلتق به بعد ذلك . 1 1 

؟ - قرر المتهم الثانى عشر فاروق عباس سيد أحمد ان 
المتهم أخبره عام ١97‏ ) أنه عضو فى تنظيم سرى لجماعة 
الاخوان المسلمين يهدف إلى تغيبر الحكم القائم بالقوة 
ويتلقى تدرييات على المصارعة اليابانية وعلى السير على 
الأقدام لمسافات طويلة تنفيذا لأوامر التنظيم » وعرض عليه 
الانضمام إليه » وطلب منه فى ١975/8/55‏ الاتصال تلفونيا 
بفاروق المنشاوى لإبلاغه أن بعض أعضاء التنظيم قبض عليهم 
وتلقى تعليماته » غير أنه لم يتيسر له الاتصال به » انتهى . 


حسين غيابيا إلى محكمة أمن الدولة العليا 


محمود أثناء نظر القضية فأعيدت محاكمته غيابيا أمام اللواء 


حسن التميمى . 


5٠ 


5 
الشنعاء أنه عاين » واتصل 2 و 


وقال 3 كان لابد من صدور الحكم ضده بالاشغال الشاقة 


الموّابدة . 
0-7 


أسمة بلادعاء كلمة ) هارب ) وكان 


5١ 


220 


0 
2 01 
0 


0 


00 


0 





معتقل القلعة هو جزء من قلعة صلاح الد ن ء القلعة التى 
كل ليها محمد على ١‏ لمماليك » وقد أعد 0 الذى كنا 
نسكنه الإنجليز » وهو لايتسع لأكثر من ثلاثمائة معتقل ) 
ويستعمل كمكتب للتحقيقات تابع للمباحث العا 
وكان التحقيق يجرى هناك » وفى داخمل زنازينه الضيقة 
السيئة التهوية وضعنا أربعات أو خمسات رغم أنها - أى 
الرئرانة - 0 لأكثر من اثنين على الأكثر » ولكن , 
للضرورة أحكام كما يقولون . 
وكان فى القلعة فى ذلك الوقت حوالى أربعمائة معتقل ‏ 
باكورة التحقيق التابع للمباحث العامة فى أيامه الأولى » ناهيك 
عن التحقيق الآخر الذى يجرى فى !! لسجن الحربى » بالاضافة 
إلى وجود حوالى مائتين فى معتقل الفيوم » وهم الذين أمضوا 
مدة عشر سنوات كاملة صادرة ضدهم من محكمة الشعب 
فى عام )١5554(‏ . 


من لعي ال ا ماه يم العذاب . 
وأذكر أيضا أنبى حاولت أن أضع شيئا من الجبن فى فم 
زكريا المشتولى قبل أن يذهب إلى ربه » ولست أدرى من 
أين أحضرت هذا الجبن . 
وقد عرفت فيما بعد أن الطعام فى معتقل القلعة يقوم به 
متعهد أطعمة يأخذ على إطعام كل معتقل قدرا من المال » 


1 


1 ا ا | 11 اما 3 0 1 
لست شالك فرحصله للر بح خخيرا من ثلث الشروف التى كنا 
9 1 
2 0 آٌ 
1 0 1 اه 
]ع هالمتعها ف كه لس هناك م- يهتم بذلك الام 
0 5 
ثمهها + 3 لمتعها لع ادا يس . 3 لبمجعم ر 
1 | إأماها 
٠. 3 3‏ .3 
1 
35 ا 0000 ع إحاء؛ ١‏ ا 
00 0 لحا؛ 1 
إل نب الرتار ين ى[ىّ عر الله اسه كا عاى جحابين © ينرات 
ع 9 
ا ْ 3-1 1 8 م أة 
اليه بسسا للم حجرية ار كان ينادى الى شحصي التعحفيق ء 
3 ' 
١ 0 . 1‏ 0-7 52 زا الث د 
شعت لك رثستها عححور بابب الزيزانهت » و دال عبى لا المسعخمم 
3 
1 


58 0 0 احج ا عن 
واكال بمحدا أ تمر هرا الوشم 5 للعحعية با نأ 6 ه لمات 
2 5 5 5 له ما 
5-8 0 
عو دته لزنزانته لايمكله الحد ام الب عء هالانسيه ه 
به - 00 
طريقه 3 فإما إن بحدها مصادقه وقد تلونت وتماقثا أو 
: 1 !ا ا 
لايحدها ويداصضب عاريا إلى الرنزانه . 
٠.‏ 1م و 1 1 0 
ىئ / 2 مصياأ لب ' و م قائله ع 
و و كال كل المو جحودين فى الشلعة بين بخروح 
١‏ ع 1 7 1 7 1 ا أفا ا | 1 
ا 0 اث اه 0 06 وليه 1 
ونم يحن هناك اى إشراف صى. أو حتى أيه اسلعاغابا أرب 
31 / هط . 
كا هذا رغم وجود شسخص سمين جد| يدعى ) موريس ) 


3 


ومما أذكره فى هذه الايام التى ة 2 فى معتقل القلعة 
ذلك الشاب الوسيم الظريف الذى كان يقف خجلا فى عنبر 
التحقة 2 ولم 3 أعر ف هصوايتة ) بل ظئنته للحظلة احد 
- سسا 1 200 


الدراسات عن المسيحية والتاريخ بخ الاسلامى . مفكرة صغيرة 
لعام ١هك55ة1)‏ وقلب الشاب الى سم الظل يف هذه الأوراق )ع 


ودود 5 رم 


إأزع - 0 2 شغاة 
ى كان ينظر إلينا منك لحظات باإشفاق 3 


1 


تصورت أن الأرمة قد مرت بسلام ولكننى فوجده 

وتصورب ل زمة قل مرت بسلام ولخكنى فوجثت به 
لولا أننى لاحظته ينظر فى المفكرة الصغيرة الموضوعة على 
الطاولة والتى كانت تخصنى . 

وتذاكرت يوم اشتريت هذه المفكرة فى أول العام ع 
وكيف كنت أملا البيانات المكتوبة فى الصفحة الاولى » 
الاسم .. العنوان .. رقم التايفون . ن .. وكان ذلك فى منزل احد 
5 7 0200 0 ع 
الاصدقاء الذى اقترح على أن اضع رقم تايفونه فى الخانة 
الخاصة برقم التليفون » واسرعت بترديد الرقم » وانهال على 
الضرب من الشاب الو سيم ومساعديه » وصارت الشتمات 


- ما فائدة الإنكار ؟ نحن نعرف عنك كل شىء ياابن الكلب . 


14 


وأنقذنى منه ضابط يدعى عبد المنعم الصيرفى » ولكنه 
ضربنى بعد ذلك فى هذا اليوم حتى أوشكت على الموت ؛ 
فقد كان يفترض أننى فى قيادة تنظيم الإخوان . وعلى هذا 
فكان لزاما على أن أخبره ببيانات مفصلة عن قيادة التنظيم ) 
ورغم أن هذا هو المحال بعينه فإننى لم أجد هناك جدوى 


من الإنكار » فد كان ن يجب على العاقل أن يبدأ بالإجابة » 
أية إجابة » فور سماعه السؤ الع وكان عليه ألا يتوانى وألا 
يتردد » بل يتكلم ويتكلم » وبطلاقة » معترفا بأشياء لم 
تكبها , وأن يكون واسع الخيال , فلا بد لقصته من حبكة 
وعقدة » ولايجب أن يشم منها المحقق رائحة الكذب » هذا 


قلبى » ثم سالنى ببساطة » للمرة العشرين » عع. تنظيم 
الإحوان واللجدة الخماسية القائدة . وتصورت أن الحديث قد 
أحذ جانبا بشوشاء وأن الرجل سوف يصدقنى وقلت له 
ببساطة أنا الآخر 
- لا علم لى باللجنة الخماسية . ولاأظن أن هناك مايسمى 
بهذا الاسم . 


أناه الزبانية بعدها من كل مكان . وخلعوا عنى ملابسى التى 
كان قد سمح لى بار رتدائها وأصعدونى إلى عنابر التعذيب 


ولم يكن هناك يا يل أو نهار ء ققد كان المشهد مستمرا 
باك انتهاء 3 وباه أمل فى الانة 
التعذيب » ومرة أخرى فى الزرنازين » أو فى دورات المياه » 
والحوادث تجثم على صدورنا بثقلها فنشعر بالاخحساق . 
مواطنون أبرياء جاعوا بهم من كل مكان بلا ذنب ولا 
جناية » ومحنقوت. يض ربولا الناس ببحثا عن سر لايعرفونه » 
وانتهت مجزرة القلعة ذات صباح وكان تتيجتها ثلالة من 
القعلى وربما أكثر من ذلك وحوالى أربعمائة جريح بجروح 


بالغة . 


58 


وأخرجونا من الزنازين أربعات أربعات » وملأنا فناء 


1 8 لرااء ١‏ 1 1 8 1 
وجوة المعذيين لم نعد نراها » ولم يكن بين الجالسين من يدرك 
الا 


ومن تلك الكوة التى دخلنا منبا يوم ودعنا العا لم دحل 


006 02 
ل ا لحضاة الطبيت يريد ان يلمشفف عليحُم 
3 اأى *ي[1 1غ 
يحو ١‏ هناك تعديب بعك أليوم 
2 . : 
م 5 إصا الغة ب فع يذه 
ذا من فى الجحسمة اإحبابت با رخ 2 
7 03 
١ 1‏ ا ١‏ 
ورقع اغلب النام يديهم » فقدك كانت إصيانتهم 
بالغة 





2 الما , , : 0 ا 
وصار الطبيبا يمر بين لصعو شا وعلى 
لكا الثم 0 31 إي. أأاهات 
الالم و2 شفاق ه الحزد ع و كاك ينعن الحااد 
000 1 2 
5 ا 7 أث 1 5 
١‏ اى إصا بالغة 6 ك يامر 2 مه ١‏ ذأ يحتابة أسم 
_- 
ف ف معه ع وتشجع الجميح 6 ه اه 
د ب ا 2 2 لله 
1 1 1 08 
م يلعنو ن || والظالمي: ء والطبيب يع أسةه هوا 
9 2 ار بون © و الشببيبا لكر ار 
! بلص 5 أ 1 
و صواسييا لم ينصصر شخ الى مر ين حبى . 3 بنا 


5 .- سا 
3 
/ 3 1 4 5 د إبهءع 
لتعذيا يانم عنما بعد ذلك بسات قللانا وقل 
د 0 لك 3 م 
جد كا 0 إسمةه أله قة 2 
7 3 . شك ١‏ نه ف تسمم لا 5 
0 5 2 فيا فى تيور رت مر 7 
ع 
1 0 ذا ضيه إلا انب | 
/ لم أسيكم 8 3 كشفه ١‏ 0 سجر 
به هد جل كد كا ع ىما 1 


7 


زعبا » فقد اكسنفل لحظة 


9 
ل ما ا 


الضرب القاتل عندما ذهبنا إلى أ 
من أن أ يه اللإصابات التى أصبت 


إ 5 ا 1غ 3 | 00 / 
لر سمية فيظن م يراه 8 الشارع العام الشاحنة مليئه 
1 : 1 
بالجنود . وفى حقيقة الامر انها زاخخرة بالمعتقلين من 
1 00 
الداحل » وكم كنت ارى قبل هذه التجربة كثيرا من 
الشاحنات على النحو الذى وصفت به ولم اعرف إلا فى هذه 
النحظة انها كانت تقل إخحوة سبقونا فى هذا الطريق » كنا 
حوال نار لمم ىَّ الشاحنة التى 9 3 وكان معنا بك 
القصبى الذى حماناه فى بطانية نظرا لإصابته الخطرة(١)‏ 
وفى الطريق كنت أرق النار يعيشود كما كأنوا والحياة 
لم يلعير فيها سواعاء ولااحد يهكم بما يدور 60 وربما أكانوا 
7 كن 
لايعلمون شنا عما جرى ذ | لمقشرة2! ! بات بز مجر 
والمارة يصحخبو ن وشاب يغازل فتأة على محطة الاتوبيس 2 
والحيأة فى تدفق يال 
| واذكر إن جميع من كان معنى عى لشاحنة »2 كانوا 
ا يبتسمون ابتسامات سعيدة تعكس ما فى قلوبهم من ارتياح 
| وجهم من ذلك العذا 1 3 و كار سنالة ر 
الحال من الناحية النفسية » اعترف بما فعله وبما لم يفعله » 
ظ وكنا نز جره ونلصحه بالتريث بلا فائدة ع وكاك هذا الشاب 


. توفى عليه رحمه الله بعد وصولنا إلى أبى زعبل بنصف ساعة‎ )١( 


(؟) المقشرة هو اسم سجن التعذيب أيام سلاطين المماليك . 


1 





يظن أن التحقيق قد انتهى إلى عقوبتنا باحكام تتفاوت على 

حسب جرم كل واحد فينا » وأن هذه الأحكام قد صدرت ». 

واننا بصدد تنفيذها » وسوف نعلم عنها عندما نصل إلى 
1 ع عَّ 4 

المكان الذى نقصده » وصرت أفهمه أن الأحكام التى تصدر 


لابد لها من قضاء » محكمة » إجراءات . 


الليمان علينا بتآييد الحكومة . 
وساعتها سوف يفرجون عنا ولو كنا فعلنا بهم الافاعيل . 


كان الامر بالغ الزراية 3 كيبا 34 موحشا عميق الوحشة 2 
فيم كل هذا ؟ ولماذا ولحساب من ؟ 


أسئلة تدور فى ذهنى » ثم تطن طنينا مخيفا » 


7*5 


الفصل الخامس 














عيا 


ل ولا 
ةا ما 


الى 2 1 


5 


9 ما 


1 


سا 


اميه نأحية العدد 


3 


3 
| 
أ 


أى 


كان المعتقل عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق » فى كل 
طابق اثنتاعشرة حجرة . يطلق على كل ٠‏ واحدة أسم عنير ) 
وباب فناء هذا المبنى المحكم له قضيان من الحديد ولسوره 
أيضا . مما يجعل هذا الفناء كالقفص المحكم المغلق » وكان 
المبنى موجودا فى منطقة ليمان أبى زعبل ؛ وهو مبنى جاديد 
من حيث البناء » فقد أقيم على أنقاض مبنى آخر قصفته 
الطوربيدات أثناء ضرب | الإذاعة فى عام )١557(‏ فهو لايبعد عنها 
أكثر من | ماثتى متر » وكان موعد تسليمه لمصلحة السجون 
من لمقاوك : بعد أيام م من وصولنا » ولككن المباحث العامة قد 
تعجلت المقاول كما سمعنا وكان المفروض أن يستقبل 
ا 5 وشاءت إر ادة ان أمرا آخرا . 


دخلنا المعتقل قبل مغيب !! م لشمس و كان العما لعمال ينتهون من 


بعض الأعمال على عجل ؛ وعند وصولنا لم نلتق بوجه واحد 
من رجال التعذيب ؛ ووجدنا بدلا منهم وجوها سمحة رقيقة 
سمراء » وعاملونا فى لطف شديد . وتسلم كل واحد منا 
ثلاث بطانيات من الصوف , جديدة لم تستخدم قبل ذلك ) 
ووعاء ( قروانه ) وملعقة وطبقا صغيرا جديدا من الألمونيوم 
اللامع ٠.‏ 


كان الأمر بهيجا يبعث على الإثارة والسعادة » وصار كل 


واحد منا يمنى نفسه بحياة رغدة مريحة فى هذا المكان 
الجديد الأنيق الذى كان قد صنع توا . 

وكان العنبر يتسع لثلاثين | شخصا على الأكثر - 

فيه فيما بعد مائة وثلاثين معتقلا - و وأودعت مع آخرين ف 
العنبر رقم واحد . وكانت سعادتى كبيرة لأى وجدت كل 
أصدقائى معى فى نفس العنبر » وفرش كل واحد منا نمرته(!) 


سس _ سس _ سبي 
)١(‏ النمرة :هى كل حاجيات المعتقل بلغة السجون والمعتقلات . 


وتمددنا فى فرح وهناء » وجاء الطعام وكان عبارة عن عدس 
مطبوخ بالزلط والحصى فى أوان حديدية قذرة يطلق عليها 
أسم ( كانتين ) » ورغم قذارة صنعه وقذارة الإناء الموجود 
فيه والكمية الكبيرة من الرمل والزلط الموجود بكل 
( كانتين ) إلا أننا أكلنا بشهية بالغة فمعظمنا لم يكن قد أكل 


شينا فى معتقل القلعة على الإطلاق . 


المقيمين فى الليمان » ولكننا لم نكن رأينا الصابون منذ أيام , 
وأسرعنا إلى دورات المياه نغسل ماتبقى من ملابسنا التى 


١م‎ 


ووزع علينا صابون قذر جدا من صناعة المساجيز 


ع2 


تجمدت عليها أشياء كثيرة أوضحها الدماء التى أريقت فى 
معتقل القلعة » وكانت دورة المياه مكونة من مكانين 
وموضعين للتبول وحوض به ثلاثة صنابير للمياه يتسع 
لاستعمال ثلائة أشخاص فى وقت واحد. وفى المكانين 
دشان سرعان ماتزاحمنا عليها جميعا » واخذ كل واحد ( دشا ) 
باردا لطيفا أزال مالحقه من وعثاء السفر وسوء المنقلب فى 
الدنيا . 


وكان هنئالك من لاي 3 يستطيع ذلك لكثرة جراحاتة 3 فبقى 
على قذارته فى سعادة ورضا لابتعاده عن الارض المخوفة 
فى القلعة » وألقيت نظرة على المكان الذى ننام فيه » المكان 
ذى الباب القفصي (1) فو جدت أن معظم قاطنيه من الشيو < 
المتقدمين فى السن 3 إلا حفنة صغيرة من الشباب اصدقاء 

ومن طريف ماعرفت عن هؤلاء القاطنين أنهم ينتمون إلى 
أخرى كثيرة وبعض أفراد من حزب التحرير الإسلامى » كل 


. كان الباب على هيئة قضبان حديدية تسمح بإدخال الطعام من فرجاتها‎ )١( 


اا 


57 2 جو 
ولحنهم كانوا جميعا عل علاقة ما بمن تهمهم هذه الامو, 
2 1 1 1-8 11 1 7 1 8 
وفوق هذا كله كان هناك من يذ ينتحم إلى شى ع 2 ولم 
0-0 3 
0-6 ادز عبد ا 007 0 9 
تحن له ادنى علاقة بأى شخص له صلة بهذه الشؤون . واكم 
كان عحيننا كثا اا م ٠‏ د مثا وُلاعيء ولك. هذا أ 
- م ل ن ١!‏ ححود ل شو 3 و لحن | العحا 
لم يدم بعد ذلله مر 
قضينا تلك الليلة فى التعارف وتبادل النكات والقفشاءت- 
5 د لنانب اللسلكه ص رشا و بادلن اللجابت و 
5 5 
والحديث عما جرى م القلعة من ويللات 3 > اظن إننا 
3 ع 
٠ 5 . 7‏ 1 5 ]م 3 
سواف لعيش ش حزان الذ كريات القريبة والمها الشديد 84 
١‏ 3 00 - 0 95 
وكم كان صذاها يلف رؤوسنا وعقولنا وكم كانت ١‏ رها 
/ أب !| الهم |[ | الغا نمّع | 1ض 
على مار بسلماً الممز قه ءِ سجراح لعايراه و بعع لدم لحمراء 3 
3 3 
كانت الايام القليلة التى أمضيناها فض القلعة تلط فى محخيلتنا 
000 ا 0 0 1 0 
كانها قرك متكامل م الزم. » وكان المكان جذيدا! غاية 
00 0-0 00 3 م 7 
الجدة بهيا كا, البهاء . 
اء أ 8 1 خ اطه الأن ا مقظنا ة شادآا 
جاء الصبح سمرايعا و مع حيو طه أذونى استيقطنا ش شاط 
- 3 
ته ضأنا للصلاة ٠‏ : قفنا أابي: يدى الله ع | يلفنا 
وتوضانا للصلاة ووفعنا جميعا بين يذى الله عرز وجل يلشناأ 
1 8" 3 20 ا 8 ا ب 
سعور ععيم بالصاقة والقوة للامحذدو دة ؛ كان الام 0 
نفو ستأ بأنة نتهاء الع أب 3 ٠‏ وانتهينا من الصادة وكانت تختلف 
١ 1 0 0‏ 1 00 
كثيرا عن تلك | ب كنا نصليها خخار جح اسوار المع 36 3 
لأنفا تت نا ا 0 لحاظلة لام عا ذكاها 
وديفودىى, هنا أن اذ در ملحوطا لامندو حة عن د كرها 
١ + 7‏ ااا ظَّ | 1 7 
ليم تممه رجه الظروف الخاصة بى ف الملعة وطروا ف 
1 2 زأماًا! ١‏ 
بعض من رأيت وصاحبت بتاً دية فريضة واحدة فالعذاب لم 
ْ ينقطع لحظة واحدة , فقد كان اله مر فى معتقل القلعة أشبه 
ل ل م 
ا ١‏ 1 3 
ظ هما ب ونا ليوا لعج سر 
اه سد 3 لي 0 1 32 3 1 3 م 1 أت لء 
/ بدامسب سقشقة لعصاف بعخالض أصوائنا و نصح لض أ ال ال 
ا : 0 _- 2 ب ر ا 
عِ 5 5 
3 ام 0 11 | 01 . 
ا رختيمأ عدبا فى اليوع الأول ايام أبى ز ٠»‏ ولم نكن 


1 


ان الآمر سيطول بهذا الهدوء إلى حل بعيك ع وفوجئنا بأ 


0 
ن تطول 
طٌّ 
1 ا 7 0 
والاحساس بالمرج ١‏ ولكن كان هناك ممء يحل وكان الام 
لذيعتيه ف قلي أه ”> 3 / وجو شهم الصا مة ياخذ 
9 ات تن آر لمر على تر ا 
. 8 
ا نايل له عله العمقة ه | ١‏ : || سما : 
الإيمان نالله تحخطوصه لعميشة فيححيا ‏ لغير أتهم ِ صقاع وامن 


. 1 ا 
الشيخ حسن المنا 3 و يمحصرى من أسماء هرٌ لاي ثلا ذه لاادرى 
5 _- 0 
اين هم الأان 3 الشيخ حامل الطحان 3 والاستاذ محمود 


عبده » احد قادة الإإخوان فى حرب فلسطين عام )١5154/8(‏ 


6ذ0 


والحاج عبد الرحمن حسب الله أحد ستة أشخاص تكونت 
منهم جماعة الاخوان فى أيام بعيدة من عام )١978(‏ فى 

ة الإسماعيلية » كان يكفى أن ينظر المرء إلى واحد من 
هؤلاء ليشعر باليقين والثقة بالله فيزداد قوة على تحمل القلق 


2 14 
وكانت هناك فى ذلك اليوم م الأو | ل أيام أبى 1 عبا تماد 
بى رعبر َّ 
اقل درجة وأكثر خوفا وقلقا 2 كان م معنا مشتش فى وزارة 


التربية والتعليم كثير الخوف شديد البخل » ترك فى الأمانات 
خمسة جنيهات » ويردد فى كل لحظة أنه على استعداد لأن 
يترك لهم ( المباحث العامة ) جنيهاته الخمسة على أن يخلوا 
سبيله » لم يكن يدرى أن الأمر أعظم من جنيهاته تلك 
الج لح إلى نوادر ذلك الطيار الذى لم يفطن إلى 
الجانب المظلم من العالم » وكان الكل يضحك للصور 
1 لمشحكةا التى رسمها جهله بالقضية والأمر برمته » وتصورنا 
أننا سنقضى إجازة جميلة فى معسكر جميل » وماهى إلا 
لحظات حتى انقبضت قلوبنا وشملنا هم عميق » حركة غير 
عادية فى المعتقل » هرج ومرج » أناس يدخلون ويخرجون » 
ثم جاءنا أ حد المخبرين وكان فظا غليظ القلب ثقيل الكف اسمه 
( الملا ) وأحذ أسماء الموجودين وكتبها فى أوراق كانت 
فى يده ( الطرشاء ) » ومر بجميع العنابر وفعل معها نفس 


9 
الشىء . 


ثم جاءونا بالملابس الخاصة بالمعتقلين » ملابس مليئة 
بالقمل رغم أنها ! لم تلبس قبل ذلك » صنعت من قماش هو 
إلى ( الخيش ) أقرب » خالية من التناسق والاستواء . وطلبوا 
إلينا تسليم كل الملابس المدنية التى كنا نرتديها » وتسلم كل 


/6١ 


واحد فينا سروالا لا ينطبق بحا| ل على جسم صاحبه » ومتئزرا 
مبهدلا وقميصا داخليا شديد العفونة ة كأنه قد نقع زمنا طويلد 


فى مر حاض 3 وطاقية سحخيفة المنظ 


وكان الحر شديدا يومها 2 وفعلت هذه الملابس فعلها 
ا لقاتل مع الحر الذى يكتم الأنفاس 4 وإنى ١‏ أذكر كيف بكى 
ذلك الطيار الذى كان يقص علينا حكاياته بكاء 07 حينما 


إليه ارتداء تلك الملابس »و كم توسل ! 


لك الى 0 لتى جاء بها من لندن اوقد طلب ملهو الملا) 


أن يحمد الله أنهم تركوه مع حياته . 


ومن بين القضبان التى كانت بالباب رأينا الجدد يحملون 
إلى الداحل بالمعتقل كميات كبيرة من الهراوات والخيزراكد 
والسياط تكفى لجلد قارة بأكملها » وكانوا يلقون بحمولتهم 
المخيفة على بلاط المعتقل فتحدث صوتا يبعث الخوف فى 
أكثر القلوب شجاعة ٠‏ وارتفع صوت من بين زملاثنا : ١‏ يأيها 
الذين امنوا إذا لقيتم فقة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ) » وكان لهذه الآية مفعول السحر فى نفوس 
ا لعنبر بذاكر الله وبقراءة القران . وعادت 
الطمانينة إلى القلو 


وبينما نحن على هذه الحال إذا بصوت جهورى يهز 
جدران المعتقل ‏ وشعرت بطنين فى أذنى ولم 
الصوت الذى صار يتكرر فى رتابة » ثم رأ يت كل من فى 
العنبر ينظر إلى » كانوا ينادوننى » وعاودنى الخوف » فقد 
كان لهذا النداء معنى لايفهمه إلا الذى ذهب إلى هذا 
المكان 2 كانت مظاهر الراحة حلما ووهما » لقد جاءت 
الصاخة » وبدأ الجد » وعاودنا شجن لاندرى متى ينتهى ١‏ 
واقترب الشيوخ منى وماقوا أذنى بايات القران وتقدمت من 


م١‎ 


الباب ليرانى ذلك الذى ينادى من مكان 


ِ 
لحظات كان أمامى وبيده مفتاح . وفتح باب العنبر وأخر 
وطلب إلى أن الف عصابة على عينى » وفتح باب العنبر وأخر جنى 
كالاعمى فقد كانت العصابة محكمة ولم أكن أرى منها شيغا 
على الإطلاق . وصار ر الرجل ينرل ويصعد » ثم يس بى على 
ارض مليئة بالعشب الجاف والشوك . وأحسست أنه غاد, 
المعتقل وذهب بى إلى مكان آخر 


التحقيق العجيب الذى كان هالت 


سدق لامأ 5 ال 
و بلهيجهة ممصو صه مز جه نس بثى 
ِ 
- ها أتيت ؟ 
0-8 3 


ة 
- ولماذا 6 
2 
- احقا لاتى ف لماذا ؟ 
5 2 11 1 
ثم أتبع تساةٌ له بعض الشتائم الماقة »ع وقبا أن أجيبه 
١ 1‏ ا دسا 


1 


كانت لركلات تتهمر على كالمطر » وفى وان كنت معلقا 


شغ ىّ الهواء وسط الظلام الذى صنعته العصابة حول عينى ) 


وصارت دقات الهراوة تنرل رئيبة على قدمى فاشعر بالم عميق 


اث ا |5 - " 1 1 0 
واشتد بى الهون فصرت ارجو أن يتركنى مذكرا إياه أننى 
بسلم ومصرى مثله . ولكنه أصر على أن أتكلم » ولم يك 


06 


كلانا يعرف شيكا ع عن الأمر الذى ينبغى على الكلام فيه , 


0 
وكنت فى كا ل مرة أذهب فيها إلى التعذيب أ انوى بينى و بين 


سه 
0 ع 


م 4 9 
نفسى ألا أصرخ ع وكنت افشل فى كل مرة . نعم كنت 


ا 


5م 


افشل ى كل مرة » فقد كان العذاب فوق احتمال اى 
ع 3 3 
مخلوق © أه على عل تعدي قوف احتمالى انا سعحخصسياً 


راز 
0 ع 1 5 9 1 2 
ولم استطلم الوقوف فمّذ اصبيبت أم سب الساق بخكى 
3-0 5 .2 _ 
القَأه ١‏ أقّما جل الم ! ألصة 
منعنى من العيام وأققا » واشتد تضربب و حمى وفيس الصقع 
4 2 2 


3 25 / و كير 
يطلبونها , ووقفت بعد لاى . و صر اخ الرائد يطلب منى 
7 
/ ا م أت ا 3 35 
الإسراع فى الحر ذه »© داناء تقيداىق شعرانثك بعدمى ينعر زال 
فى لوحة خخشية قد رسق بها عدد كبن م. المسامي الحادة 
فى 2 قل جر 
ع 75 
المسنونة » وصرحت من الالمى » و سقطت عل الارض 
2 0 ع 
8 ا كرا 0[ 5 1 عه اذا > ال 3 0٠‏ 
و كان هذا المشهد نهاية العلقة الاليمة التى احذتها فى هذا 
1 
ايوم 
ع 37 ع 3 
5 5 1 5 1 لأ م 
2 | مسكوى معتقل ابى زعبل ينا !أ عديت أو بدا 0 حفيق 
١ 0 1 1 8 2‏ 3 
أو بدا كلاهما معاع فهمأ أسماك لحقيقة والحدة ؛ وكان سذا 
سو أو 6 3 7 


7م 


و استقر هذا النظام بعد يومين » وعدت إلى العنبر وجا 
قد امتلاً باخرين » لقد وفد معتقلون جدد إلى المكان » العنبر 
الذى لايتسع لاكثر من ثلاثين صار به أكثر من ضعف هذا 
اعد ارثميت متهوكا على ال التى تضاءل الحيز الذى 
كانت تشغله قبل ذهابى إلى التحقيق » جاء أناس من سائر 
البلدان » و كلهم تحت وطاة دهشة مما جرى ويجرى . 


كعادتهم » كنت مغمض العينين » والتقطت أذناى حركات 
كثيرة » كان من الواضح أن هناك شيئا بالغ الأهمية فى ذلك 
المكان الذى يقع خارج المعتقل » وبينما أسحب إلى حيث 
يدوك اصفعنى واحد منهم على ققاى » وامتلأت د دهشة ع 
ليس من الصفعة لصفعة ولكننى سمعت أحد حد الضباط ينهى ذا لك الذى 
ضربنى » وتعجبت ولم أستطع لحظتها أن اخمن سبب ذلك 


ع 


التصرف من الضابط ,2 اول مرة أسمع فيها من ينهى عن 
الضرب . 


وجاءنى الرائد فوؤٌاد علام - وكنت أعرفه من صوته - 
وقال لى : 
أنا اسف يافلان 0 لم , أكن أود أن يحدث ذلك لث ١‏ 
ولكن هذه تعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة . 
فقلت له : 


45م 


هذه الأسماء يجب تنفيذ حكم الإعدام فى أصحابها » هذه 
القائمة موقع عليها من سيادة المشير عبد الحكيم عامر . 


- ماذا تقصد ؟ 


- اسمك فى أول قائمة المطلوب إعدامهم . 
- هكذا دون محاكمة . 
- وماذا تعنى المحاكمة ؟ صدقنى » لاامعنى لها على 


الإطلاق 0 وقلت له : 


- ومتى يتم هد 


- الآن . 


)؟ 


ل _- 


وقفت » وسمعت صاحبها يسال من بين لهاله : 
ع 


آا] 


وسمعت وقع أقدام تاتى مهرولة عن بعد 3 واقتربت 3 ثم 


لم 6 


وسلمنى لصاحب الصوت الغريب الذى مشى بى 
1 


خطوات » وغرقت فى أفكارى » أهكذا تنتهى حياتى ؟ بهذه 
البساطة » وهذه الطريقة » لاأظن أن المشير عبد الحكيم عامر 


ماذا فعلت بهم ؟ 


لحظات ٠‏ أين القانون ؟ أين الحضارة ؟ أين التقدم ؟ وضاعت 


صورة العدل فى محخياتى وانتابتى غثيان » و شعرت برعبة 
جارفة للتقيؤ . كل هذا وأنا سائر حلف ذلك الذى يسحبنى . 
إلى مكان تتفي الإعدام هكذا ظننت . 


ع 


ع 8 ع 
شعرا ت ان الذى يسحينى قد توقف .2 فوقفت واأرهفت 


حواسى كلها » واقتربت اقدام آخر » وسمعت صوت الرائد 8 


هم 





85 





5 





الصرخات من قريب » ورفعوا العصابة من فوق عينى فوجدت 
أمامى الرائد فؤاد علام والملازم عصام الشوكى . وقال الرائد 


فوّاد علام : 


كم 
59 


- لمّد كان حظطك حسنا » لقد انت الأوامر من المخابرات 


تاها اعداملك ؛ هو بعد قلا سوا ف ثاب وننا سسب ذلك . 
بعا جيل 8 مي[ سلو يححابر و نا يسيب 


وعزرتبت راسى نميا للسرة الثانشية 
7 83 : 9 
وقدم لىَّ مشرعدا من الخشب شبيها بالكر سى م وما شو 
7 ى - وطلب منى الجلوس واعطانى سيجارة . ثم اشعلها 
لى والعجب يملان 83 وسرعاك مازال العحب حينما و حجلته 
ِ 1 1 1 وأاء 
يصدم ى در وفلم وقال : 
2 الان ستكتت اعترافاتك 3 
9 :. عشيتطٍ سعحا به 
- عن أى اعترافات أتكلم ؟ 
فقال : 
- انا سامل عليك والت تحتا )ع مم واقع كلامك الدى 
سبق . فشكرت له فى نفسى هذا الموقف ء فقد أعفانى من 
54 
١‏ ا 0 1 ا 1 
من اللحظة الاولى لاعتقالى . 
واستدرك الرائد : 
- لاتظن أننى سوف أملى عليك أكاذيب لم تفعلها ) 
لا ىف ده ١‏ 3 0 1 ن 
ورددت عليه بسرعة : 
|أوة ألا , ١‏ 0 
العفو ياسعادة البك » وهل هذا معمول ا 
_- | : 0 0 ْ 1 د ]! 0:5 7 2 
كل المسالة اننى سا نظم اقوالك واضعها فى لوب 
واضح . 
2 530 


4م 


- وأنا على 

وكتبت من إملائه تسع صفحات فولسكاب » مضمونها 
خحطة أعددتها لقلب نظام الحكم ) وكان هذا مع بعض 
الأصدقاء 2 وكنت متاكدا أنهم لن يحكموا على بأقل من 


عشرين عاما أو أكثر ؛ لان اعتقالى - كما يقولون - حال 


استعداد لأى شىءع . 


دون تنفيذ هذه الخطة . 
٠. ١ : 1‏ 2 : : : 
وعندما دخل الليل انصرفت راضيا سعيدا مع المعخبر إلى 
المعتقل » فقد ظننت أن التحقيق قد انتهى » ولم يعد أمامى 


سوى انتظار المحاكمة والذهاب إلى الليمان لتكسير الحجارة 
وكم كنت سعيدا لهذه الأفكار 
التى ستجعلنى أغادر هذا المكان اللعين . 

وعند دخحولى العنبر كان به ضعف العدد الذى كان به فى 
الصباح » ووجدت أن فناء المعتقل الشبيه بالقفص قد امتلاً 
بعشرات الأشخاص العراة من ملابسهم » ومنهم من يمشى 


نحت وهج الشمس الحارق 3 


عاريا على أربع وهناك من يسوقه بالعصا ؛ ومنهم من يجرى 
لاية . 8 :0 1 ا 
عاريا مغمض العينين حتى يصصدم بالجدار المقابل فتشج 
راسه 3 ويقوم ليجرى من جديد ومنهم المعلق على السور ذى 
القضبان الحديدية مصلوبا عاريا مغمض العينين أيضاء 


وارتميت فى ركن أفسحوه لى واستغرقت فى نوم عميق . 


استيقظت منهكا من جراء ماحدث معى فى التحقيق » 


ينصرف الجميع إلى منازلهم ؟ . 


ع 1 
من كثرة المعتقلين وعادوا لايهتمون بطعامنا » فياتون بالوجبة 
بعد موعدها بساعات طويلة » وكان ياتينا أيامها لحم 
لاتستطيع الانوف أن تشم رائحته الكريهة ولا تقدر الاسنان 


/5 





3 3 





ا 


3 4 
00 
00 
الم إلى 
#4 
5 





الفصل السادس 





ثلاثة أيام مكثتها بالعنبر وأنا أظن أن التحقيق قد انتهى , 
رأيت خلالها من اليباب صورا شتى للتعذيب 3 وكان مرأى 
هذه الأشياء أ: شد ألما على نفسى من وقعه على أصحابه 2 كان 


لا 0 

(١‏ المحمصة ) » وكان يترك فض هذا الفناء من ينتظرولن 
التحقيق ؛ أو من يعدون له » الكل عار تماما » كما ولدتهم 
أمهاتهم .» وكان الضباط ينصرفون فى المساء إلى بيوتهم 
يتركون هؤٌلاء دون نوم حتى يحضروا فى الصباح ليستكملوا 

مابدعوه بالأمس ١‏ ولم يكونوا يت ركونهم دون نوم فقطاء وهو 
بحد ذاته عذاب بالغ الألم عميق التاثير لا يشعر بفطاعته إلا 


من اكتوى به » أن يرك الإنسات بلا نوم أياما وأياما » بل كانوا 


مع هذا يستخدمون معهم أعتى أنواع اله لقسر والقهر ينو عية ) 
البدنى والروحى » وقدر لى أن أكون واحدا منهم بعد زمن 
لسمير 


كانوا يقفون ووجوههم إلى الحائط وعيونهم تلفها عصابة 
سميكة . وهم على هذه الحال فلا يدرى واحد متى انتهى 
الليل ؟ ومتى جاء النهار ؟ والويل كل الويل لمن تحدثه 
نفسه بنزع هذه العصابة » التى تنشر الظلام فى راسه .» وعلى 


١ 8 ١ 5 9‏ . 3 
كل واحد إن يحرر عبارة بعينها يصلوا دسا هسهو _ّ 0 وإذا بدا 


فى أول الليل فلن ينتهى من هذا إلا عندما يآتيه الأمر فى 
مطلع الصباح » عبارة بلهاء » لا يتوانى عن تكرارها » وإلا 
هبت عليه ريح العذاب الساخن » ١‏ البحر فيه ملوحية ) 
هكذا .. يرددها ساعات طوالا » وبصوت عال » أو يختار 
رقما ما» سبعة او أو ثمانية , أ أو تسعة » أى رقم ويردده بصوت 


-_ 


عال طوال الليل » فيصير المكان أشبه بمستشفى المجانين . 


-_ 


4 


لأايدرى عددها 2 وله كوب من الماء كلما تدذور الشمس . 3 
وإذا أراد أن يقضى حاجته فليقضها حيث كان . 
وكان هناك من ل يعلق داخل ( المحمصة ) على السور 
فضج رأسه أو تك سا اراي شي ل 0 
اهتمام من أحد . 
وكان يعن أحيانا لبعض الضباط أن يتسلى على ساكنى 
الالاعيب المعذبة التى يعرفها أو التى يتفتق عنها ذهنه فى ذلك 


كان يصف الجميع صفا طويلا » كل خلف الآخرء 
ويقف هو فى نهاية الصف ؛ ويصفع ذلك الذى يقف فى 
جات صخ قوية مادوية تدوى فى كوت اللبل ؛ وياب بم 
1 يوصلها. إلى الذى أمامه » وهكذا حتى تصل إلى ذا 
لواقف فى آخر خر الصف , والأدهى من هذا أن سيادة الضابط 
د أى ساعته ويحسب الوقت الذدى تصل فيه رسالته 
المؤلمة |! لى غايتها . ويتأفف ويستاء من التهاون والتكاسل من 
جانب البؤساء الذين اشتركوا فى اللعبة » فيزمجر ويتوعد 
ويهدد » ويطلب زعا أقر وسرعة وحماسة وقوة . 
ويكون الجميع قد فقدوا قدرتهم على التفكير » وآصيبوا 
بالإعياء البالغ » فيخفت حسهم الإنسانى فى هذه اللعبة 
القذرة » ويحاول كل واحد أن يرضى هذا الضابط على امل 
فى تخفيف العذاب » فلا يجد أمامه حينذاك إلا أن يصفع الذى 
أمامه بسرعة ونشاط ويصير الأمر بعد مضى ساعة من الوقت 
شيئا مهينا مزريا مؤٌلما يبعث على الرثاء والحزن » بينما 
يضحك الضابط ملء شدقيه » ولا يكون هناك غير ضحكته 
هو وحذه . 


3 


ومن الضباط الذين أجروا اللعبة فى صف كنت فيه الرائد 
( زكريا عمار ) 
متقابلين : كل فى مواجهة الآخر ويطلب من كل واحد 
يصفع الذى أمامه » وكانت تتم هذه اللعبة على التناوب ء» كل 
صف يضرب الآخر مرة . وينتظر الضابط ( الرائد ) ليرى من 
الذين سيسقطون إعياء » و كلما سقط فرد من الاعياء يضحك 
الرائد ملء شذقيه . 


كاد كل واحد من المعلقين فوق السور بيده ورقة » أو 
بجسده ورقةء» كانوا يسمونها ( الروشته ) بها طريقة 
معاملته ؛ يعتى الاسم ومن يذهب إلى دورة المياه > ومني 
يتناول كوبا من الماء » ومتى يتناول رغيفا ٠‏ ومتى يضرب 
وكانت المدد تقاس بالأيام » إلا فى حالة الضرب » ساعتان 
بين ( العلقة ) و ( العلقة ) . 


وفى صبيحة يوم وجدت نفسى فى ( المحمصة ) مع 
زقرقة العصافير » وأخذت مايسمونه ( بالطريحة ) وهى 
١‏ علقة ) بالهرا وات ء تناولت فيها مالايقل عن مائتى هراوة 
ثم علقت على الحديد . وكان على أن ال هذه ( الطريحة ) 


كل ساعة ونصفف . 


وظللت معلقا ثلاثة أيام دون نوم » وماأفظع هذه الذكرى » 
فهى جملة تاخذ من وقت القارىء أقل من ثانية من الزمن ‏ 
ولكنها كانت بالنسبة لى انذاك شيئا يجل عن الوصف ولا 
تحيط به الكلمات ؛ كانت شيئا يذكرنى بالله » ويخوفتى من 
الآخرة وكان معلقا بجوارى أحد حد الأطباء 0 سمعت أنه 


عات 


كلوى احاد » وشرح لى لأعراض , ولكتى اثرت أن أحتير 


بهذه ه الأعراض فقد يأتى يوم أو تى لحظة أجد فيها ما هو 
أعتى مما رأيت 
وقد يسالنى سا ؛ أهم يهتمون بالمغص الكلوى ؟ ؟] نعم 


بالقدر 0 ى ينتهى التحقيق ؛ فحرصهم على 
المعلومات يجعلهم ع يجعلهم م حريصين على بشائنا أحياء لفترة أطول . 


وجاءت اللحظة » فتحت على أفواه الهراوات المتوحشة 


تحت إشراف الرائد( فوّاد علام ) وأوشكت كت على الجنون من 


شدة الألم فصرت أصرخ صراخا جنونيا » مدعيا أ: أصبث 


بمغص كلوى حاد ع فكفوا عن ضربى » فقد كانوا الابريدوت 
موتى كما بينت قبل معرفة ماعندى مما يظنون . 


3 


وجاء الطسبتف إله غد وحقنلى بالاتروبين » وأوصى باك 
ع2 1 8 0 8 3 2 00 
استر يح وكانت استراحتى أن اجلس مستيقظا يجائبف السور 
طول الليل ولم يسمح لى بالنوم بطبيعة الحال 


وكانت ليلة ليلاء » وكان عذابى فى مقاومة النوم الذى 
يهب على من كل جانب يفوق ضرب السياط والكى بالنار » 
والعبرة لمن جرب . 

وجاء الصباح وكان علينا أ أن نام على لهورنا وترقع أرجنا 
فى الهواء » وننتظم فى صف طويل ليستعر ضنا العميد ( احمد 
رشدى ) وفى صحبته ثلاثة من رجاله الغلاظ » وكانت 
الأوامر الجديدة أن نرتدى الجاكتات فوق / لعصابة التى حول 
أعيننا » فلا يبدو من وجه أحدنا شىء بالمرة » ويقترب سيادة 
العميد من أول الصف ويسآل : 

من أنت ؟ 


أنا فلان . 


ويذكر اسمه » وكاث العميد يحفظ كل اسم وما يتعلق 
وعادة لاتعجبة الإجابة » فيأمر أجحد مر أفقيه فى صوت 
أو يقول ثلاثين » وكان يقول مائة أحيانا . 

ومعنى هذا الرقم أن يضرب المسئول بالهراوة عددا لايقل 
عن الرقم الذى ذكره سيادة العميد » وكانت الثلاثون تعنى 
خمسين » والخمسون تعنى ثمانين » وهكذا » وكان الشخص 
إليه سيادة العميد والويل كل الويل لمن يخفض رجليه من 


وكان طابور الصباح هذا يستمر من ساعتين إلى ساعتين 
ونصف ع بعد ليلة منهكة من التمرينات الرياضية والإجبارية 
والضرب بالهراوات والتعليق عل القضبان الحديدية حتى 
تنسلخ الاقدام 3 وبعد أن ينتهى هذا الطابور يصعد كل واحد 
إلى مكانه من السور ذى القضبان » وكل ينتظر الذى يحقق 


معه 


وأتانى الرائد ( فوٌاد علام ) فققد كان من قرعتى » أو كنت 
من قرعته » ووقف تجاهى خارج السور » فغضب عندما رانى 
معلقا بملابسى . واستدعى المخبر الموكل بالمحمصة فى 
تلك الليلة وسبه سبا قبيحا لسماحه لى بارتداء الملابس » 
وأفهمه المخبر أننى مصاب بالمغص الكلوى . وأن هذه أوامر 
الطبيب (..) وسب الرائد الطبيب سبا مقذعا » وانتهت 
المناقشة بأن نزلت من فوق السور وخلعت ملابسى كلها 
وضربت علقة ساخنة » صعدت على أثرها إلى مكانى الأول 
واقترب الرائد ولمعت عيناه ببريق مخيف وفى يده ولاعة 


ع2 


ا 


العارى » وتصورت لحظتها أن هذه الشعلة إذا اقتربت من 
جسدى فإننى ساموت ولا ريب » ولكنه حرق بها أجزاء 
متفرقة اختارها بلا اهتمام » ولم أمت رغم أن أنفى قد امتلاً 


ماذا تعرف عن يحيى حسين ! 
لقد قلت كل ماعندى » ولم يبق هناك جديد اقوله . 


هل كنت تعرف أنه عضو فى تنظيم الإخوان ؟ 


كأنه لم يمر عليك قبل هربه إلى السودان ؟ 


لماذا لست عضوا فيه ؟ 
من الصعب الإجابة على هذا السؤال . 


أترى أنه ينبغى أن أكون عضوا فى تنظيم الأخحوان ؟ 


هذا مانبغى عليك أن تشرحه لنا . 
- لم يعرض على أحد الاخوان أن أشترك فى تنظيمهم 
الذى تقصد . 
- رغم أنك اتعرف ذلك العدد الكبير منهم ؟ 
- رغم أنى أعرف العدد الكبير منهم . 


- وعلى علاقة بقيادة التنظيم ! 
- وعلى علاقة بقيادة التنظيم . 


_- بل أنت أحد قادة التنظيم . 


- لماذا تسكت ؟ 

- لاأدرى ما أقول . 

وبصوت كالفحيح يقول الضابط : 

- بل عليك أن تقول وإلا ساءت عاقبتك . 
- اتفقنا - 


- ستكتب اعترافا بهذا أليس كذلك ؟ 
- شريطة أن أنجو من الضرب 
- اتفقنا سوف تنجو من الضرب » هيه » ماذا ستكتب ؟ 
- سأكتب أنى عضو فى جماعة الإخوان . 
- ثم تعطينا التفاصيل عن تنظيم الإخوان وعن قيادة 
التنظيم . 
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- هذا المحال بعينه ياسيادة الرائد » لن أكتب حرفا أكثر 
من الجملة التى ذكرت لك » وافعل ما بدا لك فليس فى 
استطاعتى أكثر من هذا 3 صدقنى . 


وتدور رحى العذاب ضروسا بشعة تحمل معها التعاسة 
والالم والشقاء . كان ذلك قبل قرار الاعتقال العام الذى صدر 
تاريخ 5 - 5 - ١555‏ فقد تغير كل شىء بعد صدور هذا 


القرار الذى ينص على اعتقال كل من سبق اعتقاله » ويفوض 


وزير الداخلية باعتقال من يشتبه فيه » ولهذا قصة أخرى . 


جاء أكبر وارد إلى المعتقل قبل قرار الاعتقال العام يوم 
١9558 -8 -‏ وكان فى ذلك الوارد شقيقى الذى لم 
تكن له فى ذلك الحين علاقة بشىء سوى معرفته بأحد 
أصدقائى » وفى مناسبة ما أرسل له خطاب مجاملة عاديا » 
وضبط هذا الخطاب عند صديقى هذا الذى اعتقل بسبب 
علاقته بيحيى حسين هو الآخر » وكانوا يقبضون على أية 
أسماء يجدونها مكتوبة فى أوراق ما فى حيازة أحد 
المعتقلين » ولو كانت هذه الأوراق صكوك دين . 


0 
هيت 


وكان هناك ماأخفيه عن المباحث العامة » ولم يكن 
ماأخفيه ذا علاقة بأمن الدولة ونظام الحكم فى نظرى » 
وكشف واحد من اصدقائى عن بعض مااخفيه بعدما جهدت 
نفسى فى إخفائه طيلة أيام التحقيق الأولى » وكان هذا 
الصديق قد اعتقل بسبب وجود بطاقة تهنئة تحمل أسمه فى 
منزل أحد الذين سبقوه وتمكنت من مقابلته لحظة حضوره 
وأفهمته سبب اعتقاله وأن عليه أن ينسى ذلك الأمر الآخر 
الذى حرصت على إخفائه » ولكن الرجل سامحه الله صار 
يهذى من شدة العذاب وقال مايعرف وما لايعرف »ء وآتوا بى 
ووقعت الواقعة » وأظلمت السماء » وقامت الدنيا وقعدت . 


لمع هم 
لني 


أ 


ثم جاء يوام 5- 4ه - ه5١‏ الذى كان ب 


التحقيق من هذا القربان البشرى الذى يقدم على مذبح القوة : 


32 


أمروا جميعا أن يضعوا أمتعتهم فى مكان واحد قفصار كل 


واحد يقذف أمتعته فى ذعر حقيقى » وماهى إلا لحظة أو تكاد 
حتى تجرد الجميع من ملابسهم » واكانوا يجرون ويتخبطون 
وهم عراة من شدة الضرب كالفئراك المذعورة فى مصيدة 


كبيرة 2 وكان المكان لايسمح لمناورات واسعة و 


اي لط 


مه 


هؤلاء البائسين وهم يرون جثشثنا معلقة على الحديد وقد سالت 
منها الدماعء ع وفاحت رائحة الصديد 75 فكانوا يسقطون من 


الخوف والذعر والإنهاك . 


وكانت الصرخات تذوى فى كل مكان .أما نحن الذين 
علقنا على الحديد قبل وصولهم فقد تحررنا من الخوف إلى 


حد ما وهذا بعك أن الفنا الجلادين 34 ولكن الشىء الذى لم 


أستطع أن أتحرر منه رغم محاولاتى المتكررة كان الالم . 


كل مرة أعلق فيها واركز تفكيرى وسرعان ما يتبدد كل شىء 
عند أول لفحة من لفحات العذاب وربما كان تصورى هذا 
صحيحا ( ولكن لابد للفكرة البديلة أن تفوق الالم عنفا 


وسيطرة وقوة . 





كان التعذيب فى أبى زعبل يعتمد أول مايضمد على التهر 
الر وحى ء التجريد من الملا بهم ى فتضيع قيمة الإنسا كن أمام نفسه 
ويشعر أنه شىء مباح لاقيمة له ولا وزن ثم الإهانة القائقة 
لتى تهر كيانه هزا عنيفا مزلزلا » وبعد ذلك الضرب المبرح 


حى لير 
أل اك 3 أعملة 9 
والكى بالنيران والتجويع والعطش الشديد . 
وكانت الة الضرب الاساسية فى أبى زعبل هى ( الهراوة ) 
ملذلك حكمة » فالهراوة لاتترك أثرا كبيرا فى | ل ام 
1 5-41 534 1 
من الممكن آل يداوى هدا الاثر بعل حين فريبا وو بعيدل ء 
ولو أنها قتلت إشخاصا فى أحيان كثيرة 


وكانت المباحث العامة لاتلجاً للسياط إلا فيما ندرء 


الجنائية العسكرية فى السجن الح عريى أ الأول ولين أكثر مهارة 
وفنا فى التعذبب » وكان الآخرون أشد قسوة واستهانة » فلا 
عجب أن يكون عدد القتلى فى السجن الحربى ضعفه مرتين 
فى معتقلات المباحث العامة . 


كان صديتى الذى اكه ماكنت أخفيه بخ معى 
امسيات شهر أبريل ومايو من عام النكبة عام )١532(‏ فى 
استدذ كار الدروس 2 ولعل مل المناسب أن أعر ج على ما كنت 


6ك 


دراسة لاحوال العالم الإسلامى 3 إلقاء محاضرات يعدها 
بعض منا » تلقى كل | حين من الوقت عندما يدسنى ذلك » 
وكنا قد بدأنا بداية طيبة حتى فتح باب الإعتقال والتشر يد ؛ 
وكان لْقَاوٌ نا نا للاستدا كار 3 ثم لاسيكمال هذا النشاط » ولو 


كنت حكيت لهم هذا لما صدقونى » وفكرت وقدرت 


ورأيت أن أخفى هذا عليهم » ثم جاء المسكين وقص عليهم 
القصة ببساطة فى أول الأمراء ولم يكن هذا التبرير كافيا 
عندهم فلا شك أننا كنا نجتمع فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . 


كان الشعب با كمله يتامر لقلب حكم , عبد الناصر 43 هكذا 
ع 9 
كانت تظن اجهزة الامن العديدة فى مصرء وكان لا بد 
١‏ الك اع ع 8 
لصديمى إن يعتر ف | الامر موامر بعد أن انخحد نصييا من 
١ 1‏ م - 
الضرب يقوف 0 ل © وحتى يخود التامر واضحا لايد م 
( سيئاريو ) جيك ) وكان من الصعب إعداد مثا هذا 
١‏ يناريو ) الجيد , بعكس الاعترافات . قم ال ر | قيع 
على الاعترافات » وقد رايت أئن فى جولة التحمقية الاولى 
كتبت أمالاه على الرائد ١‏ فواد علام ) ووقعت عليه 


كان ( سيناريو ) هزيلا لتامر مزعوم ضد حكومة كرهها 


الشعب من أعماقه وصار ينتظر ساعة الخلاص منها . 


قلت للرائد لامانع من توقيع اعترافات جديدة » ولكن » 


أليست الاعترافات الأولية كافية ؟ 
وامتلا صوته بالغضب وهو يزمجر 


احنزا بنزور يأ أبن الكلب 7 نريك حقائق 


ولم يكن أمامى عند ذاك غير الاستسلام للتعذيب وإطفاء 


السجاير فى أنحاء جسدى حتى ان وجهى صار ( منقرشا ) 
من كى السجاير لمدة طويلة » وزاد الطين بلة اعتقال آخر 


من اصدقائنا » وكان شديد الخو يصيبه الفرق من 


شىء » وساعد هذا فى إع عداد ١‏ !/ 8 لسيناريو ) الخاص بالتامر 
المزرعوم 34 ولم تعل هناك فائدة من الدفاع بل علينا أن نتن 


الكذب حتى ننجو من العذاب . فالاعتراف بالتامر لايكفى » 


بل يجب أن تكون الأحداث متناسقة ومنسجمة مع بعضها 
البعض » وكم مات كثير من الشهداء من أجل هذه الغاية بلا 


فائدة . 


بارة المشهورة على السنة المحققين 


كان الأمر كما قلت » أجهزة الامن تنظر إلى الشعب كله 
على أنه متهم بالتام ضد نظام عبد الناصر ! وكل ماينقص 
هذه الأجهرة هو جمع أدلة الاتهام لتقديم المواطنين 
بالوظائف والمناصب التى يتسدمونها » فلو كانت الامور هادئة 
مستشرة والشعب منصر ف إلى حاله يصنع الحضارة كما يقول 
بعص ورخين فما فائدة وجود هذه الأجهزة التى ألا أول 
لها ولا اخر ؟ِ ومن أين تدفع المخصصات الضحهمة الكثيرة 
للحفاظ على أركان الدولة ؟ كانت المسألة مسألة حياة : 
المقام الأول بالنسبة للمباحث العامة والمباحث العسكر 
لمخابرات العامة » والمخابرات العسكرية » ومخابرات 
عات 7 0 ا 8 8 . 


٠. 5 7 7 5 32‏ 1 
شبابة سامى سرف سحر ثير عبك الناص 2 وكان لكل من 


هؤلاء أكثر من مخبر فى كا شار ع و كل قرية و كل مدينة 
وكل مصلحة حكومية أو غير حكومية » كان عدد المخبرين 
التابعين لأجهزة الأمن أكثر من عدد المواطنين فى ذلك الزمن 


5 


الغابر الذى ذهب ولن يعود . بادك الله . 


الفصل السابع 


دكريات 
من معتقل ابى زعبل 





محلت ىّ ابى رشبا سبعة عشر يومأا 6 فصل دخحتته يوام 8 ؟* 
0-1 1 
اغسطسمر وغادرته فى ١ ١٠*‏ 52 | 
ام رنه اهى 5 سبتمبر من تمسر العام 
١ ١ 3 1 -‏ 1 . 1 
0 حكة ١‏ ( لمي اذى فى صشذدد الأياء طعما لل أسحة ه أبة لحظة 
0 ف ١‏ اأضا ” 


أ عتقلوا لحل (١‏ واطنين و عند شت تشتيشةه و حدوأ فى جيبة قائمة 
1 53 53 .0 
فيها احذ عشر اسما و كان من الطبيعي ان يعتقلوا أصحابها ؛لم 
1 5 
يكن صاحبنا يعلم » وكان معلقا بجانبى على الحديد وزاد 


!| > اما 


ل ل 78 . 7 1 . 
١‏ : ب بع ل ذلك أن م أحينا قل احتار هذه الاسماء ودولها 
سج بخ 


8 عملا 
بين زيد وعمرو من الئاس فى مقهى من المقاهى فى يوم من 
الآأياه . فيتم اعتقال رواد المقهى لاستكمال التحقيق بالطريقة 
٠‏ 2 : 
9 001 ا 50 8 
التى دعر فها وا اك ٠‏ شنه أنمًا 


كان الآمر بالغ الإثارة وبالغ الغرابة أيضا ففى أبى زعبا 


7 7 1 ا 1 3 . 
رايت الابن وهو يجلد آباه بالسوط والاب يصرخ والابز 


5 52 000 .9 ص 3 
ى واحد العصابة على عينية ولعلكم تذكروك أن بناية المعتق 


مكونة من ثلاثة طوابق وصدر الامر الثانى وكان ينفذ تحت 


ات 
كان جميع العنابر أن تتجمع فى فناء(المحمصة). 
- لآ اما 
8 يصكم 8 0 نْْ 
م مه 2 


لسن رار 2 32 
عرايا والكل معصوب العينين فكانت موجة عارية من البشر 
تنسات بائسة عل درج || عتما تحت وطاة الهراوات 


الشهود على هذا الحادث كل من كان فى معتقل أبى 
زعبل السياسى فى النصف الاول من سبتمبر ( أيلول ) عام 


أغلبهم لايزال على قيد الحياة . 


0-5 





وهكذا كان كل إنسان يدخل هذا المكان الذى لايد 
ألله - فى زعمهم. - عليه أن يكو ن متامرا ضد الحكومة بر 


1 5 3 038 
يلفظهو ن انفاسهم تيحتث ا ه ِ 2 || اط ع وأنا أعلم انهم أبرياء 
1 1 - 1 300 
5 ٠ارثية‏ 3 كك 
وكان م من يتمتع برو ح بصوليه عالية ) فمل كان بعضهم 
3 
ل م الجلادين ويهزا بهم وبيله وبيرم الموت لحظضات 


وكذب الضابط حين قال : إن هذا المكان لايدخله ' 
ولايعلم عنه شيئا » فقد كان الله هناك » ورأيته مرارا وأنا تحت 
وطأة الهول القاسية » وماأظن أننى كنت أعرفه سبحانه وتعالى 
معرفة حقة قبل أن أذهب إلى ذلك المكان الذى يقوم على 
الشاطىء الآخر من الحياة . 


فى أبى زعبل رأيت المهندس الزراعى ( محمد نجيب 


0 الذى كنت أعرفه منذ مدة وكانت علاقتى ب 


المنكودة » دفعة يحيى حسين » وفرقت الايام بينهم وذهب 
كل فى حال سبيله , وقابلته أنا و ( محمد الغنام ) فى الطرية 


صدفة » عندما كنا نسير فى حى الزيتون ذات مساء » و كا' 


05-59 
حمل 


لايدرى شيئا . ولازلت أذكر عندما رأيته وهو يزحف عاريا 


واضطر فى النهاية أن يعترف بعضويته لاتنظيم السرى . 


يحن يعرف شيئا عن التنظيم ولم تكن ثقافته لتسمح له بالتصور 


المعقول فى مثل هذه الأمور . 


الفصل الغامن 


الذهاب 
إلى السجن الحريبى 





قضيت ليلة ١‏ سبتمبر ( أيلول ) ( ١558‏ ) ساهرا معلقا 


» وكان يوما مرهقا حارا ضربت فيه ضربا فاق 


أيام الجلد والتعذيب . 


ووجدت الرائد ( فؤاد علام ) يعتصرنى عصرا ليحصل 
على معلومات وهمية جديدة » وكنت ١‏ 
أنه لايوجد عندى غير ماسبق أن قلته له من قبل » لست عضوا 
فى التنظيم واسألوا أصحاب التنظيم وعلاقتى ببعض أفراده 
كانت علاقة سطحية ولم يفكروا فى ضمى إليهم فى يوم من 
الأيام اسالوهم : 

- طيب » وعلاقتك بحزب التحرير اللإسلامى ؟ 
حادى مصيبة أيه دى !! لاعلاقة لئى به . 


- والكتب التى ضبطت فى منزلك من منشورات 
0 


الى ب ” 
ل 


كانت تباع فى مكتبات القاهرة » وأرسلوا واحدا من 
حضرات المخبرين ياتيكم منها بالمئات . 
- وماسر اهتمامك بهذه الكتب 9 


- الثقافة » المعرفة » لابد للإنسان أن يكون داريا بما يدور 
ثْ 


جو لك م. احذنا 


_- 0-0 
: 0 7 0-6 . 
الى لنا إلى ت القصيد » لابد انك تعرف شيا ع: 
و صلا إلى بيس : , 
تنظيم الاخحوان 
ذل << 2# 
لاحول ولاقوة إلا بالله !! لماذا ؟ 
كيد 2 راع 0 


١ 3 0 0 33 9‏ 0 ب 0 
ل انت تقول إنه لابد للانسان أل يحوال 
واهتماماتك إسلامية وتنظيم الاخوان يمع تحت هذا النطاق 
ياافندم » هذا التنظيم الذى تتكلم عنه سرى ام 


- سرى . ياابن الكلب . 


9 


١م‎ 


- فكيف يتسنى لى معرفته اذن ؟ | 
وفى ثورة جامحة يقول الرائد : 
1 5 07 5 3 3 5 5-5 
- ياابن الكلب . ماكلهم قالوا:إنك فى اللجنة الخماسية . 
- يانهار أسود . اللجنة الخماسية مرة واحدة ؟ هذا كلام 
غير صعحيح وغير منطقى 4 اسالوا اللجنة الخماسية ٠.‏ 

- وإذا سألناها وظهر أن هذه هى الحقيقة ؟ 
- فى هذه الحالة يحل لكم الضرب بالرصاص . 
- فى هذه الحالة سوف تضرب بالأحذية حتى تموت . 
هكذا فى حوار متكرر » المضمو نْ نفسه )» وربما الألفاظط 

وعند العصر أدخلت ثانية على الرائد ( فؤٌاد علام ) وبلا 

مقدمات سالنى : 
- هل تعرف شعبان بتاع الخائكة © 
اط ١‏ 

- وماحكاية شعبان هذا ؟ 

- ياابن الكلب لما اسالك تجاوب . 

)0 كا معة ه كا 2 عاة 

م صععة ار م كرباج على اكتافى ) 
- حاضر يااقندم : 


- هيه . تعرف شعبان بتاع الخانكة ؟ 
١‏ 


- كلا . لاأعرف واحدا بهذه الصفة . وليس من معارفى 
من يدعى شعبان . ولم يكن لى فى أى يوم من الأيام معرفة 
بشخص اسمه شعبان .» وعلى استعداد لكتابة إقرار بهذا . 

ا فكر جيدا . 

- ياأفندم أنا فاكر 6ه قَهُ من أننى كذلك ؛ لااعرف 
شخصا اسمه شعبان سواء كان من الخانكة أو من أى بلد 
آخر 

- أنت مصيبتك ثقيلة 

- وها هناك مصائب أثْقَا م. هذا ؟ 


- والله العظيم مااعرف احذا اسمه شعباد 


- دعك م. هذا. جهز نفسك » سوف تذهب الليلة إل 
ا 1 
الحربى 


ولو أن شخصا أطلق على الرصاص فى هذه اللحظة لم 


شعرت » تجمع الخوف والهلع فى قابى مرة واحدة » ف 


كنا فى تلك الأيام نسمع أساطير عن السجن الحربى 
وبالرعم من كل مامر بنا من عذاب » فقد كنا نعلم أن عذاب 


|| حن الحربى لايفوقه عذاب غير عذاتب ب الآخرة » ول 


واقترب الملا م عصام الشوكى 0 ع 
00 3 0 
: | : ان آد ! المعتة 7 9 
ىت 3 0 متى ف لبعةه إلى لمعيل ب حنى .0 : 
00 / 
فى ار هاب الخو يهف) فلك تظاهر بالخوف لأر ضضى غروره 
سلكنا الما !ا المعتقا اه ئ أ أ 4 ة أسد 5 
رر كنا القريق .وى 2 ر د م 000 ين 
. 1 : ل ال اا لأس تي 1 : 
مفتوح العينين » ورأيت أكوام الزلط التى كنت اتعثر بها 
والاشواك التى طالما ادمت قدمى فى ذهات ورواحى 
1 1 5 0-5 / 
ورايت الجحر سس فوق الاسوار شا فى السلااح 3 2 ينظروك مر 
0 عدي 53008 3 / 
فى لححهم نهم السياضيون 
5 5-7 
| عسل رايت عرابة شيراة من النواع الدى 


١١م‎ 


ّ_َ 


الحديدة 


ووصعت 2 


» وكنت 


اللفة القروا 


أول 


من استعملها 


ع 


بعد أن 


300 


يه و 


ع 


ملابس المعتقل 


بد 


لتى التى اعتقلت بها و 


د 





وودعنى كل من فى العنبر بالدعاء وداعهم لشخص يساق 


- : 


هبطت إلى الدور الاول حتى اسلم هذه العهدة الحقيرة 
وأستلم أماناتى » وكانت عبارة عن ثلاثين قرشا » كانت كل 
إلى معتقل » وقد أحسست ساعتها أن المعتقل عزيز على 
نفسى لأن المكان الذى أنترع إليه شبيه بالجحيم » لحظتها 


ع 


دركت نسبية الأشياء » والأمر الذى ملأنى فزعا أننى رايت 
لجلادين وهم ينظرون ناحيتنا - نحن الذاهبين إلى الحربى - 
5 : ع : | 

ن الذهاب إلى هناك يعنى عذابا أكثر مما يدور فى هده 


لطاحونة 4 ومعنأه أيضا أن مايجرى فى السجن الحربى قل 





أثار الشفقة فى هذه القلوب المتحجرة شديدة القسوة !! 


- آين النجاة يارب ؟ لابد أن يبلغ الكتاب أجله . 

القيود فى جنزير طويل وهكذا أصبحنا جميعا كتلة واحدة » 
ربط الألم بينها » ولم ينسوا أن يعصبوا أعيننا » وتم هذا كله 
فى جو من الإرهاب الشديد الذى تمثل فى الركل والصفع 
والسب القبيح » ثم ألقوا علينا تحذيرا أخيرا » من يفتح فاه 
بكلمة فى الطريق سيكون مصيره الضرب بالرصاص » دود 


ر . أو شفقة ١‏ 


وفى قيد من حديد وضعوا كل اثتين منا ء ثم ربطوا هذه 


ولم يكن لهذا التحذير قيمة فلم تكن عند 


أو قدرة على النطق بكلمة ونحن فى طريقنا إلى 
الحربى حيث الموت الذى لالون له وماكان الموت بالشىء 


الذى يخشاه واحد فينا بل العذاب . 


وأحد منا رغبة 


نر تعد مد الخوف » وكانا هما يسخران منا ويسباننا . 


قال احدهما : 
- يكون حظكم من السماء لو نزلت هذه الشاحنة فى 


2-0 


وكانت السيارة تسير فى 


طريق ترعة الإسماعيلية وأمامها 


المخبرين » ثم قال الثانى : 


53 أنتم لاتدرون ماينتظ كم فى الجحيم الذى تذهبون 


إليه . 
ووجدت شفتى تهمسان بدعاء حار لله سبحانه وتعالى ) 
عن بكرة أبينا » وتمنيت لو كانوا أتموا شنقى فى يوم مضى » 
وقدر الله أن نعيش التجربة » ولم تسقط العربة فى الترعة . 
و علمت فيما بعد أن كل واحد من الذين معى قد داعبته 
الآمنية نفسها وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء . 


وبعد حوالى ساعتين من السير بالشاحنة على ضفاف ترعة 
الاسماعيلية التى لم نرها فى رحتنا » وملامسة الضجيج فى 


0 


شوارع القاهرة » الهادرة بالأصوات المتباينة » وهى لاتعلم 


عن منكوبى الرحلة البائسة » ثم التسكع قليلا فى بعض أقسام 


الشرطة 3 وفى مبنى المياحث العامة , 
وفجأة وجدنا الضجة تخفت والضوضاء تتضاءل » ثم 
الحربى الرهيب بجدرانه الحجرية الباهتة و بوابته السوداء 4 


حيث يتحدى الحرية والشعب فى سلاطة ووقاحة . 


١٠ 


يسمونه بالسجن الحري : ولماف يطلبوننى فيه ؟ وماذا يمكن 
أن أجد هناك ؟ 


ووقفت الشاحنة .2 وفى لحظة تجحمد الزمن فى دذهنى من 
الخوف » ثم استيقظت بعد فترة غير محدودة فى شعورى 
على صوت الجنرير الحديدى والقيد فى يدى يشدنى إلى 
خارج الشاحنة 3 كنا جميعا معيدي ١‏ ن فى سلسلة واحدة 3 
سلسلة باردة صلبة قاسية تبعث البرودة فى الأعماق رغم 
سحخونة الهواء الجاف فى سماء مدينة تنصر . 
ونزلنا من السيارة على عجل » وعيناى معصوبتات ووصل 
ميجسما مخيفا د يمل أذنى وكيانى كله . 
كان هذا الصوت هو صوت السياط وهى تمزق الهواء 
والألجساد » وتعوى بين هذا كله عواء مخيفا» كان ذئاب 
الآرض قد اجتمعت جميعا فى صعيد واحد . ثم صراخ 
1 
الإنسان الى فى المشاء لزان ا خ لاتستطيع تمييزه 
أه لرجل أم لامرأة أم لطفل " الثلائة يجلدون فى 


السجن تس : 


وخيل إلى وقتها أن الدنيا قد أصابها صمم ء وأن الحضارة 
قد لحقتها عفونة قضت على روحها وقتلتها وأدرجتها مدارج 
الفناء . 
لقد وصانا إلى السجن الحربى . 
كنا وقوفا أمام البوابة ونحن نرسف فى القيود والسلاسل 
ا 0 ل 2 له و هل و ليا 
وعيوننا مغمضة والصراخ يتعالى » ثم الجند يسوقوننا بعد ذلك 
بالسياط سوقا ع منظر غريب فريد 3 لم أكن أتصور وجوده 


١؟١‎ 


إلا فى كتب التاريخ » حينما تصف عصرا موغلا فى القدم ع 
يهدد 0 رو ما العتيد 8 


بما يكون فى المناجم الليبية عندما كان الرومان يلون 


<3 


النهار وشطرا من اللي 


تخطف الناس من مناز لهم وتذهب بهم إلى ركان مظلم 
مجهول . ولاأظن أن رجال الجستابو فى عهد ( اللعين 
لراحل ) ادولف هار كانو ا على قدرة من الاذلال والتحطيم 


كان 


١‏ الدخول إلى السب سج الحربى بمثابة الدخول إلى غابة 


مظلمة ممتلئة بالحيو انات الضارية المفترسة » حتى 
الحيوانات » لاأظن أن ٠‏ قلبها الذى خلقه الله سبحانه وتعالى » 
قد نخلا من اختلاجة رحمة أو لمسة شفقة , أما هؤلاء الناس 


١7 


5 
2 
8 
9 

ْ 
3 

2 

6 
3 
ظٍِ 


2ه ل 32 
ماح م الى 0 5 0 1 . أأس |أد 
2 0 ال دكا )ب م ع ترس بين 5 35 
1 . 
ادف صو ناا إشبع حاد 
3 - ا 
- ماهذا ؟ 
2 له ا 5 8 1 
شواع معتقنوال حجدد ) مء معتهضًا أل زعبا بأ سلعاده 
الك 
ولماذا نض ن هذه العصابات عأ أ 0 
2 لم - لى الطييهيم 


1 3 1 7 5 ا 0 
- هذا نظام المباحث العامة ياسعادة البك 


و ضعح كن سعادة الك ضحكحة ماحنة سعيدة وقال 
. 0 3 





ها ! 
و 2 2 08 حم ضما ىا نر 3 
1 1 ]مه م 35 0 1 
النانحا + ودفعوا الشو د الحديدية وام ونا ف قعنا العصابات م١‏ 
05 ل ل نل 2 51 . 5 
6 
5 5-5 ل 1 ١‏ 37 1 1 5 
قوف إعننا ه كان الحدا2ه ب لشع ويصي اللى الحناتر ىق 
0-0 2 2 ا 0-0 5 ا 05-5 5-8 
3 
المميز للدخول فق هذه اليبثر الذى انفتح م. حصيم الارخ 
رما كا 3 ص 5 له 1 53011 
ع 
1 ا 00 00 2 
دوك حساب أه تقدي ام كم هو لآي المسا كي الذي 
- م سا 35 3 مسا ام 


١5 





وقادتنى هذه البقية إلى ان أودع كل أمل وكل أمنية و كل رغبة 
جميلة أو مريرة » وأن أقدر أننى على باب من أبواب الاخرة 2 
وأن أترك نفسى بين يدى الله الحانية تفعل بها ماتشاء فقد 
كر الخ » حير الآخرة :فيا هر كائن + ول يكن أامن 


1 ع 4 5-1 
لاتدببر لكك أمرا فاولو التدبير هلكى 
سلم الامر تحدنا نحن أولى بك منكا 


9 
9 
3 
2 


واعتبرت تفسى ضيقا على الله 
يتحدى كل من فيه الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته . 

ماذا يمكن أن أكه كتب لكم فى هذا المقام ؟ إن نفسى ترتعد 
كلماا أتذ كر هذه ا الأيام |١‏ لمريرة » وأجدها كلما عاودت النظر 
تنضح رعبا و وألمر وسخطا ء لقد قدر لمن يذهب إلى السجر: 
الحربى أن يرى أسوا مايمكن فى الحياة » وليس فى ظنى أن 
مصائب الدنيا كلها تساوى كا ليلة واحدة فى زناز ين 


وكان هذا التقليد يسلمه الزبانية إلى اخلافهم ع 


المنكوب وضربه ضربا شديدا قد يودى بحياته لكى يتعود 


11 : 9 ا , ا 5 
الذن والطاعة 3 ولايستطيع ان يفتح ‏ عينيهة فى جه جلاديه 
يليه فى ل 


أبدا » وكان علينا أن نمر بهذا | الاستقبال . و كنا لسممع 05-2 
8 2 52 لك 
الأساطير أيام أن كنا فى معتقل أبى زعبل » هل أستطيع 


من بين الجو الذى وصفته قبل ذلك » الصراخ والعويل 
والانات المتحشرجة والسياط العاوية اللاعقة من دم البشر 


جىء بالكلاب المفترسة يقودها الجند فى سلاسل مربوطة 


باعناقها .» وصارت تعوى وتداعب اقدامنا مداعبة خفيفة 


ونحن نلتسق بالجدار نكاد نتجحمد من الر عب والخوف 3 لم 
53 1 8 تي 8 ل لط 1 
أتوا بعدد من الجند اكثر من ختمسين © وكا على كل واحد 


نهم أن يفعا شيئاء و كان هر لاء الجند مدربي- مثا الكل 
منهم أن يفعل شيئا » وكان هؤلاء الجند مدربين مثل الكلاب 
تماما » وقاموا باعمال شبيهة باعمالها فى مرات سابقة كما 
ثبير” لنا بعد » وكان على كل جندى أن يمر على هذا الصف 


المنكود ويصفع كل واحد صفعة على قفاه » صفعة شبيهة 
3 3 1 ِب 


بالقسلة لبشاعتها وقوتها 2 و ان يقف بجا شيخ عجور 
محطم لم يحتما الصفعة فسرعاكن ماسقط على الارض ( 


: 1 
00 يتمزفق من الصفعة والرحمة » والرجل يرسل انينا 
. 8 3 5 
مخيفا » ويتوسل ويستعطف لم سحت إلى الآابك ء لا ضك 
ع 58 
انه قد مات من الخوف 


3 


أما أن فقد آخر جولى من ! 


لصف وضربونى جميعا حتى 
فقدت الرشد . ولما أفقت وجدت نفسى ضمن كومة من 
لحم زملانى » فقّد ضربنا جميعاأ حتى تكو منا من شدة 
الضرب . وكانت الكلاب تلغ فى الدماء بشراهة ووحشية 
وكم نالت الككلاب من اللحم البشرى فى هذه الليلة . 


1 


١١ 


السجن الحربى عبارة عن سور بداخله بنايات ضخمة 
يطلق عليها » رقم واحد » وهو السجن الكبير » ويتسع لالف 
شخص حشرا » وبه ثلثمائة زنزانة تقريبا » مكونة من أدوار 


مما 


ثلاثة » وهو المكان الذى قضيت فيه مدة الاعتقال » ثم رقم 
اثنين » وثلاثة ) وأربعة » وخمسة » والمستشفى الذى 
لايذهب إليه إلا الذين أوشكوا على الموت » أو الذين ماتوا 
فعلا » ثم أماكن الإدارة » وأماكن التعذيب » ويوجد فى 
داخل أسوار السجن الحربى ( فيلا ) أنيقة حيث يقيم جلاد 
السجن الشهير حمزة البسيونى » الذى سيظل اسمه لصيقا 
بتاريخ الارهاب والقتل والتعذيب والتشريد ٠‏ 


وبجانب هده البنايات يتوارى مسجد صعير ححا حزينا 


شاه 7 0527 0 35 - إأى 
يحرى تحت نظره وبصره » وبين البوابة الرئيسية التى يتم 


عندها الاستقبال الذى استمر معنا أكثر من ثلاث ساعات وبين 


١ زْ5‎ 


!| ك ده 

ىو _- نيا 

3 7 

:0 : أه عا نمام اذا ١‏ 0 أ إِ 

ان يصمع أنحاة على شماه إذا لحو به والويل لجسم ايفعل 

2 : 

وصلنا إلى ساحة السح.ء الكبير منهو كين ميحطمهم فين 
ع 3 

وكانت دهفتنا شديدة وخوفنا اشد حين عتمنا ان علينا 

استقلا اخر بج أن نمر به» استقبالا محليا فى ساحة 

2 ١ 

السج: الحبير 


ر ن شرل 
الكثير من أبناء مصر المسلمين - بكر عن يمين الداخل من 
باب السجن الكبير 4 وبجوار هذه الثئر الممتلئة بالماء منضدة 


2 5 

ابي 1 0 3 1 .9 - 

للاوامى هص الحراس سس اغا وكانوا يأ كلون 34 وقل علمنا بعل 
_ 8 20 5 2 


5 2 


ن هؤلاء الجند لايفضلون شيئا ار على الطعام الكثير 


” 8 4 ١ ما‎ 8 


بالآخر عند البوابة الرئيسية من حيث الطريقة » ولكنه يفوقه 


١717 


الفصل التاسع 


المفزن 
رقم (؟) 


الرهيب 


يو 





08 غ 1 1١‏ إأذا 1:0 
كّ حت ت شي 5 : 1 ٠.‏ أللمأضد به أنك 
هو لحجرة ى الدور أرطي لى يمين حا من يوار 
ا . الحدريدية الكد اق ع تقع أمام ف الماع ع لها نافذة (تطا 
سحن لعحل نادا يه لبيرة 6 نفع عر الساج بح بها 3 ل 
عا ١‏ 7 ال قناء السحء البح 6 و يصع 
خنى. جارج لسجان صبير اح 3 ل 0 الى ووه 
9 3-1 1 
00 ا ا . / اسه 
المستشفى أمامها صاش 5 + وسدو محابب التتحعيق تعيدة ىّ 
انة الطابة المؤدى الها 
جات ل ودطا وه . 
ع 
1 5 يبي عش ه مَدّ بالئسة 
والمحح هم التسعم حدن دنه لعقسم 3 © قيّسي حسقة بالمسننا 
ل نل ا 36 00 م عار 
1 5 2 ا 
لتعدد الكيير الذى وضع فيها : فقد اشرقت علينا شمم النهار 
كا " 
1 0 ا 5 ألم ! 
وعددنا خمسة واربعول 6 بينما مساحه الحجرة التى ل وك 
2 9 2 2 


١ 514‏ 
2 
4 عه 1 ٌ 8 ام : 8 لام 
منها رائحه البول 0 والصليد 3 وتتطلق منها الأآنات 
32 7 . 8 
الخافتة المحتومة ع فالتعليمات تقصى., بعلم صذدور أى 
صوت »ء وإلا فسوف تدخحل الكلاب الجائعة أل تثيرها رائحة 
- 0000 ل 
8 1 ا / و 
الجروح وهنا ينبععى التنو يه لقد ادخلنا المخزن وليس فينا 
7 1 1 / 1 1 
ولحل الا وبه بعص الجراجح 3 والدم ل ذوال لوواقتهفب 3 
١ :‏ م اأكساء 0 ا : 
اد خلو ا المخزن ضح َع وخجحو٠ف‏ فتسأ قطنا شى ظللامه كل منا 
| 1 


1 0-0 5 5 
مجلم الجهار ؛ فمصك 6 


فى مثل هذه التهديدات ١‏ . 





ب بر لكر 35 
« 1 
لسارم صبالحة كن أ قل امسالث سو صا فى يله وحد + 
لجندى عملاف كريه المنصضر فد نت سوضا ثى ده 
000 
ليت 
ء 1 ال 
- هل هناك من إلى ذوره الصيات ٠:‏ 
1 1 
وسحتنا جميعا ! 


١١ 


0 


١ المصابيح‎ 
0-2 


ضربا شديدا من جعا 34 ثم جاءت الكللاب ونهشت من لحمه 


أمام باب المخزن حيث 


وفتح الحندى قمةه يسباب قذر بذىء » ثم صرح ثانية 
0-2 

مكررا نفس السو وال » وكان الظا للام شديدا » فكان من الصعب 

| 


لخوف هو 


9 ن نرى الانفعالات المختافة على الوجوه » ولكن | 


القاسم المشترك بينها بطبيعة الحال 


وتشجع صاحبنا 43 وطلب الذهاب إلى دورة الميأه 3 وكاك 


لواء فى ١‏ الجيش ؛ فأخرجه الجندى الكر يه المنظر من المخزد 
بعد أن مر هذا الزميل فوق جنث زملائه المكومة دون 
ترثيبا . 


الان ا وار الخافتة المنبعثة من 


لموجودة فى لكات » ضراب هلا الضابط الكبير 


أمامنا وبعد هذا كله ألقوه فى البثر » وعندما أوشك على 


الموت أخجر جوه وادخلوه إلينا يقطر دماءع وماء 3 وتركوه 


يرتجف حتى جفت ملابسه وحدها . 


1١7 


وكانت هذه ( العلقة ) مدعاة لاستغنائه عن الذهاب إلى 
دورة المياه » فقد تبرز الرجل وبال على نفسه » وصارت 
رائحته تر ك كم الأنوف القريبة منه» وكان منها أنفى » وبقى 
كل فى مكانه يجتر أ أفكاره وآلامه فى صمت رهيب ولم تكن 


نسمع همسة أو تحس بنأمة » وكل ربع ساعة تقريبا يفتح 
الباب ويقذف إلينا بمعتقل جديد » يقذف كما يقذف جوال 
لوم بأبطاطس تنلا + دول لا 1 00 هذا 

وكان الظلام شدينا قلم تستطع تمي وج أحدء ولكن 
كانت هناك أيد تمتد فى الظلام لتكتم | الأنات الخافتة الصادرة 


من أفواه الجرحى حوفا من بطش الجنود » وكان جوعنا 


الخوف العار م الذى يقتلع القلوب من الصدور ؟ ويعد مذلة 


ل 


- ياجماعة . 


وانبرى إليه صوت الضابط الكبير » الكريه الرائحة من 


ملا بسه المتسخة بالبول والبرار : 
- ماذا تريد ؟ ألا يكفيك مانحن فيه ؟ 
000 ت ألم قال بالحاس ٠»‏ 
ولكن الصوت الهامس قال بإلحاح : 
- لقد اكتشفت شيا هاما . 


-- وماهو ؟ 
3 بجانب الباب وعاءات مره المطاط . 


- ماذا تعنى ؟ 


0 


- أظن أن أحدهما للبول والاخر للشراب 3 ولكن لا أدرى 


وقام بعضنا بخفة وتلطف شديدين 3 يبول الواحد فى أناء 


ويشرب من الاخر . 


وفى هذه الليلة المباركة شربت البول لأول مرة فى 
داع لان أقول:إن أحدا منا لم يذق طعم النوم فى هذه الليلة , 
وربما لليال أخرى أنت فى أعقابها » وكانت الآلام التى 
واجهناها وعايشناها تشغلنا قليلا عن التفكير فى التحقيق الذى 
قد يدعى إليه أحدنا فى أية لحظة من اللحظات . 


وقد قدر لى أن اعيش فى هذا الانتظار أكثر من أربعين 
يوما حتى ارسلت بعدها إلى التحقيق » وقد رايت كم هو 
مختلف عن مثيله فى أبى زعبل » إنه القتل تحت السياط 


١77 


: ااه اع 3 قنس الأتس وقذفت إل 
وفى رحلتنا عبر هذه الليلة الرهيبة فتح الباب وقذفت إلينا 


بأثنين' ن ثم نودى على أجد الأسماء » وقام صاحب الاسم يرتعد 
حوفا وفرقاً ٠‏ ونحن نستمع إلى صرير أسنانه وصرت أركز 


0 


بصرى فى الظلام واستطعت أن أتبينك وهو يمر من | فرجة البياب 


جلال الضوء الشاحب الآتى من المصابيح المنتشرة عبر 


5 تل ا 7 3 00 
الساحة 3 حا الضابط المسحين الى لم يستر ح من علقضة 


١ 
حتى يخقف 0 من الامه وهو ذاهب إلى مصرهة المجهون‎ 
م‎ 3 
0 5 

ومع الخيوط الأول للنها, حث استطاع ىا واحد منأ 

0-8 5 هل 7 م‎ ٠ 
1 8 1 
أل يتبي وجه زميله فتح الباب و أربعة مم الحند الاشداء‎ 


03 
واكلت الكللاب من جسمه حتى شبعت 2 وفى لمعم البصر 
أحد منا على لمسة 


الخافتة المعذبة 


5 3 37 4 2 0 
سمعنا صوت ارتطامه فوقنا ولم يجرةو 


4 
0ه 
3 
اناد 


3 حا ررة ا 5 ارام 1 
أو بمحقيمف الأمه التى كانت ممسلة فى 


وكانت مل“بسه غارقة بالدماء 3 وكاك من الصعب اك تعرف 


لاأكتمكم أن أحدا لم يحزن على على واحد من 


فى الليل » لم يكن فى قلب أحدنا مكان للحزن فقد غطى 


ا | 


الألم والخوف كل جوانيهنا » وكنا نغبط الذين ينجون من 


العذاب بالشهادة والذهاب إلى : الله . 


فتح باب المخزن قليلا » واستطعت أن أتبين فناء السحى 
من خلال عينى اللتين أضناهما السهر والألم , وأبخرة لبول فى 


ورأيت منظرا لاأنساه . 

مجموعة من الجند ينهالو ن على شيخ بالسياط ضربا » 
وهو يصرخ ويستغيث ولاتجيبه 0 السياط الملتهبة 
على جسده الواهى الضعيف » وسكت الشيخ أخيرا بعد أن 
بح صوته من الاستعطاف وطلب النجدة ؛ وظلت يذأه 


مر فو عتين إلى السماء الصافية » ولاأدرى أكانعا تحتجحان أم 


تتوسلان » وعلى الجدار المواجه كانت صورتان لجمال عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر مرسومتين بالزيت » ولم تكونا من 
رسم فنان » بل كانا رسما شبيها برسم الاطفال فى السنة 
الأولى من مدرسة ابتدائية » وفوقهما حكمة مكتوبة بخط 


و 


0 ع 
ممهلا 


و 


كنت أشعر أي فى اكابوسن مرعج ولاأحتمل التفكير فيما 


8 دارو الك 


وكنت أحسب 0 ا لكل لحظة قادمة ع كانت 
الطاحونة التى تهرسنى كل لحظة أقوى من طاقتى كإنسان 


محدود الطاقات » كان شيئا مم را كالعلقم أو مرارة » ولم 


مآ 


يك ن أمامى فى مواجهة هذه الأحداث غير الاستسادم الكامل 


المؤمنين الصادقين الذين بنوا الإسلام على أكتافهم وصدقوا 


ماعاهدو | الله عليه » وأدعو م من قلبى أن ١‏ أكون منهم وان أتحما 


سد 


هذه الوطاة القاسية دوك اعتراض 9 احتجاج 8 


دخل جندى كريه الوجه واليد واللسان عرفت أن اسمه 

: نهاأ 4 ' 35 
( الروبى ) وانهال علينا هذا ( الروبى ) بسيل من الشتائم 
البذيقة وكنا نفهم بعضها ونعجز عن فهم بعضها الآخرء 


كان يحمل فى يذه وعاء قذرا .» وباصايعه المتسخة صار 
يعطى كل واحد منا قرصا صغيرا مم الطعمية » وتمخط اثناء 
ذلك مرتين » ومسح يديه فى بدلته الرسمية » وعاود التوزيع ١‏ 
وأذك أننى لم اتقزز » كان الأمر كما قلت لكم ؟ رامن 
التقرز ومن كل شىء » لم أله قوق رؤوسنا حفنة من 
الأرغفة » وانصرف 


وأحصينا الخبز فوجدناه كسرات مجموعها مايوازى 
خمسة أرغفة وكان عددنا قد قارب الخمسين » فكان لكل 
عشرة وغيف واحد من الخيز ‏ بعد جوع مويل ؛ درم د 
فقد رفض الكثير منا تناول هذا الطعام » ولم يكن الرفض 
احتجاجا أو تكبرا » بل الخوف يجعلنا لا نحس بضراوة 
الجوع . 

وبعد قليل دخل الجندى ( الروبى ) نفسه وأعاد على 
مسامعنا ماسبق أن قاله » وكان ممسكا بيده اليمنى سيخا 


طويلا من الحديد ؛ رثى يذه اليبسرى ©» كوبا من الالمنيوم 
القديم قد امتلاً > حتى سحافته بالشاى 
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8 3 
بعد ذلك اتانا جندةد اعم اشد بشاعة م. صاحبه » لقد 
. ر ٍ من ِ 


تقرر ان نذهب إلى دورة المياه لنقضى حاجتنا ونغتسا 
| 


1 ا 1 8 1 5 
لوال ماء زلالا من الصنابي 3 ولم نهم الفرحة » 


5 / 
ونش نا بال 
0 ما » 4 نل 


ذهبنا إلى دورة المياه المقامة بالدور | ول عدوا 0 السياط 
والكلاس تنو شنا م١‏ كا تأححضية 2 ثاءه جو هنا وروٌوسنا . 
2 9 2 نا 2 2 صهور ا > ميل ر رار 


يا 1 
وادخلوا كلار 


١ . 06‏ 00 
احد منا مكانا » وكان المكان قذرا جدا والبراز 
يما كل شبر فيه , ولا توجد به نقطة واحدة من الماء » أيس 


هذا فحسب »؛ بل فوجفت - عندما إغلقت الباب وهممت 


1١ 77/ 


2 
1 شنو مه إل ددباة المناة 52 العلقة الساخنة ) جلف أ 
5 عكا 207 بر 
5 مع 5 1 1 1 1 ل 01 
تركت آثارها جروحا فى وجهى وعلى كتفى وظهرى ٠‏ 
3 


0 0 ]0 ا 1 - 8 
وراعهم كالو حوش والساط والخلابسب تعوقى فى الغفضاء 
1 لحي !! ال 
الخالق حبر ساحة السجن لحبير : 
هر 8 3 32 

و حلست محوما ساخطا بيت ع رات الأحسادة التى 90 تها 
حرارة السياط ؛ وعرفقفت ان أحدا لم يقض حاحته ء. وظلت 
الو جوه صامتة قاتمة عليها غبرة غريية ثم حرك احدهم يذه 
١ ١ 3 .‏ 1 ادم 
فى عصبيه واشخرص فى بحاع هرير + وسىتىى لفشسنهة ولمتم 
أله 

- هذا ظلم ء هذا ظلم 

5 
١ : : 0‏ > اما اللا 3 0 اخ 
وقان له ناظ المدرسة الثانوية الاشيب الدذى حنحته 


11١ 31 1 1‏ 2 ذا 0 4 ا 1 
- كنا تعر ف انل هنا ظلم 3 قاض ط نفسكك ولا تلطه 
1 3 35 5 50 1 3 
يحلمه واحدة ؛ فحن لاندرى هن سيهو ١‏ منا هذا لني أر . 


08 2 أل أ 0 "٠‏ ا 3 
وخخيم صصسصا مصبق على المخزد لم يشصحه م صوواوات 


السياط العا 8 والصرخحات المكتومة نانينا من بعيك 


اس عأ مه 
وكان كل مايث تفكيرى تلك الكلمة التى قالها لى 
الضائط ف معتقا القلعة . شعبان بتاء الخانكة » أين أنت ؟ 
اما - اا ما 
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سياسى ؛ وربما لايعرف من يحكم مصر فى هذه الأيام » هذا 
م 


الشعبان الذى يسالونك عنه لايمكن أن يكون 


الخانكة . فلا تشغل بالك وتشغلنى معك . 


وعاد إلى نظرته الشاردة وإلى مافى جوفه من خوف وهلع 
وانشغال » وفشلت كل محاولاتى معه لأجعله يتحدث عن 
شعبان » ومن بين النظرات التائهة الشاردة صرت أتفحص 
الوجوه وأتأملها بطريقة غير واعية » كان الألم يفترسها 
افتراسا » وكانت وجوها مصفرة كتيبة عليها آثار التراب 
المختلط بالدم المتجلط . وكان فى بعضها دم مازال رطبا 


طازجا يئر من جرح فى اعلى حاجب ذلك الوجه » ويبدو 


1١2 


أن صاحبه لم يلتفت إليه فقد كان فى حالة شرود كاملة . 
كان الدم يتساقط على و حجهة وملابسه ولايفعل هذا 


الإنسان شيئا سوى أن يزيحه باصبعه إذا اقترب من عينيه . 


وصرت أتنقل ببصرى من وجه إلى آخخر » وأجدها جميعا 
متغضنة ولاشىء يميزها عن بعضها بعضاء ثم وقف نظرى 
على وجه ء كان صاحبه قد أتى قبل أن يطلع النهار 3 ولاأدرى 
لماذا ركزت عينى على مكانه فى الظلام حتى أستطيع أن أراه 
بوضوح عندما يطلع النهار ؛ وقد شغلنى قتل الضابط ' قلات 
عن أى شىء اخرء والان واتتنى الفرصة لأتامل هذا 
الإنسان . 


كان وسيم الوجه » فى الخامسة والعشرين - هكذا خيل 
3 1 5-2 


- على شفتية ابتسامة ميتة » أو ابتسامة فى طريقها إلى 
0 يرتدى مابس فاآخرة » حليق الذقن والشارب 3 


وصرت أمر بين الوجوه ثم أعود إلى هدا الوجه ١‏ ولاحظ 
صاحبنا أننى أعاود النظر إليه بين الحين والحين » وكنت أسال 
نفسى » ترى هل رآأيت هذا الإنسان قبا ل ذلك ؟ أين ومتى ؟ترى 
ماذا يكون مصيره بعد حين ؟ وماذا يكون مصيرى أنا ؟ لقد كنأ 
جميعا نقف على حافة الأبدية » وكانت رائحة الموت تملا 
أنوفنا » فقد كان الموت هو الحقيقة الوحيدة التى نمارسها 
فى هذا المكان . 

واقترب هذا الشاب بوجهه منى » فقد كان لايبعد عنى 
بأكثر من شبرين » وباهتمام بالغ همس فى أذنى : 


- أريد أن أفضى للك بشىء بالغ الأهمية . 


وارتعدت فرائصى , ماذا يمكن أن يقول هذا الشاب لى ؟ 
وقلت له وكأنى أدفع خطرا عنى : 

- أنا لاأعرفك » ولم أرك قبل الآن . 

وكأنه لم يسمع كلماتى 

وخيل إلى لحظتها أن ابتسامته قد بعثت » ولكنى عرفت 
بعد ذلك أنه كان وهما صوره لى اقتراب وجهه منى . 

وقال لى : 


- اسمى عاطف » أعمل فى بنك مصر . 
7 ياسيدى ل“اعرفك 2 واسمك لايذ كرنى بشى ع . 
- لاترفع صوتك واستمع لما أقول 


2-0 0 5 1 إلشا 
ه32 نفسي ريم يوك هه هدأا لشاب فى ورطة » وتخيل 


يد المساعدة » وفى نوبة من نوبات 


- حاول أن تتذكر » وجهك ليس غريبا عنى » يخيل إلى 
ع 5 500 
اننى رايتك فى محان ما . 


صدقنى , لم ارك قبل الان 

لماذا يبدو وجهك مالوفا لدى اذن ؟ 

لست أمريا 

فى هذا 0 

لعم . 

أليس من الخير أن تحتفظ بأسرارك هنا ؟ ربما . 
ربما !1 ولماذا ربما ؟ يستطيع أى إنسان أن يكتم 
إذا كان ذلك الإنسان أقوى من السوط . 

وهل السوط أقوى من الإنسان ؟ 


دعك من هذا سأقوك 


- فى الحقيقة انك تثير اهتمامى . 


ووجدت نفسى., ايتسم بسمة ساخحرة من ذلك الانسان 
العجيب 38 افى مثل هذا الوقت يحاو ا 


ربما إحساسهة بالخطر هو الذى يدفعه / 


ع 
0 7 


ان يحتمى خلف شىء ماء ربما. وربما. 


- السر الذى حدثتك عنه قبل قليل . 
- إه لا باس » إنى مصغ إليك . 


- وتلفت حذرا هنا وهناك . وبدت عليه علامات الجد 


5-3 
بدأ الخىه غماه قا . : وشاصضا ”> اد 
وبدا الخوف يعرو فلبى من جذيد ؛ وعاصت سعاددى »© 


كنت أريد أن أبتعد باى اسم لأى فتاة عن هذا المكان ؛ فأى 
أسم يتردد وعلى أية شقة ص ان ياتى نحأ" ١‏ عة هم 


- لاشىءء: ولك آلا ترى أن المكان لاتناسبه هذه 


واحسست بمدية حادة تمزق قلبى ع كان المسكين فى حالة 


يمكن أن أفعله له ؟ لاشىء وفجأة رأيناه ينخرط فى بكاء حاد 


غير عادية » لد أذهله الموقف » و شعرت بالحيرة 3 ماذا 


ومن بين البكاء صار يقول : 

- لقد أخحذوها عنوة » توسلت إليهم أن يتركوها فرفضوا » 
كانت فتاة رائعة . 

وقاطعته فقد وقف شعرى من هول المعنى الذى تحمله 
هذه الكلمات : 


١ 


13 نبيلة ع كنا سنتزو جح بالامس ء جاء الماذوك لعقد 
. 0 
القران » ولكن 
- ولكن ماذا © 
- قبض على أنا وهى . أخذوها . 


- ألسنا أعداء لهم وفى حرب معهم ؟ 

واقترب شيخ عجوز يسيل الدم بجوار علامة الصلاة فى 
جبينة و همس : 3 

- نحن نعاديهم فى الظاهر . أما حقيقة الأمر فنحن خدم 


اليهود المخلصود . 


- المباحث الجنائية وسائر أجهزة الأمن ومن يوجههم . 


١ 


- لعمرى هذا أمر غريب . 
- ستأتيكم الأيام بما لاتعرفون . 
وكان عاطف شارد الذهن ولعله لم يدرك شيئا من هذا 
الحوار ولكنه كان يتمتم : 
- عندما أتينا ذهبوا بها إلى مكان » يقولون سجن آثنين » 
وهنا أخذ منى الأمباشى دبلة الزواج . 
وقال له الشيخ : 
- أكانت دبلة من الذهب ؟ 
وأجابه عاطف : 
- نعم . كانت كذلك . 
- ألا تعرف أن الذهب حرام على الرجال ؟ 
واستغرق كل فى أفكاره . أنا أفكر فى شعبان بتاع 
الخانكة » وعاطف يفكر فى زوجته والشيخ يفكر فى اليبود 
القادمين 
قطع علينا الصمت الذى يخيم على المخزن صوت فتح 
الباب فى جلبة وضوضاء » ودخل جندى كريه كأصحابه : 
يحمل فى يده ماكينة حلاقة مما يستعمله الحلاقون لحلق 
الشعر » وكان يمسكها بطريقة مخيفة » كأنه يمسك بالة 
حادة يهم أن يبطش بها بإنسان . وتكلم كأنه ذكر الخنزير . 


ٍ 


مسح 
(0) كان هذا الحديث فى الأيام الأولى من سبتمبر عام ١515‏ 
أى قبل الهزيمة العسكرية فى يونيو عام ١551‏ . 


يااو غاد » يااولاد الكلاب 2 ياحشرات » ستحلقود 
رعوسكم القذرة بعد قليل ياابناء العاهرات . وهذا شرف 
1 


لايليق بكم يالمامة » عبد النبى » نعم أنا اللاسطى عبد النبى . 


١‏ وقالها بطريقة كائه يقول آنا نابليوك ) اللحلاق السابق 
والمجند حاليا » ساحلق لكم » هل تفهمون هذا الكلام ؟ 
شرف كبير يصرف لكم دون جهد » هيا تعال انت . 


1 
واختار واحذا منا وكان الذهول يلفنا كالدوامة » وتقدم 
الشخص الذى اختاره » وجلس صاغرا بين يديه كالمغعشى 
عليه من الموت » وكان هذا الشخص ملتحيا . ورأينا الأسطى 
عبد النبى الاسطورى صاحب الصيت الذائع فى عالم الحلاقة 
كما يدعى » وقد هم به كأنه سيفترسه وليس ليحلق له . 


ومن بين الكلمات والصفعات المتوالية حلق له » وكانت 
حلاقة عجيبة » فقد حلق له نصف لحيته ونصف الشارب 
المحلوق » ثم حلق له شعر رأسه » وختم الأسطى له حلاقته 
بضربة قوية من ماكينة الحلاقة على رأس الزميل المسكي: 
فتنائر الدم وسقط مغشيا عليه . 

واستمرت الحلاقة أكثر من ساعتين بين الصرخات 
والأنات المكتومة » والكلاب تعوى فى فناء السجن , 
وماكينة الحلاقة فى يد عبد النبى التى تقطر دما » وضحكات 
الجئون ترتفع فوق الصرخات والأنات وعواء الكلاب الضارية 
فى فناء السجن . 


جاء دورى فى الحلاقة وكان نصيبى جرحا عميقا فى 


وانتهت هذه المجزرة وانصرف الاسطى عبد النبى ضاحكا 
مسرورا » ولم يدس قبل أن ينصرف أن يوزع علينا بر كاته من 
الشتائم المنتقاة التى - والحق أقول لكم - منها مالم أسمع 


١ /ا‎ 


به قبل أن ينطق بها الأسطى عبد النبى » وانشغلنا بعد ذهابه 
بتضميد جراحنا » ولم تكن هناك أدوات الإسعاف اللازمة 
كا تمدق ٠‏ اأراعالة ءنحاء! أن نكيم الدم المتدفة 
فكنا نمزق ملابسنا الداخلية ونحاول أن نكتم الدم المتد 


وأذكر أنهم أثناء ذلك قذفوا لنا بأحد المصابين العائدين 


3 3 . 


كك ه 
الى 


م. التحقيق » وكان ذلك المسكين قد أخذ علقته منذ يومين 
العراء حتى جفت جروحه وتقيحت » وفاحت 


بالحتها الكريهة » فلحظة دخوله المخزن هبت رائحة كريهة 
كأنها صادرة من قبر دفن صاحبه حديثا » وتكوم الرجل بيننا 
ولم ينقطع صراخه لحظة ة واحدة . 
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0 رجلى ياناس » الحقونى ياناس » النار » النار » ياناس 2 
حاموت »ء آلا يوجد فيكم مسلمون » والله مااعرف حاجة عن 
الإخموان » الله يلعن السياسة » ياناس أنا عربجى » ايش عرفنى 
بالإخوان , ياناس واحد يطفى النار اللى فى رجلى » . 

كانت قدمه اليبسرى ملتهبة وممتلئة بالصديد » ولم نكن 
نملك غير الدعاء بأن يخفف الله الامه . 1 

وعندما اشتدت الام الرجل وعلا صراخه حتى جاوز 
المكان 4 اندفع الدم فى عروق أحد الذين معنا وقام وطرق 
الباب طرقا عصبيا حتى يأتينا أحد الحراس » وتجمد الدم فى 
عروقى » وفى عروق الموجودين على ماأظن . ولم نتمكن 
من منعه فقد قام وفعل ذلك فى حركة خاطفة » وصح 
ماتوقعنا » فقد فتح الباب وظهر من فرجته ثلاثة من الجنود 
كانهم الشياطين » وفى يد كل واحد هراوة ضخمة » وكأنه 
وهو أقبحهم وجها: 

- وقعتم فى المحظور يأولاد الكلب » كنا ننتظر هذه 
الغلطة » هيا إلى الخارج جميعا . 


وأوثقونا صفا متجاورين ولم يات معنا الرجل الجريح فما 
كان بقادر على الوقوف 3 وقد تاكد رئيس الحرس من ذلك 


بعد أن طحنه بهراوته طحناء ولم يقم الرجل بل كسرت 
ذراعه فى هذ العلقة , أما ما فعلوه بنا فقد كان شيئا جديدا , 
الدقيق المتنائر فى الفناء وأوسعونا ضربا ولكما ورفسا ثم 
جعلونا نلحس سلالم السجن بالسنتنا تحت ضغط السياط 
والهراوات ونهش الكلاب . 


وعدنا إلى المخزن والدماء تسيل من أفواهنا » ومنا من 
صاحبه ورم فى لسانه حتى وقتنا هذا . 


أما الرجل الذى تركناه جريحا يعانى من الصديد الذى مل 
قدمه فقد رأيناه يفعل شيئا عجيبا . 
ا 
كان يتبرز ثم يدهن قدمه المتورمة ببرازه عله يطفىء نارها 
المستعرة » ثم انتابته حالة عصبية فصار يأكل البراز ويصرخ 
صراخا عاليا ونحاولنا رغم كل ماحدث أن نهدئه وأن نمنعه 
مما كان يفعل . 
ووجدت دموعى تنساب على خدى دوك صوت . كان 
قلبى يتمزق ؛ وينضغط تحت ثقل يد قوية عاصرة » ول يفك 
أحد منا نى استدعاء الحرس لإسعاف هذا الرجل المسكين وم 
ينتقطع صراخه طوال النهار . 
وفى الليل وأثناء تغيير نوبة الحرس المسائية صار الرجل 
ينادى زوجته وأبناءه بأعلى صوته » ويطلب منهم أن يسامحوه 
ويغفروا له ذنوبا لانعرفها » ثم اختلج جسده وأسلم الروح . 
وفى الصباح وجدنا فى وجهه تعبيرا هادئا مطمئنا » كان 


الله قد غفر له . 


١٠. 


ل1 أ 


2 


1 


عنه | 


لجحنداى 


1 





الله الذى يجد عنده العدل والرحمة والسلوان . 

وكانت الأفكار فى هذا اليوم تمور فى نفسى . 

ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ما الظلم ؛ وما العال ؟ ما 
وما الذل ؟ ما الحب ؟ ما البغض ؟ ما الجوع ؟ ما الخوف ؟ 
كل هذا ليس سوى كلمات ؛ وما أنا ؟ لست سوى كلمةء 
وما لألم ؟ ٠‏ أ أيضا كلمةء» وماالفكرة؟ وما الصنم؟ 
كلمات » الحق والباطل » ولكن » تختلف الكلمات وتتباين ») 
هناك كلمة خبيثة كشجرة حبيئة اجتفت من فوق الأرض مالها 
من قرا هناك الكلمة الخالدة » طيبة كشجرة طيبة » أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » 
ويضرب الله الأمثال للناس » والحياة التى نعيش فيها ويصنعنا 
بعضها ونصنع نحن البعض الآخر . ليس هذا كله إلا صراعا 
بين الكلمات » الكلمات الخبيئة » والكلمات الطيبة » ونحن 


را عل 


بين هذه وتلك فى علو وانخفاض » ولا يتربع فوق عرش 
لحياة فى النهاية - التى لايمكن قياسها بمقاييس البشر - إلا 
صحابالكلمة العليا » الكلمة الطيبة ذات الاكل المتجدد 


1 
| 
ع 
أ 


قضيت فى هذا المخزن ثلاثة أيام ونقلت فى | ليوم الرابع إلى 
الزنازين ‏ ولم يتركنى الموت الحقلة طاة ا 
فى السجح جن الحربى » فقد كنت ألقاه 


2 


وقتاء وقد ترك هذا العام فى نفسى اثر يمكن أن يمحى 
١‏ حي أ ييه سان غير ذلك الى عاش وعااة. 


0 
و كز 


11 


وقد تكونت ثقافة مشتركة بين هؤّلاء الذين عاسو ا 
الأيام المفزعة » فكم من الكلمات لا تعنى شيقا بالنسبة لكثير 
من الناس »2 ولكن فاك كلمات تتردد بين هؤلاء الذين كان 


020 
2( 
ل 


١ 





الفصل العاشر 


الزنزائنة ١٠١؟‏ 





الناصر مايدور فى أروقة السجون وظلام الزنازين ؟ وكانت 
الإجابة نعم يعرف والادلة على ذلك كثيرة وال: لشواهد متعددة 


لول عبد 0 38 0 المباحث الجنائية 
العسكرية التى تضرب وتقتل وتشرد وتفعل بالعباد ماتشاء يإذن 


من ؟ ما علينا . 


هه 





دخل الصحفى الكبير وجوقات التعذيب تعرف لحنها 


الصاخحب اللاإنسانى ع السياط تعوى والبشر يصرخون 2 
ووقف الصحفى الك بير فى ساحة السجن ورأى بعينه وسمع 
بأذنه أكثر من نصفشف ساعة حتى جاءوة, بو حل من اصحايه 


الصحفى قد أخيره ٠‏ وإن كان الصحفى لم يخبره بشىء . 
والزعيم اندر دما هو كائن فى سجون مصر ومعتقلاتها 
فالأمر أعظم وأدهى . وتعود من هذا الاستطراد إلى ) سياق 
القصة حيث > كنا فى المخزن رقم (7) الرهيب . 
فى صباح ندم )١1(‏ سبتمبر )١9753(‏ وكانت الطاحونة 
أرهية تدور دورانا مخيفا مفزعا كشأتها كل يوم فت الباب 
علينا كالعادة , وأثناء الركل والشتم والإيذاء ع يي 
وصفونا صفوفا أمام المخزن ؛ وجاء عريف وفى يده دقتر 
اكبمر ؛ وكات غلاما فى الثامنة عشرة من عمره على أكثر 
تقدير ؛ وجلس على كرسى يحمله له أحد ١‏ الجنود ووضعه 
له باحترام شديد » وجلس | العريف فى استعلاء وتكبر وزهو , 
بس أكثر من عريف + ورغم هذا فقى نفسه كل هذه 
الطاقة على التكبر والتجبر ١‏ كان هذا العريف يتصرف 
ككبار جنرالات | الحرب الألمان النا النازسن الذين كنا نقرأ عنهم 
ونسمع بهم » على أية حال لم يكن هذا غرييا فى شىء ؛ 
فقد كان فى سلطة هذا العريف يف أن يفعا ل مايشاء دون مساعدة 
من أحد فى الجمع الذى يقف أمامه وفيهم ضباط فى 
الجيش . فكان من المنطق أن تتوهج فى ذاته تلك الجذوة 
الشيطانية المدمرة . 
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ماسبب سوى أن يؤكد فى ذواتنا أنه على كل شىء قدير 
وأن سلطانه لاحدود له ولاغاية لمنتهاه» صار ينادى الأسما 
ويرسلها كيفما اتفق إلى الزنازين المختصة فى هذا البد 
الشيطانى 2» وكان يدعو المعتقل بأسمه ثم يذكر له رق 
الزنزانة فينتقل إليها الشخص المراد كالريح فى هبوبها والويا 
له إذاتقاعس أو تردد أو كانت رجله مصابة لايقوى عل 
الجحرى بها فى هذه الحالة ينال عذابا رهيبا موجعا بال 
الألم » وكان عليه أن يسعدل على مكان الزنزانة من الأرقا 
المبينة أعلى الزنازين باللون الأسود , ثم نادانى العريف ومع 
والسياط الهاوية على أى مكان فى جسدى غير ابهة لشىء 
الزنزانة )5١١(‏ وانطلقت كغيرى فى سرعة بر ولم أتبير 
من كان يجرى معى ». ولكن السياط واللكمات تقابلنى في 
كل شبر من فناء السجن المريع » وعلى الدرج الطويا 
المؤدى إلى الدور الثالث حيث كانت الزتزاذ المقصودة كاد 
بشع العلاب ب على كل ا ذرجة من ادرجاتة اممثلا فى اجنام 
الأالة في قبضعه وار حافت حاوية ل ممسسكة بسوط لوي 


أسود ممتلىء باللعنة . 
وعلى باب الزنزانة كان يقف ( سامبو ) كأنه الشيطان » 
ومن دخل السجن الحربى ولايعرف ( سامبو ) ؟ لقد كان 


أشهر م, ن الكلب و عتتر ) وكات من معائم , السجن فى تلك 
الأيام ع لايصفع على الو جه إلا بكلتا يذيه ) فيصيبك بدوار 
طوال ٠‏ اليوم م أن قال لنا أشياء كاير لاأذكرها أدخلنا 
الم وال والسحادة أبضا» قد حل حي أ 


وجودنا بالمخزن باللحظة الجميلة التى سيصرفوننا فيها إلى 
ال زنازين 5 56 ث2 5" من | كمية العذاب ونكون بمنأى عن 
الجند )؛ هكذا كان ال 





١ مه‎ 


الدور النالث حيث لايسمع صوتنا أحد ولايشعر بنا مخلوق » 
ونظر كل واحد منا إلى زميله » وانفجرنا فى ضحك جنونى 
وبعد لحظات اكتشفنا أن هناك شخصا رابعا فى الزنرانة 
وماكدت أتفرس فى وجهه البرىء حتى تبينت أنه الطبيب 
الذى التقيت به قبل مدة ذ فى المحمصة بمعتقل أبى زعبل ) 
ووجدتنى أقبل عليه بلهفة . 

- أنت فلان ؟ 

- نعم . وأنت فلان ؟ 

- نعم . 

وعدنا إلى الضحك من جديدء وكانت سعادة هذا 
الصديق فاروق عباس كبيرة فقد علمنا منه أنه ظل فى الزئزانة 
وحيدا لمدة طويلة حتى كاد يجن من الوحدة » وكانت 
الزئزانة عارية من أى. شىء عدا وعاء مطاطى للتبول » وكان 
الطبيب يرتدى بنطلونا وقميصا صيفيا خفيفا » وكذلك كان 
عل ند . وييله الملايس عشا الصيف والشتاء » بلا غطاء 
فى زنرانة كانت تعوى بها الريح فى الليالى الباردة كأنها 


الذئاب الجائعة . 


وفى لحظات نسينا التحقيق والاعتقال والتعذيب وكل 
شىء » وانطلقنا فى حديث طويل تناولنا فيه كل شىء » كان 
حديثنا مضحكا مليئا بالفكاهة والطرافة » وصرنا نضحك على 
كثير مما مر بنا من أحداث . وأصبح كل واحد كأنه يعرف 
الآخر لسئوات طويلة مضت » رغم أن معرفتنا وشيكة 
الحدوث » كنا كراكبى سفينة تحطمت على صخرة ونجا 


سه ارحة ساحة إلى اطي قريب وفى السغينة رد كل 
واحد منا هويته وشخصه . وذهب إلى الشاطىء المهجو جور إلا 
بقلبه وعقله ولاشىء اخرء فقد الماضى ولاأمل له 
فى المستقبل . هكذا كان حانا.ء وظل كذلك لفترة طويلة 
نعيش مجردين من أية أشياء أو متعلقات . كل واحد يواجه 
الآخرين بذاته فقط مجردا من أى شىء آخر » كان الأمر على 
هذه الصورة ببساطة تامة 


وقد يكون مفيدا أن أقول شيئا عن سكان الرنزانة (1؟). 


نشأ فى بيئة متوسطة الحال أبوه أحد رجال التعليم الابتدائى 
يعتنق كل أفكار البيئة العصرية المتوسطة من حرص على 
الحياة » واحترام الحكومة أيا كان لونها واتجاهها وعدم مناوأة 
السلطة على أى عال من الأحوال ومحاولة ادخار قدر من 
المال يكفى لليالى السوداء التى لابد وأن تاتى فى المستقبل 
البعيد الملىء بالمخاوف والتكهنات . 


وباختصار وصل ؛ ( فاروق ) إلى كلية الطب وكات ذلك 
مطمحا اجتماعيا ذا أهمية خاصة لأسرته » وتضافرت جهود 
الأب حتى أتم الابن دراسته فى الكلية بنجاح » ثم عمل 
فاروق طبيبا بالامتياز فى مستشفى الدمرداث ش »© وفى آخر يوم 
له بالمستشفى وعندما كان يستعد لأن يكون نائيا تم القبض 
الجامعة التى كانت تقام بالمصايف فى رأس البر أيام كان 
الايام » ثم التقيا على قدر بعد ذلك » وكان يحيى قد صار 
دراسته فى الطب © وبطريقة غامضة عرض يحيى حسين عليه 


١5 


الاشتراك فى نشاط دينى وسياسى ورفض صاحبنا لأن معنى 
ذلك مناوأة السلطة ومناصبتها العداء وهو الأمر الذى جهد 
أبوه فى تخويفه منه وإبعاده عنه . 


وفى يوم قائظ من أيام أغسطس سنة )١955(‏ ذهب إليه 
يحيى حسين فى ساعة متاخرة وطلب منه خدمة خاصة جدا » 
وبطريقة غامضة أفهمه المهمة التى عليه أن يؤديها » فقد أعطاه 
رقما تلفونيا وأوصاه أن يتصل بصاحبه وأن يخبره عبارة واحدة 
١‏ الجماعة اتمسكت ) . 


وعندما حاول أن يفهم منه طبيعة هذه المهمة ومعنى هذه 
العبارة وعده يحيى أن يخبره فى مرة أخرى بالتفاصيل لأنه 
منشغل تماما » وذهب يحيى ولم يعد . ففى هذه الليلة كان 
على موعد مع الهرب من البلاد » وفى الطائرة المتجهة إلى 
( أديس أبابا ) نزل يحيى بمطار الخرطوم ولم يعد ثانية . 

وكان هناك زميل ليحيى يعمل طيارا معه فى نفس الشركة 
وكان شريكه فى أفكاره ونشاطه السياسى » وكان هذا الزميل 
واسمه ( ضياء ) صديقا أيضا لصاحبنا ( فاروق ) ويعرف 
الكثير عنه » ويعرف أن يحيى حسين كان يحاول ضمه إلى 
جماعتهم ولكنه أيضا كان يعرف أن هذه المجهودات باءت 
بالفشل » وتحت الضغوط النفسية العنيفة التى تعرض لها ضياء 
صار يتكلم . 

وفجأة وجد فاروق عباس نفسه فى بدروم المباحث العامة 
بميدان لاظوغلى بالقاهرة حيث الزنزانة المخيفة المبطنة 
بالمطاط وهو يسأل عن علاقته بالإخوان » وعلى المسكين 
أن يتحمل العذاب وما كان له أن يقول شيئا » فهو لايعرف 
شيئا بطبيعة الحال . 


وانتقل من المباحث العامة إلى أبى زعبل » وهناك تلقى 


صئوفا عديدة من العذاب والجلد بالسياط »> ولعلكم أصبحتم 
المنبسط لهذه النجاة أن يكذب وأن يخترع أقصوصة تجعلهم 
ينفضون عنه حتى يلتقط أنفاسه » وادعى أنه عضو بالاخوان » 
وأنه يصتع القنابل لهم » وعندما سغل عن طريقة صناعتها 
أجاب بأنه يخلط مقدارا من الأثير ومقدارا من الكيروسين مثله 
ثم جزءا ثالثا من الكلور . 


وطيرت أسلاك التلفونات خبر القبض على الإرهابى 
فاروق » ونشرت اعترافاته بالعناوين الكبيرة فى الصفحات 
الآولى من الصحف اليومية » وضحك خبراء المفرقعات كثيرا 
عندما بلغهم هذا الكلام . 


سنة )١9556(‏ كان العنوان فى الصفحة الاولى : 


أسرار الجهاز السرى للإخوان 
كشف أحد الإرهابيين أسرار الجهاز السرى للاخوان » 


تضم إسماعيل الهضيبى وإحدى السيدات تدعى ( الحاجة ) 
قال إن أحدا من الإخوان لايعرف شيكئا عن ( الحاجة ) . 


اعترف الإرهابى بجرائم الإخوان وموّامراتهم لقلب نظام 
جديدة لتنظيماتهم الإرهابية » أدلى بهذه الاعترافات طبيب 


شاب ضللت به جماعة الارهاب ٠»‏ قال إن خطة الإرهابيين 
كانت تتضمن نسف محطات الكهرباء حتى يعيش الناس فى 


١51١ 
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ظلام » اعترف بأن الإخبوان كانوا يستغلون الدين لتجنيد 
الشباب وتضايلهم » قال إن العملية التى وضع نفسه فيها لم 
يفهمها إلا بعد فوات الأوان ولكنه لم يستطع الخروج منها » 

الطبيب فى اعترافاته المثيرة خطط الإخوان لحظة 
بلحظة عام .)١9595(‏ 


هذا ماقالته الصحيفة فى صدر صفحتها الأولى » والرأى 
أن كاتب هذه السطور التى قدمت اعترافات الطبيب كان 
يضلل الناس ويخدعهم ويجب أن يحاسب الآن فى عهد 
الحرية الذى تعيشه مصر . 

ماعلينا نعود إلى نص الإعترافات الذى نشرته الصحيفة : 


(فى صيف عام ١05‏ 8 كنت فى رحلة فى مصيف البر 


وتقابلت مع يحيى أحمد حسين وكان وقتها طالبا فى كلية 
الزراعة فى جامعة عين شمس وكنت طالبا فى جامعة عين 
شمس أيضا . واتفقنا على الصلاة وعلى جمع الكلمة على 
الصلاة جماعة » ثم انتهى المعسكر وتفرقنا وكان معنا طالب 
اسمه مصطفى الرشيدى زميل يحيى بالكلية وقتها » وبعد عام 
ونصف تقريبا قابلت مصطفى صدفة فى العتبة فسألته عن 
يحيى فذذاكر أنه انتهى من دراسته فى كلية الزراعة والتحق 
بمعهد للطيران وسيصبح طيار | قريبا فطلبت منه أن يعطينى رقم 
تليفون يحيى حسين لأنى فى حاجة إلى سماعة طبية غير 
موجودة بمصر وهو يستطيع أن يحصل عليها من الخارج 
فأعطانى الرقم "٠ ٠50‏ فاتصلت بيحيى وكانت أول مرة 
بعد افتراقنا فى المعسكر » وتقابلنا أمام سينما ر وكسى بمصر 
الجديدة وكانت أول مرة أتقابل معه فيها بعد المعسكر ليلة 
العيد الصغير عام 5١‏ وسرنا من روكسى حتى العباسية وشرح 
لى أثناء ذلك كيف يكون الإنسان مسلما حقيقة يجب أن يقرأ 


قال لى ذلك : ساذكر لك كتبا تنمى ثقافتك الدينية فى 
الكتب وغير ذلك ثم ذكرت له أننى بحاجة إلى سماعة 
فامهلنى بعض الوقت لعدم وجود النقود الاجنبية لكى يشترى 
بهاء وطلب منى أن أكون على علاقة دائمة معه بالتلفون 
وتكررت الاتصالات التليفونية بينى وبينه . 

وفى يوم جمعة ذهبت إليه » وبعد الصلاة ذهبنا إلى شقة 
قال لى : إنها شقة أحد الأصدقاء اسمه محمد الغنام وكان 
يصلى معنا و كان هناك محمد الغنام وشخص أسمه أحمد 
عليها من أ الدحاية ور أيه مره أخرى عند يجيي في المنرل 
وقال لى عنوانه وأذكر أنه فى حارة لاأذى ر اسمها عند مدرسة 
السبتية” منزل رقم (5) الدور الثانى . 


ثم ذهبت إلى يحبى مرة فأخد بتاقشتى فى الدين وذكر 


لى اسم الدكتور ( علاء ) فقلت له لاأنذكره فقال يحبى بأنه 
شقيق زميل له اسمه ضياء » فقلت له : لاأذكر هذا الطبيب 
قال لى : إن أخاه رجل طيب جدا ويعرف ونا ويقرأً في 
التفسيرات القرانية على مستوى كبير » وقال لى إن شاء الله 

ا ا لات بر قال 0 يبن ما وأيك في 
القراءة لتفسير القران فى كتاب ( فى ظلال القران ) فقلت 
له : ليس لدى مانع » قال لى اشتر الكتاب من مكتبة وهبة 
واقرأ منه وسأخبرك الخطوة الثانية للقراءة والتثقيف الدينى . 


وبعد ذلك طلب منى يحيى أن نقرأ سويا وأن أبحث عن 


أفراد معى فى ! لمستشفى متدينين يمك: | الاعتماد عليهم فى 
القراءة بحد فى هذه الكتب فذكرت له بعد بحث أسم 


الد كتور مجدى » قا ل لى : هل يمكن أن يصمد فى القراءة 


١ 





1١" 


كثيرا؟ قلت له : نعم فهو كثير المعلومات فى ناحية الدين ) 
فقال : إذن على بركة الله » وفى يوم جاءنى يحيى فى المنزا 
وقال لى : إن هناك شخصا يدعى على يسكن فى شارع 
طوسون يشبرا وهو متدين هو الآاخرء ويعرف ربه جيدا 
ويريد أن يعرفك » فهل عندك مانع قلت له : لا » قال : إنه 
مريض الان فى المنزل فهل عندك مانع من زيارته » قلت : 
لاء قال إذن هيا بنا . 


وذهيت إلى منزله » وقالوا لنا : انتظروه فقد ذهب إلى 
الطبيب برهة وسيعود حالا وانتظرناه ساعة تقريبا ولم يحضر . 
ثم ترك له يحبى كيسا به ( أبو فروة ) وانصر نصرفنا . 


وفى مرة أخرى قابلت يحيى وقال لى : مارأيك فى أن 
تنضم إلينا أنا وضياء وعلى الذى حدثتك عنه واسماعيل 
لهضيبى فى أشياء أكثر من القراءة التى كنت مكلفا بها . قلت 
له : وماهى الخطوة التالية » قال : أن نثبت الإسلام على 
لأرض » فقلت كيف ؟ قال : لايمكن إلا بالقوة لنغير النظام 
لحالى » وجاء ضياء وتكلمنا عن بعض المعلومات فى الكتب 
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لنى قرأها وفى نفس الموضوع الذى ينتهى إلى الانقلاب . 


وقلت م : ولكن هذا قد يعرضنا للاعتقال والتعذيب . 
: هل إيمانك ليس بالقوة الكائية بأن تبيع نفسك في سبيل 
0 . قال ٠‏ لابد أن تقوى ايمانك وحتى نفهم 
الآية ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجئة ) . وعندها ستصبح قادرا على تحمل أعباء الجهاد فى 
سبيل الله . قلت له : وإذا لم أستطع » » قال : أنت تعمل 
كطبيب تداوى بعض ١‏ الجرحى إذا حصل اشتباك » » قلت له : 
قد يؤدى هذا إلى اشتباك وتعذيب وأنا لاأتحمل ذلك » » قال 
إذن أطلب من بر عن بيب من الأرياف ؛ 
قلت له : نعم . 


وبعدها بأسبوع حضر إلى يحيى وأخذنى إلى على لكى 
أتعرف عليه فإذا به يقول لى إن يحيى قد أبلغك بالترتيب قلت 
له : نعم . قال : إذن اذا كنت تريد أن تعمل على رفعة 
لإسادم وثباته فى الارض فعليك بالجهاد فى سبيل | 

ولاسبيل إلا سبيل الجهاد » قلت له : ولكن الجهاد قد يعرض 
الإنسان للتعذيب والسجن فى حين أننا نسير على مبادىء 
الإسلام » قال لى : لا فالببوك ربا » والسيدات العاريات فى 
الطرقات زنا » قلت له : أبدا أنا وآنت نكون رأسما سمال البنك 
فلا يوجد ربا فى الموضوع والسيدات العاريات هى أختى 
وأختك فيمكن أن نصلح من شأن أسرتناء قال : لا . 
لا يمكن إلا من الرأس فلا بد أن نكون الرأس :وقال لى : 
هذا لن يكون بانقلاب عسكرى كما نتوقع ولكن سيكون عن 

طريق أن نشل حركة المطارات والسكك الحديدية لا غير 


وبهذا نكون لم نقتل أحداء» وأن لنا سواعد قوية فى كل 
مكان , فلا تخف من شىء وستكون مهمتك أن تحضر لنا 
بعض الزجاجات الناسفة المكونة من مادة الاثير والكلور 
والكيروسين الموجودة بالمستشفى ولن نحتاج إلى أكثر منها 
واللسب تستطيع أن تأخذها من الدكتور عزمى زميلك 

ملحوظة : كان يحيى قد أخبرنى قبل ذلك أن هناك 
دكتورا اسمه عزمى بالمستشفى وهو على علم بكل شىء 
وقال لى اتصل به وكلمه » فاتصلت به وقلت له : يحيى يسلم 
وعندما قلت له الذى سيحضر لك سماعة من الخارج ع 
طريق خالتك قال لى : سلم عليه وأنا أعرفه » ثم قال لى 
على : إن أسرتك ستضم آنت ومجدى الذى تقرأ معه وأنا 


ذكرت له أن مجدى حديث بالمستشفى وهذا يأحذ كل وقته 


١> 


مجدى بالتكوين ؟ قال عن طريق يحيى وطلبت من يحيى 


98 0 ا : ليت 1 5 ألما 
لم ل الى ميحدى أنا 07 ىَّ أجار وغعاروف 0-0 العاره 
ع 
وسنذهب إل بلطيم لكى نقضى بعض الأيام هناك فقال : أن 
و عقأ * - 1 ف كما ما يام - ا 


ل أ | أ إل الْمَأه ة السا 3 مذا! : 
بلدتهم ور صلنا ويحبى إلى لقاهرة وفى السيارة طدب منى 
3 ا 
يحيى الل لمحدد مو أعيك النما ا لكى نواصا التعليمات فتلت 
1 7< 4 08 0 
أ 5 0 3 1 : 8 ا أت 
4 سضّ 0 مكان مثل عند 5ن 2 نلى متروجح و نشم السكم 
هك وسح اه اذا ! تمه أذ اللقاعاء ت عندىق فات> 0 0 مسحدك 
رز نس رع لم وافر 31 حل كه 0 
السيدة زين بعد صلاة المغربب مه م الجمعة »؛ ولك. هذه 
1 7 لشب 1 2 مانس ل السب 2 0 سن" و20 ع 


|| 2 : تن أقه اهما 4 أعا 00 
لمواعيد لم شوافىق ومواعيد فر لحي 0 و مو ايد لمستشقى. 


. 5 واس 1 8 1 
وفى يوم لجاء: محم الساعة 35 مساء و معه ضياء وقان 


111#1+10106أذذ 0ك 


لجنة خماسية من أفراد لانعلمهم قد تسمع عنهم فى يوم من 
ليام ؛ وستيع هاه الرحلة رحلة أخرى من القاهرة إلى بنها 
على الأقدام أيضا . وقال يحيى إنه سيسك - | فى منزل الحاجة 
هو وضياء وهى عاملة جمعية الشابات المسلمات ©» وزوجته 
عضو بها وزوجة على وبنت أخمت سيد قطب وهؤلاء 
الروجات سيكن حلقة اتصال مع الأسر حتى إذا أمسكت 


إحدى الآسر تكون الزوجات هن المسئولات عن الاتصال 


بالأسر الباقية . 


وذات يوم ذهبت مع يحيى إلى منزل قال لى إنه منزل 
محمود الغنام ورأيت فيه يحبى وضياء ومحمد الغاء وأحد 
الأشخاص قالوا إنه مدرب المصارعة اليابانية وكان يعلمهم 
وهم ممسكون بختاجر ركيفية تفاديها والوقوع من الوضع 
واقما بدون ان تحدث إصابات ء ولكنه قال لى نك لاتصلح 
لمث هذه الرياضة . 

ثم جاء إلى يحيى منذد خمسة عشر يوما )| لساعة الحادية 
عشرة مساء وقال لى : زوجتى فى ( تاكس ) تحت 
تنتظرنى . ونفذ ماأقوله لك بدقة » اطلب الرقم (8551450) 


اطلب شخصا اسمه فاروق وإذا رد عليك فقل له : آنا عبيد 


ويوعم الآر بعاء الماضم ى جاءنى ضياء فش المستشفى وقال 
لى إن يحيى اتصل بالرقم ٠١(‏ “65554) وقال لهم : إذا حضر 


١م‎ 


فاروق يتصل بى فى الرقم (10050) فإذا يضابط مباحث 
يطلبه بالمنزل ولم يجد غير حماه ولم يجد يحيى وفى هذه 
الأثناء كان يحيى قل مر على ضياء وأحذ دولارات كانت 
لديه » وقال إنه سيذهب إلى الخرطوم ثم السعودية 4 ثم قابلت 
مجدى يوم الاثنين الماضى وذكرت له أن جماعة كانت 
ستعمل انقلابا اتمسكت عن آخرها وأنه أحد أفراد هذه 
الجماعة التى طلبت منى فى يوم أن أكون مشتركا فرفضت » 
ثم طلبوا منى أن أكون طبيبا أعالج الجرحى إذا حدث اشتباك 
ولكنى خشيت ولم اأوافق . 

وقد أخذت ( تركيبة ) من الزجاجات من عزمى » قال لى 
ثلث كلور وثلث إثير وثلث جاز » وتوضع فى زجاجات 
حمراء اللون صغيرة )١(‏ وقد أخذها من ( على ) ولا أعلم 
مثل الحاجة وابن أخيها وكابتن سعد رئيسه بالعمل و كيف 
أنه اوعد بفكرة البيع لله ؛ وأحمد رائف الذى رأيته مرة ؛ وقد 
أخبرنى يحيى انه ضسن أعضاء اللجنة الخماسية وإسماعيل 


لتى لاأعرف بيانات عنها » وأعرف أن 


فاروق عباس 
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انتهيت اعترافات صاحبنا العلبيب فاروق عباس 
مرة بعد مرة ولن أعلق ق عليها بشىء ؛ سأدع القارى؛ يستنبط 
منها كل ماأريد أن أقول » ولكنى أريد أن أقول له شيئا بالغ 
الأهمية » هذا الكلام المكتوب والذى قرأته منذ لحظات قدم 
يموجيه أنامس إلى محكمة أمن الدولة العليا وصدرت ضدهم 
أحكام بالغة القسوة » فمثلا هذه اله لقصة الركيكة التى قرأناها 

فى الاعترافات » هل 5 تذرى ماذا حدث لأبطالها ؟) أتد رى ماهو 
مصير الأسماء التى ذكرت فيها ؟ أنا أخبرك : 


١‏ - نفذ حكم الإعدام فى واحد 
؟ - خفف حكم الإعدام عن واحد إلى الأشغال الشاقة 
الموبدة . 


» - حكم على واحد بالآشغال الشاقة المؤبدة . 
- حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 
عاما . 
ه - حكم على سيدة بالأشغال ) الشاقة الموّبدة . 
د - حكم على انسة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر 
سنوات . 
7 - حكم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم اغتيل 
وهو ينفذ الحكم . 
م - ثم حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة ثللاث 
سنوات . 
وقضى الباقون سنوات بلغت السبع فى المعتقل . 
أرجو أن تعيد قراءة لاترانات نم أل فى السك ٠‏ 
وبعد أن تنتبى من تأملك أرجو منك أن تعيد التأمل من 


58 


استطراد لأصسدوحة عنة . 


1 


ع 2 
نيثما اقلب صفحات الصحيفة لانقل منها عدهة ١‏ عترافات 


لأأي: 00 : اع 0 
طالعنى عنواد جانبى بها يقول 


06 


2 ال 1[ . 3 0 00 
( راى الاسلام فى مؤامرة الإجرام ) 
أذاع شيخ الأزهر أمس بيانا أوضح فيه رأى الإسلام فى 


ع 


مؤامرات الإجرام أعلن إن أعداء الاسلام حاولوا - حين عرز 


عليهم الوقوف أمامه - حرب الإسلام بأسم الإسلام فاصطنعرا 


3 ع مر 
/ ا أدااره أأمعله اجر ارى لك لك 
الاأغرار وأمدله هم بإمكانيات الفعا وادوات التدمير » ولحن 
١‏ 3 0 3 
ب 1 1 ا 
الله كشف أمرهم 1 3 الإسلام أكرم من ال يتجر به 
ل 1 
وقال شل الازه فم بيانه 
وكالن سيم رشر ثى بم 
3 


٠ 0 1 0‏ إليذ. 4 3 1 َ: 
ايها المسلموت 2 إن الأزهر الذى عاس خمرة الطويل لفقه 


أيه أعم بق ا مه جَ الث أن والاسيتمناد م 
الإسلام والتعريف به ودراسة القران والاستمداد منه » وورود 


1 8 1ن ٠.‏ 1 535 شاه 7 يسم لوأ 
الحديث الشريف والصدور عنه قد شرفه الله بثقة المسلمين 


0000 1 ا 0 | ا ا" 
جميعا فيه فائتمنوه على عقائدهم وحكموه ضّ كل مايعن لهم 


3 / 5 حم أو م 2 0 0 آم ]/ 35 
شرها مهمدة وإخخلا ص نيئة معتسهو © يح شق د شاب لإسلام . 


٠. 
١] ا 0000 اث مأأآأ‎ 
وإك الله الدفق يعلنم مالتسصلح به مصر من مسكوايانت‎ 
0 5 
مايتحمله قادتع تبعات قد شاء أن يدلها على اوكار‎ 
ور لسع« ونا مر لما 3 2 ىو 0 ر‎ 


للست 5 ا 00 1 3 1001 1 
انطلاقها بعروبه موحدة الهدف إسلامية شريفه السلوك 
وإنسانية نبيلة المثل . 

: : 3 
واإذا كان القائمه ل عخنىي أمر هذه المنظفمات قد استطاعوا 

ع ' ع 

ال يشو هو! تعاليم الاسلام ف أفهاع الناشعة واستطاعوا أل 


ال 00900009 الا ا 





ا 


دو مجحب مص عع ع سس بج جياه مع جحت حج بجو جود سدييب دوع مساج مد مسبج معت لاط ا سي ا ا 


3 5 5 7 
3 


7 تهدف أ 


لبغى 3 


0ه 


5-5 


ع 


لهمي * 


| 
2 


ل 


عا 


1 


ليمه © قا 


000 
9 


التمرد فإنهم 


3 


ا 


3 
0 
1 
لا 


1! 


ثم 
لأز 
3 


- 


هرا لايسعةه 


للك نم 


الي ااا 31110 3 
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يضرب بعضكم رقاب البعض . ألا فليبلغ الشاهد الغائب ,2 


فلعل بعض ما يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه ‏ 


ع 0م 1 با أيل 8 

وصح عن ابى هريرة أك رسول الله - َك - قال ام 
حمل علينا السلاح فليس منا » وإذا ثبت فى اغتيال النفس 
الواحدة فما بالك باغتيال الجماعات البريئة وترويع الامين؟ 
وإذا كان ال مك المسلم على المسلم حرا اما فم بالك بالأعتداء 
على الما ل العام والمصالح المشتركة وا لمرافق الحيوية التى 
يحيا بها المواطن وتعيش عليها الأمة “ 


ادين لا ساء مايدعون ويس ارود ألم اول 


١ -‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم - و 


سمعهم قول الله تعالى : « لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادوت 2 حادم الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو 
ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - » ؟ 


أيها المسلمون - إن الاستعمار قد يئس أن يعيش بينكم 
وأن يتحكم فى أموركم وأن يمتص خيراتكم ولكنه دفع منكم 
نفرا ليهدموا مكاسبكم ويضعوا العراقيل فى سبيل نهضتكم 
فتنبهوا جيدا !! لى كيد هؤلاء وتامر مزلاء احنى الأتتكس 


ثورتكم وتعودوا !/ لى عهود التبعية والإقطاع والرأسمالية 


مي 


وإن الأزهر الشريف كلياته ومعاهده ووسائل إعلامه 
يلقكم عقائد الدين كما أرادها الله صافية من تعكير الضالين 


مستقيمة من اتواء لين تأخذ بيدكم إلى خير مجيع ميج 
راشدين مهديين وماتوفيقنا إلا بالله وهو يتولى الصالحين ( 


فى الحقيقة ليس من السهل أن أناقش بيان ذلك المخلوق 
فى سطور قليلة فالأمر قد يحتاج إلى كتا كتاب كبير لتعطى الأزهر 
مايستحقه من شرح وإطناب للحالة المزرية التى وصل إليها 


فى السنين الأخيرة . 


كان حريا بحسن مأمون أن يحترم سنه وأن يحفظ مقامه 
ولايتردى فيصير بوقا فى يا يد عصابة مثل مافعل الجهال من 
الناس » وكان عليه أن ينظر دورة الزمن أو يراها بعين 
بصيرته - إن كانت له بصيرة - فيرى كيف يقضى فى مصر 
على النفاق والمنافقين ويحاسب قطاع الطرق عماأ أقترفوه 
ويودعول السجون على مافعلوه فى حق الوادعين | الأبرياء من 
قتل وتشريد . 

وهو قد أتهم الإخحوات فى بيانه بعمالتهم للاستعمار ؛ أى 
استعمار هذا 'الذى تعنيه ياشيخ حسن مأمون ؟ الاستعمار 
الأمريكى أم الااستعمار السوفيتى ؟ أم تراك تقصد الاستعمار 


ولن أقول أكثر من هذا فى هذه النقطة . 
يا لضيعة شيخ الازهر وشيوخه ! 


1١ 


طنج 6ه لت اتعسسس ع سد بدت مسو سمطو من كرس سنح حم و ممت جه عات اواج ٠‏ جع جع سد مو متيو م جوع ممه و :نس ته مده حر :طم ته كه شما ممت عع مسج ست شع معد د سطتدتح عماج ا دم مامح عات مص مح جو جو بمج جه حر :موص موه عضي :دجن تت لكا لك مداع مسد موصن سجس اك الت موجمج جا بح ص نولم كد لوطو تين شعو 


0003 


ع" 9 
أل جاده .ار شعأهم أله ان إليذء ع1 5 أاع إسيا 
أين كانت بحو دلت يأشيعح الازهر عندما كانت طائراننا 
0 
3 اح أو هت 1 ١‏ ا له 2 1 اناا أ آم خا 
المعيرة لذات ترى اليمن ونعترل السيو م و21 صفال والتساء ١‏ 


0 
3 
7 0 1 3 :1 1 . 9 
ضرب بالنعال وألقى فى غياهب السجن ومنع عنه القوت 


١ 0‏ 5 
لذام الى 0001 - أ لته اك القوى بالا نحوان م 
و2 اطننب لم لسسع بمأا فشعنما مر لقووائ موانا اشى 
5 حي 3 4 1 2 
| مجع ليكره ا 0 | لا 1ت 
السحجوال والمعتقلاات 241 كال حك بلك ال لقوان كندمة 
إن ع وأنت تع أجه نى لك أن الساك- الحه شطا 
الله ؛ وانتث تعلم م شم كك ال السا ذك عر المحو شيطات 
1 يا ل 2 ذأ ا 
5 3 
1 ل 10 5 14-5 1 ا ف 
الجر انر » أم د أك نست هذا الحديث الشر يف ؟ 
537 عط 1 3-0 لد _- 
ُ 2 
أ عا شك أل أل ات هع الدقة هم ذااةء 
0 ا ١‏ ل ا - أنه 
كان يجب على سي الأزهر أن يتحرى انذقه فى دلدك 
الات النع, أذا ألقاه عل الصسمة ته وكالات 
لبيال الذىق أداعه والماه عي الصحشف وطيرته وثلاسه 
شْ 
إلذ. 1[ 
الاثياء 
3-2 1 ٍِ اك م ١‏ 59 3 3 
كاز 8 2 أللمع 1 2 3 . 3 
كان عليه ال يحشى الله أوة وهر كل سىء وان يعرشا 
أن الرازق هو الله وهو المحيى والمميت وليس ام 
1 ل أكث ا 5 
أسية رار نا سس 3 و ى والمميى حويدة 0 
0 3 لش 
كان عليه أن يعمل حسابا للازهر الذى بسببه يقبض راتبه 


أمة بأد 2 8 : 


2 
0 3 30 0 1 1 هه الى . 1 3 
شدا المقام أل ف قال 9 مى: السسلعطو لك تق العحق ياسيمح 


«#الطاتت تان لشو سلجن نج صعب لس د ع عست جو م ل ل لج و و ص ات هج ا ,لويد حا د جد بط سد طق لين مدطصا به متا طعت منج ع مله مسد عمط سمي و عج عومج بج عجش سب بجو جص مص مناه ماده مومه معدن وم لم دجاه ووو بدصدع ل ايت ججح تيت يوج حي :4 يع ع 1 ا عد حصا بد مع جد معان عه يع ابه جاع اس 


صيحة الحق إذا انطلقت فلعمرى ذلك هو الضلال البعيد 


طبعا أنت تعرف حقيقة موٌداها أن الشيوعيين قد تربعوا 
على عرش الفكر والصحافة وكل شىء فى مصر فترة من 
الزمن » على أقل تقدير فى الفترة التى ألقى فيها الإخوان فى 
غياهب السجون . 


تمت عنوان : «إعتقال بدون مبرر فى جنوب أفريقيا ) 


ا 


استهتار حكومة جنوب أفريقيا بالحريات العامة إلى درجة أنها 
اعتقلت أمس ايزال هايماك أول شخص يطبق عليه القانوكن 
الجديد )(تصور شيخ الأزهر »شخص واحد فقط ) الخاص 
الحكومة ( تامل ياشيخ الازهر ١6‏ يوما وليس م١‏ سنة 7 
ل 0 ا 0 اعتقل فور ل تراج مد 
ا باشيخ الأزهر كيف إتضائر الشيوعيوت فى أنبحاء 
العالم ) . 

ولايهمنا بقية الخبر » كل مايعنينا أنه نشر فى الصحيفة 
نفسها ) وفى اليوم نفسه الذى صدر فيه بيانك » وماكان يليق 
بك أن تفعل » فالخاسر والأحمق هو الذى يبيع آخرته بدنياه » 
وأكثر منه نخسار رة وحمقا الذى يبيع اخرته بدنيا غيره » كانت 


الدنيا تعج بالنفاق والمنافقين ن عام )١195(‏ وكات ن على الأزهر 


وشيخه أن يبتعدا عن هذه الحلبة » ولو دفع الشيخ حياته فى 
سبيل ذلك فهو أكرع وأتقى واقرب للتقوى . 
ا تن 





كانت تلك قصة صدذيقنا الطبيب واستطردنا منها ]| 


حديث طويل | أرجو المعذرة من القارى؛ ولكنى لم أبعد ا 


السياط جسدهة 60 وعندما 0 الكلاب قطعا من لحمة. 
وظلت أثارها باقية حتى الآن. وكان صوته يتعالى مع نباح 


الكلاب وعويل السياط وضحكات الضباط . وفى النهاية 
اعترف بما لم يفعل 


أما وع) فقد قص علينا قصته وعرفنا أنه قد أتى نتيجة 
لاعتراف على عشماوى عليه أنه كان عضوا فى تنظيم 


الإخوان ؛ وكان على عشماوى يكاد يكون ( شاهد الملك ) 
فى القضية فقدك روف اخل مايعر ف حول التنظيم والاتصالاات 
التى قام بها فقد كان أحد أعضاء اللجنة الخماسية لقيادة 
التنظيم . 

وذهب (ع) إلى التحقيق واعترف اعترافا مفصلا بكل 
مايعر فه عن هذه الاتصالات ؛ وكان من المنتظر أن يحكم 
عليه بخمسة عشر عاما على الاقل فهذا كان يساوى اعترافه . 
ولكننا فوجكنا بالاف راج عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله » 
وعرفنا | السر » فشك كان له شقيق يعما. بالمخابرات وعلى 


علاقة وطيدة بشمس بدران 


وكات ل عضوا بجماعة الإخخوان ن قبا ا ه عام )١9814(‏ 


١75 


قدم للمحاكمة فى ذلك الوقت وصدر ضده حكم مع إيقاف 
النفيذ » ثم انقطعت صاته بعد أن ن أخر ج من المعتقل الكه9ا) 
بكل أنواع النشاطات ت الدينية والسياسية » وكان يعمل جاهدا 
أن بحسن أمور معيشته بأى وسيلة معقولة . أو غير معقوة . 
فرغم أنه لاعلاقة اله بالفن إلا أنه حاول أ ن يكون ممثلا ؛ 
وجاهد كثيرا من أجل ذلك إلا انه فشل فشلا ذريعا بدا لى 
من كلامه » فقد كانت تنقصه الموهبة . ولم يستطع سوى 
الحصول على أدوار ثانوية لاتستغرق دقيقة أو أكثر قليلا على 
المسرح » وكان فى معظم المسرحيات لايفتح فمه » يبت 


شفة . 


وعاش يعد خروج من امال مايقرب مث بر ا 
ث فى بجر نسي كل مله ملة لد أو السياسة » 


ورغم هذا | فقد أفاق ذات يوم فوجد نفسه فى فم ( التنين ) 
محشورا فى زنزانة معنا » وكان عليه أن يغبت انقطاع صلته 
بكل هذاء كانت هذه هى مشكلته كما كانت ٠شكلة‏ 
الكثيرين الذين ألقت بهم الحظوظ ليروا الحياة من وجهها 
الآحر» وجهها الكتيب لكئيب الكريه فى ضيافة سيادة اللواء حمزة 
البسيونى وغيره من أقرانه . 


كان جمعا عجيبا متناثرا متباين الطباع والمزاج وكات حلمم 
أن يتعايش فى سلام داخل عالمه الصغير الذى تمثله الزنزانة 
التى تهب عليها الريح » ريح العذاب العبقرى ى فى كل لحظة 
من لحظات الليل والتهار . 


١ اا‎ 


فالأول كانت لذته الكبرى فى الصلاة واستعادة ما يحفظه 


من ايات القران الكريم وكنا نشاركه هذا فى كثير مد 


لا 


2 
)- 1 0 «6 3-3 3-9 م 3 7 ا 
معحاه / 3 المن قم ه كلك اللا ات سحخصسةه جا فى در 
2 نوه وقفب 0 52 5 93 3 لخي سمه 
3 8 5 
ع1 00 3 اللافكا 1 54 ليه ا 1 7 لك 
نه كال شنادهم هله فحار مايحضه ال لشا تحساهنا عسب 2 51 قد 
52 سي سر 0 3 
3 اي !ا 2 ا ! 
سئةه يحعحكلم كيها 5 ذايانه الفح يه إل جام المعيب 
3 ا 2-4 521 2 31 ري 


١ خا‎ 


مكثت فى انتظار التحقيق حوالى أربعين يوما » ننام على 
أسفلت الزنزانة وتدخل إلينا فئران كبيرة فى حجم القطط 
لتداعب أرجلنا ووجوهنا» ولم نكن نعباً بها عدا شخصا 
جديدا قدم إلينا و كان يخاف الفئران خوفه من السياط » وكات 
يستيقظ فى الليل ويوقظنا ويتوسل إلينا أن نبقى معه ساهرين 
لنذب ١‏ الفغران عنه » فكنا نخلع ملابسنا نحاول أن نسد فتحة 
من الأرض والباب تنفذ منها الفئران » فكانت تقرض الملابس 
وتدخل إلينا رغم هذا كله . 





كان فى الزنزانة قروانة واحدة يوضع فيها الطعام القليل 
الذى تسمح نفوسهم به » وكان الإفطار عبارة عن شاى 
وطعمية وأحيانا جبن مستورد وحلاوة وعسل أسود وطحينة . 


1 0 


ضبعا لاناحد هده الأشياء كلها شض الإفطار 3 ولكن 
كل يوم شىء » عدا الشاى الذى كنا ناخذ نصيبا منه فى كل 
إفطار . 


ثم نأتى للكميات التى توزع » ففى يوم الطعمية يأخذ 
أربعتنا قرصا واحدا من الطعمية » وإذا كانت جبنا فلنا جميعا 
منها ربع قرص » لايكفى لإفطار طفل صغير ؛: وإذا كان عسلا 
فهو ملعقة واحدة منه يصب عليها ملعقة اخحرى من الشاى . 

أما الخبز فهو يقذف لنا عند الظهيرة من تحت عقب 
الباب » وهو رغيف ونصف للأربعة طوال اليوم » ويأتى وقت 
الغداء فيوز ع علينا قدر ضئيل من طعام مطبوخ يتغير كل يوم » 
ولم نكن نعرف منه غير الفاصوليا البيضاء التى كنا نغرم بها 
لقلتها وندرتها وجوعنا الشديد . 

أما ماء الشرب فكان يمر بنا جندى بعد الغداء بفترة طويلة 
ويفتح باب الزنزانة فننتفض وقوفا فيناوا لنا ربع كوب صغير من 
الماء للأربعة وكانت هذه المسألة قاسية جدا أيام الحر ع 
ولكننا اعتدناها مع مرور الأيام . 


1١١ 


1 ا 3 
صباح 34 تعانى من هدأ النرول أمر العناء وسيتث تقخر 
فى هوله طوال الليل » وعندما يقترب الجندى المكلف بإنزالنا 
ير نفع و حيبت القلو ب 0 الالسنة بالدعا الله أن تمر 


كنا نعانى معاناة شديدة من الجوءع والعطش » وعند 


8 2 4 
بر ها #2 3 
: 
١ 5 0 5 0‏ 1 1 
ولنا إلى دورة المياه » كان غاية مايتمنى الواحد فينا أن 
0 1 0# 59 3 : 
يعصى حاحته بأإسرراع مايمحن )© سىء تلمع البر ق إن جار 


0 : 2 
2 2 سا 5 
1 3 ان 211 ا 7 
الحرسٍ نهم ينطلق كالقذيفة ناحية الصنابير الموجودة على 
مقرابة ه فمه عل الصنه, ٠و‏ يفتحه فى فمه ويمسلك به 
امغر لبه 
1 ف د كن َم ل 


بكلتا يديه فى تشنج دلا يابه لما يحدث له وهو يملا بطنه 


00 م 
ُ 

1 لا 1 0-1 : 8 : ٠. . 0# ١‏ 
بالماء مثل الجمل » و كانوا فى بعض الاحيان يكتفون بضرب 
2 معا كك 0 1 1 0 

م يفعل هدا ضربا يو شاك آل يفضى به إلى لموت. وفى احياك 
3 3 ا 

: / 0 ألم ٠١‏ إأدأم اس 5 
أحرا ىق يكم أ س عا أن د صاحبنا الماع الدى سربة © 
ولايزالون به حي يفعل © نم يعود حائبا || الرنرانة قد شح 
3 

وحيه و كسرت رباعيته ولم يظفر م الماء بأفا ليسا 
ل > 5 21 - 


فيه اللاصابات ويسقط عدد غير قليل م 

الو احد منا أن يستحم فى اقل من أربعيه ثانية » أه 
529 9 1 ا 0 37 

لاس 

على ١‏ صر 


1١م‎ 


وكنا فى أول عهدنا بالسجن الحربى » ننزل يو 

( الاستحمام ) بملابسنا » ونبداً داخل الحمامات بخلعو 

وماأن نفعل حتى يدحلوا علينا بالسياط ونعود وقد غطك 

الدماء » وكنا نزهد فى هذا الحمام فيوسعونا ضربا ولكه 

أيضا وبعد هذا كنا نخاطر وننزل وقد تخلصنا من معظ 

مانرتدى من ملابس .» ويكون الضرب فى هذا اليو 
وكانت الحمامات فى معظم الأحيان لاتوجد بها مياه » 
وكان علينا أن ننقل المياه من البكر القائمة فى فناء السجن 
الكبير فى أوعية المطاط المستعملة للبول » وكان الأمر شاقا 
الصباح القريب لينتهى اليوم بأقل الخسائر » ففلان عليه أن 
يعود بأقصى سرعته إلى البعر فيملاً وعاء المطاط وياتى به 
ليقابله فلان فيأحذ منه الوعاء فيقدمه لفلان ا!خرء الواقف 
ملابسه ويخرج بسرعة ليأتى للآخرين بالماء » ونظل نحفظ 

أدوارنا قسطا طويلا من الليل . 


وكان كثير منا لايستطيعون قضاء حاجتهم عند الذهاب 
إلى الدورة » فالأمر يحتاج إلى تدريب من نوع خاص » وقا 
أتقنا هذا بعد انقضاء وقت يسير . 


وكان السوال الذى يسأله كل واحد لصاحبه عند العود: 
للزنزانة » هل قضيت حاجتك ؟ وكم تكون سعادتنا كبير: 
عندما نتمكن جميعا من قضاء هذه الحاجة » أما .اذا حالت 
ظروف واحد دون ذلك - وكنثيرا مايحدث وم قلت - فهو 
يدخل الزنزانة كثيبا مكفهر الوجه ونقوم على مواساته حتم 
تشرق شمس يوم آخر» وقد يصبر حتى اليوم التالى وقا 
لايصبر . 


وكان الكلام ممنوعا خارج الزنزانة والويل لمن يضبط 
يتحدث مع زميله» كانت العقوبة مائة سوط 2 وهم الايعدوت 
قتصل فى أحيان كثيرة إلى خمسمائة » فكانت التحية لمن 
يعرفون بعضهم بتحريك الحم لحواجب إلى أعلى وإلى أسفل 
الأمر الذى يثير ضحكنا عند عودتنا إلى الزنزانة امن مكان 


بمصر فى تلك الايام . 


وكان الخروج من الزنزانة معناه الضرب » وقد يفقد 


الإنسان 


عضوا فيه من هذا الضرب » وقد احدث هذا 


ضح 


بضربة فاس من حارس لايفترق عن الحيو ان الاعجم . 


١8: 


والشىء الغريب أننا لم لم نكن نضرب وحدنا » كان الذين 
يضريوننا فى التهار يقضون ليلهم فى عذاب وضرب هم 
الآخرون » وكنا نرى ذلك خلال ل فتحة فى باب الزنزانة نه فييداً 
عذابهم فى أول الليل ولايزالون يضربون حتى يقترب الفجر » 
وعندها يرسلون جنديا واحدا ليذهب بأهل ثلاثمائة زنزانة إلى 
دورة المياه » وعليه أن ينتهى من هذا كله خلال ساعة 
واحدة » فينطلق هذا الحارس كالوحش المسعور وه يعمل فينا 
ضربا وفتكا لينتهى من مهمته فى الوقت الذى حدد له , وغالبا 
مايفشل وهو لايستطيع أن يدعى كذبا بذهاب الجميع إلى 
دورة المياه فهناك من يراقبه وبفشله يقيد اسمه فى ( طابور 
الذنب ) الذى يقع فى المساء . 

وكذلك الذى يوزع طعام الإفطار » عليه أن ينتهى من هذا 
فى ساعة ويفشل ويقيد اسمه فى طابور الذنب فى المساء . 

وكانوا ينتقمون منا أبشع الانتقام لظنهم أننا سبب 


وكم لمعت أسماء الجلادين » زغلول » سامبو » الروبى » 
النوبى » وكان هناك من أطلقنا عليه اسم محمدى ( المطرقة ) 
تشبيها ( بشارل المطرقة ) فقد كانت يداه صماء خرساء 
والويل كل الويل لمن سقطت هذه اليد على وجهه . وهناك 
الكثير ممن فقدوا حاسة السمع فى ذلك المعترك الرهيب . 


وكانوا يأتون للسجن الحربى بالجند المتخلفين عقليا » 
الذين رسبوا فى الاختبارات النفسية التى أجريت لهم فى الجيش 
كالعادة » فهؤلاء يصعب التفاهم معهم بل يستحيل . 

وكان البعض منهم يأتى طيب القلب به فطرة الريف ونقاء 
خضرة مصر » وسرعان مايحوله العذاب إلى وحش . 


ع 


(أحمد أبو ودان ) ذلك الجندى الطيب الذى كان يود 
سرعان ماصار شرسا كالذئب » وأذكر أنه حطم علينا بابا : 
الخشب » كسره إلى ألواح وضرينا به حتى تفتتت الآلوا 
كلها . 

فلان بأنه يستطيع أن يسوس زغلول » وهذا النوبى » وهذا 
إلا ( سامبو ) فما استطعنا له ترويضا رغم براعة البعة 
وذكائهم وزاد الأمر سوءا عندما منح شريطا على كتفه . ة 
صار يتصرفا وكانه مونتجمرى على مققربة م 
( سيدى برانى ) أيام العلمين 


1 
والحقيقة أن أيام الحربى على قسوتها ومرارتها كان 
أجمل الأيام وأعذبها .» كنا نقضى وقتنا فى العبادة والاستغة 
وقراءة القران . 





كما 


1 


نا يقدم خلاصة خبرته وثقافته إلى الاخرين 
زنزانعنا )51١9(‏ كان العلبيب الذى معنا يقدم لنا 
فى علوم الطب ويدرسه لنا كما درسه بالكلية » 
لهم محاضرة فى العار بخ يوميا 3 وكان ذاك 


ريخ 
القانون وتاريخ القانون وهكذا 
زنزانة من الزنارين كان بها صانع أحذية فكان 
معه فى أنواع الجلود والحذاء الجيد وكيف 
ن قرينه 1 قل جودة 


الليا ف فى بعضص الأحيان 2 


جنوبنا ان تنفجر من الضحك ١‏ ونهرا ك| شرء من أقوا| 
المحققين وطرائقهم فى التحقيق لممحا كم معول 


وكنا لانعلم شيئا عما يدور فى العالم » لاصحف ولا إذاعة 
لازيارات ؛ ولاشىء على الإطلاق » ونتسقط الأخبار من 
أوراق الصحف القديمة » التي قد نجد منها قصاصات بجوار 
دورة المياه » وتروج اللإشاعات وكان معظمها غريدا عجيبا 
لايمفل إلا أمانى ذلك الجمع الذى فصل عن الحياة أو فصلت 


الحياة عنه . 


3 
2 


كنت أناقش جميع الاحتمالاات عن التحقيق 3 زملاء 
الزنرانة وأعصر ذهنى لأنصور مايمكن أن أسأل 

وكان دخحول جحندى بيده ورقة يسيب السجن كله بالذحعر 
فهذه الورقة فيها أسماء أشخاص مطلوبين للتحقيق ونظل 











الكوة وصار يذيع علينا مايراه » لقد نظر ناحيتنا » إنه ينه 


* 32 5 3 
إلى الرنرانة إنه يصعد ١‏ لم . يبدو إن احدا منا سوف يده 


وأثناء هذا الانتظار كان بعض الجنذ يمر ويصفعدر 


فك رركن خا - 


اتفق » واكتمل العدد . وساقونا بعدها بالسياط إلى مكاد 


ا 


وفى المكاتب حيث يدور اله ع تسمع الصراخ والصيا- 
1 امل 7 ١‏ ا 3 
وصوت السياط يصم الاذان » واجلسونا الارض 8 


ل 05 8 8 : 
مواجهة السور بحيث نسمع ولا نرى حتى ياتى مو 

وكنا نجلس هكذا حتى يمر علينا نهار وليل 3 وبعذه 
تكون أعصابنا قد وصلت إلى منتهاها من التلف والتوتر 
وعندها ندخل إلى المحقق . 


ل ىف 


وضباط المباحث الجنائية العسكرية أكثر استهانة وع: 
بأرواح الئاس » وقد قتلوا فى تحقيقهم أكثر من ضعف مر 


/ 


قتلتهم المباحث العامة ) وفى تتحقيقهم يعتمدول على 
التخويف أولا ثم الضرب بالسياط حتى يفضى إلى الموت فى 
أحيان كثيرة » وهم فى تحقيقهم يستخدمون الكى بالنار 
بواسطة أسياخ مثل التى تشوى عليها اللحوم ويحمونها إلى 


درجة الاحمرار م.م يطفعونها فى أجساد الشهداء . 


0 

وكانوا يستخدمون التعذيب بالكهرباء بواسطة سلك عار 
موضوع أمام مكتب كل ضابط وهو يامر من يقف أمامه ان 
يتقدم ويمسك السلك بيده ويرغمه بواسطة كلاب البشر, 
وكلاب أخرى مدربة » وكانوا يستخدمون الكلاب وندر 
الذى لم تنهش جسده » ويضعون الذى يحققون معه عاريا 
فى المجارى ويرغمونه على الشرب من ماثها ثم يخرجونه 
عاريا إلى الكلاب : وكانوا يعلقون الذى يضربونه بحيث 
يكون رأسه إلى الأرض وقدماه إلى السماء ثم تنرل فرقة 
الضرب بالسياط وهم أربعة من شياطين الإنس » وسرعان 
مايتلف جلد القدم ويتم هذا تحت إشراف ثلاثة من الأبالسة 
اللواء سعد زغلول عبد الكريم رئيس المباحت الجنائية 


-_ 


العسكرية واللواء حمزة البسيونى » مدير السجوك الحربية . 
03 8 7 1 . 0 
جلاد مصر الاول »؛ ورئيسهم العقيد شمس بدران مدير مكتب 


المشير رجل الحرب المغوار عبد الحكيم عامر . 


مه 


الكثير » رأيت زميلا لى لاأعرفه يدخل إلى مكتب التحقيق 
ويساله الضابط : 

- لماذا اعتقلت ؟ 

ويجيبه الرميل : 

- لست أدرى . 

فيعلق ويضرب بالسياط ثم يعيدونه ويسألونه » وهو 


١ مم‎ 


- لقد اعتقلت لأنك عضو فى الإخوان . 

كان على من يذهب إلى هناك ( تحقيق المباحث الجنائ 
العسكرية ) أن يعترف بادىءالأمر أنه عضو فى تنظيم الإخوا 
السرى فيو فر على نفسه علقة الافتتاح . 

ومن مكانى رأيت عربة جيش فارهة تدخل الفناء ويضرم 
البرو جى ( نوبة سلام ) وينزل منها ضابط عظيم لاأدرى َه 


ا 3 ًّ ؛ ار انق زااألضا 
عمد اع لواع ؛ وإذا بر قيب السجن صحفو نا يقابل هذا الضاب: 


3 5202 3 


اب م 


يجلدونها بالسياط على قدميها وهى ترسل صراخا حادا فى 
الفضاء . 


ومن مكانى رايت و سمعت الحاجة زينب الغزالى وهم 


ومن مكانى رأيت أعجب منظر مر بى فى تلك الرحلة . 
الضجة تمل فناء السجن وتدحل شاحنات قد حملت 


بالبشر وينزل راكبوها فإذا بهم نساء ورجال ء أناس مر 


فلااحى فصر ع واذا بالر جال يأخحذون على الارض وضعا على 


رع 


ع 1 ا 8 3 8 1 1 ,0 
أربع مثلمأ تفعل الببائم عم ت ركب النساء على الر جال وعبرول 


3 2 و 
ولكنى رأيته بنفسى 
لقد كانوا أهل كرداسة ولهذا قصة 
0 
فم الساعات الاولى للتحقيق استدعى 9 لقيش على 
واحد م الاخحوان م بلدة كرداسة من ل الجيزة » 


وشاءت الأقدار أن يكون هذا المطلوب اعتقاله 0 من 
سيدة أراد أحد ضباط المباحث الجنائية العسكرية أن يتزوجها 
ولكنها فضلت صاحبنا من أهل كرداسة ٠‏ وأضمر الضابط 
الحقد فى نفسه » وسنحت الفرصة عندما أ أرادوا القبض على 
صاحينا » وسعى الضابط لدى رؤسائه ليذهب هو فى هذه 
المهمة . 

المخبرين اثنان وطرقا باب من 
يريدون اعتقاله » فلم يجدوه . وهنا أمر الضابط بأن يقبض 
على زوجته رهينة احتى يسلم زوجها انفسه» وثار الأهالى 
ورفضو هذا المنطق ؛ وتجمع الناس وحدثت فتنة » كل هذا 
والضابط على نفس الدرجة من الإصرار فى أذ تلك 


نا 32 


السيدة » ولم يكتف بهذا بل أطلق عيارا ناريا أصاب أحد 


الفلاحين » وثار الناس وفتكوا بالضابط وهرب المخبران 
ابلك 


01١‏ هذه الحادئة شبيهة بحادثة دنشواى ى التى حدثت عام )١505(‏ أيام 
0 


الاستعما, ر الإنجليرى ولكن الإنجلير كانوا أكثر رحمة مب ن سيادة الفريق اول محمد 


فوزى أ أحد أبطال النكسة 5 


وبلغ الأمر إلى المسئولين وتحركت فرقة من الجيا 
المصرى بقيادة الفريق اول محمد فوزى وحاصرت الدبابا 
كرداسة وأحالوا نهارها الى ليل » ستة عشر ألف جندى ه 
الجيش يحاصرون القرية » وأبيحت القرية للجند ثلاثة أيام 
هتكت فيها الأعراض 55 الماشية وبعض الناس 2 وة 
المدرسة الإعدادية جلد كل أفراد القرية تحت إشراف الفر 
أول محمد فوزى وكان عمدة ؛القرية آخر من جلد . ثم جو 


السجن الحربى وأبى رعبل 08 


- هاأنت ترى أن التحقيق أمريكانى » بينما كل المكا 
تعمل بالطريقة الروسية ! 


كانوا يدعون أن أن التحقيق أمريكانى عندما يكفون عن ضرب 
فترة يسيرة من الزمن وقد وصفوا طريقتهم بأنها روسية 
والحقيقة أن طريقتهم فريدة فى نوعها وتعتبر لا شرقية وأ 
غربية فى فظاعتها وعنفها وقسوتها . 

جرى معى التحقيق مثل ماجرى مع سائر الناس على النح 
الذى وصفت انفا » ولافائدة من تكراره » واعترفت بما ل 
أفعل مثل غيرى » ولكن صدقونى فى أن الكثير قد خف 
عليهم وماكان لهم أن يعرفوه لامنى ولا من غيرى » وعد 
إلى الزنازين أنا ومن كان يحقق معهم مثلى . ومكثنا ننتظ 
العرض على النيابة » وقد أخبرنا أهل العلم ان النيابة تحمى 
المتهم من بطش رجال المباحث والشرطة » وكنا نظن أنه 


1 7 سر وم راس 
سوف ينشَله ننا إلى مكان النيابة العامة 
و لمشفو ىَ 2 
|1 !ا ذف أمحته نا نظل. 
بانهو ألا لذدى تعر نا له 9 التحعيق وكنا بصن ا 
3 
تنم كه نأنو . ]1 : ج أأاماه اننم 0 - .| ١‏ 
يصقو نا عن كي ل انواح ابش انين دعر صنا له 
7 0 أ مام 
وكان ٍِ يسكن فى الزنزانة التى بجوارى رجل من | الشر فيه 
ال سم 
كنا نطلد ى عليه عم ( أحمد بتاع الكلاب ) وذلك لأن الكلاب 
3 5 2 1 1 101 
قل سبعتث من لميحمة أ( الطرى 
: ب 3 / 
ا . 35 8 01م 1 
و يوم من الايام رايت عم احمد وقد أصصبع لون 
؛ جوانيا جدينا مم الدع و شمسيتك له مستساقل* 0 غفلة عن 
١‏ 
ٌ المح سس 
ماذا اع أحيل * ضقنت اتثلفى قد التمت ما 
ماذا جرى يام ١ ١‏ ططلت ابلك هد النتهييكث من 
ا التحقيق منك مضاة 
3 
. 5 2 0 0 
ظ بلعم ولحد عر حب على النياد بالا مس 
ع 
ْ - الاافهم 
1 22 لحد ا ره 1 5 8 0 
/ - لقد أنكرنا كا الاق ال أل قلناها ئحت الضغط 
32 ب ىم 
ا جات الكيا أ ل ا الاق ما ك1 ما 
والتعذيب . و كان الامل أن يحمينا و كيل النيابة مما نزل بنا 
ا وماذا لح لنت ؟9 
ب 
0000 1 ا لل 1 1 لآ 1 00 
سه الى أرسا ه كيل الليابه إلى المماحتث العسيتط يه فحاعده 
ل 5 شيل الي 0 8 2 عه 
بف قة م. الحلادين » واستم حلل اها الشرقة به مأ كاملا . 
رو 29 3 5 نأ لى « أ 
- وكيا النيابة يفعا هذا ؟! 
«نا لذ 
1 53 نعم 3 وهل هنا غريب 0 
ع 5 7 35 93 
اولك أي مض وكيا النبابة هذا 6# 
- اسة +«ما 3-7 ل مسا 
1 الكه “6 
سد آجها د تعرقة ١‏ 
2 َ" 
كل" لاأعرفه 
-- عندما اث سجع هيه المكاتتف ألا ى نحياما بيضاء 00 
31 53 مذ 0 3 6 تا 
المعاتك ١‏ أ لعء 8 
ا ا 
_- ف ى حيمة وكأ ثنابة 
ا اسه - 3 دسا 05 


١35 


لا 020 


3 
م 00 


لايو جد قانوك ضىَّ كم 





- وماذا تنصح ياعم أحمد ؟ 


- وإلا ماذا ؟ 
5 


3 





3 ع 
3-3 2 ا 5 . 1 ]ا 
ل د 0 تك مماحاة . 
و كاألا يمبعى ء نه ول ما ما 


3 
دفعات لك ياحذوا لنا صورأ مختلفة ومعقدة )٠‏ يمشر 
0 


صحيفة سوابق خاصة بالبيانات المختلفة وكذلك الاقارب من 


الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة 34 وكان الذى ينتظر دوره 


١ 


يرى الاخرين يغادرون بوابة السجن الكبير فى اول النهار ثم 


يعودون فى آخرهء وكل وإحد حريص أن يعرف شيئا محددا 
م -0 


- وافق على كل الاعترافات المزورة ‏ 


! شاع إ|لأه©> 5 أ.ء 
وصحكت عم أحمدك بتاح الخلااب وهو يمول : 


وكانت هذه هى المفاحاة التى هبطت على مرة واحدة 


أجسادهم اثار البطش من التحقيق فيمثلون أمام التلفزيون ْ 
ولككن من يتوقع ذهابه إلى حيث يقدم برنامج التلفزيون ليعترف 
أمام الملايين بأنه مجرم ومخرب ويستحق الموت يهتم بشىء 
واحد : 


إهناك ضرب ف التلفزيون ؟ 
وتكون الإجابة بنعم فى العادة . 
وعاد القوم يتساءلون ويستفسرون : 
- أهناك ضرب فى النيابة ؟ 
وأجاب بعش الظرفاء فى تبر من كثرة الاسئلة عن 
الضرب : 
- هناك ضرب فى كل شىء ؛ الضرب هو القاعدة ؛ ألا 
تضربون وأنتم تساقون إلى دورات المياه ؟ ألا تضربون وأنتم 
تستحمون ؟ آلا تضربون وأنتم تاكلون ؟ » وأراد أن يقول 
وأنتم تشربون فقال وأنتم لاتشربون » فقد كنا فى عطش طوال 
الوقت . : 
المهم فتحت الزنرانة فى يوم من الايام , وتوقعنا الشر 
كالعادة )2 فالزنزانة لاتفتح إلا لشر » وطالعتنا طلعة جندى 
وكلاء النيابة » وهم لايقلون ضراوة عن زملائهم ضباط 
المباحث بنوعيها . 
وتوقف الجندى أمام إحدى الخيام » وفهمت أنه دور 
النيابة » وصرت أتلو فى سرى ماأحفظ من ايات القران . 
أزاح الجندى ستارا يغطى باب الخيمة وألقى التحية 
وأعلم الجالس فيها بقدومى . 


رجل يجلس على مكتب صغير وبجواره شاب آخخر . 
النيابة » - كما عرفت بعد ذلك - الذى أشار لى بان اجلس 
فجلست على الأرض » هكذا كانت التعليمات » ولكنه أشاء 
إلى الكرسى فقمت وجلست عليه فى صمت . 


ونظرت إلى المكتب فرأيْت عليه الاعترافات التى كتبتها 
قسرا وقهرا وعرفتها فهذا خطى وأنا أعرفه كما أعرف نفسى 
وعلى الاعترافات التى كانت هناك علبة سجاير ( بلمونت ) 
وكنت أدخن قبل اعتقالى » أما الآن فأنا لأأحصل على الطعام 
فكيف أحصل على السجاير لقد نسيتها كما نسيت أى شىء 
آخر . ولكنى تذكرتها الآن . 


- تحب تدخحن سيجارة ؟ 

هكذا قال لى . 

أنا ؟ 

- نعم انت . 

- لاباس إن سمحت . 

وناولنى الرجل سيجارة وأشعلها فضحكت . 

- مم تضحك ؟ 

- مم أرى . 

- وماذا ترى ؟ 

- أرى التحقيق قد صار أمريكانيا . 

- ماذا تقصد ؟ 

فحكيت له القصة » فارتفعت حواجبه من الدهشة ث, 
قال : 

- أتقصد أن هناك تعذيبا ؟ 

وفى هذه اللحظة وصل إلى سمعنا أصوات صراخ 


2 


وصياح ؛ فانفجرت ضاحكا فى سخرية بالغة » وابتسم الرجل 
وقال لى : 

تحب تشرب شاى ؟ 

- مالمسألة ؟ سيجارة » ثم شاى » ماذا جرى ؟ 

- ماقلت » صار التحقيق أمريكانيا . ٠‏ 
نم أمر الجندى أن يأتى لى بكوب من الشاى ؛ وأدى 


أنا محمد حسين لبيب و وكيل نيابة أمن الدولة العليا . 


وفى هذه اللحظة ارتفعت فرقعة السياط واصوات الصراخ 
وكانها تجرىقى خارج الخيمة » كان احد وكلاء النيابة 


الأفاضل يشرف على جلد أحد المتهمين » فوقفت من الدهشة 
والخوف معاا ع ولكنه نظر || بأسما وأشار لى بالجلوس 


- نفتح المحضر ء ياسم الشغب » إنه فى يوم ..) وصار 
يملى على سكرتيره الدساجة اح ا ل الأحوال » 
ا 3 


و 


اعترافاتى وقربها من عينى ثم قال : 


- تتذكر هذه الأوراق ؟ 

نعم . 

- خذها وقلبها جيداء أهذا توقيعك ؟ 
نعم . 

- أتذكر ماكتبته بها ؟ 

- أذكر بعضه » ولاأذكر البعض الآخر . 

- تقصد أنك الذى كتبت هذا الاعتراف ؟ 
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- أقصد » أريد أن أقول » لقد كتبت هذا الاعتراف تحت 
وكان صوت لسياط يقرقع » ونظر الى ساخرا ومنذرا : 


- إذن فأنت لاتخافها ؟ 
- ياسيادة وكيل النيابة دعنا نتحدث بصراحة . 


هنا مأريدة. منك 


حتى نت 
- حتى أن »!! 
- نعم فلو لم تكن تخشى هذه السياط لما رضيت أن 


لقشض . منى هذا الموقف 8 


115 بوخر يسير فى ضميره ٠»‏ وشجعنى 
صمته فصرت أقول له : 
0 ماضرورة ماتفعلون » كد نيابة يحققون وأجور 
إضافية وورق وحبر » لم يكن 
أن 


يقترحها على اعترافات كل معتقل وترسل إلى رئيس 
الجمهورية أو لا ترسلكلا أهمية لهذه الشكليات » وفروا 
المال للدولة ولاتعطونا أملا كاذبا بلا معنى له . 


تراك تهرز أبنا ؟ 
0 أهزأ » ماضرورة هذا المال الضائع والجهد 
الذى يجب أن يوفر لشىء آخر ؟ ١‏ 
-هذا حتى تعلم اهتمام الدولة بن يكون الأمر للقانون أولا 
واخيرا » وكان من السهل ان اسمع ع قل لى : 


- لاأعرف . 
- ستة إلاف » سبعة الاف » عشرة الاف . ماذا يحدث 
لو قتلتم جميعا عن اخركم ؟ 
فقال هازما : 
وماأهمة التاريخ ؟ 
20 5 4 7 
- ولن يغفر الله لكم أبدا . 
- يجب أن تعرف أنه رغم استطاعتنا إبادتكم فنحن لانقبل 
ذلك » عندنا قانوك » ونيابة » ومحاكمة عادلة 


وصرت أضحك وأشهد أن الرجل كان حليما معى . 

- ماالذى يضحكك ؟ 

- ذكرتنى بالمحاكمات العادلة » وبالمناسبة متى سنمثل 
أمام المحاكم العادلة ؟ قل لى » أهناك ضرب فى المحاكم ؟ 

- ألا ترى حلمى معك ؟ 

- أرى ياسيدى » وهل أنكرت شيئا من ذلك » ولكن إلى 
متى يدوم هذا الحلم ؟ 
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- سوف نرى. 

واستمر التحقيق قرابة العشرين ساعة » والحقيقة أن الرجل 
لم .يمد يده على أثناءه ولكنه تجاهل اعتراضى على قيمة 
الاعتراف ولما أردت أن أثبت بعض الإصابات التى فى 
جسدى بمحضر التحقيق قال لى : 


- صدقنى » لاأهمية لشىء من هذا بالمرة . 


ثم همس فى أذنى على مرأى ومسمع من سكرتير 
التحقيق : 


أدنى فائدة » ولحظتها أحسست أن وكيل النيابة مثلى تماما 
ولافرق بين مركزه القانونى ومركزى من حيث أنه مواطن 
مصرى » من المسكول عن هذا الفساد ؟ من الذى يدير عجلة 
الإجرام فى مصر؟ الة ضخمة تصنع الفساد والإجرام 
والطغيان ولها مفتاح واحد . وهذا المفتاح نحت سيطرة 


كان وكيل النيابة يؤدى عملا يتنافى مع ضميره كإانسان 
ومع وظيفته كمحام عن المجتمع » وماأظنه راضيا عما فعل 
الآان » بعد أن مرت السنون وتضاءل الذين كانوا يصنعون 
الشر» وأودعوا مكانا مظلما بعيدا عن الحياة والمجتمع . 


كان وكيل النيابة يضفى ثوبا قانونيا مهلهلا على الجريمة 


ل 


ظ 
ؤ 
ظ 
ؤ 
[ 
[ 
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وعدث اخحعر النهار إلى الزنزرانة العن النياية والعن أ 


لقانون 


1 


كل شىء فى هذا البلد » وكان ما يحدث فِى السجن 


والعن 


الحربى عام )١55(‏ هو مقلمة طبيعية لهزيمة يونيو حزيرات 
2135510 الأمر الذى ذكرنا بقول الشاعر : 
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00 
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انتهى التحقيق وكان كالقدر علينا أن نؤٌّمن به ونرضى بما 
تسمه الله نا فيه واس ستقر كل واحد فينا فى زنزانته ينتظر ادعاء 
النيابة ليمثل بعدها [ لى المحكمة ولم نكن نعلم كيف تكون 


0 


ولكن ذكريات محكمة الشعب التى عقدت عام 
)١5554(‏ برئاسة قائد الجناح | جمال سالم كانت تطاردنا 
ولؤرف مضحم ا و عزاؤنا أنهم لن يستطيعوا ول 
على رجل مثل جمال سا لم الذى كان 0 ايد 
أن يقرعو! الفائحة ا تلك 
القراءة فى الرنرانة 
ومن آهم الأشياء التى كانت تشغلنا هو محاولة تفهم 
وضعنا من ناحية القانون . هل سنحاكم بت بتهمة العيب فى ذات 
ل الجمهورية ؟ أم سنحاكم بتهمة إحداث انقلاب فى 
ل الحكومة بالبلاد ؟ وكنا نفكر فلا نجد أن واحدا فينا 


8 
35 


وبيدما نحن على هذا الحال نضرب أخماسا فى أسداس 
كعادتنا إذ فتح باب لزنزانة وكاث الوقت ليلا ونحن فى نوم 
عميق )2 وانتفضنا مدعوري ن كعادتنا عندما يفتح هذا الباب )2 


د الأمر عندما علمنا أت الوقت متاجر . 

ومن خلال النور الضعيل الذى ملا الزئزنة المحنا شبح 
جندى يملا الباب بيجسده وسال عنى » وهنا شمل الرنزانة 
اضطراب رهيب » فكو نى أطلب للتحقيق فى هذا الوقت 
المتأخر من الليل معناة عدم العودة فى أغلب الغلن » وصار 
كا واحد يخلع ماعليه من مالابس ويلبسنى إياها بسرعة » 
الوقت شتاء والبرد شديد فى الخارج » وأنا أعترض وأحاول 
أن أرد لكل واحد. ماأعطانى » فكل واحد محتاج لما عليه 


ا 
| 


لسياط 


[ظ 


تعو 6 » والحرس يضحكون » وطبعا لم اعدم نصيبا م الأاهانة 
والضرب والتحقير » كان التحقيق قل انتهى » والكل فى 


أخحذونى إلى مكاتب التحقيق و 1 فز عنى ماسمعت ع كانت 


تفرقع ) 


الأجساد » لَمَد ا 


والصرخحات تملا لمكا ؛ والكلاب تنهش 


نت الحقيقة المخيفة اله لتى تأكدت لى مع 


ليام . التحقيق فى السجن الحربى ل شطع يوما 
ل يوم هناك متامرون ضد نظام الحكم 


ما 
يعذبون ويضربود وتنهش أجسادهم 4 8 هناك 


بالضرب ثم يرجعونهم إلى وحداتهم 3 وكذلك كانوا يفعلون 


زد جما | 
ببعض كيار المو 


ظفي: 


م - ال 7# ١‏ .4 
» لفك احد سمس بدرال 


ما 


لان 


ملت 
0 8 ا : كا: . 
ألمة مر عبد الحكيم عامر من السجن الى بى مكانا ليو دب 


فيه الشعب ممثلا فى طوائفه الممختلفة . 


لا 201111111010000 


3 
٠‏ 1 | 1 1 7 . 1 ]| 7 5 8 
فى هدا اليوم اجلسونى فى مكان مطدم بجوار حجرة م 


يحدث الرائد محمد عبد الفتاح السيسى الذى كان متهمأ 


وكم كان فى مكتية من اللصوص وال - لادين الذين أساءع | ! 


- أقندم . 


بكره عندك مجلس عسكرى 2 سوفا تحاكم . 


دهشة بالغة » ماهذا الذى يحدث 
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وابتعدت الاشباح » وصرت أرنو إلى السماء » وقلبى يهفو 
إلى جلال الله سبحانه وتعالى » فالامر أكبر من الدعاء 
والابتهال » الله يرى مايفعل بنا فى هذا المكان الغريب » مامن 
تهمة يمكن أن توجه أكثر من أنى أحاول أن أعبد الله وحده 
على الوجه الذى يرتضيه » نحن نحاول أن نضع 'مستقبلا 
لبلادنا خيرا من واقعها النكد الذى نعيشه » ونحاول أيضا أن 
نمد لها الدواء الذى أصلح أول هذه الأمة» أمن الصواب أن 
نكفر بالله لترضى الحكومة عنا ؟ فليفعلوا بنا مايستطيعون » 
ولكنى لن أترك عبادة الله » وأفقت من أفكارى الصاخبة فى 
صدرى على يد تمس كتفى . 


- هيا قمع 


لقد أتاك الموت . 

وعلمت أن شمس بدران قد أذن لى بالدحول عليه » ترى 
ماذا حدث ؟ هل جاءتهم معلومات جديدة ؟ سوف نرى بعد 
قليل » ودخلت حجرة شمس بدران لاهثا » وإذا به يطالعنى 
بابتسامة مرحبة : 

- أهلا . أهلا اتفضل بالجلوس . 

وجلست على الارض 

- كلا . لانجلس هكذا » تفضل على الكرسى . 

وأشار إلى مقعد خحشبى فى مواجهة مكتبه الفاخخر القابع 
فى تلك الحجرة المتوسطة الواسعة وظننت أن هناك خطأً ماء 


لكنه أكد لى بيده المشيرة إل المقعد أنه ليم هناك خط ماء 


جلس على كرسى فى مواجهة شمس بدران ؟ ماذا حدث 


ها 8 


| 


صوته من جليد : 
- ماذا تريد أن تشرب ؟ 
ترى ماالذى يرمى إليه هذا الرجل ؟ أيقدم إلى شيئا أشربه ؟ 
ولم أستطع الرد عليه . 


- آنيك بكوب من الشاى الداق ؟ 
ياإله السماوات !!! شاى دافىء!!! وتشجعت . 
- لابأس . 
أمر شمس أحد الضباط أن يأتى بكوب من الشاى على 
وجه السرعة » وهرول الضابط ليصدع بالأمر» وعاودتنى 
نظرة شمس من جديد . 
- هل تعرفنى ؟ 
- وهل هناك من لايعرفك ياسيادة العقيد ؟ 
وجلجلت ضحكته وغطت على صوت التعذيب القادم من 
بعيد . 
- اسمع » أحب أن أتحدث معك حديثا جادا بعيدا عن 
التحقيق فأنت تعلم أن التحقيق قد أنتهى . 
- تفضل . 
- هل تستطيع الكلام معى بصراحة متناسيا وظيفتى 
والمكان الذى نجلس فيه الآن ؟ 
- هذا أمر بالغ الصعوبة » ولكنى سوف أحاول . 
وهنا قدم الضابط كوب الشاى » وقال له شمس : 
- قدمه للأستاذ فلان . 
وقدم الضابط الشاى لى فى تودد وبشاشة وهو يكاد 
ينسكب على ملابسى من فرط عجبى ودهشتى » وصرت 
أرشف منه فى لذة وسعادة فقد كان الوقت شتاء وماكنا 
نحصل على شىء ساخن مثل هذا » وانبرى شمس : 
- قل لى مالسبب فى لجوثكم إلى العمل السرى ؟ 
- من تقصد ؟ 
- أقصد الإخوان المسلمين . 
- ولكنى لست عضوا فى جماعة الاخوان . 
- والتحقيقات ؟ 
- ألم تقل لى نتكلم بصراحة ؟ 


* 





ااا 0ك 
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- وضح كلامك . 

- لو كنت تريد اختفاء لظاهرة التنظيم السرى فعليك أن 

تقنع الناس بأن يقولوا فى العلانية مايريدون عمله فى الخفاء 
- ماذا تقصد ؟ 


- هذه لى طبيعة الاشياء » الناس لايتفقون على شىء 
حك . 


ك6 
عا 
0 7 
6 
اس 
1 3 


عه 
- ان كانت هذه هى طبيعة الاشياء فلماذا تقفون ضدها ؟ 


أريد أن أفهم ماتعنيه بالضبط 
- اعنى أنكم لم سمحتم للناس أن تقول ماتريد و حميتم 
يتهم فى ذلك فلن يكون هناك داع للتنظيم السرى 


- أتظن أن من اعتادوا على التنظيم السرى يرضون 
بالإعلان عن اغراضهم للناس ؟9 
و 


- ولماذا لايرضون إن كان القانون سوف يحميهمء» 
والشىء الصالح هو الذى يبقى ويسود 


- لقد ذهبت بعيد! » تريدنا أن نعيد الأحزراب ؟ 


وجلجلت ضحكته الساخرة فى فضاء الحجرة التى شهدت 


- هذا هو رأبى. 
والتمعت عينأة وهو يقول 


- كيف نرضى عاطفة الناس الدينية ثم نحافظ فى الوقت 


نفسه على شكل النظام ؟ 
00 
لو 


كونتم شعبة للنشاط الدينى تابعة للاتحاد الاشتراكى 
لكانت هناك فرص لتحقيق هذا الإشباع للجماهير . 


- ولكن ألا تنفصل هذه الشعبة عن الاتحاد الاشتراكى ؟ 
- هذا هو بعض الحل » أما انفصال الشعبة فقد يكون نواة 
لحزب جديد . 


هل ينسى الأخوان ؟ 
ولم يكملا عبارته بل تشاغل فى بعض الاوراق » ثم عاد 
3 ل فى نا ور سم 


يرنو إلى من جديد وهو يقول : 


- إذن فلا فائدة ؟ لن نسمح بعودة الاأحزاب ولن ننشي 


- 2 : 3 1 0 1 7 
ولن تقدروا على منع الاحزاب والمنظمات السرية من 


الظهور » سوف تظهر التنظيمات » تنظيم يتبعه آخر ولن تفلح 
وسائل القمع والإرهاب » صدقنى » لن يفلح شىء . 

- مع من ؟ 

- مع الناس . 

وعدت هذه الليلة إلى الزنزانة اقص على إخوانى ما جرى 
وأنا دهش مما سمعت » وكانوا أكثر دهشة منى . 


مرت بنا فترة عصيبة أثناء التحقيق فى الأيام التى تلته فقد 


دورة المياه ثم نبقنى بقية اليوم 3 كان اقصى مايتمناه الواحد 


5٠ 


وفى يوم من الأيام شاهدنا حركة غير عادية فى فناء 
السجن » دخل حرس كثير وصاروا يفتحوكث أبواب الرنازين 
ويخرجون الناس منها ويصفونهم صفوفا » وكان عجينا 
شديدا » وسرعان ماجاء إلى زنزانتنا واحد من الحرس وفتح 


#َ 
1 
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علينا وأمرنا بالتزول ١‏ ونزلنا ونحن فى فرحة بالغة » فلأول 
مرة يجتمع المعتقلون فى صعيد وأحد. وصرنا نتبادل 


التحيات بوجوه باشة سعيدة » دون أن ينطق أحدنا بكلمة 
واحدة . 

وصار كل واحد يحاول أن يلقى زملاءه فى القضية ليعرف 
منهم ماذا قالوا عنه ويخبرهم بالذى قال عنهم » وصار كل 
يوصى صاحبه بتغيير الكلام فى المحكمة عندما تنعقد » 
وعرفنا كثيرا من أخبار البلد » فقد أقال عبد الناصر على 
صمرى وعين بدلا منه زكري محبى الدين » رئيسا للحكومة , 


وسمعنا شائعات عن اعتقال الجماعة الإسلامية فى باكستان » 
وسمعنا عن مجموعة الانقلابات العسكرية التى فجرتها 
المخابرات الأمريكية فى اسيا وأفريقيا . 


وكان يوما رائعا تمتعنا فيه بحرارة الشمس الدافقة واستطعنا 
أن ندخل دورات المياه مددا كاملة » وشربنا حاجتنا من 
الماء » وأعلنوا لنا فى آخخر اليوم عندما اقتربت الشمس 
المغيب أننا سنخرج كل يوم فى النهار ولانعود إلى الزنزانة 
إلا فى اخره » وكانت فرصة ليست بعدها فرصة » فقد كان 
هذا غاية مانتمناه » وماكنا ندرى ما يراد بنا » دخلنا الزنزانة 
وكل واحد فينا يحكى لأصحابه عن الذكريات ذكريات اليوم 


البهيج . 


وأذكر أننا قضينا وقنا طويلا من الليل فى سمر وضحك 
فى انتظار مطلع الشمس لنخرج من الزنزانة إلى الفناء 


الفسيح » حيث الأصدقاء والشمس ودورة المياه . 


وفى 


الصباح ٠»‏ وقبل أن تطلع الشمس بكثير فتحوا علينا باب 
الزنازين وأنزلونا إلى دورات ت المياه » فد كان علينا أن نقتضى 
هذه المهمة قبل بدء الطابور » وانتهينا منها قبل أن تشرق 
الشمس وعدنا إلى الزنازين ووزع علينا الإفطار الهريل وبهجتنا 
أكبر فى نفوسنا من الجوع . 


50 





3 


. 5 ره 1 1 
ا 3 امم الس الا ع وكيك . ات قل 
وتغير المنضر سوف يجعلنا ا دمر احتمالا » ولحن خاب طننا 


نا 8 ل هه مما آنأ دخا 
قشنا فى كشناء السعحم وفك سيم لمعتملو ل 5 سرايا بحل 
3 1 3 
01 0 5-5 امسلل 1 ١‏ 1 
انك / 8 أى ]| 3 ا ١‏ | 9 أ / 1 
سر يه حو الي مات وااضر 6 ثري كان ول ماعل ل تنشخلهك أل 


7 : 0 شنا 
وبدا العدو و حنأ من ساحة السجحى الكبير إلى القناء 
1007 5 د 7 1 5" 0 200 2 
لحار جى حيت المستشفى والمطبخ و ساك البنايٍ ت الملحقة 
3 ا 
. سمس 
بالسجن ء ومسار العدو فى مستطيل كبير أمام هذه الابنية . 
ع 
ا ٠‏ 1 8 


- 2 3 
٠. 1 1 1 3‏ 
بين حين واخر 3 عندما بدانا العدو ظبنا انه 32 
اع أ 00 أ لا 0 العذه لملهأ 
دشابة ع ولكننا فو جتنا باننا ستهيع العدو لطول 
3 _- 5 8 53 


7 1 0 
قعندذما سقط لبعص . شرع .اليهم الحر م بالسياط وأو جعوهم 
باأة | ذماه ١١‏ ب مصاع أ 0 ٠‏ الإسية ]ا م 
بها ليقو شو ققام البعضص والم يستضع لبعفس ‏ لآخر 6 نيم نتقلت 
مسال / 7 7 1 101 1011 
فرقه الحرس إلى الصقو فا نسو قل أ س0 بسياطهاأ )اه الويل. لمن 
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بعدها إلى السجن الكبير وصرفونا إلى الزنازين » فقد قدر لنا 


0 3 1 
بعل هذا اليوم ان تتناول طعام الإفطار عقب طابور العدو ٠.‏ 


وكنا نسقّط على انض الزنرانة ولايستطيع والحد منا أن 
يمد يذه إلى الطعام من شدة التعب وكان العرق ينصح على 
أجسادنا رغم ب ودة الشتاء وف الساعة العاشرة يتكرر ماحدث 
رغم برو فى سير رار 
فى الصباح وننزل إلى القناء وكان من المقرر أن سير هذه 
السرايا الطويلة طوال النهار فى فناء السجن الكبير » وما كان 
يحدث هذا فى أغلب الاحيان . 


كان حمزة البسيونى يدخل السجن الكبير على جواد أبيض 
وبروح جماعية يحاول اك بع منافقته فنضج بتصفيق حاد ) 
ويمتلىء ذلك المخلوق غرورا ويامر الجند بان تعدو هذه 
ضابطهم الكبير على طريقتهم فيوسعوننا ضربا بالسياط 
والبسيونى على حصانه وقد ركبه الغرور ونفخ الشيطان فى 


روحة . 


وكانت هناك سرايا خصصت للمرضى وكبار السن 
وكانت معفاة من العدو والرياضة العنيفة التى كان على غيرهم 
أن يؤدوها » وكان يطلق عليها سرية ( العواجيز ) » وكانوا 
يرسلون إليها من يصاب أثناء الطوابير » ويختارون الذين منوا 
بإصابات جسيمة . 

ويشاء حظ هذه السرية العائر أن يوكل بها رجل أبله كان 
شهيرا فى تلك الأيام اسمه ( رشاد مفراج ) وكنت قد 
التحقت بهذه السرية عقب إصابتى فى قدمى إصابة بالغة 
تمنعنى حتى من السير » ولكن ليتنى ماأصبت وليتنى لم التحق 
بها . 


كان ( مفراج ) يجعل هذه السرية تعدو وقتا أطول من بقية 

يا التى بها أصحاء وكان يضرب من يرفض العدو ضرا 
مبرحا قاتلا وكان يصرخ فينا -- ياعواجيز يا أبناء العاهرات - 
سوف أقتلكم جميعا » وكاد يفعل والله . 

وكنا نعود إلى الزنزانة فى المساء وقد أضنانا التعب وهدتنا 
الام مبرحة » ويصير اليوم التالى كابوسا لا نحب أن يأتى ع 
ويدحل الواحد منا ولايكلم أحدا من زملائه من هول مابه » 
وإن ضبط واحد يتحدث مع اخر فيمسكون بهماويجعلونهما 
أمثولة » ورغم هذا كنا نتكلم ومامئعنا الضرب من فعل أى 


شع . 


كانت الابرة محرمة وكذلك الخيط » فكنا نحتال لنخيط 
ملابسنا الممزقة » فنسحب خيطا من نسيج الثوب وشوكة من 
أشواك السمك الذى كانوا يأتوننا به أحيانا ونخيط مانريد 3 


ويمر العريف فى طابور الصباح فيكتشف ثوبا مخيطا 
فيخرج صاحبه ويسأله كيف فعل ذلك فيحكى | له القصة فلا 
ونقمة علينا ولولا أننا استطعنا فيها أن نسترد طعامنا الذى 
يسرقه الجند لما قدر لنا أن نظل أحياء على النظام الذى أجروه 
يسرقوت الجبن فنسترده منهم كذلك اللحم والخبز والحلاوة 
الطعام المختلفة فهذا اختصاصى فى استرداد الجبن » وذلك 
الخبز » وآخر اللحم وهكذاء ييحاوك كل واه أن يبوزع 
كبر قدر من المواد التى استردها على | خوانه ويحختص 
المرضى والشيوخ باكبر نصيب . وكانت روح الجماعة 
ظاهرة فى نفوس الإخوان فى السجن الحربى . 


كل واحد يحب من معه ويحرص عليهم ويفديهم بنفسه 
إذا اقتضى الأمر . مر أحد الجند على السرايا فسمع همهمة 
تكلم شيخا كبيرا طرد قريبا من سرية العواجيز وخخاف أن 
يخرج فيبطش به الجندى وهو رجل ضعيف فسكت ولم يخبر 


وهدد الجندى بأنه سوف يمثل بالسرية إذا لم ندله على 
الذى تكلم وكان معظم من بالسرية يعرف ذلك الذى تكلم 
ولم يش به أحد » واستمر الجندى يمثل بنا فى هذا اليوم » 
يبحث عنه الجندى . 


فى أثناء الطوابير التقينا بكل من كانت له صلة بالتنظيم 
وعرفنا الكثير من الاشياء التى خفيت علينا » التقينا بعبد الفتاح 
اسماعيل عليه رحمة الله وأحمد عبد المجيد عبد السميع 


د 


وغيرهم وغيرهم . 


الما 


الفصل الثالث عشر 





من الأشياء الطريفة التى تتعلق بقضية الإخوان أن قرار 
الحاكم العسكرى الذى صدر عام )١364(‏ بحل جماعة 
الإخوان المسلمين لم ينص على عقوبة معينة لمن يخالف هذا 
القرار » وعلى هذا لايعد مخالفا للقانون من عمل على إحياء 
جماعة الإخوان بعد عام )١954(‏ فلا جريمة إلا بنص كما 
يقول جملة الفقهاء والمشرعين » ولم يكن هذا بالأمر 
المعجز , فكل الإجراءات بربرية منذ لحظة اختطاف المواطن 
من بيته حتى تقديمه لمحاكمة هازلة مرورا بسلخه قبل 
ذبحه » إن جاز التعبير . 


عرفوه » جاهل مغرور وقح كما بدا فى جلسته على منصة 
القضاء الزائفة » والقاضى كما عرفه الناس رجل عادل متجرد 
هادى النفس يزن الوقائع بصدق ويحرص كل الحرص على 
عدم الخطا فى العقوبة .» وهو ملاذ الناس عند الشدة وهو 
الحائل بينهم وبين العنت والقهر . أما هذا فكان قميئا يحاول 
تنقصه القدرة والاستطاعة فقد بدا مقززا يثير الغثيان » حتى 
النكات السمجة التى كان يطلقها أثناء نظر القضية لم تكن 


( المصفقين ) . 


ع 


ولست أدرى لماذا تحضرنى ذكرى اغتيال عمر بن 
الخطاب العظيم فى الزمن القديم » فرغم ثبوت التدخل من 
بعض الأشخاص والتواطؤ مع أبى لوْلوْة فيروز المجوسى قاتل 
أعظم الناس بعد وفاة صاحبيه إلا أنه لم يكن هناك مايمكن 
عمله معهم . فقد كان يمكن للخليفة الجديد أن يصدر قراره 
باعتقال اتمجوس الموجودين بالمدينة وقد أسلم بعضهم نفاقا 
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وفى الزمن الحديث كانت هناك قصة اغتيال جون كندى 
أكبر رؤساء الجمهوريات فى العالم فما كان هناك غير اعتقال 
أزوالد الذى أطلق الرصاص على الرئيس ؛ وقالوا ليس هناك 
نص يخص رئيس الجمهورية » فهو رجل عادى من الناس 


بدأ الدجوى إجراءات المحاكمة بتأنيب المتهمين على 
مااقترفوه فى حق سيده من آثام , الأمر الذى أثار دهشة 
المحا مين » فكأنه بهذا قد هو وافق النيابة المتهرئة على دعواها . 
حيال هؤلاء الناس 3 وكأن كر ل مايدور لأقيمة لع فالقاضى 


يؤنب المتهمين » والمفروض ان نهم أبرياء حتى تثبت التهمة من 
إجراءات المحاكمة » أو لاتثبت . 
وقد يكون من التكرار أن نعيد ماجاء فى المحاكمات فقد 


حفلت بها أوراق الصحف فى ذلك الحين ولكن هناك أمورا 
لم يقدر لها النشر فلعله يكون مفيدا أن نعرض لبعضها فهى 
خواطر وظلال » حول المحاكمات التى جرت والقوانين التى 
سادت » قضية خطاب من أشهر القضايا التى قدمت انذاك » 
فقد اتفق طاب - وهو من إخوان الإسكندرية - على اغتيال 
عبد الناصر ء انتقاما لما حدث سنة )١954(‏ وأعد العدة 
لاغتيال عبد الناصر هو وبعض زملائه » وبعد مناقشات عديدة 
استقر الأمر بينهم على استبعاد فكرة الاغتيال هذهء 
والانصراف إلى العمل الجاد » من أجل ير الوطن ورفعة 
شأنه فى تكريس الأخلاق والقيم الإسلامية فى صفوف 
الشعب . كل مع من يعرفهم من زملائه فى العمل وجيرانه 
فى السكن وأقاربه وكل من يمت له بمعرفة ما » دونما احتياج 
إلى تنظيم . 
3 


شقيقتها فى ليلة من ليالى الشتاء عام )١555(‏ ومعها المعدات 
الخاصة بنسف قطار عبد الناصر » وألقت هذه المعدات فى 
البحر الأبيض المتوسط . وأسدلوا على القصة ستائر النسيان . 
ففى منطق القانون العادى يسمى هذا عدولا اختياريا عن 
بعينه » وتم هذا الاتفاق ثم عدلوا عن هذا » وانتهوا إلى إلغاء 
هذا الاتفاق ولكن خطاب وزملاءه قدموا إلى المحاكمة 
بتهمة الشروع فى قتل عبد الناصر » وحكم عليه وعلى 
مجموعته بالاشغال الشاقة المؤبدة » رغم انهم عدلوا عدولا 
اختياريا كما قلت » وكانت شقيقة زوجة خطاب فتاة لم 
تتزوج بعد فى ذلك اليوم الذى صحبت فيه أختها لإلقاء 
المعدات فى المتوسط . ومرت الأيام بعد ذلك » وعندما أتى 
أواث القضية عام )١555(‏ جاءوا بهاء وجاءوا بروجها 
المذهول » الذى فهم القصة بالتفاصيل فى عنابر التحقيق 
المخيفة » ثم فهم الأمور كلها على مدى السنين التى قضاها 
فى المعتقل دون محاكمة » بطبيعة الحال . 


أما قضية محاولة اغتيال عبد الناصر فى حد ذاتها فمن سير التحقية 

بصحيحه وكذبه لم يثبت أن هناك من ذهب ليقتله » فغاية 
مايفهم أن هناك شخصا فكر فى قتل زيد من الناس » فصدر 
الحكم ضده بالإعدام ونفذ » فهو قانون غريب وقضاء 
أغرب 2 يحكم على الناس حكما قاسيا مدمرا بخلجات 
نفوسهم وبما يدور فى عقولهم من أفكار » وقد عبر عن هذا 
حسين توفيق أثناء محاكمته بقوله لرئيس المحكمة : 


- لو كنا فكرنا فى انقلاب ضد السماء لما فعلوا بنا 


مافعلتموه » وقد ذهب ضحية التحقيق الوحشى الذى أجرته 
أجهزة الاأمن تمهيدا للمحاكمة أكثر من خمسين رجلا من 


5١ 


خيرة الناس أعرف منهم شخصيا: المرحوم زكريا 
المشتولى » المرحوم بدر القصبى » المرحوم أحمد شعلان ؛ 
المرحوم محمد عواد » المرحوم إسماعيل الفيومى » من 
هؤلاء من قدر لى أن أشهد استشهادهم كما حدث مع 
المشتولى والقصبى وثعلان أو أحضر جانبا من هذا 
الاستشهاد كما حدث مع عواد والفيومى عليهم رحمة الله 
جميعا . أما ضحايا المحكمة الذين استشهدوا على مرأى 
ومسمع من الناس فقد كانوا ثلاثة فقط » سيد قطب » العالم 
الشهيد » والشيخ عبد الفتاح إسماعيل » والاستاذ محمد 


7 اع 
يو سف واس 1 


كانت المحاكمات أشبه ماتكون بتمثيلية صاحبة هزيلة فى 


نصها » سخيفة فى إخراجها يشاهدها جمهور فقد كرامته 
وعزته » سلبها منه نظام خانق مقتدر على الإفساد داخل 
الأرض » ضعيف أمام العدو ( أسد على وفى الحروب نعامة ) 
كما يقول الشاعر » وقد مثل الشبان الشجعان المؤمنون وفى 
قلوبهم صلابة ورباطة جأش » وكانوا يعرفون مايخاله بهم 
ومايراد منهم . وقد ضربوا أمثلة صادقة وفية » ورضوا بالقضاء 


وصبروا عليه وواجهوا المهزلة . 


5 


تكلم سيد قطب أمام الدجوى الممثل الهزلى الضعيف 

الأداء » وقد أرادوا له القيام بدور القاضى العادل الحكيم وهذا 
يستدعى قدرا من الحكمة يساعده على أداء الدور » ولكنه 
رغم مرضه وسنه إلا أنه قال للدجوى مايعتقد - أمام صحافة 
أقل مايقال عنها إنها صحافة حقيرة مرتزقة - تكلم عن 
التعذيب الوحشى الذى تعرض له المتهمون » فكان رد الفعل 
فى القاعة نظرات التشفى وقهقهات السخرية من القاضى 
والجلادين والهتافين » وكأن يعرف مصيره . 


وفى مرة من المرات اخدونى مع بعض من الزملاء لنحضر 


سيد قطب قلت له فيما قلت : 


فقال الرجل لى بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادى؛ 


هذا كا ل ماكان ينتظره ‏ أما ماقاله فى المحكمة فكان يريد 


به ذكر شىء للتاريخ الذى مسخه الأقرام » والذى يأبى إلا أن 


يشرئب بعنقه مهما تباعدت الأزمان : 


كان للدجوى رئيس المحكمة تاريخ لايشرفه » وليس فى 
تاريخه مايشرفه » كان حاكما لقطاع غزة المحتل أيام 
الاحتلال اليهودى لها عام )١555(‏ وكان غرض اليهود انذاك 
هو تهجير المصريين والفلسطينيين من القطاع ليسهل لهم 
تهويده » وساعدهم الفريق الهمام فى ذلك . وصار يحث 
المصريين وا اسعينيين على مغادرة القطاح ال صار بخص 

فى الإذ ذاعة الاسم رائيلية ويبين عورات الحكم ,فى مصر . 
وصف نفسه بأوصاف قبيحة يندى لها الجيين ؛ وقد وقف 
مامه وتصدى له محمد الما مون الهضهى قاضي محكمة غرة 

فى ذلك الوقت واستطاع مع بعض المخلصين أن يفسد خطته 


وأن يحول بين اليهود وبين تحقيق مايريدون . 


وتمضى الأيام ويمثل القاضى الحقيقى متهما أمام قاض 
مزيف وقح العبارة أمى التفكير » وأثناء الحوار الهازل الذى 
أ لمنصة وهو يواجه القاضى | لمحقية الث جاع متهما فى 2 
الاتهام : 


- هكذا يقول القانون . 


وفى هدوء رد عليه المآمون الهضيبى المستشار : 
- من قال لك هذا الكلام ؟ 
- أنا قاضى وعارف كويس مايقوله القانون . 

وابتسم المآمون ابتسامة مريرة ساخرة وهو يقول : 


- ياسيادة القاضى . ليس فى كلامك هذا شىء من 


القانون . 


وأخفى اغمامون ابتساماتهم ئَُّ أكامهم وهم يرود النقط 


لحت الخروفا. 


آ 


كانوا يهتمون بمظهر الذين يحاكمون » فيآتون لهم 
بالملابس النظيفة من بيوتهم » فيأمرونهم فيلمعون أحذيتهم . 
وكنا نتفرج على منظرهم خلال الزنازين ونعجب من أناقتهم 
ومن نظافة ملبسهم » وكنا نغبطهم أيضا على نزهتهم فى 


يدور . 


ومن طريف مايروى أن أحد |أمتهمين وهو منصور عبد 
الظاهر » وقف أمام القاضى المزيف وخلع ملابسه وأراهم - 
هيئة المحكمة الموقرة -- مانزل به فى ساحة العذاب » 
وبطبيعة الحال لم يلتفت القاضى المزيف لما يقوله منصور 
ومضت الإجراءات إلى نهايتها وعادوا إلى السجن الحربى 
حيث يقيم الجميع ؛ وعلى بوابة السجن أمروا بخلع ملابسهم 
وحملوها على أيديهم » وفرقعت السياط وعوت الكلاب 
وساقتهم إلى السجن الكبير » على النحو الذى شرحت فى 
مبداً الكلام » وانتبهنا فى الزنازين على تلك الضجة العظمى 
فنظرنا ورأينا » ويالهول مارأينا » كان يمثل بهم أشنع تمثيل » 
أما ذلك الذى تجرأ فى المحكمة فقد ناله من العذاب الكثير 
أعظم نصيب » فقد ازرقت عيناه وانتفختا من هول اللكمات 
وشج رأسه وناله جزاء الصابرين المعاندين . 


وفى اليوم التالى ذهبوا إلى المحكمة كالعادة » وراهم كل 
الناس على الحال التى وصفت وشرحت ») وإمعانا فى 
الاستهزاء والسخرية قال القاضى المزيف : 
- فين منصور عبد الظاهر ؟ 
ووقف منصور فى القفص بين إخوانه » ووقف وفى وجهه 
ماقلت لكم وما يبدو لكل من يراه بوضوح : 
- اقندم . 
- ماذا بعينك ؟ 
فتحير منصور . القاضى الجلاد يسأله عما فى عينه ! 
وحملق منصور فرأى عينيه تلمعان بالسخرية والتحدى » 
والصحافة جالسة والله العظيم » فقال له بهدوء : 


-لاشىء. 

وازدادت الروح الشيطانية فى نفس القاضى وكان يمكن 
أن ينتهى الحوار عند هذا ء إلا أنه أضاف : 

- ماذا تعنى بلا شىء ؟ وجهك مصابء. وعينك 
منتفخة » هل ضربوك ؟ 

وارتعد منصور فقّد تذكر ماحل به البارحة فى ساحة 
السجن الكبير . فأسرع قائلا : 

- لا لم يضربنى أحد . 

- فكيف تفسر مابوجهك من سجحات وكدمات ؟ 

- فى الحقيقة لست أدرى ؟ 

- ألا تعرف ماحل بوجهك ؟ 

وازدرد منصور ريقه وهو يقول : 


العمل 
- استيقظت من النوم فوجلته هكذا ؟ 
داتعم . 


5 


كان رئيس الدائرة الثانية الفريق على جمال الدي: 
محمود ؛ وكان رجلا صالحا طيب النفس ولاأدرى كيف 


اختاروه لهذه المهمة القذرة » أما الرجل فقد كان صادقا مع 


نفشست 0ن وام لسك أل بجحو الجحة وبت مان أده منسحها 
راشا 2 - 2 5 
8 3 فخا 8 لاه ليده 
مع حبس 3 لماعكشة ١‏ خال لمصسيعد ”مادا 3 لالعمس مويب 8 المممسم 
1 - يد 1 


- هل عذبوك © قل الحقيقة لاتخف . 


لكن بعد حادثة منصور ماكان لأحد أن يقول الحقيقة » 


وكان إذا مارأى علامة فى وجه واحد من الإاخوان يساله عنها 


2 


كام . 
وكيف أصيب بها » ويصر على أن هذه من التعذيب © ويصر 


المتهم أنه عومل احسن معاملة ع واستقر راأى الرجل على تبر ثه 


3 


كل المتهمين » وكانوا ياتون من المحكمة ويقصون علينا 


نا - - 


الأنباء فلا نصدق ونقول لهم أنتم مبالغون . 


551 


السم فى الطعام » وأعيد تشكيل المحاكمة وجاءوا برجل 


القضية الثانية مع باقى قضايا الإخوان . 


بإنكار هذه النقطة )2 وأنا صامست لااتكلم . 


واقترب حو نأ الطبيب الشاب وقال لى : 


هل كد عترم على شكل السحكمة ؛ 
ا جهورى سمعه كل من كان فى 


القاعة 
- إنى أعترض على شكل المحكمة وموضوعها » فليس 
لى أن أحاكم بقانون وضعه البشر ء فالحكم لله تعالى ‏ 


والفيصل بين الناس هو شرح الله » وعندما سكل عن رايه فى 


5 


وكذلك كان حال معظم أفراد القضية الثالغة » أعلن كل 
يحاكم بهو» واعترف أنه ضد النظام » ويقاومه بكل ما 
العذاب والضرب والإرهاب البالغ وكانوا على أشجع مايكون 
القول فى ساحة القضاء وتبين لهم كيف فعل بهم وضربت 
50 
لهم الامثال . 


وقف المحامى الشاب يدافع عن صديقنا الصيدلى 
الشاب : 


ياحضرات القضاة . هذا الوجه الذى ترونه الآن - ويشير 


.الى صاحبنا الذى يدافع عنه - وجه قد تمرس بالإجرام . 


صحيح أنه لم يولد كذلك » ويعارضه القاضى ليبدى شيئا من 
البراهة : 
ياأستاذ دع هذا الكلام للنيابة . 

ويمضى المحامى فى مرافعته ناعتا صاحينا بالإجرام 
والتامر» ولست أدرى كيف ظن المحامى أن هذا دفاع ؟ 
ويصفر وجه الصيدلى الشاب ثم يهدأ » ويبتسم وتتسع 
ابتسامته حتى تملا وجهه ثم ينفجر فى ضحكة ساخرة 
مجلجلة مريرة » بينما يد القاضى غير النزيه تدق بعنف على 
المنصة » وعندما انتهت الجلسة همس الصيدلى لوالده من 
القفص : 
- كم أعطيت هذا. الرجل ؟ 
فقال له الأب المكلوم : 


ابتسم الصيدلى وهو يقول لأبيه : 


- كان يمكن لوكيل التيابة أن يقول هذا دون نقود . 


كان الشيخ عبد الحليم سعفان أعمى العينين بصير القلب ء 
وكانت تهمته أنه يساعد أسر الإخوان الفقراء بقليل مما تسمح 
له ظروفه » وكانت المحكمة فى حالة تسامح شديد » وقد 
عبرت عن ذلك بانها عرضت العفو عن المتهم إذا ما 
عن ندمه وخطته وطلب العفو من المحكمة . ولكن الرجل 
قال لهم فى عزة الوائق وصدق المؤمن : 


كيف تطلب منى أن أعتذر عن عما ل قمت به من صميم 
الدين » الركاة من أركان ١‏ الإسلام ولايعتذر عنها » وإذا فعلت 
فكاننى أخرج من الإسلام » وحاشا لى أن افعل » وصدر 
الحكم عليه بثلاث سنوات جاء بعدها الى المعتقل ومكث 


به ماشاء الله أن يمكث . 


كانت المحاكمات صورية بالشكل والمضمون كما بينا » 
وكانت غطاء للجرائم التى ترتكب وصورة للعالم الخارجى 
ليظن العدل بطرائق الحكم فى مصر , أما الحقيقة فقد كانت 
الأحكام تصدر عن مكاتب المباحث الجنائية العسكرية تحت 
إشراف العقيد شمس ن بدران واللواء سعد زغلول عبد الكريم ؛ 
ولم يتوفر لأحد أمان فى اى شىء » حتى لم يستطع ع أن يقابل 

هله ويجلس معهم وتتاول شينا من طلعامهم الذى يحملونه 


5" يوم ويأأحذه الحرس بححة أنهم سوف يو صلونه 
لأبنائهم 


1 


ولم يكن هناك قانون اللهم الا نصوص عرجاء عليها مسبحة 
من صياغة القانون ومن الطريف أن هناك واحدا من المتهمين 


قَدِ بكم عليه بثلاث عشرة سنة » كأنه قد أخذ عقوبته بدقة 
وعدل ووضوح » وكان أجدر بالقاضى آلا يحضر مثل هذا 
0 : الا دي 5 ا ن] »| 
الهراء » وعلى النيابة الا تكتب مثل هذا الإدعاء . وكان خخليقا 
بالصحفى الصادق أن يحطم قلمه ويرفض الجلوس فى مقاعد 
السفهاء . 
1 00 
٠.‏ 7 5 1 ع6 1١‏ 00 
بنفسه عن مثل هذا بدلا مما قاله فى زمن أتى 227 بعد ذلك . 
النقط فوق الحروف لسمى الرجل وزير الظلم بدلا من صفة 


انتهت المحاكمات وبقى الك لجميع فى انتظار الحكم : 
وكان الكل يعيش في طاحونة الطوابير القاتلة تحت حرارة 
الشمس المحرقة لصيف اتى غاضبا مزمجرا لايفرق بين الظالم 


إلى ( الشفخانة ) لتوقيع الكشف علينا . 


3 
كم ثقرييه 001 اه / داحمة الضل قو إلما ا / 1 
000 تعلمكث مجسوعخة من أعضاء مجلس فياثة الثوره لديم و بعص الوزراء 
3 
8 ام الدي نة هذا بمذكرة إل الرئيس السادات ناريخ 4 أبريل سنة 
منهم عصام الدين حسونة هذا بمذاكرة إلى لرئيس السادات بتاريخ 4 ابريل مسنه 


13 0 يعرضوك فيهها بالظلم الذى وقع على الشعب وكبت الحريات وضياخ 
لقان ن أيام عد الناصر ه يقولون له فيها : إن هذه هى اسباب نكسة يونيو (/91 ١‏ 
و ا صر و يمواو فيها 0 هى -0 5 0 بور ( 


1 7 0 1 5 ل نم ١‏ 52 5 . 92 
ويطالبود بتحقيق العدل والديمقراطية وأشياء اأخرى منها الاشتراك معه فى الحكم 


5 





واشاعوا أن من يجدونه مريضا أو به اذى من التعذيب 
فسيبى بالسجن حتى يشفى » فكان كل واحد ييدى قوة من 
نفسه أمام الطبيب الجبان الذى رأى كل شىء دون أن يتذكر 
قسم ) آبو قراط ) أو تتحرك فى لفسيه خلجة من الك عور 


يعترض فيها على مايرى من عذاب . 


إلى أذكر أيام التحقيق يوم أتوا بذلك الطبيب ليفحخص 
شابا فقد رشدهة من شدة الحلد بالسوط 2 وضح الطبيب 
بع الطبيب 

السماعة على قلبه ثم التفت إلى المحقق وقال له : 


المباحث العامة . القلعة فابى زعب 2 حيث حدث هناك 


55 


' ١ 
لفصل الرابع عشر‎ 





و كان 


ييا 221010111011011 


لعل من المناسب قبل أن نترك السجن الحربى إلى معتقل أبى 


ل ود ركف ءعكا 3 


زعبل أن نحكى حقيقة ماحدث من جاتب الإخوان ., وهو ماعرفته 


من أحداث كنت طرفا فيها » وأحداث أخخرى سمعتها *. ن اصحانه 
خلسة ؛ أو نمت إلى علمى أثناء التحقيق ١١‏ لمميت الذى تم فى القلعة 
بى زعبل والسجن الحربى فى خريف المت عا 


روى حسب ماستقر فى وجدانى وعقلى من إاحداث صحيحة . 


م ١565‏ © وإلى 


كنت أ كن مع إب وحم يوست فى ركم 1 شارع د كرنس مصر 
الجديدة » ولاأذكر كيف جاءنا . ١‏ لمهم أننا وجدناه فجأة معناء 
ويجتمع معنا كل يوم لبحث أحوال المسلمين وسبيل النهوض بهم . 
وفى هذا المنزل اجتمع كثير ممن قدر لهم أن د يشتر كوأ فى رسم 
تاريخ الحركة الإسلامية في العصر لخدي ؛ ومنه ترج اكادة له 


أ 


فى العالم أجمع ع صصر والشام والهند و لجزائر وغيرها . 
وكانت وجهة نظرنا ولاتزال هى تنوير القلوب والعقول بنور 
الإيمان وفهم الإسلام » وكنا نرى أن يتم هذا من خلال جمعية 


ع 


حزب أه رابطة » وحتى يأذن القانون بهذا فعلينا أن تتجمع على 


شكل ماء لاهو بالسرى ولا هو بالعلنى » ولا ينبغى أ أن نتناقض مع 
القانون والنظام » وإن كان التفكير نفسه يتناقض معهما . وكانت 
أفكارنا فى ذلك الوقت هى مزيج من حسن البنا وسيد قطب 
والمودودى ومالك ب ن نبى ء فالمسالة فى حقيقتها ذات بعد عقائدى 


وثقافى وحشارى . 


بإنشاء تنظيم حركى سرى . وكانت فى ال جل طاقة كبيرة © وروح 
عظيمة ويحمل فى جنبيه رسالة يرى أن لاسدوحة عد | أدائها فهى 


00 ما 


تؤرقه بالليل وتشغل وقته بالنهار . 


” 


استقر رأى الشيخ عبد الفتاح إسماعيل - رحمه الله - على إنشاء 
تنظيم حركى سرىكمن خلال تجميع الأخوان من جديد » وكانت 
دوافعه واضحة ويعلنها للجميع ؛ وهى تغلغل الشيوعيين فى المجتمع 
المصرى ح وأصبحوا هم 
هم عمد الصحافة وسائر اجهزة الإعلام » والمهيمنون والمسيطرود 
على الجامعات والمعاهد » ومن أراد الوصول اتبع طريقهم ونهج 
نهجهم » وانزوى المسلمون بعيدا » وصارت كلمة الإسلام لاتذكر 
فى سائر هذه الوسائل » وأصبح كل مسلم غيور»يشعر أن الإسلام 
والمسلمين فى خطر » وأن السلطان يلعب لعبة خطرة)يعتقل البعض 


صحاب الحظوة لدى السلطان » وصاروا 


ب 


ندم إن 


منهم ويدين الآخرين » ويرفع لواء احمر يلتف حوله فلول التنظيمات 
لتى كان يظن أنها تتلاشى رغم أنها تتكائر»وتردا د فى الظلام وتحت 

0 والمهم هو سيادة المفاهيم ( المار كسية )#وغلبتها على 

المثقفين الجدد » ومن يريد أن ياخذ مكانه فى المركبة الجديدة 

التى تجرها خيول السلطة » وكان الشيوعيون الذين أودعوا 

المحاريق مع الإخوان فى تلك الفترة هم غطاء الخداع الذى موهوا 


واستطاع الشيخ عبد الفتاح أن يجمع إليه برعم المجموعات 


الإخوانية التى كانت منتشرة فى كل أرجاء مصرء وتعمل بطريقة 
فردية متفرقة » واعترض على أسلوبه الكثير ووافقه القايل 
وفى منتصف عام 4١555‏ بدأ التنظيم نشاطه بلجنة حماسية تقود 
العمل » وكانت اللجنة مكونة من , الشيخ عبد الفتاح إسماعيل » 
وصبرى عرفة الكومى » وأحمد عبد المجيد عبد السميع » ومجدى 
عبد العزير » وعلى عشماوىه و صار كا 
عن قطاع موضوعى أو مكانى . واستقرت أ 
عدده صغيرا جدا . 
أراد الشيخ عبد الفتاح إسماعيلءأن يضفى على نشاطه ثوب 
الشرعية فذهب إلى لقاء الأستاذ محمد فريد عبد الخالق » وعرض 
عليه فكرة ة تجميع الاخوان من جديد . 


اعترض الأستاذ محمد فريد عبد الخالق على هذه الفكرة فقد 
كان أحد من يعلمون جمال عبد الناصر جيدا من أيام ماقبل الثورة » 
وذهب إلى ( المرحوم ) منير دلة وقص عليه القصة وانزعج الرجل 
خوفا وحرصا على جماعة الإخوان من بطش عبد الناصر » وكان 
الاثنان يعرفان طبيعة عبد الناصر منذ زمن بعيد . 


وذهب كل من الأستاذ محمد فريد عبد الخالق والمرحوم منير 
دلة إلى مقابلة المرشد العام » وعرضا عليه رأيهما وخوفهما من 
الضرر الذى سيلحق بأفراد الجماعة وبطش الحكومة القوى » وأنها 
لن تتسامح فى معاملة أعدائها » وتجميع الإخوان لن يفيدهم بأى 
حال . وفى مجتمع تحكمه الشرطة - مثل مصر - لابد أن تتسرب 
أنباء هذا التنظيم » ولن يبطشوا بافراده فقط . بل سيشمل البطش 
كل من له صلة بجماعة الإخوان . حتى الذين فى السجون سوف 
يلحقهم ضرر بالغ من نشأة هذا التنظيم . 


وترافع كل من فريد عبد الخالق ومنير دلة بحرارة أمام المرشد 
العام المحددة إقامته وهما يقايلانه بصعوبة شديدة حوفا من رقابة 
وينهاه عن هذا . 

وطمأنهما الأستاذ الهضيبى ووعدهما خيرا فانصرفا شاكرين 
واثقين من سلطان المرشد العام على كافة أفراد جماعة الإخوان . 

وفى هذه الأثناء كان الشيخ عبد الفتاح إسماعيل يرتب لقاء مع 
المرشد العام عبر الحاجة زينب الغزالى التى دفعت ثمن هددا غاليا 
من التعذيب فى السجن الحربى فيما بعد . 

وتم اللقاء وعرض فيه الشيخ عبد الفتاح وجهة نظره بحرارة بين 


5 





والتحلل وفساد الاخلاق وانتشار الرشوة . ولم يعد أحد يهتم بشأن 
الديد أو الدنيا والحكومة تشجع على هذاء وفقد الشباب صلتهم 
ا يتخذدو ل المفسدين قدوة لهم 3 وأنعدم المثا 


22 7 


بدينهم 3 وصار 


الأعلى . الأمر الذى يهدد دعوة الاإسلام بالضياع من مقبر بشكل 
نهائى . وهذا أمر يدفع كل مسلم غيور على دينه على تحقيق بعض 


التماسك وصبغ لشباب بصبغة دينية » وربطهم بالاسلام على نحو 


ما » من خلال بر الثقافة والتر الإإسلامية 3 ولن نتعر رض لنقد 
0 3 ا 000 56 
الحجو مه ولن نعاديها » ولن ل هى مشكلنا . 

و كاك المر شد العام صامتا طول الوقت يستمع فى هدوء إلى كلام 
الشب+ة نيك الفتا 

١ 1 ب‎ 

لما أ الم شد ينصت اليه امعان ال له بقشلته الاأخيرة 

8 را مر أ اسم سه له يا ًا ئى 3 حيرا 

- يافضيلة المر شد ١‏ الشيوعيين لن يسكتوا حت يستقيم لهم 

92 . 
اححم مصر ) دهم يهادلنوكن عبد ١‏ اصر تمهيدا لخلعه ع ويتوا 
كاج الجداننا | أنه ه 1 
سحرثير الحزنبا | يوعى مكانه فى حكم مصر بعد تكوي جبهةه 
م كافة الاحزاب والتجمعات الشيوعية 6 وهم يسم عون المخصا ف 

١ 0‏ اس دا ك) 

تحقيق ذلك والصريق أمامهم مسهد ومفتوح 
000 0 عل ا لعا 5 

8 ساحتك قلل" لير قو تأ قير كلامه عطي المر شد العام نه كان ال جل 
صامتأ حامك التعبدم ققد جلم على كر القضاء مايقاء نس أربعي 
عاما ع ةذ عاد اع الم آذه 3 | 

مأاء. فهو معتاد على سما المرافعات ووزد الأمور بدقة »ع ولما 
أه الشية عبن الفتاح صامتا استمر فى حديئّه 
9 5 


"م لسك الشبر عي الجمراء: وعندها ل اتستطه سما )6 
0007 ؟ّ 8 ل 

فضيلة المرشد أن نتحد ونتجمع ولحول عر استعداد للمواجهة 
ف ال يمك. أن تكون . ولايهب أن نفاجا بهذا الخط 


ماقولك يافضيلة المرشد ؟ 

وسكت الرجل طويلا هذه المرة » وكان قليل الكلام فإن نطق 
فكلماته توزن بميزان الذهب . وكانه يقارن بين ماقاله له فريد عبد 
حماسة وإيمانا ) وأخيرا رفع الأستاذ الحضيبى رأسه إليه ووجه له عبارة 
واحدة انصرف على اثرها بعد أن قبل يذه : 

- اسمع ياشيخ عبد الفتاح : تصرف على ضوء قرار حل جماعة 
الاخوان الذى أصدرته الحكومة فى يوم ما . 


8 الت 2 : العنا 5 8 اد 8 العا 
اعتبر لشيخ عبد الفتاح هذه العبارة التى نطق بها المرشد العام 

إذنا له بالعمل على المضى قدما فى التنظم الذى يريد » ول يرد أن 

يناقشه أو أن يسأله التفسيرء أو أ 


وكان سعيدا فرحا ببذا الإذن الذى يمكن أن يستخدمه فى تجميع 
الاحوان . 

وهو يستطيع أن يقول فى ثقة لمن يعترض : 

- عندى تفويض من المرشد العام لتجميع الإاخوان 

وبالتأكيد لن يلقى معارضة كبيرة فالجماعة تثق بمرشدها » وترأه 
مثلا ؛ فى الصمود » وهو حك كم صابر بعيد النظر لر لايرضى لجماعته أن 
تتقاذفها ١‏ الأهواء وان والأنواء» ان الشيخ عبد الفتاح عضوا فى 
اللجنة الخماسية » وهو الآمير الفعلى وإن لم ينص على ذلك صراحة » 
وهو الطاقة المحركة التى تجوب البلاد شرقا وغربا فى غير كلل ١‏ 
ملل وهو الفقير الغنى » التاجر الذى يبمل تجارة الدنيا من أجل تجار 
تنجيه من عذاب ألم يرتدى ثوب الميشرين » ويحمل روح 
ويضع على كتفيه عباءة الأنبياء . وكان لابيخل بوقته فهو كله 


للتنظم . ولابماله. فماله كله ن أجل تحقيق !| الغاية » وهو يسافر خارج 
مصر يبححث عن فلول الإخموات الهاربة يطلب م: منهم النصرة والرازرة . 
وكانت روحه هى التى تبعث الدماء حارة فى شرايين التنظم . وكا 

الرجل على إصرار كامل أن يصل لأمه مه مداه 0 
نظره الموت والحياة » والشهادة أحب إليه ن النصر وكان يردد هذا 


دائما . 


كان غاية ما يمكن أن يقدمه المرشد العام هى تلك العبارة التى 
قالها له » والرجل شيخ فانٍ مريض محاط بالارصاد والعيون والاتصال 
به يكاد يكون ضربا من المحال فى , دولة قد جعلت التجسي. هو 
شعارها وديها » وكان الشيخ عبد الفتاح حريصا على عدم إشراك 
المرشد فى أكثر مما قاله له » وهناك الحرس القديم من أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين أفرج عنهم وخرجوا من السجون وهم لايعتمدون 
هذه الخطة » ولامكتهم مراجعة المرشد فى كافة التفاصيل » وكانت 
قضية التنظيم تشغل با ل الشيخ فى ليله ونهاره . 


ا 0 أبطال ثورة 0 اعضوا فى 
الحزب الوطنى القديم واختير وزيرا فى أول وزارة فى عهد الثورة » 
ثم ارسلوه إلى البيت مع من ارسلوهم . 


00 وف منزل الحاجة زينب : التقى عبد الفتاح إسعاعيل الشاب المتدفق 
قوة وحجماسة بعبد العزيز على قف سنه الخبيرة وتؤدته البالغة ع وتكلما 
وتفاهما » وانتقلت حماسة الشاب إلى الشيخ » وأعلن موافقته الكاملة 
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على كافة أفكار عبد الفتاح إسماعيل المدرب الحذر الذى وهب من 
الله حاسة تنظم الجماعات وتدريبها وقيادتما . 


وطلب عبد العزيز على كشفا بأفراد التنظم » واستيقظت حاسة 
الحذر 2 نفس عبد الفتاح اسماعيل وقال 

اهم جرد جموعة لاتتخطى أصابع اليدين » 0 ف دور 
التكوين » ولكنى أعرض طائفة منهم إن شاء الله . 

وجا ينض افا لبج لخدا ف بيت زيب لخزال .ارم 
أمر جعلها حور سؤّال فى التحقيقات بعد ذلك 

وتكلموا بعد أن تعارفوا » وقدمه الشيخ عبد الفتاح عل أنه رئيس 
التنظم الحديد » وسوف نناقش طريقة الاتصال به » وعلينا عرض كل 
شىء عليه وأن ننفذ أوامره دون إبطاء » وأم ن الجالسون عل كلامه . 


كانت فكرة عيد الفتاح إسماعيا ١‏ ل أن يكون عبد العزيز على ف مقا 
وربما يوحى للناس أن هذا قد تم برأ 0 

وفى اجتاع بعد ذلك ألقى عليهم عبد العزيز على محاضرة طويلة 
عن فساد الحكومة وبين أن سر فسادها يكمن فى رئيسها عبد 
الناصر » وأن الرأى هو التخلص منه بالقتل » وتافت أعضاء اللجنة 
إلى بعضهم » وأيد وجهة نظره واحد فى حماسة شديدة هو على 
عشماوى . 


وسأله عبد الفتاح اسماعيل 

- وكيف يتم قتل عبد الناصر ؟ 

واجاب عبد العزير على : 

- بالسم ! 

وتعجب الحاضرون وواصل عبد الفتاح إسماعيل حديثه : 
- وكيف يتم قتله بالسم ؟ 


وانصرفوا إلى اجتاع اخر فى نفس المكان . منزل الحاجة زينب 


2-0 
الغزالى 
وفى هذا الاجهاع اشار عبد العزيز على أن عنده من المعلو مات 
مايدل على أن هناك تنظيما كبير وهو يصر عل معرفة قهَ اف أده ,» 
وأكد عبد الفتاح اسماعيا أن هذا غم صحمء واسسكحف! فكاة 


! 20-7 شاع : 
وكان هدا الاجتاع عو آخر اجتاع للله وبينيم 
اختيار رجل له مايؤهله أن يكون على راس التنظم 
وصارت هذه الحكاية قضية إلر جا 
9 


ل ب حمه أئله متوقد الده ٠١‏ عظيم الحماس 3 وهدآه تفكيره إلى 
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والهبت روحه ١‏ أ شواق الاخرة فهو رجل مريص زكى القلب ثاقب 


النظرة إلى مافى القرآن من معان خفية وإشارات لطيفة » وليس أمامه 


غير ماوضعوه فيه يتعلم ويعلم فى صبر وأناة وثقة من صحة الطريق 
الذى يسير فيه » ليس عنده مايخفيه فهو بي أنياب الأسد حقيقة 


لامجازا . وهو فى قبضة حاكم شرس لايقبل | غيره على السا 


وطلب منه ! لشيخ عبد الفتاح أن يكون أبا روحيا لجماعة من 
الإخوان فى خارج السجن تريد مايصحح مفاهيمها » ويهديها إلى 


الصراط المستقيم . دتمم توسمود 'فيه هذه القدرة. ورحب 


[ 


وأعذت كر والشهيد) . سيد قطب طريقها إلى تنظيم الاخوا 


الرسمى لأول مرة ؛ حنى صارت بعد ذلك الطابع | الأسا سى لفكر 


وأفرج عن ( الشهيد ) سيد قطب هو وزميل الزنزانة الشهيد 
محمد يوسف هواش بتدخل من الرئيس عبد السلام عارف لدى 
عبد الناصر » وكانت نواة التنظيم قد تكونت وهى لاتعدو 
مجموعات صغيرة تمكف على قرادة كتنب سيد قطب + وبي الأعلى 


المودودى » ومنهجا بسيطا فى ١‏ لفقه الإسلامى . 


وكانت مهمة عبد الفتاح إسماعيل كبيرة وشاقة » فهو أمام تيار 
يحاول تجنبه وحماية التنظيم منه وهو يتمثل فى حرس الإخوان 
القديم فريد عبد الخالق » ومنير دلة ؛ وصالح أبو رقيق » وعبد 
القادر حلمى المستشار » وهم الذين يعملون كل حساب للعواقب » 
ويريدون تجنب المشكلات » ولهم فى نفس الوقت النفوذ العظيم 
على نفوس الإخوان ليس فى مصر وحدها » بل فى كل مكان ترتفع 
فيه عبارة « الله اكبر ولله الحمد ). وعليه فى نفس الوقت أن 
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يجذب أكبر عدد من شباب 'الإخوان إلى التنظيم » ذلك دون أن 
يعرفوا شيعا عن طبيعة القيادة ومدى الاختلاف حول جدواه من 
عدمه » وهى مهمة ليست باليسيرة » وعليه أيضا أن يضم أفرادا 
جددا إلى التنظيم لم تكن لهم علاقة بجماعة الأخوان من قبل ) 
وجماعة الاخوان جماعة غريبة عجيبة فى تقاليدها غير المعلنة والتى 
أملتها عليها الظروف والحوادث , فلا ينضم إليها جدد إلا فى 
لحوادث والمامات ءاشم يقى ايند واكك لعلف على ل ال 
يدا فى صفوفها ولايتم هذا إلا مع تغي تغير الأزمنة وعلاماتها . 

ويجب على عبد الفتاح اسماعيل أذ يصنع نظام أمن محكم 
لحماية الأفراد من أعير لشرطة الساهرة على أمن الدولة وشخص 
الزعيم » وتحمل لد المهام صابرا دءوبا . وفى سفريات 
عبد الفتاح إسماعيل إلى خارج مصر التقى بكثير من الإخوان 
الهاربين من مصر ء وهؤلاء كانت لهم اراؤهم المختلفة وكانت 
افاقهم أوسع وأكثر رحابة » وأكدوا عليه ضرورة المال والسلاح 
ليتمكنوا يوما من الدفاع عن أنفسهم » فالروس قادمون لامحالة ؛ 
وسوف يأتى اليوم الذى ينبغى عليهم الحرب والقتال من أجل 
الحفاظ على استقلال مصر وعروبتها وإسلامها » ولكنها خطوة 
سابقة لأوانها » وربما يآتى وقتها يوما . 


ولم تكن فكرة الانقلاب وتغيير نظام الحكم بالقوة تداعب خيال 
أاحد ) وكانت غاية ماير جونه هو إعداد المسلم الإعداد الصحيح 


وبحكم طبيعة المجتمع المصرى فالمراقب يجد أن حيازة 
السلاح امر طبيعى وعادى وعلى الأخص فى القرى والكفور 
والنجوع . وكان من لطبيعى أن تتواحد بعض قطم السلاح فى 
خيازة بعض الأفراد » وعلى وجه التحديد من أولعك الذين يسكنون 
الأماكن البعيدة عن القاهرة» والذين يعملون فى بعض المهن 


| الخاصة مثل التجارة والزراعة » أما طبقة المثقفين وكبار المتعلمين 
الحاصلين على الشهادات العلمية العالية » فلم يثبت أن أحدا قد فكر 
فى هذاءع ولايمكن اعتبار أفكار بعص المغامرين الحالمي لمين فى 
الاعداد العسكرى لعدد أقل من الخمسين معياراً أو أساساً للحكم 
1 - ]1 - 000 
على السياسة العامة للتنظيم . 


. م 0 0002 
للوقائع من منظور رؤيا واضحة » بعد ان شاهدنا وعاينا كل شىءع 
وكل ماضبط من سلاح فى حوزة أعضاء التنظيم اقل مما هو موجود 
فى حيازة إقطاعى صغير لاتتجاوز أرضه الخمسين فدانا من الاأرض 
المزروعة . 

وكانت هناك عروض جدية من بعض المغامرين المقيمين فى 
السعودية فى توريد سلاح لم تعرف طبيعته ار اميت عن ريق 1 
« دراو » فى الصعيد . وطلب تأجيل هذا لآ الاستفادة منه غير 
واردة فى تلك الأيام على الأقل » وربما يكون ذا فائدة عندما يحدث 
غزو سوفيتى أو يتقلد الشيوعيون مقاليد | لحكم ففى هذه الحالة فقط 
يكون للإخوان وسائر أفراد الشعب الحق الشرعى للدفاع عن 
النفس . 

وسارت الآمور فى منوال واحد » أسر إخوانية » يجتمعون ء 
يقرءون القر ان والماثورات » يحفظون بعض الأحاديث النبوية » 
وكتب سيد قطب التى تأتى من المطبعة أو قبل أن تذهب إليها . 


أتى عام ١576©‏ بعد نكسات عسكرية وسياسية مريرة منيت بها 
حكومة عبد الناصر وتردد أن هؤْلاء الئاس لايصلحون للحكمء 
وزادت سخرية الشعب متهم ) وأطلقوا التكات عليهم فى كل 
مكان » فحرب اليمن قد أ لبت العالم جميعه ضد مصر » هذا عوض 
عن الهزيمة العسكرية التكراء هناك » ولم ينجحوا إلا فى حرق 
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ا 


القرى وحصد الأهالى بالرشاشات من الطائرات » ولاتقدم يذكر 
على الجبهة هناك » وهناك مم ن المصريين من رفض القتال » وسمعت 
الشيخ عبد الفتاح إسماعيل بفتى مرة بأن الذى لا يمتنع عند تنفيد 
الأوامر الصادرة إليه فى قل المسلمين » وينفذها فإنه يموت على 
الكفر . ومن يمتنع عن تنفيذها ويحاكم ويعدم فإنه يموت على 
الإيمان وإعدامه شهادة » وكان هناك من يمتنع » وكان هناك من 


يقدم إلى المحاكمة » وكان هناك من أعدم . 


وخسرت مصر فى هذه الحرب الكثير من الأموال » ولعلها قد 
تحسرت جميع الاحتياطى | الذى صنعته أسرة محمد على » وكانت 
تكاليف الحرب فى اليوم الواحد تريد عن مليون جنيه استرلينى » 
وباعوا رصيد الذهب ء وبدا طبع النقود ربما للمرة الأولى فى : تاريخ 
مصر دون غطاء ذهبى ؛ هذا عدا الخسائر الكبيرة فى الأرواح وقد 


ا 


حاولوا كتمانها فى اول الامر 4 ثم طفح الكيل ور اد عدد القتلى 3 
وعرفت مصر كلها بحجم الهزيمة النكراء فى تلك الحرب التى ليس 


( ناقة ولاجمل ) . 


وزاد الطين بلة أن الحكخومة كانت تدفع بالغ مالية كبيرة للضباط 
كمكافات ومرتبات للضباط والجنود ) ٠‏ وكانت طائرات التموين 
تصنع جسرا جويا بين مطار القاهرة ومدن اليمن تحمل الخضروات 
والفواكه والبقول وحتى الخبز » وزاد الطلب على السلع بعد ازدياد 
النقود فى أيدى الناس ؛ وارتفعت الأسعار ارتفماعا جنونيا » وجاءت 
أزمة الأرز وهو غذاء يعتمد عليه | المصريون اعتمادا أساسيا » واستغل 
عبد التاصر الأزمة فى الإطاحة بحكومة زكريا محيى الدين . 


وكانت حكومة مصر انذاك تعتمد اعتمادا كبيرا على سمعتها 
بين شعب يخشاها ويهابها ويعمل لها ألف حساب » فهى حكومة 
تكره مواطنيها» ومواطنوها يلعنونها فى صباحهم ومسائهم . 


524 


و كان لابد من عما مايرد الناس إلى صوابهم ) بعد أن صاروا 


0 اه أ أت العطلام نه ها قاء 
يرددود ( النكت ) على رئيس الدولة والنظام بشكل عام » وعن قائد 
1 9 - َأء أعنا اجماما 33 
الحم الدى يجتمع بواده لاليتدارسوا الخطط ١‏ يه ولكن 
ليد خنوا الحشيش فى جو من السلطنة ) والانسجام » وربما ياتون 


2 ص حت أاع _- 2 
وال 
5-7 
أ ”8 اتفاق س١‏ الى> مف ه الشنهة سم * عا 
هل بحم الخاسا اليل عر ويه الل كا 


2 2 1ه 1 | ١‏ 5 - - . 
الشيو عي : أرادوا أن ينبهوا إلى الثارات القديمة . وكانهم 


ل تت 
*« 
ا 


مؤلاء هم كبش الفداء الذى أعدته الطبيعة الرحيمة لكم . 


3-3 ١ 


فى تلك الاثناء كان الاحوان المسلمون ياخذون ماحد شتى فى 


1 5 1 3 ١ 1 ا‎ 1 1 

خلال جماعة التبليغ © فهو يجو البللاد شرقا و عربأ وو معه التلاميد 
3 

0 ا أؤاد السماعة الذب: ديدود 

و نت ١‏ صسريه من انتضموة ا إليه م ىاد المجماحه دين يبريدذونت 


واكتظت جماعة التبليغ بافراد الأخوان القدامى , 


7 | لحاس ة 00 ا 00 0 
القديم إلى الحاج فقريد عراقى يثنوا به عن هنا النتشاط فشان لهم 8 


- أنا 2 أفعل شيعا على الإطلاق فى الخفاء » ولاأستطيع 
النكوص » فانا رجل صاحب تاريخ قديم ولااستطيع التنصل منه . 
وردد الناس فى كل مكان أن جماعة الاحوان قد عادت إلى 
الظهور من جديد » وبذل تنظيم الشيخ عبد الفتاح جهده لجذب 


شباب التبليغ ! فوفه . وكان ا يحدث » وصار شد 
صعو و و صار 
وجدذب بين الفريقين » مع تصاعد الشائعات . 


0 


وكان هناك رجل اسمه زغلول عبد الرحمن يعمل ملحقا عسكريا 
بسفارة مصر فى لبنان » وعندما عرضت سوريا شكواها على مجلس 
الجامعة العربية فى شتورة عام »)١955(‏ عن جرائم الحكم 
المصرى التى وقعت فى حق الشعب السورى أيام الوحدة » تقدم 
زغلول عبد الرحمن إلى المؤتمر » وقدم للمؤتمرين كل الوثائق التى 
تؤيد كلام السوريين » وتدين النظام المصرى فى جرائم تجسس 
وتخريب واغتيال ضد جميع دول المنطقة » ومن المناسب أن نذكر 
أن زغلول عبد الرحمن هذا من رجال الصف الأول للثورة » 
ولاأطيل فقصة الرجل معروفة » فقد طلب حق اللجوء السياسى إلى 
سوريا (وتلطم) فى بلاد الدنيا » ثم جاءوا به فى صندوق كما 
سمعنا » وكان ذلك فى عام )١558(‏ » وقدم إلى المحاكمة » بعد 
تحقيق تخلله تعذيب نعرفه » وتكلم عن نشاط الاخوان المسلمين 
فى أوروبا » وأنها جماعة كبيرة ينبغى أن يعمل لها ألف حساب . 


ولففت المخابرات المصرية قضية تخابر لمصطفى أمين » واعتمدت 
فى هذا التلفيق على أحاديث دارت بين الملحق الدبلوماسى 
الأمريكى » والكاتب الكبير » وسجلت هذه الأحاديث » ومما دار 
فى هذه الأحاديث سؤال من الدبلوماسى الأمريكى حول وضع 
جماعة الإخوان المسلمين فى مصرء الأمر الذى يبرر أهمية هذه 
الجماعة واهتمام الساسة بأحبارها ونشاطها . 


وسمعنا أن الكاتب الكبير مصطفى أمين قال مامعناه إن:الاخوان 
. يتطلى ن للتعاهء ن مم كمال الدن: . الذى كان مب 
المسلمين يتطلعو ن للتعاو ن مع كمال الدين حسينل الذدى كان من 


3 32 9 3 


رجالهم يوما» وهو أحد أعضاء حكومة الثورة » والذى أخرجه 
1 0# . 5 ل 1 3 
عبك الناصر من الحكم 3 لاعتراضه على اشتراك فصر بقواتها فى فقتل 


المصر يه والأجهزة التابعة لها قد تقدمت بنصيحة ) تفتر ح فيها 
النظر بعين الاعتبار إلى نشاط الإاخوان المتزايد فى سائر أنحاء 
البلاد . 

كان قد زارنى أحد الأصدقاء فى شهر ابريل أو مايو من عام 


ههه ١‏ وله قريب يعمل فى المخابرات المصرية » وقال لى : 

- إن الحكومة قد قررت أن تؤدب الشعب . 

وقلت له : 

- أكثر من هذا الأدب ؟ 

فقال : 

- لقد كثر اللغط وضاعت هيبة الحكومة » فهى تريد أن تؤدبه 
أدبا لا ينساه » وسيتم هذا فى شخص جماعة الاخحوان المسلمين » 
وسوف يتم هذا فى خلال شهرين أو ثلاثة . 

كان يعيش فيها شاب طيب متوسط الحال يعمل مدرسا فى 
إحدى المدارس الابتدائية هناك أسمة ( سالم شاهين ) » ولهذا 
الشاب شقيق يعمل صولا بالقوات المسلحة » وخدم فى الحملة التى 
بالهدايا والطرائف والعجائب » فيتحف أنخاه سالما بها » وكان سالم 
يفرح كثيرا بهذه الهدايا » ويريها لاأصدقائه وكل من يلقاه ممن 
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ا القرية 
على الإطلاق أن تدخرج من مدرسة المعلمين ونال كقاءة التعليم 


المركر ء وعاد إلى القرية ليخلد فيها حتى يأتيه الموت . 


من 
و كان مما جاء يه شقيقه من العجائف واللطائف 0 قنبلتان 1( 
للصوت 3 او صى شفيقه ان يحتفظط بهما حتى ياتى يوم زقاف 
فيطلقهما ؛ وم ثم يدحل البهجة على النفوم من | واصحابه 
واحتفظ 3 بالمنبلتين فى زاويه من زوايا المنزل 3 وعاد أخحوة 
عبد اللطيف إلى اليمن لياتى منها بالمزيد 


وكان سالم شغوفا بالتدخين 3 ولايساعده راتبه الصغير فى تحقيق 
هذه المتعة بشكل بر ضيه © فكان يستدين حتى يحققها ) وهكذا 
ظل عليه دين 
وكان 


مكسور دائماء فهو يؤجله كل شهر . 


يشترىق الدخان من محل بقالة صاحبه رجل طيب مسلم 


اسمه : ( يوسف القرش ) وتراكمت الديون على سالم » وصار 
يحاول سدادها فى اقساط حتى تبتهى عليه سبعة وتسعول قرشا 
وصار سالم يماطل يوسفف » وكل يوم يقول له فى الغد 


أعطيك ع ويأتى الغد و لايعطيه شيئا » وامتنع يوسف عن بيع الدخا 

له بالأجل » وسالم #وراودته فكرة 

رأى أنها ريما تخلصه من الدين 0 وربما يحصل من خلالها على 
الدحان . 


لا يستطيع الاستغناء عر+ ن التدخحين 


مزيد من 


3 
ّ 
3 
0 
4 
6 
2 
0 
ا 


وقبل أن يصل إلى محل يوسف القرش كانت القرية كلها قد 

8 جات اه ا 23 اع ات . ٍ 
علمت بالقصة وكان نجل العمدة فى القرية على خلاف مع 
يوسف القرش . ورغم هذا فهو لايقدر على مقاطعته لانه البقال 


3 


أ 
وارسل خادمه ليشترى له اربع ورقات ١‏ معسل 1( 
5 5 3 1 1 . 1 . 
انه وقف يتفرج على القنابل عند الدكان » وحكى له كيف ساهم 


ووجد نجل العمدة الفرصة قد سلحت للانتقام من يوسف القَرث 


فاسرع إلى كاتب عمومى متخصص ليكتب بلاغا باسم رئيس 


المدينة نكاية فى يوسف . 


اما 


ع 


ومن عجيب الصدف أن هذا البلاغ وصل إلى رئيس المدينة فى 


اللحظلة التى كان يزوره فيهأ واحد من أساطين المباحث 


الجنائية 


5ت 


|| كرية وكانا صديقين فكل رؤساء المدن فى تلك لأا + ول 
هذا حتى الآن هن جرس الثورة إما اشتر كوا فيها ٠‏ أو يقومود 


على أمنها . 


وقرأ رئيس المدينة البلاغ وضحك عاليا » وقال له صديقه من 
المباحث الجنائية العسكرية : 

- ماذا يضحكك ؟ 

- واحد كاتب بلاغ يقول فيه : إن فيه بقال بقرية سنفا بيتاجر 
فى قنابل » تصور » زى ماتكون قوطة . 

وضحك الاثنان » بينما أخذ القصة ضابط المباحث الجنائية 


العسكرية مأخذا جادا . 


وفى هذه الليلة السوداء كان يوسف اله ش معلقا والسياط تنوشه 
من كل جانب يسألونه عن الإخوان والسلاح والتمويل والتنظيم ؛ 
وجاءوا بسالم شاهين » ومن اليمن طيروا عبد اللطيف شاهين ؛ 
ودارت رحا العذاب هائلة قأسية مروعة وكان ذلك فى فصر 
عابدين ؛ حيث مبنى المباحث الجنائية العسكرية . 

وقد قدر لى أن أرا ل ول بشجور فكأنه قد شرب عند ساعة 
فقطا ع كانت جر واحةه رطبة طازجة ما زالت على حالها الأول . 


فى الحقيقة بدأت مأساة الاخوان بضرب يوسف القرش فى 
قصر عابدين حيث كان يقيم الخديو إسماعيل رحمه الله وطيب ثراه 
هو واباؤه وابناؤه الكرام البررة » إذا قارنا بطغيان وطغيان من جاءوا 
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وعندما يجتاز المضروب حاجز الألم فهو يقول مايفهم ومالا 
يفهم » كانوا بسألوه عن الإإخحوان وصاته بهم ٠‏ ومن إن يعر فه 
ا وأثناء الضرب ذكر امما كان الك 
2 
لكل شىء . 


حبيب عثمان صاحب ورشة ميكانيكية بالقاهرة . 


وماكان يوسف القرش يعلم شيئا عن حبيب عثمان ووضعه فى 
التنظيم الجديد » وماكان يعرف أن هناك تنظيما جديدا » ولكنها 
الأقدارتجرى على الناس بما تشاء . 
الذى يتبع مباشرة لعلى عشماوى عضو اللجنة الخماسية » ومسكوليته 


1 
المو 


ضوعية والمكانية كانت السلاح والقاهرة » وكان قد تم تقليده 


المنصب منذ أيام بناء على اقتراحه . 


فى صيف عام ١575‏ كان الشهيد سيد قطب يجتاز خطواته 
الأولى نحو الحرية » يعد أن أفرجوا عنه بوساطة عبد السلام عارف 
رئيس العراق » فهو حديث عهد بكل شىء فى مصرء بدءاً من 
الحكومة وانتهاء إلى التنظيم الذى أعده عبد الفتاح إسماعيل 
الشهيد » وكان قد بدأ يعرفه على على التنظيم وأعضائه » والرجل محاط 
بالعيون و بالجواسيس واللقاء معه صعب جدا » فهو يحتاج إلى تدبير 
دقيق . 

وابتداء من يوم 5١‏ / 7 / ه555١‏ بدأت الاعتقالات الفردية 
تنفيذا للخطة التى تقضى بتأديب الشعب فى شخص الإخوان » ولم 
تكن هذه هى المرة الأولى التى تفعل فيها الحكومة ذلك » فقد 
قبضت على عينات من الإخوان عدة مرات للتأديب والزجر فى 
مناسبات الهزائم والنكسات مثل ماحدث عقب انفصال سوريا . 


اا 


ولم يك ن تنظيم الشهيد عبد الفتاح إسماعيل معدا لشىء من 
القعال والحرب » ولم يفكروا تف> تفكيرا جديا فى الإعداد لذلك » ٠‏ كل 
ماكان يشغلهم هو التربية والتعليم و تصحيح العقيدة فى رءعوس 


ايدت أرقام المعتقلين 3 و شعرات اللجنة الخماسية بالذعر 3 


5 3 78 اه 2 : 24 ١‏ 1 
استفهام لل مقابلة سيد قطب وكان فى راس البر » وححى له فى 


ذعر كيف ا 0 ن الحكومة تقبض على الأخوان المسلمين وقد قبضوا 


5 1 1 1 86 
بعض افراد التنظيم فما العما ؟ 
سا - 1 - 1 
1 ا ا أعناء أكء إن 
- شوش ياتى دور ثر واحدك من إعضاء التنطيم ريحب 
تعطنا الاذن ف المقاومة والتصدى فانت تعرف ماذا ينتظرنا فى 
1 


2 


2 لاايجب أن نستسالم كالد جاح ج لهؤلاء ال 5 المفسدين 8 
الوقت قت الذى نستطيع فيه التغلب عليهم ؛ ولعلها فرصة ساقها الله إلينا 
للانتقام لمصم والمسلمين ولكل الشهداء 2 استطيع تا مين عملية 


3-0 


1 
ا 


جمال عبد الناصر . وعبد الحكيم عامر » وعلى صبرى » 
1 در يا محي الدي: » وستهداً الأمور بعد قتل هؤلاء الكلاب هذه 


هى الطريقة الوحيدة للخلاص من وحشيتهم » فأنت 
يفعلون بالمعتقلين الآن . 


ولعل الشهيد سيد قطب قد تذكر فى هذه اللحظة التعذيب 
الو حشى الذى وقع على الإخوان عام ,١554‏ وكيف حدث له 
شخصيا عندما مثل أمام محكمة جمال سالم وقميصه قد التصق 
بجسده من كثرة الدماء التى نزفت منه وهو المريض » وكانت 
تهمته أنه رفض أن يكون وزيرا فى وزارة عبد الناصر » وأذن الرجل 
ستسلما لعلى عشماوى بالتصرف لحقن دماء كثيرة . 


كانت هذه المقابلة فى 1١958 / 8 / ١9‏ . 


وكان التعذيب قد أتى على أسماء الهيكل الرئيسى للتنظيم على 
وجه التقريب . 


لاتدرى ماذا 


وخرج على عشماوى من عند الشهيد سيد قطب » وصار يمر 
المهندسين والأطباء » وكانت هذه هى النسبة الغالبة » وكان فى يده 
مسد س صعير ليس به طلقات » وكل من مر عليه وأراه هذا 
المسدس النادر فى نوعه اعتبر كانه قد درب على السلاح » وكان 
التدريب كما سمعتث ممن دربوا لايعدو أن يمسكوا بالمسدس 
بايديهم ويقلبوه أمام أعينهم . 

واعتبرت النيابة كل من فعل هذا أنه قد تدرب على سلاح تمهيدا 
لقلب نظام 0 ذلك المحكمة ونح كل حالة من 
بع الكل الاق :وان ال بعد اا 00 


ومن طرائف مايروى أن على عشماوى قد زار ثلاثة من أفراد 
التنظيم وذهب واحد لصنع الشاى » ولم يبصر المسدس » وقد شهد 


مه ؟ 


جره 


أ الاثنيء بالأشغال الشاقة المؤؤبدة » ومن ذهب ليصنع الشاى كان 


فى ذلك الوقت سألوا الشهيد سيد قطب عمن يحب أن يخلفه 
فى رئاسة التنظيم إذا ملأصابه مكروه فاقترح عليهم الشهسيد 


خاليه المجاهدة لحميلة قطب إلى لقاء هواش أمام كازينو الحمام 
فى الجيزة » وطليا منه أن يأتى للقاء سيد قطب » واعتذر الرجل 
لأنه مراقب من رجال المباحث » ودفع يوسف هواش حياته على 
حبل المشتقة » وقيل إن طبيب السجن قد ذبحه بعد الشنق لانم 
ظل حيا وكان يمكن أن يعيش » فعلوا به هذا | ثمنا لاختياره خليفة 
للشهيد سيد قطب فى رئاسة تنظيم لايعرف عنه شيئا » ولم يلتق 
بأحد 7 أفراده | إلا فى | التحقيق أثناء التعذيب ! 


نا 


بين يديه : 


ا 


لم يأت يوم 58 / 4 / 1956 حتى تم القبض على معظم أعضاء 


تمكن م 


الهرب فى اليوم نفسه . واعتقلوا زوجته بدلا منه » وقد تمت هذه 
الاعتقاللات نتيجة لاعترافات على عشماوى صاحب الذاكرة القوية 
الخارقة والخيال البديع » وهو يعلم كل شىء » واعترف والويل لمن 
ذكر اسمه على لسان صاحبنا هذا ٠‏ فهو فى هذه الحالة لا يفيده 
إنكار » وعليه أن يعترف اعترافات تتطابق مع ماقاله على عشماوى 


وإن أمسكت بأوراق الادعاء التى تقدمت بها النيابة ضد 


/| 


لمتهمين ورفعت منها ماذكره على عشماوى عن المتهم ؛ أى 


واحد منهم ع فلن تجد اعتراف المتهم نفسه عرف إلى 0 





)000 مات من التعذيب فى الننجةء الحربى فى الأيام الأولى 0 سيتمير سلة ١958‏ (ربما يوم سبعة ) . 


0 
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تكفل على عشماوى - على حسب زعمه وشطحات خياا _ 
بقتل جمال عيد الناصر والقائمة التى ذكرها للشهيد سيد قطب 
ولكنه أضاف إليها اسماء بعد ذلك منها العقيد شمس بدران » وكان 


يبوى أن يقوم بهذه الاغتيالات بذلك المسدس الذى درب عليه أعضاء 
وزكريا» وعلى صبرى والمشير » وشمس بدران » وظهورهم 
على عشماوى التصويب » وقال إنه احتار الشهيد فاروق المنشاوى 
ليساعده فى هذه المهمة » وقد ذبحوا فاروق بعدها فى السجن 


وكانت هذه هى قصة تنظيم الإخوان عام ١5528‏ باختصار شديد . 


لاه ؟ 


الفصل الخامس عشر 





كنا هذه الأيام الثقيلة نعيش خلف العالم » وكانت 
ثقة المعتقلين فى الله سبحانه وتعالى كبيرة » وأملهم فى 
رحمته غير محدود » وكانت هناك تساؤلات بين الحين 
والآخر تدور همسا أو علنا . 

ترى ماذا يقول الئاس عنا خارج الأسوار ؟ 

ماهو موقف الصحافة ورجال القانون والنقابات المختلفة ؟ 


ترى ماهو موقف مجلس الامة ؟ 


وماذا يقول الوزراء والكبراء لرئيس الدولة حول هؤلاء 
الذين يقتلون فى السجون بلا رحمة » ولا يوجد لهم شفيع 


يطاع » أو يخفف عنهم شيا ؟ . 

أكبر » فقد كان الظن أنهم يستطيعون شيعا » يؤلبون الرأى 
العام » يطرحون تساؤلات عن حقيقة التهم المنسوبة لهؤلاء ) 
يكتبون » يتكلمون » يفعلون شيا . 


وقلت لمن دار بينى وبينه حديث حول ١‏ الصحافة 
والصحفيين ) وعن واجبهم حيالنا : 


- لعلك لم تقس ما حدث لكبير الصحفيين فى الأمس 
القريب . 


- بالضبط . هو من أقصد . 
وكأنما تذكر صديقى شيئا غاب عنه » وغرق فى أفكاره 


يائسا حزينا وقال : 
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- إن كان الصحفيون لم يتحركوا لاعتقال كبيرهم وإهانته 
و سجنه وفضحه على رعوس الاأشهاد, فهم بلا ريسا لن 
يفكر افى أمغالنا أبدا : 


0 
ل 


وتذكرت كيف غضب عظيم الدولة على الصحة 
٠. 8 5-1‏ 3 1 3 5 
الكبير » وكيف اودعوه السجن . وقالوا هو جاسوس »؛ ثم 
جمعوا الصحفيين فى قاعة ميحكمة الغلق ) وجاءهم أحد 
) الصولاات ( من المخابرات ومعة جهاز تسجيل 5 وأداره 2 
الصوت والنبرة » وأرغموهم على الجلوس لساعات طويلة » 
الحيرة الممترجة بالرعب والخوف . 


ولم ينطق واحد ببنت شفة » فقد صدرت التعايمات أن 


الصحفى الكبير جاسوس وانبرى حضرة الصول مكملا : 


- ها قد رأيتم باعينكم » وسمعتم باذانكم » والويل كل 


الويل لمن يتحدث مع نفسه حول هذا الموضوع . انصراف . 
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ماذا يفعل حتى يتجنب هذا المصير السيىء . 
وعلى حد تعبير واحد منهم كبير : 
- يجب على العاقل أن يمشى بجوار الحائط كالكلب . 


والسجن فى الجريدة أو البيت خير ألف مرة من السجن 


نفس هذا ١‏ لصحفى الكبير وأمثاله فى عهد ما قبل سنة 
؛ كانوا يعتبرونهم حجة ومرجعا فى الأمور التى تهم 
الشارع المصرى . فأثناء تلك المظاهرة لتى قام بها الطلبة 
عام ١147‏ بزعامة مصطفى مؤمن» والتى خرجت من الجامعة 
فى طريقها إلى سراى عابدين تهاجم الملك » وجد الطابة 
كوبرى عباس مفتوحا . ونزل طلبة من كلية الهندسة وأغلقوا 
الكوبرى حتى يمر الطلبة . وما أن توسط المتظاهرون فى 
الكوبرى حتى وجدوا حصارا فى نهايته » قوات الهجانة على 
الجمال » ومن خلفهم قرات ( بلوكات النظام ) » وأخذ 
لعي فى ان اليوم ( علقة ) وصفت بأنها حامية » ولعلها 
مفاهيم ذلك الزمن » فلم تك. ن أجهزة الأمن العظيمة قد ظهرت 
بعد . والتى كان لها شرف حماية النظام العسكرى الأسود 





الذى عشناهة . 


وهاجت الدنيا وماجت . وفسد الحفل الذى أقيم فى اليوم 
التالى للملك 2 وكان بمناسبة عيد ميلاده ,2 وكان المكان 
الذى ينبغى عليه زيارته بحرم الجامعة قد غرق بالماء» قد 
أغرقته خراطيم المطافىء التى كانوا يفرقون بها الطلبة فى اليوم 
السابق . 
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وهنا تبرز أهمية الصحافة ويظهر دورها فى بلد هو أقرب 
للحرية والديمقراطية رغم كافة الظروف الصعبة التى يعيش 
فيها » من ملكية فاسدة كما 
فسادهاء ولكن لعلها لم تكن أكثر فسادا مما حدث بعد 
ذلك » ومن قوات احتلال إنجليزية » قد جثمت على صدر 
الوطن ) حيث للسفير الانجليزى الرأى الأهم » وحيث 


٠. 5 |‏ . َ 
كانوا يقولون » ولحن معهم فى 


مجالسهم 3 وقال عنه الى اضرو فى محاضراتهم ١‏ 


تحر كت الدولة ممثلة فى الملك و حاشيته ع فهم ال امطة 
3 1 


وكان الرأى عند ذلك الصحفى الكبير الذى اتهم بعد ذلك 


بالعمالة والتجسس 


الملك » كان الاجتماءع بزعامة الطلبة منهم أحمد عادل 
كمال » حسان حتحوت , مسعد سلام » محمود الشربينى » 
رتب له ودعا إليه » ونصح الرأى بالموافقة على كل طلبات 
زعماء الطلبة » وكانت طلباتهم تت ركز ضْ استقالة الوزارة . 


5 


الوقت » وهى التفاه ض 2 مع الانجليز للحلاء عن مصصير 
والسهو دان ووحدة وادى النيل . وكان الخلاف عظيما وكبيرا 


59 32 


ن الوفد ا الطلبة يطال لبون الرعماء بتناسى 
الخلافات لعازر والوحدة فيقوى أمرهم فى المفاوضات . 


مانريد قوله أن الصحافة الحرة كان لها دور عظيم فى 
توجيه سياسة الدولة وكانت لانسكت على فساد » ويمكن 


[اء 


لها أن تتدحل لعمل مصالحة وطنية بين طائفة ما وبين الدولة » 


لا شك ان الصحافة ضى مرأة الامة بما فيها من خخير 

. : 0 هر ع 58 9 
وسر )0 وهى الميزان » ومن خلانلها يمحر ١:‏ إن نستشيم امور 
معجحنسم أو تسوع 3 وى انعكاس للأحوال العامة الاقتصا دية 4 


وكانت الصحافة قبل يوليو سنة ١905‏ تسد بالنقد 


تومت 7 


المكتوب على صفحاتها أن تسقط حكومة » أيا ما كانت 


تلك الحكومة . ولم يكن هناك شىة يخفى على الناس . فكل 
ما يجرى فى الدهاليز الخلفية يكون فى متناول المندوبين 
الصفحات » فيعلمه الناس » ويتكون رأى عام قوى يؤثر 


ويفعل ويحرك الجميع . 


وكانت الحكومات التى وصفوها بأنها فاسدة تضج بقدرة 
هذه الصحافة على الإزعاج وعلى صنع الرأى العام » وعلى 
كشف الاسرار » وكانت الحكومات لاتستطيع إلا القليل فى 
قدرتها أن تدفع بعض المصروفات السرية لبعض الصحف 
وال لصحفيين تتقى بذلك : شر ألسنتهم » وهو أمر لم يحدث إلا 
مع القلة » والأغلبية يرفضون » ويعتبرونه شيا مخلا بالكرامة 
ا 
والشرف » ويضعف المروءة » ويظهر من يفعل ذلك صغيرا 


عن 


]1 إأثت 1 


فى أعين النأس » وقد قاطع الشعب تلك الصحف التى 


اشتهرت بانها تقبضص من الحكومة ؛ ومن ثم لم تعد تؤثر 


فكل رجال الحكومة يتودد إليهم » ويطلب صدافتهم » 
ويا خدون رايهم شُّ بعضص المشاكا الكبرى السياسية » 


الصحفيين أن يغير رأى الحكومة فى قرار ما قبل ان يصدر ؛ 


وقيمتهم ودورهم فى المجتمع . 


2 


: : | خط _خلم. إل 
عليهم فى سبيل كشف الحقائق للناس . 





كانت الصحافة فى ذلك الزمن تمثل رقابة قوية ذات فعالية 
عالية على أعمال الحكومة وعلى السلطة التنفيذية بشكل عام ؛ 
فيتدخل البرلماك » وتسطع نجوم فى سمائه » ويستجوب 


ع 


المسكول 6 ويذهب 2 وربما يذهب الجميع وياتى غيرهم 1 


لمان 


كما فعل البعض فى زمن لاحق » فلم يكن من 
فى أمور الحكم والسياسة » وكانت حرية الفرد غاية كبرى 


واستمدت الصحاقة قوتها ف ذلك العهد من قدرتها على 
كشف مايدور وإعلام الناس بع واخخذ الصحفيون مكانهم 


من صدقهم فيما يكتبون » وتحملهم لاية ضغوط قد تقع 


لا يجروٌ أحد مهما علت مكانته أن يعبث به أ يمنحه اجازة 


يسعى إليها الجميع ويحرصوك عليها ولا يسمعحول بالنيل 
وأستار وإن تم قفى أضيق النطاق » وإن كشف أمره » وهو 


0 1 ع 
ولعلهم خير من مهدوا وهيكئوا الناس لمستقبل افضل » 


5 إيلقى اذنا صاغية من جميع الناس . فقد تحقق الحلم » 
ره 3 . . 5 ع 
ولم يكن احد فى ذلك الوقت يعلم الغيب أو يظنه على حقيقته 


ولعلنا لاننسى مقالات المرحوم المجاهد أحمد حسين 
وم جلة مصر الفتاة » ومقاله الشهير ( رعاياك يا مولاى ا 

ث وبخ الملك والنظام بالكلمة وبالصورة وفى شجاعة 
حيث وبخ 1! 


نادرة . 


كان بعض الصحفيين يمالكون الحكومة » أية حكومة ع 
يتحدثون عن محاسنها المفقودة ويبررون تصرفاتها نظير 
مايقبضون . ولكن بعد أزمة مارس سنة ١554‏ » حيث أنفرد 
عبد الناصر بالسلطة » وضرب الكل بالحذاء ماذا حدث ؟ 


حدثونى عن صحفى واحد » واحد فقط » لم يطبل ويزمر 
فى السيرك الذى أقامه عبد الناصر . ولعلنا لاننسم, ذلك 
الصحفى الذى ليس من طبعه النقد » وظن خطا أن الكلام 
عن مذيعة تليفزيون » فى طريقة تقديمها للبرامج أمر مباح » 
فجاءوه خطاب الفصل من عمله فى الصباح . 


ورضى الصحفى وسك- وقبل أن يعيش كما أرادوا له 
ورضى جميع الصحفيين وسكتوا » وكان أجدربهم الا 
يفعلوا . 


ولعل العجيب الغريب المثير للدهشة والتامل ان يتحول 


لكا 40 8 1 : 8 . 1 ١‏ 
جميع الكتاب والمفكرين والصحفيب إلى جوقة من المهر جين 


ا 


6 


والاراجوزات ٠‏ ألا يشدذ واحد فيهم »؛ ويشعر بامانة القلم 3 


لم يحدث 

أين العيب ؟ ومن الذى فعل هذا ؟ الخوف والاعتقال 
والسجن ؟ 

هذه أمور ليست كافية لتحويل الجميع » لابد أن يشذ 
شخص ما . 


ولعلنا فى حاجة إلى علماء الاجتماع لتفسير هذه الظاهرة 
وظواهر أخرى كثيرة خدثت فى ذلك الزمن التكد . 

كان الصحفيون فى الماضى يتجاوزون عن أنخطاء 
الموتى » وربما يكرمونهم ويذكرون محاستهم » فجاءت 
أن تمسهم كلمة بسسوع . 


وبعد أن انفرد عبد الناصر بالسلطة عقب أزمة مارس 
ومحاولة اغتياله فى المنشية » والتى لم يكشف عن أسرارها 
النتقاب بعد وبعد القضاء على تشكيل الاخوان المسلمين » 
عاش الصحفيون فى الظل » وصاروا يكتبون مايمليه عليهم 
الصولات وصف الضباط من أخبار وبيانات » وعاشت 
الحكومة والصحافة فى التبات والنبات . 
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وطحنت فى طريقها كل القوى التى يتشكل منها المجتمع » 
وتحول الجميع إلى قابضى مرتبات من الصغير إلى الكبير ؛ 
إن قطع عن أحدهم المرتب شهرا مات هو وأولاده من 
الجوع . 

وكما يفعل أى زعيم محتر ف ألقت المقادير بين قدميه 


دولة وشعبا » كون مجموعة من « الفتوات 0 الذين يحترفون 


الضرب بالنبابيت لحمايته ونظامه من التهاوى والسقوط . 

وأعطى هذه المجموعة من «الفتوات » الحق فى كل شىء » 

ومن ثم صاروا يمنحون حق الحياة والموت لمن يشاءون . 

وأعطاهم حق السلب والنهب » وأباح لهم البلاد والعباد على 
يقة الغزاة ك سالف الازمان . 


كانوا مجموعة من (العصبجية ) و ١‏ البلطجية ) 
استطاعوا بالأموال المنهوبة أن يسكنوا القصور العالية » وأن 
يرتدوا الملابس الغالية الثمن » والروائح الطيبة يضمخون بها 
وجوههم وأيديهم » وظل البون شاسعا بين حقيقتهم وبين 
ما يظهرون به أمام الناس ٠‏ فيتكلمون من أنوفهم وهم فى 
حقيقتهم أذلاء » يصطنعون التلطف . وهم أوغاد» ولعل 
المعتقلين الذين كانوا فى معتقل القلعة فى عام ١55/‏ 
يذكرون المواقف الطريقة التى تؤٌكد هذا المعنى » ولعلهم 


لاينسون كيف خلع ١‏ على شفيق » حذاءه وضرب ( حمرة 
البسيونى ») على أم رأسه » وكيف تبادلا الشتائم اللاذعة التى 
يترفع عنها أقل الناس شأنا وثقافة » ولا يفعلها أصحاب 
( اللاسات »© الذين ظلموهم وهم أصحاب مروءه وشرف 
ودين » والحديث عن هذه العصابة يطول » وهو ليس 
موضوعنا فى هذا المقام » ولو أن الاستطراد يدفعنا إلى ذكر 
حكايتين . 


ب 


الأولى عن ١‏ محمود نصر ») وهو شقيق « صلاح نصر ) 


أحد الذين كانوا يجيدون الضرب بالهراوات لحماية مايسمى 
بالنظام » أتوا به إلى معتقل طره السياسى عندما دالت دولة 
شقيقه وعاش معنا فترة ليست بالقصيرة » يعمل مديرا عاما 
بجهاز المخابرات » هكذا كان يقول ع ويآأتى أول الشهر 
فياًحذنى خلسة إلى زنزانته لأكتب له شيكا من دفتره يرسله 
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( محمودنصر )عن فساد النظام حكايات كنا نستمع 
إليها مشدرهين ) 


إلى أهله » وبعد أن أكتبه له يوقع عليه بعلامة لايفهمها إلا 


26 


هو والببك » فقد كان لايعرف الكتابة » ويقرأ بعض الحروف 


اٌ 0 7 
الخبيرة بصعوبة . 


١ 
. ولولا مانحن فيه ماصدقنا منها حرفا‎ 


وحكاياته كثيرة متعددة طريفة اذكر منها أنه قال لنا 


ٍ 


38 





من يريدون الشراء وكلهم , من علية القوم » و كتبنا مايريدونه » 
وأعددنا ميزانية بالمبالغ المطلوبة وكانت لاتقل المرة عن 
مليونين من الجنيهات الإسترلينية أو الدولارات » ثم نعد 

5 


مذاكرة عن مهمة وهمية » نطلق عليها اسما رمزيا » ون 
أهمية القيام بها لحماية الدولة والنظام » ومن ثم لاتظهر لها 
طبيعة واضحة فى دفاتر أو وثائق فالحقيقة هى رحلة للشراء » 
ومن يوافق على هذه المذكرة له من المشتريات النصيب 
الكبير » واعتدنا هذه العملية » ونسافر إلى أوروبا ونشترى 
مايشاوٌه الكبار حسب الكشوف التى معنا » ونعود وتحمل 
البضائع من الطائرة إلى البيوت » فهى صناديق سرية لا ينبغى 
لرجال الجمارك مشاهدتها » ثم نكتب تقريرا عن المهمة أكثر 
غموضا من المذكرة التى كتبت عن سببها » ويحفظ التقرير 
فش أضابير الطلاسم والأسرار حتى يتجدد سبب الشراء من 


جديك 4 . 

أنتهى كلامه . 

ليس هناك من يحاسب » وليس هناك من يتقدم بكلمة نقد 
لهذا الفساد » وليس هناك من الأصل من يعرف شيئا عنه » 


فقدس الأقداس فى عهد عبد الناصر هو أم الدولة وعظمة 
الزعيم » ولايدخله إلا كهنة مدربون على أحط الأعمال 


واصغرها شانا 4 قد تجردوا من الميادىء والقيم 6( ونسوا الله 


5 3 
060 


فانساهم انفسهم . 


والقصة الثانية عن قوم من العظماء » جاءوا إلينا ونحن فى 


معتقل طره السياسى بعد الهزيمة فى يونيو ١5517‏ »+ وهزيمة 


يوم قائظ » وتحطمت الاوثان الكاذبة » ولما يعل بعد صوت 
ا ال ددة ا 3 1 1 أمظ أ باكلا لهك 
بلال بالاذان من فوش الكعبة ٠‏ جاء هولاء العظماء بالملا بس 


نيو غنية عمء التعر يم فقد بطا ١١‏ : اعة م: نها 
يونيو غنية عن التعريف 2 فقد بطل السحر فى ساعة من نهار 
1 1م 1 11 5-55 5 ّ 
الغالية والوجوه الحليقة » ونظرة التافف مما يرون » 


1 
205 ا ١‏ اه | 0 
الجنيهات المصرية ٠.‏ على أعمال لم تنفذ إلا على الورق . 
1 مرا الالو 3 53 . 
» لولاا ححكمة الله البالغة » فقد كانت هريمة 
يونيو سببا إختلااف جميع النصوص . وتغلب فريق 
خرا. 


والامثلة قطرة من بحا | لسلب والنهب والقهر 
والجبروت ىّ عهد كان فيه الفساد والافساد هو الشعار 
5 سا م 


تهم وكتاباتهم مهدت للتغيير وهيات الناس 


١ 


حركته » فمقالا 


1 ا . 1 ١‏ با ارياة . 1 
لمع وكانت بعص الله ر الصحهميه عتصن بعس الضباط من 
5 0 37 0-8 لا 


؟ا/١‎ 


يعرفون الكتابة مثل أنور السادات الذى عمل بعض الوقت فى 
روز اليوسف 2 وكانوا يتشاورون معهم فيما يعملون ء 
ويشيرون عليهم أحيانا بما يكتبون .» وكان بعضهم على صلة 
وثيقة بالضباط » ومن العناصر الوطنية الصحفية التى كانت 
ٍْ 


لس الفتح حميعا ع 
1 1 


على صلة طيبة بهم ألحمد أبو الفتح وال 
وكانت ( المصرى » ناديا للضباط قبل الحركة وبعدهاء 
وكان آل أبى الفتح على علم بالتفاصيل . وجاء دور 
الصحفيين والصحافة بعد أزمة مارس سنة ١3515‏ وانتصرت 
الديكتاتورية وهتف من جمعهم الضباط يسقوط الحرية 
والديمقراطية والعلم والمتعلمين » وضرب رئيس مجلس 
الدولة الدكتور السنهورى عليه رحمة الله ( بالحذاء ) » مم 
جمهور قد استؤجر خيمت عليه الجهالة والغفلة » ولم يدر 
ماذا فعل بمصر والمصريين . وسجن من الصحفيين من 
سجن » وهرب من هرب + وأغلقت بعض الدور الصحفية ) 
واستحدثت أخرى » وكسر الجميع أقلامهم وانضموا إلى 
جوقة المطبلين والمزمرين والمهرجين » وضاعت الفكرة , 
وارتفعت الشعارات الكاذبة الجوفاء » وعاش الناس على 
الكلام »؛ يقتاتونه ويمضغونه كالنعاج . فى عالم توارت فيه 
الأسود . 


ومضنى عبد الناصر ر بمصر من نكبة إلى نكبة » فى حلقات 
متوالية » مسا تليفزيونى ردىء » حتى أوحى | إليه بعضهم 


و 


وقيل:إن الذى توئى كبر هذا التأميم هو 


محمد حسنين هيكل ؛ وقيل إن السبب فى ذلك أن لحساب 
دار المعارف فى بنوك لبدان ميلغا يزيد عن مليون دولار » فى 
دولة تسير بالكاد » وأنه أراد الاستيلاء على هذا المال ليضمه 


إلى الأهرام » وهى الجريدة التى أقطعها له عبد الناصر وهو 


يستفيد منها فائدة عظيمة عن طريق الضيافة لكبار الصحفيين 


فى العالم والمنح السخية » الأمر الذى ردوه إليه بعد أن طرد 
من الاهرام » واستضافوه فى بلادهم » واستكتبوه ووجد 
حصاد مازرعه من المال الحرام فى زمن فات . هكذا 


ع 
0 
اخبرث . 


عبد الناصر الفكرة » فلم يكن يدرى عندما أحذ 


الدور الصحفية ؛ أن هناك : قوماً لايزالون يعيشون فى إستقلال 2 
على الأقل فى لقمة '! لعيش » أما الكتابة فلم تكن | هى النقطة 


التى يتخوف منها الزعيم » فقد كان 


|| 


الحذاء مرفوعا ليهوى 


بقسوة وصرامة على راس من يكتب كلاما يحتمل أكثر من 


ما 


3 


هوق هذا الحذاء بدون سبب على رءعوس قل 
فرغت من محتواها » ربما لعد اوة محتملة مع أحد الصولاات 


نكشارية ) . 


كان أصحاب الدور الصحفية فى مصر هم من بقوا ولهم 
شىء يمتلكونه ؛ ويعيشون منه » وتحولر بعد تأميم الصحافة 
إلى موظفين » وطرد بعضهم من داره التى أنشأها وأهله فى 
قصة كفاح ح فريدة وعجيبة » جميعهم بلا استثناء كافحوا 
وجاهدوا حتى صاروا شيكا » وأقاموا أشياء » ثم سلبت منهم 
فى لحظة وبقرار من الزعيم . لم يتغير شىء بعد تأميم 
الصحافة غير أن الذين يملكون صاروا لايملكون » وأصبحت 
الدور الصحفية الكبرى التى تحقق أرباحا سنوية امل أية 
مو سسات فاشلة من مؤّسسات القطا لقطاع العام . وفى هذا الدرك 


الأسفل من لض لضيا حدثت نكبة عام ه355 . 


بدأت الصحافة عهدها مع حكومة الضباط أثناء إضراب 
العمال ذ فى كثر الدوار بعد اأمابيع من قيام حركة الضباط 
واختاروا ضحيتين ليمثلوا بهما » ويكونا عظة وعبرة لمن 
تسول له نفسه الوقوف أماء قطار الضباط غير المنضبط »2 


ا 


وكان الناس حديثى عهد بالفوضى وضياع القانون والإستهانة 
بقيمة الفرد والمقدسات » وأراد القاضى أن يستكمل 
الشكل ؛ فقال لا يمككن لنا أن نشنق البقرى وخميس دون 
محاكمة » وهانحن نحاكمهم ‏ ولابد للمتهم من محام يقوم 
بالدفاع عنه » وسألوا الموجودين من النظارة هل فيكم من 
درس القانون » وكان بين الصحفيين موسى صبرى الشهير 
فقال إنه خريج كلية الحقوق . وطلبوا منه الدفاع عن 
المحكموم عليهم بالاعدام » وهو الذى جاء ليغطى الاخبار 
ويعرف القصة ومن ثم ينشرها للناس » وشارك الصحفى فى 


مهزلة إعدام البقرى وخميس 


ثم تعود الصحفيون ألا يقولوا الحقائق للناس » فما يدور 
شىء 2 وما يكذبون به على الناس شىء آخر .2 العالم كله 


يعرف أن اسر 


اثيل انسحبت من سيناء بعد حرب ١151‏ بعد 


أن أحذت الحق فى المرور من مضايق تيران إلى خليج 
العقبة » وهال , الصحفيود بالنصر العظيم العالم كله يعرف 
أل أيز هاور هو الذى أجبر حلفاءة من ٠‏ الإنجلير والفرنسيين 
على ضرورة الانسحاب » ويكفى أن تعطى إسرائيل ميزة 


أو ميزتين » 
0 بواجانين ) 


واليهود على 


بالصواريخ 


وكان ماكان 6 وهلل الصحفيوت بأن 


) رئيس روسيا هو الذى أجبر الإنجليز والفرنسيين 
الإنسحاب » وأنه هدد بصرب لندن وباريس 


1 


عابرة القارات وعاش الناس على الأكاذب ): 4 


له 


1/4 


صحافة هذه حالها ماذا ينتظر منها أن تقد ل ذ نكبة الامة 
الممثلة فى اعتقال أكبر عدد من المثقفين والعلماء والطلبة 
والعمال من المسلمين » ثم يلقى بهم فى وغى الظلم يكل 


لعل من المناسب لهم وأكرم أن يقفوا موقفا مختلفا . إذا 
عرفنا أن هناك عدداً منهم » أو من أقربائهم ومعارفهم » و 
أصحاب الأقلام وهم الذين يدركون قبل غيرهم أن هذا 
انحدار وانهيار » وكانوا يستطيعون شيئا لو أرادوا . 

فقدت الصحافة هيبتها » وفقد الصحفيون كرامتهم . 

ونقلب فى صحافة تلك الأيام السوداء الكالحة . 


جريدة اسمها « الجمهورية » .2 يومية, مازالت تصدر 
حتى الآن » رئيس تحريرها اسمه مصطفى بهجت بدوى » 
فى العدد 471/4 بتاريخ الأربعاء / سبتمبر سنة ١956©‏ ) 
وهو الذى انقل منه بعض المقتطفات . 


العناوين الرئيسية كالتالى فى الصفحة الأولى : 

حقائق خطيرة عن مؤامرة الإخوان . 

قوائم الاغتيالاات: 

أعدها الإخوان للصفيذ فى أعياد الفورة 


بالقاهرة . 
والاسكددرية. 
عبد الناصر . 


سيد قطب يرأس التنظيم بالداخل وسعيد رمضان يتولى 
عمليات التمويل من الخارج. 
أوامر إلى الإرهابيين بالاتتحار فورا بعسد 


ثم على أل ين صور لاربعة من الشباب المعذبين . 


ا 


ا؟ 


صورة لممدوح الديرى وتحتث الصورة كتب :صاحب 
مخزن أسلحة عمرة . 
مراكر الشرطة . 

صورة لمحمود فخرى وتحتها عضو فى التنظيم 
السرى . 

صورة لمحمد عبد المعطى إبراهيم وتحتها صاحب 
مخزن أسلحة المطرية . 

وعلى اليسار صور غامضة , ومن يشاء يستطيع الرجوع 
إلى الجريدة . 

صورة ليد ممسكة بمسدس . شبيه بمسدسات الأطفال 
التى يلعبون بها ,ء ونظارة مكبرة , وعلبة مفكات وأدوات 
ميكانيكية مثل تلك التى تستخدم فى فك الصواميل . 


كتب تحت هذه الصورة الآتى : 

كميات من المسدسات ونظارات مكبرة ضبطت لدى 
المتهمين . 

الصورة التى تحتها أكثر غموضا كأنها لموتور سيارة » 
قد ظهر منه البوجيهات وبعض الأسلاك . 


كتب تبحتك هذه الصورة الآتى : 


أجهزة لتفجير الديناميت كانت معدة لتدمير الأحياء 


الشعبية . 

هكذا ! لتدمير الأحياء الشعبية ! ولماذا الأحياء 
الشعبية ؟ 

الصورة الثالثة لحزام مما يلبسه الأطفال يوم العيد 
ويلعبون به . 


أحزمة لطلقات الرصاص والمدافع الرشاشة . 
الصورة الرابعة ليد ممسكة برجاجتين « جولوكوز ) مما 
يقدم فى ! لمستشفيات . 


مواد شديدة الانفجار أعدها المتامرون لنسف 


المنشات . 
إى والله ! زجاجتا جولوكوز.» وماذكرت قد كتب 
تحت الصورة . 
الصورة الخامسة غامضة غير ظاهرة لبعض اللعب » ويد 
ممسكة بمطواة . 
كتب تحتها الآتى : 
مئات من الخناجر ضبطت لدى المتامرين قبل أن يقتلوا 
بها المواطنين . 
فى أسفل الصفحة على اليمين إعلان عن أحذية باتا شعار 
العصر . 
وفى أسفل الصورة على اليسار إعلان عن المكتبة 
الاشتراكية . 
الثقافة والإرشاد القومى تقدم مائة كتاب عن 
الاشتراكية . 


هكذا وارجعوا إلى عدد (2 الجمهورية غ1 . 
فلسفة الفورة .. التحول العظيم .. الميناق .. الخ هكذا 
مكتوب . 


رخن 


لكك 


للرئيس جمال عبد الناصر . 

وبعد ذلك فى الإعلان نفسه : 

التطبيق الاشتراكى فى مصر.. 2 للسيد على صبرى 
مشاكل التطبيق الاتراكي فى الخطة الخمسية الاولى 


عرق ما تسب إل 


الخادعة (أسايمة هزيلة ٠‏ لم يخجلوا +. نشرها وتزويدها . 


: وكان هؤلاء المتامرون مكلفين بالحصول على السلاح 
بأية وسيلة . وهى قتل أى مواطن للحصول منه على سلاح 
الشرطة والهجوم عليها أثناء عمليات التخريب والإستيلاء 
على مابها من . أسلحة » . 


قوم متآمرون . ليس معهم سلاح , يبحنون عنه بأية 
طريقة » ومنها قتل من يحمل سلاحا لأخذ سلاحه . 
أليس هذا استخفافا بعقول الناس ؟ 


أما كان أجدر بالمحرر أن يناقش « الصول » الذى أملا 
التقرير ليكتبه ؟ 


ماعلينا . 


( أنه كان هناك تنظيمان أحدهما هو تنظيم حسين توفيق 
الذى نوى ارتكاب عمليات الاغتيال بأى وسيلة دون أن 
يحدد الوقت والطريقة التى ينفذ بها خطته الإجرامية بسبب 
عدم وجود السلاح فى يده )2 


ثم بعد ذلك كلام فار غ أكثر غثاثة مما قرانا . 
ٌ أ 0-2 


مؤامرة لقلب نظام الحكم وقتل السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر وتابعه المشير عبد الحكيم عامر . وغيرهما 
وغيرهما فقد حفلت القوائم بالكثير . 


كيف ؟ 


نقل كل من يحمل سلاحا . 
وهل يحمل الناس فى مصر سلاحا ؟9 
وننتقل إلى الصفحة رقم ؟ من جريدة الجمهورية 
المذكورة العدد نفسهء فنجد إعلاناً عن برامج الإذاعة 
والتليفزيوك . 


ا 


عنواناً نظرات فى صحف العالم . 


أ 
جولدووتر هل | يساوى 7٠١‏ ألف جنيه ؟ 


الدذماء لاترا! ل تسيل بغزارة فى وديان كشمير . 
مسمر حم الريحانى كيف ندعمه ؟ 
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ليلا 


أين تسهر هذا المساء . 
سينمات . 
شفيقة القبطية فى سينما ريتس . حكاية العمر كله فريد 
الأطرش . 
وننتقل إلى الصحفة الثالئة من نفس العدد من جريدة 
الجمهورية . 
ونجد فيها تفاصيل مضحكة و صوراهازلة لمؤامرة الإخوان 
المزعومة . 
واكتفى من الكلام الذى ملا الصحفة الثالثة بالعناوين : 


أ 
« تشكيل جهاز سرى للاغتياللات والنسف والتدمير 
والتخريب ). 
( وضع مواد متفجرة فى الأماكن العامة والاستيلاء على 


الكهرباء 1:١‏ . 
والنسف واستخدام الديناميت والمتفجرات والقنابل 0 
سبحان الله ! 
كيف يتم كل هذا ؟ 
هذه أمور تحتاج إلى جيش نظامى مدرب ومنظم فى عملية 
غزو محكمة للبلاد» ولايستطيع القيام بها هؤلاء الاطباء 
الذين قبض عليهم . | 
ولم تجد الجريدة غضاضة فى الخروج على الناس بهذه 
الأكاذيب . 


الصحفة الرابعة بها أ أخبار دولية لاتستحق الذكر . 

« مشروعات جديدة للإنتاج والخدمات 

51556 فدانا يتم استصلاحها فى وادى النطروتث 2.2 

ثم تصريح لواحد اسمه اللواء حسن صبيح عن ذلك . 

وهاهى عشرون عاما تمضى وأخبرونى كم فدانا تزرع 
الآن فى وادى النطرون وفى أعلى الصفحة على اليمير 

و مكاسب ضخمة يحققها التعاون الزراعى للفلاح ؛ 
وواحد آخر اسه د. حامد النشرتى ورسورتاج عن الإصلاح 
الزراعى ومكاسب الفلاحين . يبدو أنها الصفحة الزراعية ! 
مايسمى بالفلاح فى مصر أو يكاد . 

الصفحة السادسة كلها عبارة عن إعلان كبير والعناوين 

القاعدة الشعبية بمحافظة الاسكندرية تستنكر مؤامرة الغدر 
والخيانة . 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر -- القاهرة 

( الأمناء والأمناء المساعدون للجان الاتحاد الاشتراكى العربى 
بجميع مستوياته المجتمعون اليوم فى هيئة مؤتممر تمر يستنكرون 
المؤامرة الغادر ة لعصابة الاخوان والرجعية ويطالبون بالضرب 
بشدة على أيدى من تسول له نفسه الغدر بهذا الوطن والحاق 
الضرر بابنائه والنيل من مكاسبه التى حققتها ثورة يوليو 
المجيدة ويقررون أنهم فى حالة تعبئة كاملة ضد أى مؤامرة 
الوطن نحو أهدافه الكبرى - وأنهم يعاهدون الله باسم القواعد 


"م١‎ 
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الشعبية التى يمثلونها أن يقفوا صفا واحدا وراء سيادتكم وأن 
يتصدوا بكل قواهم وإمكاناتهم لضرب أعداء الوطن وسحق 
كافة المحاولات التخريبية - حفظكم الله حاميا للوطن وذخرا 


للعروبة . 4 0 1 
ثم توقيع ملا الصفحة بأسماء كل المصالح والهيئات 


الحكومية بالاسكندرية .. وقد استجاب الله دعاءهم ع 
وحمى الوطن وكان ذخراً للعروبة حتى صباح الاثنين 5 يونيو 
١5 51/‏ . 

هذا الإعلان ثمنه حوالى ثلاثة وعشرون ألفا من الجنيهات 
الصفحة السابعة من الجريدة الغراء . 
عناوين كبيرة . 


« روسيا تقبل اقتراح الجمهورية العربية المتحدة بوقف 
التجارب الذرية تحت الأرض فورا » . 
« وقف المساعدات الأمريكية للهند والباكستان ) 
« باكستان تستنجد بدول الحلف المركزى ) 
( بومدين يجتمع بأمين الحافظ ) 
« السلال يجتمع بكبار الضباط بالقيادة العربية ) 
ثم إعلان على نصف صفحة . 
.ادكو تهنىء بعودة رائد السلام . 
صورة الرئيس جمال عبد الناصر . 
صيغة برقية موقع عليها من أحمد عطية العدل مراسل جريدة 
الجمهورية فى إدكو تقطر نقاقا وكذها وجهلا . 
ثم التوقيعات . 


« عالم صواريخ أمريكى يزور ,اسرائيل ) 


صورة لاحمد الشقيرى وتحتها : 


د عا | !؛ ا 2 1 
وعمود عى. شمال ا جا لحت عنواكت «(راى 
|| ايه ) 
ورد 


ا( سيم , ِ 
أء ال* المحقيقيب : هذا الا ار ؟ لم يذ 5 

على زعماء لشسعة ب لعحفيشيين مر أل ستعمار لم 0 
الكاتب عنه شعا 
الصفحة التاسعة 

008 1 1 3 90 3 5 
لتسف الصفحة على الشمال استنكار من الشعب لموّامرة 
الأحنو أل 

ءًِ 


النصف على اليمين أخبار متفرقة . 
« الكوبرى المعلق ينتهى إعداده بعد ثلاثة أشهر ) . 
الاسكندرية -- مكتب الجمهورية . 
ويم فى الاشهر الثلاثة القادمة إعداد الكوبرى المعلق الذى 


1 . 2 1 ا 8 
من المر كب ويحراج من صريق الكوبرى بعد تفتيش مايحمله 


من امتعة 01 . 


لين 
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( وزير العدل يجتمع برئيس النقض والنائب العام ) 
و وائقت دكتورة حكمت أبو زيد وزيدة اشر مون الاجتماعية 
بتوجيه الأسر فى الريف وتعليمها مختلف الصناعات 


ملحوظة : لم يتم هذا حتى الآن 
( تقام بمنطقة حلوان محطة كبرى لمياه الشرب ضمن 
المشروعات التى يننظر تنفيذها لانهوض بهذه المنطقة ؛ 
بحيث تتوافر فيها مشروعات كاملة للخدمات كالكهرباء 
والمجارى والمساكن 0 


ملحوظة : لم يتم هذا حتى الآن . 
ونكتفى بهذا القدر من الصفحة الفاسعة » ومن أراد أن يطل 
على أخبار كاذبة أخرى لم أوردها فليرجع إليها » إلى جريدة 
الجمهورية العدد المشار إليه . 
الصفحة العاشرة رياضة . 
الصفحة الحادية عشر رياضة . 
وبها عنوان 
الرئيس جمال والملك فيصل يشاهدان ختام الدورة . 
الصفحة ١١‏ هى صفحة الحوادث . 
« ضبط حادثتى تهريب بمطار القاهرة ) . 
واحد يحاول تهريب ١5٠١‏ جنيه ( مائتين وخحمسين جنيها ) 
والآخر(. 4٠‏ جنيه أربعمائة ) 
وفى النصف الشمال من نفس الصفحة : 


عيد الفلاحين وعودة الروح » وتحتها كلام كثير . 
قصيدة فى مدح جمال عبد الناصر عنوانها عودة المنتصر بقلم 
نجاتى عبد الرحمن . 

الصفحة ١4‏ أموات وأختام مفقودة وإعلانات وظائف . 

الصفحة ه٠١‏ 

اليوميات بقلم ابر هيم نوار تحت عنوان ( الجريمة 
والعقاب » 

يشتم الإخوان ويطالب بقتلهم جميعا فى نصف صفحة . 

ثلاث صور خليعة منقولة من مجلة أجنبية . 

حديث المدينة به أخبار تستخف بعقول الناس . 

و مجلس الجمارك الأعلى بلبنان قرر شراء ١7‏ غواصة 
لاكتشاف التهريب ) 

ترى كم يشترى جيش _لبنان للدفاع عن أرضه ؟ 

وأسد يكى تأترا من المعاملة الحسنة التى لقيها من 
سلطات الجمهورية العربية المتحدة أمام جمع غفير من 
الناس ) . 

أسد ييكى ياأوغاد ؟ 

)» أم كلثوم تودع محمد فوزى فى المطار‎ ١ 

عمود لعبد العظيم أنيس » عمود صغير متواضع . 
إعلان عن فيلم « وكر الشيطان ) فى اخر الصفحة إلى 
اليسار . 

انتتهى عرض هذا العدد من جريدة الجمهورية . 

جريدة الأهرام فى 77 أغسطس 1555 العدد 511١5‏ 

رئيس التحرير محمد حسنين هيكل . 

العناوين الرئيسية : 

٠‏ أحكام بالإعدام 


امنا 


الحكم بالإعدام على “ : هم الذين ألفوا التنظيم السرى 
و للإخوان ) وقادوا تدريبه وتسليحه ورسموا الخطط الإرهابية 
للاغتيال والتخريب . 
الحكم على 55 : هم الذين قادوا تشكيلات التنظيم 
وتح ركوا لتنفيذ الخطط المدبرة . 
أحكام أخرى لمحكمة أمن الدولة أمس فى قضية التنظيم 
السرى : أشغال شاقة ه ١‏ سنة ( لا متهمين ) - أشغال شاقة 
٠‏ سنوات 59 متهمين ) 
وتحت هذه العناوين مايلى : 
قضت محكمة أمن الدولة العليا آأمس بإعدام السبعة الأول 
فى قضية التنظيم السرى للإخوان .. هم رئيس وأعضاء 
مجلس القيادة . 
سيد قطب إبراهيم : رئيس التنظيم 
محمد يوسف هواش : نائب رئيس التنظيم 


والمعلومات وقائد الصعيد . 

» مجدى عبد العزيز متولى : مسكول التنظيم العسكرى 
وقائد الإسكندرية والبحيرة . 

صبرى عرفة الكومى : قائد الدقهلية والغربية ودمياط . 


أعلنت المحكمة قرارها بعد التصديق عليه استنادا إلى 
يت خلال المحاكمة من أن 


١‏ - كل المتهمين فى القضية ( حاولو! تغيير دستور 
الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة بآن ألفوا 
واخرون معهم - تجمعا حركيا وتنظيما سريا مسلحا لحزب 
الأخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم 
بالقوة باغتيال رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم , 
وتخريب المنشات العامة » وإثارة الفتنة .. وتزودوا فى سبيل 
ذلك بالمال للازم ٠»‏ وأحرزم 0 وأسلحة وذخائر ' 
والمفرقعات : وحددوا أشخاص " |( 2 الذين كان 


سيجرى اغتيالهم وعاينوا محطات توليد الكهرباء والمنشات 
العامة التى كان سيتم تخريبها ورسموا طريقة التنفيذ وتهيئوا 
للتنفيل فعلا وعينوا الأفراد الذين كانوا سيشو ول به .. وان 

عملية الضبط هى فقط التى حالت دون إتمام المؤامرة . 


؟ - السبعة المتهمون الأول هم الذين كانوا يترعمون 
التنظيم كله ويقودون حر كته . 

لا ولهذا فقد حكمت المحكمة عليهم - طبقا لنص 
المادة 4.0 عقوبات التى تقضى بالإعدام على من ألف عصابة 
مسلحة لقلب نظام الحكم بالقوة أو ترعمها أو تولى فيها 
القيادة . 

لا وحكمت على 5؟ - منهم ثلاثة هاربون فى السعودية 
صدرت الأحكام عليهم غيابيا - بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا 
لأدوارهم الفرعية فى قيادة التنظيم التى تلى دور مجلس القيادة 
مجتمعا .. وهم : عبد المجيد الشاذلى » مبارك عبد العظيم ) 
فاروق المنشاوى » فايز اسماعيل » ممدوح الديرى » محمد 
أحمد عبد الرحمن » محمد عبد المعطى ابراهيم » محمد 
المأمون زكريا » أحمد عبد العزير سلام » السيد سعد الدين 
الشريف » إمام عبد اللطيف غيث » كمال عبد العزيز سلام ١‏ 


وحسن 


لا 


فؤّاد حسن على » محمد أحمد البحيرى » حمدى حسن 
صالح » مصطفى الخضيرى » السيد نزيلى عوضين » مرسى 
مصطفى مرسى » حلمى صادق حتحوت» عيد المنعم 
عرفات » محمد عبد الفتاح الشريف . السيدة : زينب الغزالى 
الجبيلى التى دعت إلى التنظيم وعملت على تجميعه وامنت 
له اجتماعاته حتى تم تشكيله . 

الهاربون : محيى الدين هلال » عشماوى سليماتن » 
مصطفى العالم . 

وحكمت على الباقين كل طبقا لدوره فى قيادة التنظيم 
الذى يجىء فى الترتيب بعد دور مجلس القيادة ودور القواد 
الفرعيين : 

محمد عبد المنعم شاهين : أشغال شاقة ١5‏ سنة . 

عباس السيسى : أشغال شاقة ١5‏ سنة . 

محمد بديع سامى : أشغال شاقة ١5‏ سنة . 

جلال بكر الديساوى : أشغال شاقة ١١‏ سنة . 

صلاح محمد خليفة : أشغال شاقة ١‏ سنة . 

إلهام عبد المجيد بدوى : أشغال شاقة ه5١‏ سنة . 

محمد عبد المعطى عبد الرحيم : : أشغال شاقة ١0‏ سنة . 

محمود أحمد فخرى : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 

محمود عزت إبراهيم : أشغال شاقة ٠‏ سنوات . 

صلاح محمد عبد الحق : أشغال شاقة ٠١‏ سئنوات . 
والأشغال | الشاقة لمدة ٠١‏ سنوات على حميدة قطب شقيقة 


سيد قطب ورسوله لى التنظيم ورسول التنظيم إليه طوال فترة 
الاتصال التى تمت به وهو فى السجن » وحاملة الأوامر بتعيين 
نائبه وبدء الضربة الشاملة عند ماأعطى إشارة تنفيذ المؤامرة 
ثم سافر إلى رأس البر . 


كذلك قضت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات 
المتعلقة بالجريمة . 
كل متهم يسمع الحكم على انفراد ( عنوان جانبى ) 


وكانت المحكمة -- المشكله من اللواء أحمد وحيد الدين 
حلمى عضو اليسار فى الدائرة الاولى نائبا عن رئيسها د . 
الرائد عر الدين رياض نائب الأحكام والأستاذ حسن جمعة 
رئيس النيابة المنتدب - قد دلت غرفة الإجتماعات بجناح 
نيابة أمن الدولة العليا فى مبنى مجلس قيادة الثورة القديم فى 
الساعة العاشرة والربع صباحا حيث أعلن اللواء أحمد وحيد 
( فتح الجلسة لإعلان الأحكام ) وبعد ذلك نودى على 
المتهمين الذين كانوا فى القفص داخل قاعة الجلسات - 
ماعدا زينب وحميدة فكانتا فى غرفة المتهمين - فجاء امتهم 
الأول وتلا عليه لرائد عز الدين رياض الحكم وانصر 
وهكذا تم إعلان جميع |! لد ا 
لأحكام يقرأ من دوسيه فى يده يضم الأحكام والتوقيع عليها 
بالتصديق وفى الساعة العاشرة و 45 دقيقة انتهى إعلان 
لأحكام فأعلن اللواء حلمى : قفل الجلسة » وفى نفس الوقت 
لذى كانت تعلن فيه الأحكام .. كان أمناء سر النيابة يحررون 
لخطابات الخاصة لكل متهم والتى 'نتضمن الحكم عليه . 
ثم يسلمونها لرجال الامن المرافقين له فيصحبونه إلى السيارة 


الخاصة به . 





ولقد كانت هناك سيارة خاصة بالسبعة المحكوم عليهم 
كذلك كانت هناك سيارة تقل المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة اتجهت , بهم إلى أبو زعبل وطرة . 
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وكانت هناك سيارة تقل زينب الغزالى وحميدة قطب . 
وتوجهت بهما إلى سجن النساء فى القناطر . 


وفى أعلى منتصف الصفحة الاولى من جريدة الاهرام 
لحظة الإستماع إلى الأحكام كما كتب تحت الصورة » ومن 
شاء فلير جع إلى الصورة ع هدوع وثقة وبشاشة . وسلطان 
الظلمة يخيم على سماء مصر » حتى ياخذ الشهداء طريقهم 


يفتح وإحد فمه احتجاجا . وتتصفح الجريدة فنجدها مليئة 
بالتفاهة والركاكة والسخافات وفى الصفحة رقم 5 نجدهم 
يذكرون الناس بالأكاذيب التى ردَدُوها عن الإخوان من قبل » 
المتفجرات المزعومة » ونسف الكبارى » وهدم مطار 
القاهرة » وأشياء كثيرة مضحكة , وزجاجات الكولونيا 5ه 
التى قالوا عنها متفجرات وصوروها. 
ولايوجد اسم كاتب واحد فى هذا العدد إذا استثنينا محمد 
-حسئير* هيكا فى أول :. صفحة » واسم كمال الملاخ فى آخر 
فحة . 

عملية اغتيال غير إنسانية » وتعذيب بشع » وإجرام تعدى 
صحافتها » ولايرتفع صوت » ولايتحرك قلم . 

أما أخبار اليوم ففى عددها الخاص بتاريخ ه575/9/5١‏ 
فكانت عناوينها كالتالى : 


قنابل تحت الأرض 

تعليمات سرية للإرهابيين : انسفوا شوارع القاهرة . 

وحكمة اليوم على يمين الصفحة : 

( لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) صدق الله 
العظيم 

وتحت خبر اليوم على يسار الصفحة : 

قال الخبراء إن المفرقعات التى ضبطت مع الجماعة 
الإرهابية تعتبر الاولى من نوعها فى علم الجريمة » يقوم 
الخبراء فى الوقت الحاضر بدراسة تركيب هذه 


المفرقعات ) . 
وتحت هذا كله : 


تفاصيل الخطة الرهيبة لتفجير مفرقعات داخل مواسير 
المجارى ‏ ( عنوان على سطرين )- 
وأعدت جماعة الإرهابيين خطة كاملة لنسف شوارع 
القاهرة . تم ضبط كميات ضخمة من القنابل شديدة الإنفجار 
والمفرقعات كان الإرهابيون ينوون وضعها فى مواسير 
المجارى التى تمتد تحت شوارع القاهرة . وضعوا خططا 
لتفجير مقاطع الطرق الرئيسية والميادين الكبرى . 

صدرت التعليمات السرية للإرهابيين بنسف الشوارع عند 
بداية المؤامرة . قالوا لهم :إن عملية نسف الشوارع بالقنابا 


والمفرقعات ستؤدى إلى قطع المواصلات . وبذلك يصبح فى 
وسعهم السيطرة على الموقف والتسلل إلى الحكم » . 

ثم مزيد من هذا الهراء . 

وعمود على يمين الصفحة الاولى تحت عنوان « هذا العدد ) 
غير موقع 2 ولايوجد توقيع واحد فى هذا العدد : 
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ولأول مرة فى تاريخ الصحافة العربية يشعرك أكثر من 
٠١‏ محرر فى تغطية قصة صحفية واحدة كبيرة ؛ إنها قصة 
الظلام والارهاب والرجعية والخيانة والاستعمار » قصة جماعة 
الاخوان كانت البداية بسيطة .. إجماع رائع من محررى 
صحف ومجلات أخبار اليوم على ضرورة مساهمتهم فى 
كشف الخيانة كاملة للرأى العام .. وتبلور هذا الإجماع 
الحماسى الرائع فى ضرورة إعداد ملحق خاص كبير يكون 
مجلا يقدمونه للشعب .. ويرسمون به الصورة الحقيقية لهذه 
الجماعة الخائنة بلا انفعال . 


ومضت أيام طويلة من العمل المرهق قبل أن يعودوا ومعهم 
الفصول الأخيرة من القصة الطويلة الدموية . 

إن الصحفيين فى أخبار اليوم وهم يقدمون للشعب هذا 
الجهد المتواضع ْو كدون فى نفس الوقت الدور الحقيقى 
الذى تقوم به الصحافة الاشتراكية نحو الشعب .. مالكها 
وصاحبها ومعلمها الكبير . ) 


هكذا .. ولاأحد يعرف من الخادع ومن المخدوع . دار 
صحفية كاملة بجرائدها وميجلاتها ومائة من المحررين النابهين 
يعدون عددا خاصا ليس فيه كذب فحسب ولكن احتقار 
واستهانة بعقل كل من يقرؤه ٠‏ 
وعنوان كبير فى الصفحة الأولى : 
قرروا إغتيال أم كاثوم لأن لها معجبين من الرجال . 
و كانت جماعة الإرهابيين والسفاكين تزمع اغتيال محمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ والسيدة ام كلقوم . ولما سثل 
سيد قطب عن السبب قال : 
- حكم القران . 
ولما قيل له * 


- وهل يوجد فى القران مايوحى باغتيال واحدة مثلا كالسيدة 

أم كلثوم ؟ 

قال : 

- طبعا لأن لها معجبين من الرجال . 

هكذا كان الحوار - كما زعمت الجريدة ومحررها الذى لم 

يوقع اسمه ولعله موسى صبرى - مع العلامة الشهيد سيد 

قطب صاحب ظلال القران والعدالة الاجتماعية فى الإسلام » 

وخخصائص التصور الإسلامى ومقوماته وحياته التى أفناها فى 

العلم والتعليم والجهاد فى سبيل المع ولكنهم يكتبون 

ولايوجد من يرد عليهم » فى زمن غاب فيه الرجال . 
وصورة فى منتصف الصفحة للعالم الشهيد سيد قطب 

وتحتها : 

و كان سيد قطب قد سافر إلى أمريكا بدعوة شخصية . 
وعاد الإرهابى إلى القاهرة بعد أن أمضى سنة كاملة هناك .. 
وفى القاهرة نشر الارهابى الإحوانق بعد عودته كتابا يهاجم 
فيه الإشتراكية العربية بدعوى آنها تتعارض مع الإسلام ٠)‏ 
هكذا . 

والمعروف أن الشهيد سيد قطب اعتقل وسجن فى مطلع 
عام 4 وظل مسجونا حتى غادر السجن قبل اعتقاله مرة 
ثانية وإعدامه فى عام ١955‏ . 

والمعروف أن الاشتراكية العربية ولدت أثناء سجنه . 
والذى أعرفه أن له كتابا يهاجم فيه "الرأسمالية نشر قبل 
حركة الضباط عام ١965‏ . 


ولكن لايوجد من يرد ٠‏ 
وتنصف العدد صور للاخوان وسب فيهم . 
والنصف الآخر صور للزعيم الملهم وشكر لله على نجاته . 
هكذا كانت الصحافة فى تلك الايام الصعبة . 


ونعاقب من أو نلقى باللوم على من ؟ 
أمر بالغ الصعوبة شديد التعقيد . ٍ 
وقبل أن أترك هذا الفصل أود أن أنقل جزءاً من مقال الاستاذ 
محمود عبد المنعم مراد فى مجلة أكتوبر | العدد 4459 الصادر 
فى ” يونيو ١9/25‏ تحت عنوات ( للعاريخ فقط 

و هذه قصة جريدة » أروى بعض فصولها للتاريخ فقط 
دون مجاملة لأحدء ولاتجن على آخخر . فى يوم السبت 
الماضى ؛ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها التهلى فى 
القضية التى رفعها ورثة ١‏ المرحوم الأستاذ محمود أبو الفعح » 
صاحب جريدة المصرى ء والتى طالبوا فيها برد ممتلكات 
مورثهم ١‏ من أراض وعقارات ومجوهرات وأموال » كما 
طالبوا فيها بإلغاء القرار الذى صدر بسحب ترخيص جريدة 
المصرى لشت اي 
إلا أن نقول إن المحكمة قضت برد بعض الأموال 
والممتلكات ؛ والتحف ف التى لم يعرف حتى الآن مصيرها , 
ومنها لوحات فنية أصلية موقعة من كبار الفنانيين العالميين 
الذين رسموها» وسجاجيد غالية الثمن » وأطقم للمائدة 
مصنوعة من الذهب الخالص تقدر قيمتها الآن بملايين 
الجنيهات . ولكن الذى نرف ا م ري 0 

بنى الورثة مطالبتهم بالغاء قرار ار سحب الترخخيص بناء على 
مانشرته الصحافة المصرية عقب إغلاق الجريدة بأنه صدر 
قرار بسحبه » ولكن المحكمة التى أصدرت الحكم بعد 
منازعات قضائية استمرت أكثر من ثلاثة عشر عاما » اتتهت 
إلى انه لم يقبت صدور قرار بسحب ترخيص المصرى » ومن 


ثم فهى لا تستطيع أن تحكم بالغاء قرار لم يثبت صدوره ٠‏ 


وقد كنت شاهدا على الأحداث التى أدت وانتهت إلى 


إغلاق 2 كانت فى ذلك 0 
والشرطة يقتحمون مبنى الجريدة يا 0 
وكان مقرها مكونا من مبنيين أحدهما للإدارة والآخر 
للتحرير » وبينهما حديقة صغيرة كنا توقف فيها سياراتنا 
الخاصة . وعندما أردت الخروج بسيارتى استوقفنى أحد 
الضباط » وأراد أن يحجز السيارة ليتم التحفظ عليها » مع كل 
مافى الجريدة من أدوات واللات ومكاتب ... 0 
مناقشات طويلة » وبمقتضى ترخيص السيارة الدال على انها 
ملك خاص لى » وليست 5 ملكا للجريدة » خرجت بها , 

وأوقفتها على بعد أمتار من المبنى » ولم أعرف إلى أين 
أذهب ؛: كنت قد قضيت فى هذه الصحيفة ثمانى سنوات 
كاملة » لم اخذ فيها إجازة » ولم أعد إلى بيتى خلالها قبل 
الفجر ؛ أو قبل الصباح بعد شروق الشمس 


وفى تلك الليلة لم أستطع أن أعود إلى البيت بحكم 
العادة » فجلست على الرصيف ساعات » لاأدرى ماذا افعل 2 
وكان لابد من الجلوس على الرصيف + حتى يكون التعبير 


حقيقة لامجازا 


ولم ي> كن لأحد فى ذلك الوقت أن يتساءل عن السند 
القانونى لإغلاق الجريدة » ولاعن الأسباب التى أدت إلى 
إغلاقها . فقد كان إغلاقها أمرا متوقعا . وكانت الأحوال فى 
ذلك الوقت لا تفتضى مبررا قانونيا » ولاحتى مجرد صدور 
قرار بالإغلاق . يكفى أن يصدر الأمر الشفوى فتتحرك 
القوات ؛ وتطرد المحررين والعمال » وتضع الأختام بالشمع 
الأحمر على الباب . وينتهى الأمر عند ذلك . 
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اا 


وكانت جريدة المصرى هى أول جريدة أيدت الثورة » 
من أول لحظة » ومازلت أذكر أننى كنت فى الإسكندرية ليلة 
7 يوليو ) أجل ى مع الأستاذ أحمد أبو الفتح رئيس التحرير 
فى مكتب الصحيفة مع بعض الزملاء الآخرين » وعند 
ماهممت بالإنصراف طلب منى أن أبقى لانه ينتظر احداثا 
هامة ع وبالفعل بقيت معه جزءا من الليل بمكتب الجريدة » 
والباقى بمسكنه بسيدى جابر » حتى سمعنا أول بيان للثورة 
يلقيه أنور السادات » وبمجرد انتهاء البيان ركبنا السيارة » 
وبعد ساعتين وصلنا إلى مقر الجريدة فى القاهرة » وحاولنا 
إصدار ملحق نعلن فيه النبا . 


الخط الأساسى للجريدة : هر تأبيد الثورة تأيدا مطلتقا » 


ولكن هذ هذا لم يمنعنا من التعبير عن بعض آراء تخالف ما رأته 
القيادة فى ذلك الوقت . وفى مارس حدثت الازمة المعروفة 
بين الرئيس السابق اللواء محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس 
قيادة الفورة » وأدى الخلاف إلى التظاهر بالرضوح لما طلبه 
محمد نجيب من إلغاء الرقابة بة على الصحف » والعودة إلى 
الديموقراطية والحياة الحزبية » فأيدت الجريدة موقف محمد 
نجيب » وفئحت صدرها لكل من يريد أن يكتب كما يشاء 
أن يكتب » ويدعو إلى عودة الجيش إلى ثكناته » وتولى 
المدنيين السلطة » والسماح بتكوين أحزاب » ووضع دستور 
جديد » وانتخاب مجلس برلمانى » إلى اخر ماطليته الجماهير 
الشعبية . 

وبالرغم من أن القرار المعلن كان فى جانب تلبية مطالب 
الشعب فإن جريدة الجمهورية التى كان قد أنشاها جمال 
عبد الناصر منذ فترة » وكان يشرف عليها أنور السادات فى 
ذلك الوقت » كانت تعبر عن وجهة نظر أخرى مخالفة 


للقرارات المعلنة فى مجلس قيادة الثورة . وفى 9 مارس 
4+ نشرت جريدة الجمهورية مقالا طويلا » قرأته فكتبت 
ردا عليه » نشر بالمصرى فى ١١‏ مارس ١984‏ بعنوات 
( دفاع من الشعب ) قلت فيه : وهل الشعب فى حاجة إلى 
دفاع ؟ أجل إن الشعب المصرى المفترى عليه » فى حاجة 
إلى دفاع طويل » وبخاصة فى هذه لأيام ؛ ففى المقال 
الاتتاحى لصحيفة الجمهورية الصادرة أمس » عبارات 
تستوقف النظر وتستحق التعليق جاء فى هذا المقال:( كان 
الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » وقد طردت الثورة 
الملك وحررت الشعب .. وكان | لشعب أكثر عبودية لسادة 
الإقطاع وضياع المظالم » وقد حددت الثورة الملكية وسوت 
بين الإقطاعيين وغيرهم وقضت على أسباب الظلم . وكا 
الشعب مسخرا لخدمة حفنة من عبيد الإقطاع ومستغلى الجاه 
باسم الأحزاب . وقد ألغت الثورة الأحزاب وقضت على 
المهرجين السياسيين والوصوليين والإنتهازيين والمحاسيب 
والأصهار .. كان الشعب تحت حكومة فاسدة » وقد طهرت 
الثورة الأداة الحكومية » وطردت المرتشين والمستغلين ) 
وتركت الثورة الشعب حرا طليقا » من كل قيد » إلا ضميره 
ومصلحته وحقوق بلاده .) 

ذلك بعض ماكتبته الجمهورية فى مقالها الافتتاحى أمس » وقد 
يكون بعض هذا الكلام صحيحا لاخلاف عليه » فالثورة 
طردت الملك » وحددت الملكية » وألغت الاحزاب » ولكن 
هل كان الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » أو كان هذا 
الشعب يكافح طغيان الملك ومجونه » فيصوب الرصاص إلى 
صدره ويلقى باذ فراده فى غياهب السجون ؟ هل كان الشعب 
عبيدا وهو الذى هنف بسقوط الملك وهو جالس على عرشه 
يحميه الحرس والبنادق والمدافع السريعة الطلقات . 


لم يكن الشعب كله عبيدا » فالعبيد هم الذين يرون الظلم 
ويرضون بهاء» ويتعرضون للطغيان ويحمونه » ويشاهدوت 
الفساد ويتسترون عليه » ولم يكن الشعب راضيا بالظلم 
ولاصامتا للطغيان » أو متسترا على الفساد . بل كان الشعب 


». 
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فى كل آونة أبيا يكافح وهو أعزل » حرا يكافح الطغيان 
بالروح » » كريما يهاجم الفساد بالقول والعمل .. إلى اخخر 
ماجاء بهذا المقال الطويل الذى لايتسع المجال هنا لنشره » 
والذى كان بداية لمعركة حامية » حتى انتهت الأزمة بما 
يعر فه الكثيرون » من اعتقال محمد نجيب »2 وإعادة فرض 
الأحكام العرفية » والرقابة المشددة على الصحف وتلا ذلك 
تقديم صاحب جريدة المصرى الى محكمة النثورة » وصدور 
حكم المحكمة عليه وفقا لما أملاه عبد الناصر نفسه » كما 
شهد بذلك عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته . 


وتم إغلاق الجريدة » ثم اعتقلت مع الآلاف » ويقيت فى 
المعتقل من عام 4 إلى عام ١555‏ ولاأريد أن استطرد 
فيما نالنى أثناء ذلك وبعد ذلك من ضروب القهر المادى 
والنفسى والحرمان من العمل والمنع من السفر فليس هذا وقته 
ولامكانه ع ولكنها مجرد ذكريات خاطفة أثارها حكم 
المحكمة الإدارية العلياء بعد 51 عاما من إغلاق الجريدة التى 
كانت تهاجم حكومات الوفد قبل الثورة فى كثير من 
المناسبات » رغم أنها كانت تحمل شعاره ) 
اتتهى . 


صحافة تركها الأحرار وبقى فيها العبيد ماذا ننتظر منها ؟ 


الطبل والزمر وإقامة السيرك وملاهيه ليلحقوا الهوان بالفكرة 


والسلطان عظيم مهاب يدوس الجميع بالاقدام 3 و يمشّى 
على تأريخهم مستهرئا ) ولو استطاع مشى على الاهرام . 


الفصل السادس عشر 


الخروج من الحربى 
إلى أبى زعبل 





ككقلا وعرضونا على الطبيب للكشة الطبى » وكأن 
يسألنا : 


نادو | علينا فى صباح يوم حار من من أيام شهر مايو عام 


دا هل هناك إصابات بالغة من التعذيب ؟ 


ركان الصبيع يجيب ب 3٠‏ إن رغم شل الإإصابات و كثرزة 
الجروح . فقد سرت شائعة مؤٌداها ان المصاب لن يفرج عنه 
قبل أن تلهم جراحاته » وأغلب المعتقلين مصاب بجر 


2 
اج إلى سئوات للالغام . وقال واحد ساخرا : 


الطيى . وعدنا إلى الزئازيه نتقلب مع 
الظنه ن . فقد التهيت المحاكمات » وصدرت الأحكام ‏ 
وبقى من لم يحاكم » فتساءلنا ترى ماذا سيفعلون ؟ هل 
ينغذون الأحكام فيمن صدرت ضدهم ويفرجون عن الباقين 
أم يفرجون عن الجميع ؟ وكان الناس يميلون إلى الفرض 


لاحلا ء قضية سياسية ملفقة » وقد أدت الغرض منها ؛ 
مراع فهي 


: ا أت ا ذم 
والشعور العام داخل مصر فاى اخ بالغعضب والسخط ؛ 


إرادة الحكومة المصرية غير مستقلة » وأنها تنفذ دورها فى 
مخطط مرسوم متفق عليه بين قوى متضادة متصارعة » قد 


م 


اتفقت جميعها على إنهاك الشرق الأسلامى والقضاء على اى 
بذرة للإصلاح» وأدواتهم فى هذا حكومات عميلة » 
لايمكنها البقاء فى مناخ حخرء فالقمع والضرب والقهر 
والاعتقال هى الأدوات الوحيدة للحياة » وهم يقومون 
بدورهم فى المخطط ليس تنفيذا لما يراد منهم فحسب » 
ولكن لأن فى هذا بقاءهم ووجودهم . 

وكان حكماء الاخوان يبشرون بمحنة قاسية واعتقال 

وهل تتحرك إ ائيل ؟ 

ويجيب الحكماء : 


كل ما يحدث فى الشرق الإسلامى وفى مصر بصفة 
خاصة ترتيبات محددة مدروسة حتى تصبح إسرائيل اعظم 
وهل يدرك حكام مصر هذا ؟ 


ولماذا لايدركون ؟ هم يعلمون جيدا ماذا يفعلون . 


ونعود إلى أفكارنا نجترها فى صمت هو أبلغ من الكلام . 
وفى صباح يوم اخخر كان وداع قصير حار مؤثر بين من 
نادوا عليهم للخروج وبين من بقى لتنفيذ الأحكام . 
وغادرنا السجن الحربى وكنا خمسة أشخاص أذكر منهم 
أحمد جبريل » وأحمد جاد وأحمد توفيق وكاتب هذه 
السطور وأحمد (خامس )لا أذكره. فقد كانوا يقومون بترحيلنا 
لجسب الحروف الابجدية . 
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وا سيارة الترحيلات إلى * معتقل القلعة سياس , 


ثم تذهبون إلى يرتكم ‏ ' 


وكاد : خمستنا فى سعادة وسرور آم تنغصه غير 3 كريات 


لسجن الحربى . 


0 الما‎ ١ 
كان عزاقنا أ سيذهبون بهم إلى الليمانات لتكسير‎ 
وجلس خمستنا فى تلك الزنزانة الواقعة فى مدخل البوابة‎ 
ترقب ونتحدث . ريدو الحديث عن المحكوم عليهم‎ 


ويدذور الحديث 


عن الذين 9 أمام أعيننا ضربا بالسياط . ويقول واحد 


الفسقية . 

وتذكرت المرحوم عبد | لفتاح اسماعيل وكنت قد التقيت 
به حلسة فى دورة المياه بالحربى . وقال لى : 

لقد أستشهد أمامى أحمد اسماعيل الفيومى دون أن 
ينطق بكلمة واحدة السجن هو مدرسة المسلمين » واختبار 
المؤمنين » وشهادة الصادقين . 


ويقول قائل : 


ولكن الأمور استبانت وعرفوا أن ليس هناك مؤّامرة » 


مناهضة الدولة . 


وهل نحن حقا لا نناهض الدولة . 


ويرد عليه معتذرا : 

ليس هناك من الأعمال ما يمكن أن نحاسب عليه . 
ويقول أكبرنا سنا مستسلما : 

د هى حسابات دولية يقوم على تخطيطها اليهود 


والشيوعيون » ويامرون هؤلاء الاقرام بتنفيذها . 

ويطرق باب الزنزانة ويدخل عسكرى شرطة بشوشا 
لايسب ولا يلعن ويقدم لنا شيئا من الجبن والعسل الاسود 
والخبز المعجون بالتراب . 

مكثنا ثلاثة أيام فى معتقل القلعة » استبطانا فيها الإفراج » 
وكنا نسال المخبرين » فيو صوننا بالصبر » ويوُ كدون أن 
كشف الإفراج قل ذهب لنسيد وزير الداخلية لاعتماده وهو 
معروض غليه فى البريد » وقد ذهب الكثير ولم ببق إلا 
القليل » فنجد الكلام مقنعا ومعقولا فنعود إلى الصلاة 
والأحاديث المختلفة » ويكفى أن ليس هناك ضرب أو 


عذاب . 


وفى نهاية الأيام الثلائة دخل علينا مخبر سمين كريه الوجه 
ونادى على أسمائنا وطلب منا تسليم العهدة التى أخذناها يوم 
الخيش التى لازمتنا » حيث نتركها فى مكان ونتسلمها فى 


آخر. 
وسأل واحد منا عظيم المخبرين : 
ما القصة ؟ هل هو الإفراج حما ؟ 


ا وأجاب الرجل بوجهه الثعبانى وسحتته الكريهة التى بدت 


وهل تشكون فى هذا ؟ إلى لاظوغلى فتكتبون إقرارا 
بعدم العمل فى السياسة » ثم تأخذون درسا من سيادة 
المدير » وتذهبون إلى بيوتكم معززين مكرمين بسيارات 
المباحث كما جاءت بكم . 


د نا 


وعلى باب معتقل أبى زعبل السياسى أنزلونا » وخيبة الامل 
تماد وجوهنا المتعبة . 


لم يوقع سيادة الوزير بالاعتماد على كشف الإفراج . 


وتسلمونا فى المعتقل بنفس الاجراءات التى نسلم بها فى 
كل معتقل نذهب إليه » وسعدنا بوجوه حبيبة قد تركناها منذ 
زمن 2 عندما كان الجميع يعذبون فى ١‏ المحمصة ) فى 
صيف عام 6 تحت إشراف العميد أحمد رشدى أثناء 

قد ذهب العذاب والتأمت الجراح . وارتدى الجميع ثيابا 
بيضاء من خيش المعتقل » وعلت رعو سهم ( طاقية ) كريهة 
المنظر قد وصفتها من قبل . 


سلمونا العهدة كالعادة ووزعونا على العنابر . 
وقبل أن أذهب إلى العنبر أريد أن أذكركم بالمكان . 


سور له باب » يفضى إلى فناء يقبع فيه مبنى المعتقل ‏ 
حيث باب آخر من الحديد لا يفتح إلا باإذن وحساب وتحت 
إشراف مسئول . وتدخل فتجد غرفة على اليمين » وأخرى 
على اليسار قد أعدت لقائد المعتقل وسلم إلى اليمين وآاخر 


لا 


إلي اليسار » يفضيان إلى أدوا, ر المعتقل الثلاثة وفى الدور 
الأول تقوم زنازين يمين وزنازين شمال » وموقعهما مشتق من 
الجانبين . والقفص الحديدى يشمل القاعة الداخلية » حيث 
تبدو كقفص المقرود . 
إلى عنبر ستة . وعلى اليسار من عنبر سبعة إلى عنبر رقم .١١‏ 
والعنبر يتسع لعشرة » و كان فيه عندما دخلته ستول . 
وصتفر المعتقلين فى أبى زعبل إلى قسمين » الذين 
لتهم التحقيقات وهؤلاء يقيمون فى الدور الثانى 3 والدور 
اد الاخوان الذي: ن لم تشملهم التحقيقات ٠»‏ دام 
مع ا رئيس | الجمهورية فى 0/5 ١51/‏ 


ل كل من سبق اعتقاله من الإحوان ١‏ المسلمين 


وأودعونى عنبر خمسة فى الدور الثانى 
ودحلت العثبر ر مذعورا فما زا لت أصداء التعذيب تطن ) فى 


أذنى » وتضغط على مخيلتى . ل وجدت المكان 


و ل العنبر حولى » وقدموا | لى كوبا من الشاى فى 
علبة 5 وقد نظلفت وأعدت لهذا الغرض » وكانت 
دهشتى بالشاى عظيمة » وفرحتى به أكبر » وبعد أن شر بته 
سألت : 


هل يمكن كوبا آخر ؟ 


وأتوا إلى بكوب آخر » ورأيت الحلاوة الطحينية كثيرة فى 
الأفواه » وفى أيديهم , ولاتكاد تساوى شيئا » وجاءونى بها 
وأكلت منها حتى شبعت . حياة تختلف تماما عن تلك التى 
جرى ويجرى فى السجن الحربى » والكل صامت كان على 
الحربى . 

وجاء دورى فى السؤال : 

ما الأحوال هنا ؟ 

ودارت عيناى فى الوجوه التى فاجأها سؤّالى وأجاب 
واحد : 

سوف ترى بنفسك كل شىء على مر الشهور 


وكانت المعاملة دون سب أو ضرب تحتاج إلى تدريب » 
فقد صار المعتقل للغرض الذى أعد له » اعتقال صارم قاس 
محكوم بلوائح شديدة » دون تعذيب بالضرب أو الكى أو 
التعليق . 

وعندما أقول تدربت فهى كلمة دقيقة » فالمعاملة الخالية 
من التعذيب والسب تحتاج إلى مران وممارسة » فردود أفعالنا 
تنتمى إلى عالم السجن الحربى » حيث كان العذاب سلوكا 


م 


يوميا لحظيا نشعره ونعيشه فى كل لحظة من لحظات 
صحونا » أول شىء نفتح عليه أعيننا فى الصباح » وآخر شىء 


وكانت تجربة الحربى فريدة من نوعها » فقد اجتمع هناك 
طوائف من جهات شتى . قد جمع بينهم خطر الموت 
المتربص فى كل زاوية » والجوع والخوف » فهم يتماسكون 
ويتازرون رغم اختلاف أفكارهم ورؤاهم » لأنهم فى نسيج 


واحد وفى عروة لا تنفصم . 


كانت المجموعات التى يتشكل منها سكان الدور الثا 

فى المعتقل خليطاً من الإخوان ن المسلمين الذين أمضوا عشر 
سنوات فى السجون دون أن يؤيدوا عبد الناصر » ومن بعض 
الذين أيدوه » والجميع كما قلت قد ذكرت أسماؤٌ هم فى 
التحقيقات » ومع هؤلاء عدد من الذين اعتقلوا عام ١5514‏ 


ولم 
الإخوان وعلى رأسهم الذين يفدون من | 


زعبل أصحاب التجارب السابقة المريرة ينظرون فى توجس 
وقلق إلى المعتقلين القادمين تباعا من الحربى » فهم يناوروت 
الحكومة مناورة محكمة. مدارها أن جماعة الإاخوان 
المسلمين قد انتهت . والموجودون أفراد عاديون لا يتميزون 
إلا بتاريخ قديم يريدود من الحكومة أن تنساة ©» وفى سبيل 
هذا يتظاهرون بأشياء كثيرة لا يعتقدونها » وبخبرتهم الطويلة 
استطاعوا أن يقدموا أداء رائعا فى هذا المضمار بتفاهم لم 
تكتب شروطه ولم يحدث بشانه اتفاق . 


١ 


يقدمو إلى المحاكمة أنذاك ؛ ثم الجيل الجديد فى قضانا 
لسجن الحربى تباعا . 


وكانوا يسلكون وفق هذا وبالنفوس ما بها من فككر راسخ 
مستقر لا يتغير ولا يتبدل » ومع توالى الأيام والأحداث أكدت 
لهم الظروف مدى صحة نظريتهم » وحكمتهم فى هذه 
رفت » وكان تخوفهم شديدا من المعتقلين الجدد » فهم 
لن يمكنوهم من خداع الحكومة بالقدر المناسب الذى يسمح 


بالإفراج عنهم . 


خبرة طويلة فى عالم السجوث والمعتقلات )2 وعلم 
بأساليب ب الحكومة » ووعى بالإعصار العاتى المدمر . واتنحناء 
الرعوس قليلا سوف يجعل كل شىء يمر بسلام ١‏ ولااشك 
أن خوفهم كان شديدا من هؤٌلاء الجدد فقد يفسدون 
المخطط الإخوانى الذى بدأ ب: بغير إعلان » ولم يكن من السهل 
أن تنقل حبرة سياسية لها عراقة وتجربة إلى شباب حديثى 
عهد بمثل هذه المناورات فى وقت يسير . ويبدو أن الإخوان 
قد أملت عليهم الظروف استخدام 0 التقية ) فى التعامل مع 
فهناك عدو شرس لايقبل منهم بغير التنازل عن أفكارهم 


التظاهر بالاستجابة » وبنفوسهم , مابها من اعتقاد . 


هذه هى ملاحظاتى فى تلك الأيام بمعتقل أبى زعبل 
السياسى . 

وقد أكدت الأحداث التى توالت صحة هذه الملاحظات . 

وبعثئرت المباحث الوافدين الجدد فى العنابر المكتظة 
بالإخوان » وبدأت فى تنفيذ برامجها الخاصة بغسيل المخ 
والتخلى عن الافكار » ومن الخطوات المطلوبة أن يعيش 
الستون أو السبعون المجتمعون فى العنبر حياة انفرادية » تحت 
ضغط التخويف بعدم الإفراج » أو الإرسال إلى معتقل القلعة 


للتعذيب من جديد . فعلى كل واحد فى العنبر أن يعيش 
وحده , يأكل وحده » ويصلى وحدهء ويفكر وحدهء ولا 
يتعامل مع أحد » وإن أراد أن ينسجم مع إرادة الحكومة فعليه 
أن ثير المشاحدلٍ والمشاكل 00 مع من فى فى العنبر 
المستحيل . 


كان العنبر مغلقا على من فيه طول اليوم والليلة » ومن فيه 
يجلسون متلاصقين بالنهار, ويناموف 4015 ٠‏ ؛ فكيف يتأتى أن 


يعيش كل فرد وحده ؟ 
الصلاة فى جماعة أمر لا مفر منه . 
الأكل فى مجموعات شكل تمليه الظروف . 


لاكتب لا صحف لا أى شىء . 


ليس هناك غير حفظ القرآن » واحد يقرأ » والآخر يراجع 
عليه » وينبهه إلى الخطا إن وجد . 


حياة جماعية يصعب حلهاء فالآخرون يحيطون 
بالآخرين » ولا يتركون لفرد فرصة للوحدة أو الانفراد »فالكل 
يعيشون معا ولا يفترقون إلا ساعة النوم » ولا تتحقق عزلة 
إلا فى دورة المياه أو بالغيبوبة » ويبدأ الاندماج مع الصحو 
واليقظة » ومع أذان الفجر يبدأ المعتقلون يومهم الجماعى 
الطويل . 

وعنبر خمسة شأنه كسائر عنابر الدور الثانى من الإخوان 
بتصنيفاتهم المختلفة » والجميع يتظاهرون بالانسجام مع 
مخططات الحكومة المعلنة والتى تهدف إلى القضاء على 


روح الجماعة بين هذا الجمع من الناس . وجميع الأحاديث 
الرقباء»تَوْ كد أن هذه الجماعة لن تموت » وكان من العبث 
محاولة نزع أفكار قد استقرت فى رعوس أصحابها عشرات 
السنين » وصارت تمثل جهادهم وكيانهم » مهما كانت 
والاستجابة » ولكن ليس أكثر من التظاهر فقط . 


كانت الحكومة تعمل غسيلا لمخ المعتقلين فى مخطط 
لم ينجح . فهم لم يكونوا يستخدمون ذلك المنهج بالدقة 
والعلمية المطلوبة لتحقيق الأهداف » ويرجع ذلك لأسباب 
كثيرة منها جهل القائمين عليه » الجهل بصفة عامة » وعدم 
الإأخلاص ؛ وعدم الأمانة للنظام » وهى صفات غرسها فيهم 
النظام الموجود » وكان إخلاصهم مرتبطا بالرواتب التى 
يقبضونها » وبالمزايا التى يسرقونها » وهى قليل فى نظرهم 
إلى جانب ما يتصورون أنه مطلوب منهم . 0 
الذين يحملون الهراوات لحماية « المعلم © وهم | 
يلفقون القضايا لأعدائه ع وبغيرهم لايستطيع الحياة » وفى 
سبيل الوجود فقدوا المروءة والشرف والمثل الأعلى ويشرح 
( الزعيم ) عندما تصله الأخبار عن سفالاتهم وسرقاتهم فهى 
السبيل الوحيد للارتباط به والمحافظة عليه . 


حتى الأفراد الأكثر تقدما فى المنهج . والذين يعاونون 
الحكومة فى تحقيق أهدافها » كانوا يفيضون غلا وغيظا » 
ويصرخون فى كثير من الأحيان أن الله سوف ينتقم منها إنتقاما 


مروعا فى يوم ما . 


تلان 


وإذا كانت الجريمة محرمة على الأفراد لحماية المجتمع 

فهى محرمة من باب أولى على الحكومة » ولكن المتأمل 
يراها قد إرتكبت كافة الجرائم التى يعاقب عليها قانون 
العقوبات 3 الاغتصاب» القتل ( السرقة » التعذيب »6 التجويع 3 
! بع 


سرق الحكام وضباطهم الأحرار الأموال المصادرة 
والجواهر الكريمة والتحف النادرة » وملثوا بها بيوتهم » 
وتزينت بالمال الحرام نساؤهم » وسكنوا مساكن السابقين 
وقصورهم من الذين ظلموا فى زعمهم . وكان السيد على 
صبرى يسكن قصرا مصادرا قيمته الإيجارية ‏ هو الذى 
حددها ‏ ستة جنيهات » ويقدع فواتيرا شهرية للاصلاحات 
قيمتها مائة ضعف » والله يضاعف لمن يشاء » ثم يركب 
سيارته التى لم يخلق مثلها فى البلاد إلى معهد « إعداد 
القياديين فى حلوان » حتى يحاضر عن الاشتراكية » ويتكلم 
عن الكفاية والعدل . 
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و« الزعيم الملهم ) يسر من الرخاء الذى تعيشه البلاد 
عندما تقوم شركة مقاولات ببناء «فيلات) لكريماته » وتخبره 
أن تكلفة الفيلا لا تزيد عن ثلاثة الاف جنيه » رغم أنها 
مقامة فى مساحة فدان من أرض مصر الجديدة » ويدفع الزعيم 
ثمنها بالتقسيط المريح هن مرتبه . 

ولصوص صغار يخفون الجواهر فى ثيابهم أثناء الجرد . 

كانت هذه هى المثل العليا السائدة فى المجتمع » 
مجموعة ساعدتها القوة والقدرة على سرقة بلد بأكمله » ألا 
يدفع هذا حراسهم وفتواتهم أن يمارسوا جميع الجرائم » وأن 
يملثوا بيوتهم وجيوبهم من المال الحرام ؟ 


وكل يسرق على قدر قيمته » ولم يكن المعتقلون يجهلون 
حقيقة جلاديهم » وكانوا يضمرون لهم احتقارا وازدراء وفهما 
لطبيعتهم الإجرامية » فيسايرونهم فيما يريدون ويدركون أن 
فرج الله قريب 


ورغم كل ما جرى فى المعتقل من أمور غريبة ومثيرة إلا 
أنه ظل مدرسة للترابط والوحدة والتفكير فى الأخطاء. 


وبجهل وغشم من ناحية المستبدين . 


والقرآن الكريم يتلى فى كل ركن وزاوية من زوايا المعتقل 


العالى الجدران . 


فى جوف الليل حتى يحين موعد الفجر فيو ذن للصلاة » 
وتقف الصفوف خلفه ويصلى بالناس 
من قلب مرهضف ووجدان ملتهب . يستشعر الظلم ويفهم 


معناه » ويرد عليه المعتقلون فى حرارة عقب كل دعاء , 


امين . 
وجلس أحد العقلاء إلى الأستاذ ماضى يوما وقال له 
يأستاذ ماضى . مالك والظالمين » ألا ندعهم فى 
حالهم ماداموا قد تركونا فى حالنا . 


كك امن 


ويرد عليه الأستاذ ماضى محتدا : 

وهل تركونا فى حالنا ؟ 

ويتطور الحوار حتى يكاد أن يفصح عن هوية الظالمين 
ومن يكونون . 

وهنا يتوقف الحوار ليعود بعد شهر أو شهر ونصف على 


الأكثر . 


وتقضى الصلاة وينصرف الناس للنوم إلا عددا قليلا 
يقرءون القران فى دوى خافت الصوت يطوف با ركان العنبر 
فى غاشية من ترديد كأنه الحلم أو أمل بعيد . 
ثم يمتلىء العنبر بالضياء مع إشراقة الشمس وينهض 
الجميع » ويبدءون فى خلع ملابسهم الخارجية للتخلص مما 
بها من « قمل ) . 
وكنت تسمع الأرقام تتردد من هنا وهناك » خمسة » 
ثم تبدأ المجموعات فى الاستعداد لطعام الإفطار . 


والإفطار مكون من الجبن القريش ومن العسل الأسود 
يوزع مرة كل عشرة أيام أو أكثر » ويودع فى دورة المياه 
حيث يكون فى متناول المعتقلين عبر ( مسكول ) قد تم 
اختياره بشكل لا يتذكره أحد » فهو لم ينتخب » ولم يعين » 
بل وجده الجميع هكذا . 

وكان ١‏ المسكول » عن العنبر إداريا هو الأستاذ محمد 
أحمد » فهو المتصرف فى ثشكون المعيشة بوجه عام » يحدد 
علب الحلاوة الطحينية المطلوب شراؤها عندما يعلنون عن 
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ذلك » وهو الذى يحاسب على عدد أكواب الشاى التى 
تصرف مرة كل صباح وأخرى بعد العصر » وتلك الثانية قد 
سمحوا بها بعد جهاد مرير استمر شهورا . وهو الذى يفض 
منازعات الحدود » فيقوم بقياس العنبر لتحديد السنتيمترات 
المتنازع عليها » فقد كان من حق كل معتقل سبعة وثلاثون 
سنتيمترا عرضا فى طول لايزيد عن مائة وخمسين سنتيمترا » 
فالطويل يضع رجليه بين رءوس جيرانه عندما ينام 

وكان محمد أحمد حكيما عاقلا فى تصريفه للأمور 
بالعنبر . 


والمرفة وطبعةالعاقات ينه »السجموعة مكولة م خمسة 
وأخرى من ثلاثة أو أربعة » ونادرا ما تجد واحدا يأكل 
وحذة . 
مدخرات الأفراد من الجبن القريش والعسل الأسود وأحيانا 
بعض الفول الاسود » وهو ليس بالمدمس . وأحيانا عسل 
ابيض أو جبن ( نستو ) أو أى شىء ياتينا عن طريق 
( الكانتين ) وندفع ثمنه . 

وتتحلق الحلقات للإفطار » ويفرغون منه وينتظرون 
الشاى . 


وكان عبد العظيم دوح هو الذى يقوم على توزيعه عبر 


العنابر » وبعد أن أفرج عنه خلفه محمد عليوه » وكانت رؤيته 
وهو قادم وفى يده إبريق الشاى الكبير تجعل المزاج يعتدل 
وينبسط . والكل واقف فى طابور طويل وفى يده الكوب 
الصفيحى الفارغ المصنوع من علب ( السلمون ) المحفوظ 
ليملأه له محمد عليوه بالشاى . ثم الذى يليه وهكذا . 


ودادال 


وكان بعض الأثرياء يشتركون فى أكثر من كوب فيمائون 
( الترموس ) بالشاى ويتناولونه خلسة أثناء النهار . 

وقد يتأخر الشاى بعض الوقت لأسباب فنية » فتجد جمعا 
بالأكواب الصفيحية » وتنبعث الضجة من أركان المعتقل 
معلنة عن (١‏ القريفة ) وقلة المراج . 


وينتهى شرب الشاى » ويعكف الناس على ما ينهضون إليه 
من نشاط وأهم هذا النشاط هو غسيل الملابس فى الساعات 
القليلة التى يسمحون فيها بالمياه » وذلك بعد أن يأخذ 
المسئول الحكومى الرشوة اللازمة وهى غالبا ما تتغير زيادة 


بين اليوم والآخر . 


ويقف أهل العنبر فى صف وكل ممسك بدلو من 
المنظف .» وينتظر دوره فى الدخول إلى دورة المياه الصغيرة » 
وتنقطع المياه بعد ساعة » وينقطع الصف ليتصل بعد ساعة 


أاخرى » وربما فى اليوم التالى . 


وكنت أغسل ملابسى فى الليل » ففيه أملك المكان 
لساعات طويلة » وبعد فترة من الوقت صار طابور الليل أطول 
من طابور النهار » واحتج زعماء العنبر وشيوخه الذين ينامون 


وعند الظهر يآتون بوعائين اسم الواحد منهما ( كانتين ) ؛ 
قد امتلاً أحدهما بالفول وبالسوس والحصى والتراب وبعض 
الحشرات » والآخر أرزا مطبوخا بدود رفيع » فكنا نملا 
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1 القروانة ) به ثم نغمرها بالماء إن وجد فيسبح الدود » ومن 
ثم يمكن التخلص من معظمه ء أو تتعذر المياه فياتى حكم 


الاضطرار . 
ويأتون ( بالحمبلوط ) مرتين فى الأسبوع وهو نوع من 
الخضروات لم يعرفه أحد منا فاطلقوا عليه هذا الاسم ء 
ويآتون به مرة أسود وأخرى أحمر . ومن كان معه مال » 
وهو يأتى من الأهل عن طريق المباحث » فيمكنه شراء حصة 
مما يباع فى « كانتين) المعتقل . 


وكان مايباع فيه يتوقف على الصفقات التى يمكن أن 
تعقدها الإدارة مع التجار والموردين » فقد جاءوا مرة بكمية 
من البسكوت تكفى لإطعام جيش وظل الناس يشترون بسكوتا 
حتى ينتهى ؛ ومن ثم يعقدون صفقة اخرى لصنف اخرء» 
فهكذا كانت السياسة . 
ممنوع والويل لمن يضبط . ولكنه كان يتم فى الخفاء وفى 
تكتم شديد . 

وكانت المباحث تحظر أن يشارك أحد آخرين فى طعامه 
الخاص . ولم ينجحوا فى هذا لطبيعة المكان والزمان . 

وكان نادرا ما يأكل إنسان وحده , وإن حدث فيأتى ذلك 
من الفقر الشديد أو الثراء الشديد أيضا . 

ولله فى خلقه شكون . 

وكان كل شخص يعيش داخل العنبر على بطانية من 
الصوف قد طويت بعرض سبعة وثلاثين سنتيمترا » وهو كما 
وضحنا العرض الذى يسمح للمكان باستيعاب ذلك العدد 
الكبير الذى حشر فيه » وينام الناس فى ثلاثة صفوف تعترض 
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طول العنبر » وعلى الحوائط قد علقت أقفاص الجريد التى 
تستعمل فى نقل الفاكهة , ولكل مجموعة قفصاك أو ثلاثة 
حسب عددها » وفى هذه الأقفاص تحتفظ المجموعة بكافة 
مقتنياتها الحياتية » فالحلاوة الطحينية » والعجوة والبسكوت 
وربما علبة من عسل النحل » وبعض الجبن حسب ما ياتى 
ويسمح بالشراء 


الحلوى وعدد باكوات العجوة » 0 30 المجموعة 
وعظمة أفرادها بعدد الأقفاص التى تقتنيها . 


0 


وليست هناك ملاحظة ذات بال على العشاء فهو شبيه 
بالغداء » المجموعات تأكل مع بعضها حسب النظام الذى 
يضعه رئيس المجموعة . وكان مسكولا عن دوام هذه المواد 
الطعامية حتى تأتى الكانتين بضاعة جديدة . 

وكانت فترات الشراء تتباعد » ولا يعلم موعد الإعلان عن 
أطعمة جديدة » ويبدأً تقتير رئيس المجموعة على زملائه فى 
العجوة والحلاوة الطحينية وغيرهما » ويزداد التقتير مع طول 
المدة » وقد تنفد هذه المواد قبل أن يأتى غيرها » ويكون 
الطعام هو الرسمى الردىء الضار بالصحة الملىء بالحشرات 
والقذارة والميكروبات . 

وأحيانا تأتى البضائع فى منتصف قترة التقتير » ويعلن أن 
البيتع سيكون من الغد » وفى هذه الليلة يتحول الطعام إلى 
مهرجان ؛ فيسرف فى توزيع الحلوى والعجوة والعسل 
الأبيض » ويكون الطعام فى هذه الليلة بلا حساب . 


وكانت بضائع « الكانتين » تقتصر على المعلبات أو ما 


يعباً » وقد جاهد الناس جهادا كبيرا وتكلموا مع المسكولين 
كثيرا من أجل السماح لهم بالخضروات الطازجة مثل 
الطماطم والجرجير والجزر والفلفل الأخضر » واستعانوا 
بالاطياء » واستشهدوا بحالات المرض التى انتشرت نتيجة 
لنقص الفيتامينات » ولعلهم لم يسمحوا لنا بشرائها على 
حسابنا إلا فى الأسابيع الأخيرة قبل مغادرتنا لمعتقل أبى زعبل 
السياسى . 


ج# ا#اخ# 


كان فى عنبر خمسة فى ذلك الوقت حوالى سبعين أذكر 
منهم . 

الأستاذ محمد ماضى » الأستاذ أحمد عادل كمال » 
الشيخ محمد المطراوى » المرحوم ابراهيم عزت » المرحوم 
عبد القادر هلال » الأستاذ سمير الهضيبى » الدكتور فتحى 
عجوة » المرحوم أحمد قتة » الاستاذ عبد الفتاح ضرغام ع 
الأستاذ عثمان محمد ابراهيم » الأستاذ حسن مراد » الأستاذ 
محمد أحمد » وكان يلقب بالمدير فهو همزة الوصل بين 
العنبروالإدارة الذاتية من المعتقلين » وكانت تقوم على تنظيم 
شكون الحياة فى هذا المكان العجيب . فلم نكن نرى أحدا 
من إدارة المعتقل الرسمية » والقائمين على الإدارة والخدمة 
من قدامى المعتقلين . 


وهو أحد ستة أشخاص تكونت منهم جماعة الإخوان المسلمين 


. ١918 عام‎ 


ونحاول أن نتذكر الآخرين : 
محمد السودانى . عبد الرحمن عبد التواب » حسين 
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ع 


حيانا 


الحنفى » عبد الحثان الفلاح الذى كان يطربنا بغنائه ١‏ 


بصوته الجميل القادم من الجنة » عندما كان بي 
المرحوم ابراهم عزت . 

وكان معنا أيضا الأستاذ جمال فوزى شاعر الاخوان بأدبه 
الجم وخخلقه الرفيع وحديثه العذب الدمث » وصبره على الاذى 
والسجن فى وداعة وهدوء . والحاج حسن حافظ الفقى الذى 
كان يملا العنبر بجو من الببجة والمرح » فقد كان عصبيا شديد 
التوتر طول الوقت ». على طيبة قلبه وسلامة صدره » وكان 
كثيرا ما يتشاجر مع المرحوم ابراهم عزت حول الماء. 


المياه » وكان هذا 


الرصيد صيفا وشتاء للسبعين فى قضاء 


حوائجهم من طهارة وطعام وغسل للثياب والوضوع 
والاستحمام وكل شىء عندما تنقطع المياه, 

وكان المرحوم ابراهم عزت يحب أن يسبغ الوضوء على 
المكاره » وكان يبالغ فى التطهر » فينتظره الحاج حسن حافظ 
على باب الدورة ويشاجره عندما يخرج : 

- ليس من المعقول أن تتطهر وحدك بنصف صفيحة » 
والباق لهذا الجمع الغفير » هذا ليس من الإسلام فى شىء واسال 


الحاج فريد عراق ٠‏ 


ادي مياه ا 
ويضج العبر بالضحك » ويتدخلون لفض المشاجرة » 


المتساحة » ويستنجد بالشيخ المطراوى ليخلصه من حسن 
حافظ . وكان معنا حامد ابراهم شكل » وهو اختصاصى فى 
الأخبار السيئة » ويسرف ف التشاؤم » وكان يضفى على المكان 
جوا كثيبا من التوتر والضيق » فاطلق عليه حسن مراد اسم 
( البلاكومى ) » وهو اسم لحانوق شهير فى العباسية فى ذلك 
الوقت . 

وكان معنا الأستاذ حسن اسماعيل وسلم عفيفى والمرحوم 
جمعة وعم سيد وفا الذى كان يقطر سخرية ومرارة مما كان 
يجرى حوله . ويتندر عن حياته والسجون الكثيرة التى يخرج 
منها ليدخل فيبا مرة ثانية فى دوامة لا تنتهى . 

وكان معنا الحاج محمد المخ من عرب جهينة » وكان رجلا 
طيب القلب » نقى الوجدان ء لم يفقد لهجته التى قدم بها قبل 
أكثر من خمسة عشر عاما متنقلا بين السجون وبين المعتقلات . 


ومن طرائفه أن المباحث عبر الإدارة أخبرتنا على ضرورة 
أن يقف كل واحد منا ويقارن بين الحياة قبل الثورة وبعد الثورة 
من خلال عمله الذى كان يقوم به » وقد حدث هذا فى مرحلة 
ما من مراحل إقامتنا فى ألى زعبل » فيقف المعتقل الذى كان 
يعمل مثلا فى مصلحة الطب البيطرى » ويقارن بين ( البيطرة ) 
فى العهدين » وكانت تخصص ساعة يوميا هذا الهراء بعد صلاة 
العشاء . 


يعل الصلاة وقال : 


- يا جماعة اعذروفى لا أستطيع أن أفضى لكم بشىء . 


- لماذ ؟ 


- لأنبى , جنت عندما قامت الثورة » ولم أخرج من 
سجونها ومعتقلاتها حتى اللحظة التى أقف فيا أمامكم . 
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ويقول له أحد الخبئاء بصوت عال : 
الملك وفى عهد الثورة المباركة 
ويجيب الرجل فى عفوية وبساطة وظرف بالغ : 


- ولكنى لم أسجن ولم أعتقل إلا فى عهد الثورة المباركة . 


وكان معنا عبقرى الكيمياء الدكتور عصمت بدوى ء 
والأستاذ يوسف كال محمد صاحب نظريات الاقتصاد 
الإسلامى . ولد كتور أ* أمد صديق وال ستاذ محمد أبو العلا 

كان معنا سيد القشاط خبير الشطر لشطرحٌ الدولى ؛ يستطيع أن 
يلعب وعلى عينيه عصابة » فهو لا يرى الرقعة » ورغم هذا 
لا يبزمه أحد فى هذه اللعبة . 


وكان الشطر خٌ يصنع من لباب الخيز || لردىء الذى يقدم 
لنا » وتكون للشطري ناد فى العنبر » من أ برز لاعبيه أو أعضائه 
الأستاذ حسين عبد | لعال انحامى والساد, مادق اسماعيل 
ل ل برب أحد ف عله الم حا ار 

والتحق الحاج محمد المخ بالنادى وكان يرى الشط رح لعبة 
صعبة لا يمكن تعلمها » ثم رأيته فى معتقل طره بعد سنوات 

كان معنا أيضا :سعد السيد وحامد موسى والدكتور أ 
دَعَادِرُ الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق » ومحمود شكرى 
ويحبى عبد الحلم أحد المجاهدين فى حرب فلسطين عام 
58 . 
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وكان معنا صلاح ممتاز وعبد الغنى عوض مدرس اللغة 
العربية وخبير السلاح فى زعم المباحث العسكرية » فهو الذى 
يفرق بين أنواع القنابل » جيدها من خبيثها بمجرد النظر » 


شأنها عنده شأن الجوافة والما 


وكان معنا المرحوم الكابتن أمين شداد» وقد احترقت 
طائرته فى (١‏ بانجكوك ) بعد خروجه من المعتقل , فى حادث 


مروع هر العالم ع وكانت تصحبه زوجته فى 3 


تلك الرحلة . 


مختلف الت التخصصات 4 والمهن ودرجات التعليم الختلفة ) 
والكل شاء أ م أبى قد انضم إلى جماعة الاخوان المسلمين بإرادته 
أو بإر ادة الماحث العامة ) وهو ف الكشوف إلى أن تقوم 


الساعة . 


وكان هناك معنا الكثير ممن لم أستطع تذكرهم 


2 وكانوا 


جميعا من خيرة الناس » وأحمل هم أطيب الذكرى بعد مرور 


هذا الوقت الطويل 


خخ ايد 


اللير شع البعضظ ل متاح ار أت 


وكان باب العنبر ذو القضبان الحديدية هو نافذتنا على 
العالم » وأمامه من الداخل أقل من نصف متر مربع ليس به 
فراش لاحد . فيسرع البعض بالاستيقاظ نشيطا مبكرا بسك 
بقضبانه ساعات ليبصر لا شىء فى فناء المعتقل » ويتكائر هؤلاء 
المشاهدون الممسكون بالقضبان . بيغا تقف مجموعة خلفهم 
لا ترى شيئا على أمل أن يمل واحد من هؤلاء » فيندفع أقربهم 
مكانا ليقف بدلا منه » وكان بعض المرضى يميزون فيقدمون 
ليحصلوا على هذه المتعة دون دور . 


ت ردن 


ويفضل البعض الآخر أن يترك صلاة الجماعة على ما فيها 
من حسنات حتى يتمتع بالمشاهدة وحده فى الدقائق التى تتم 
فيا الصلاة . 

والمكان نظيف جداء رغم ندرة المياه» وذلك العدد 
الضخم الذى يعيش فيه . وكانت النظافة من العمليات الدقيقة 
التى يقوم بها كل فرد أكثر من مرة فى اليوم » وتتم بصعوبة 
شديدة لكثرة الساكنين فى العنبر » » فيجلس كل فرد على بطانيته 
مربعا ساقيه ويكنس البطانية بيده بصير وأناه » ثم يطويها 
ويكنس ما تحتها ؛ ثم يمسح يمسح البلاط بخرقة مبللة بالماء » ويتكرر 

هذا مرات فى اليوم . 
ويقوم « الدورى ) بالنظافة العامة لدورة المياه » والأماكن 
المشتركة مثل الباب والجرء الذى يقع أمامه » وهما شخصان 
يتغيران كل يوم قف ترتيب » ويعفى من ذلك المرضى و كبار 
السن . 


وكان الورق والأقلام جريمة كبرى لا يقوى أحد عليها 
ولا يستطيعها , والقراءة منوعة شكلا وموضوعا » ومن ثم 
استطاع عدد كبير أن يتم حفظ القران الكريم فى تلك الأيام 
التى قضيناها فى ألى زعبل بعد انتهاء التحقيقات . 

ومع مرور الأيام استطعنا أن نتحايل على النظام والقانون 


الذى يقضى بالتاكل الذهنى » وتم الاتفاق على أن يقدم كل 
واحد محاضرة من واقع تخصصه . 


عن استراتيجية الفتوح لأسلامية , النى كنا نستمع فيا وكأ 
على رءوسنا الطير من روعة العرض وعظم المنطق » رغم عدم 
وجود المراجع ‏ فقد كان الرجل حاضر الذهن منظم التفكير 


شونا 


فى عرض موضوعاته فى محاضرات عديدة حتى جاء أمر الإدارة 
بالتوقف عن هذا . 

ثم اقترحوا علينا أشياء أخرى . وكانت اقتراحاتهم أوامر 
لا تقبل العصيان » وعلى الجميع تنفيذها دون تردد » بل علينا 
أن نشيد ببذه الاقتراحات وروعتها وعظم فائدتما . 


اقترحوا علينا ما يسمى بالتقد الذاق » وعلينا جميعا أن ننقد 
أنفسنا نقدا ذاتيا » واصطلاح ١‏ النقد الذاق » اصطلاح وارد 
من البلاد الشيوعية » وكان رئيس الوزراء انذاك ما يطلقون 
عليه بالسيد على صبرى . وكان هو صاحب الفكرة التى 
انتشرت فى امجتمع المصرى أنذاك . وكان على كل واحد أن 
يقف على رعوس الاشهاد لا ليلقى محاضرة فى التاريخ أو 
الكيمياء أو اللغة العربية كا كنا نفعل » بل عليه أن يقف وينقد 
نفسه نقدا ذاتيا » يعنى يسب نفسه ويذكر عوراته ومثالبه 
ودوره السلبى فى الحياه وأثناء نشاطه فى جماعة الإخوان 
المسلمين . 

ولم تنجح دورة ١‏ النقد الذاتى ) فقد كانت فكاهية تثير 


الضحك والسخرية من الجميع » واعتبرناها حفلات ترفيبية فى 
ذلك الجو الكثيب . 


د خا اع 
وكانت الأيام تسير بطيكة ثقيلة أثناء إقامتنا فى عنبر خمسة » 
وكانت النفوس ممتائة بالتوجس والرهبة والخوف من مجحهول 
غامض لا نعرف كنهه » ولا ندرى متى يبجم علينا , 
ولا ندرك ماذا يريد منا . 


ودبدنل 


ٍْ 


وكانوا لا يسمحون لنا بمغادرة العنبر على الإطلاق إلا مرة 
واحدة كل شهرين حيث نتجمع فى ساحة و لمحمصة » - تلك 
لتى شهدت عذابنا قبل ذلك - من أجل الحلاقة حيث يقوم 
بعض المعتقلين بالحلاقة لزملائهم » بأدوات تم 0 
جمعناها لهذا الغرض . وتتم الحلاقة لهذا العدد فى أكثر من 
ساعات حيث ننعم بمكان أكثر اتساعا من العنبر الضيق الذى 


من الأسطوات لا يبخلون بخيرة ممم على من 


ويد مها ومن أ فن الحلاقة فى تللك الأيام الدكتور 


حامد صقراطهة 


الأستاذ بكلية الهندسة ) وقد أتقنها لدرجة 


عجيبة تدعو إلى الدهشة » حتى جاء اليوم الذى كان يظل 
طوال الليل يحلق للإخوان فى ليلة من ليالى أحد الأعياد » فالكل 
حريص أن يحلق له الدكتور حامد صفراطه » وصارت له شهرة 
فى هذا الباب » حتى الضباط أنفسهم كانوا يتوددون إليه ليقوم 


بحلاقة شعرهم بذلك الفن الذى تفرد فيه 
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وكان يقوم بعمله تطوعا وحسبة لله سيحاته وتعالى بتصسبر 
يحسد عليه وباناة شديدة رغم الجهد والإرهاق . 


الطبيب أن يحلق ذقنه كل يوم » فيفتح عليه الشاويش بعد توزيع 
نسأله عن أخبار لا وجود ها إلا فى مخياتنا المترقبة المتحفزة لأى 
جديد قد يكون . 

ويمر طبيب من المعتقلين على العنابر حيث يفحص المرضى 
فى العنابر » ومن بينهما حجاب هو باب العنبر ذو القضبان 


ويكشف العلة » ثم يصف له الدواء » ويأق به أحد 


ساعة أو ساعتين . 


وكان أغلب مايوصف من دواء علاجا لكل داء مايسمى 
« ببزموت طباشير » وهو سائل أبيض طباشيرى القوام يوصف 
للكحة والروماتيزم والمغص بكافة أنواعه » والسبب أنه الدواء 
الوحيد الذى جاءوا به من مستشفى الليمان القريب فهو علاج 
مقرر لكل مريض ء مع عدم الأخذ فى الاعتبار نوع المرض 
ودرجة خطورته . 

وكانوا ينقلون إلى مستشفى المعتقل ذلك الذى يبقى فى 
مكانه طريحا لأيام لاتقل عن خمسة أو ستةء» وذلك الذى 
تشتعل جبهته من شدة الحرارة » ويوشك على الموت » وهناك 
فى تلك المستشفى وهى عنير من عنابر المعتقل قد شحن 
بالأسرة » ربما يقدمون له دواء أفضل مستوردا من الخارج » 


من خارج المعتقل . 


همه 


ومن تستدعى حالته الجراحة قد يموت قبل أن ينقل إلى عتبر 


المعتقلين الموجود بمستشفى القصر العينى » 
فى تسلم الجثة إلى الأهل . 


جا ا اع 


ولابد لنقله من 
التأكد من قرب وفاته » فالوفاة فى القصر العينى أيسر وأسهل 


بعد 


وانقطعت صلتنا بالعالم الخارجى تماما . فنحن لا نرى أحدا 
من أهل الإدارة والضباط 2 والمكان يديره بعض المعتقلين » 
فكأنه معتقل قطاع خاص » فنحن لا نرى إلا أصحاب الملابس 
البيضاء الخيشية مثلنا » نراهم وهم يروحون ويجيئون قياما على 


حرق 


ومع الأيام افترضنا فى هؤلاء الزملاء القدرة والعلم والمعرفة 
بالأسرار التى تلف المكان » فهم يعرفون سبب اعتقالنا » وهم 
يعرفون متى يفرج عنا وتخرج إلى بيوتنا » وهم ربما يتوسطون 
وتنجح وساطتهم فى خروجنا من هذا السجن » ونسينا أنهم 
مثلنا ويجرى عليهبم ما يبرى علينا من شئون . 


وتخيل بعضهم فى نفسه هذه القدرة » فهو يتحدث بلغة 
الخبير الوائق العارف ويؤكد أن الإفراج سيكون فى الأسبوع 
الاول من شهر سبتمبر أو اكتوبر أو أى شهر قادم فى الطريق » 
يتصادف قدومه عند الحديث . 


وتمضى الأيام ولا يُفرج عن أحد . 


رض 





مازلنا فى نوفمبر )١557(‏ م : 
ضجر المعتقلون وملواء ولايزال الجو كتيبا مكفهرا ) 
وهم تحت رحمة التجارب وعمليات التخويف والرعب » 
باعتقال طويل لاينتهى أمده . والتبشير بالراحة والهناء لكل من 
يوافق على أعمال الحكومة وأهدافها البعيدة والقريبة » وينادون 
أن أن الحكومة كانت تريد الإصلاح » وإعادة تشكيل المجتمع 
على أسس سليمة جديدة » وأن الإخوان المسلمين هم حجر 
العثرة فى طريق هذا الإصلاح » وأنه لن يكتب لهذه البلاد 
الخير » إلا بنزرع هذه المفاهيم الدينية البالية من الرء 
ورغم فساد الاخوان وإجرامهم ‏ هذا الذى فى زعمهم ‏ 
إلا أن الحكومة طيبة القلب وزعيمها عالى الهمة » بالناس 
رءوف رحيم » فهو لا يامر بقتلهم جميعا ضربا بالسياط » 
بل يكفى البعض » وعلى البعض الآخر أن يفيق قبل أن تدهمه 
الكارئة » أو يأتيه الطوفان . وكان الناس يعيشون فى جو من 
البلبلة والترقب الحذر » ولا يدرى أحد ماذا يراد منه فكل 
شىء بادى الغموض » والزعيم فى أوجه وفى غاية اكتماله 
وتمامه » وهو ينوى أن يبطش بهم بطشة هائلة » لعلها أعظم 
وأعتى ثما حدث لهم منذ عهد قريب فى السجن الحربى . 


وبدأ أصحاب الدور | الغالك لث يرسلون الشكاوى وا عر ائتضص 


لى الادارة » حتى تقوم بتوصيلها لى الحكومة » ينون نيم 
عن ولائهه » وتخليهم عن سائر ما كانوا يؤمنون به من قبل » 
ويطلبون فى إلحاح الأفراج عنهم » ؛ فيكون الجميع صفا واحدا 
خلف الزعيم لتحقيق أهدافه العظيمة » ويخرج الناس من 
بقيادات المباحث أيام المحن الأولى فى أول الخمسينيات » 
وكم من مباحثات دارت أيام سجن أسيوط » وسجن جناح 
فى الواحات وليمان طره . 


ا 


ووصل صوتهم إلى المباحث . 

وكانت المباحث لا ترى خطرا فى هؤلاء » فهم أوراق 
قد احترقت ولم يعد لها أى دور سياسى فى رأيهم » ولكن 
الخطر كل الخطر فى أولئك الجدد » الذين لم تكن لهم سابقة 
جهاد . ولم يكونوا من أصحاب ١‏ الملفات » » وفجأة وعلى 
غير التظار هه كانت راياتهم تخفق » وأصواتهم تنادى 
بالمبادىء والشعارات نفسها من جديد . لهذا كان غاية همهم 
أن يقضوا على هذه العناصر ء ويقوموا على تحطيمها نفسيا » 
بعد أن تم 7 بدنياً فى التحقيقات » تحت إشراه 
المباحث فى بي زعبل والحربى » العامة منها والجنائية 


العسكر ية 
” 


واستيقظ الناس يوما على شائعة ملأت القلوب حوفا , ولو 
أننا معشر الجدد لم ندرك يومها مغزاها ومعناها » بل كنا نرى 
الخوف فقط فى وجوه الحرس القديم . 

قالوا : إن هناك قائدا جديدا للمعتقل . 


ا 

فقالوا : إنه عبد العال سلومة البرى . 

قلنا : وماذا يعنى هذا الاسم ؟ 

قالوا : سوف ترون بأنفسكمء إنه الذى فعل الأفاعيل 
بالإاخوان فى السجون . وكان سببا فى قتل بضعة وعشرين 
شهيدا فى مذبحة طره عام (/ا951١)‏ . 


إذن فقد كشرت الحكومة عن أنيابها ! . 
وأنياب الحكومة فاتكة قاتلة » ووقعها أليم شديد . 


ومضت أيام قبل أن يأتى عبد العال سلومة » كان 
المعتقلون يستعدون فيها لاستقباله » هناك من يعرفه » وهناك 
يكترثون كثيرا بمقدم عبد العال سلومه أو عدمه . وجاء يوم 
مكفهر أقفلت فيه العنابر والزنازين » وأعلن التشدد فى النظام 
وقالوا : هذا يوم يتسلم فيه القائد الجديد قيادة المعتقل ١‏ 
بكل ما فى ضميره من خبرة فى معاملة الأسرى والسجناء , 


وهو بهم عليم خبير . 

ووقفت على الباب أنتظر الساعات لأبصر شيئا . 

ورأيت شابا أميل إلى الامتلاء » أحمر الوجه » قد أمسك 
بغطاء رأسه العسكرى فى يده ء وملابسه الكاكية » وقد علا 
كتفيه نسر كالح أغبر مفترس » وحول شفتيه بسمة ساخرة 
مريضة » وتومض عيناه الخضراوان بالوعيد وبالنوايا السيئة » 
ومن حوله بعض الضباط الصغار » وبعض ١‏ كبار ) 
المعتقلين » والمقام هنا بالقدرة على الخروج من العنبرء 
. وكان يسير فى عظمة واقتدار كانه ادولف هتلر » ولمحنى 
عبد العال بك فى لحظاته الاولى من وصوله إلى المعتقل ) 
وماتت البسمة على شفتيه » وزمجر وزوى حاجبيه وصاح : 


وعدت إلى مكانى داخل العنبر » وقد سرقت ابتسامته 
الساخرة 2 وجلست بها بين رعدة امو جودين من هذه 


عم 


الزمجرة » التى تنبى ء بشر عظيم وعهد جديد »ع لاندرى 
مايكون فيه . 

وبدأ عصر عبد العال سلومة . 

واجتمع. الناس فى المساءء يقلبون الأمر فيما بينهم » 
وانتهى الاجتماع على سائر أمور حياتنا » ولكن الجميع 
تواصوا بالحق وبالصير »وبالصمت ايضا 2 والحذر البالغ من 
شرور » لاندرى من أين تاتى . 

وكان النداء : عليكم أن تستسلموا أو تموتوا . 

على كل المعتقلين أن يخرجوا من العنابر رافعى الأيدى 
فكريا مستسلمين للجنرال المظفر عبد العال بك . 


وازدرد الناس ابتساماتهم الساخرة » وقد انطوت الصدو 


ونادى مناد فى الليل . 
« اسمّع كل المعتقلين ) . 


واستيقظط النائم ع وأنتبه الجالس 3 وصار الجميع اذاتا 


وكان ذلك بعد وصول عبد العال سلومة بأيام . 


« كل من يسمع اسمه يجهز عهدته ويقف على باب 
العنبر ) . 


وامتلاً المعتقل بالضجيج . 
هذا كشف إفراج ! 


يا أفراح السماء !! . 

ونادى المنادى من مكان قريب 2 صار يقرأ الاسماء 2 
ويكرر الاسم مرتين » والكل قد ذاب مع الصوت » واشرابت 
لاعناق 3 واحمرث الحدق ؛ وكل واحد يدعو الله دعاء حارا 
ن ينطق المنادى باسمه » فيخرج مع الخارجين . 

وانتهى المنادى من النداء . 

وقد قرأ بضعة وثلاثين اسما وسكت . 

ولم ينم أفراد المعتقل طول الليل » البعض يعد (حاجاته) 
وعهدته استعدادا للخروج » والبعض الآخر ينتظر أن يُنادّى 


وهكذا بدأ عصر عبد العال سلومة بالإفراج عن بضعة 
وثلاثين معتقلا . 

نادوا فى العنابر : من يرد أن يحجز سجائر فليقدم 
أسمه 

وبيع الدخان فى كانتين المعتقل 

وسمح بصنع الفول المدمس 

وجىء بالفواكه والخضروات 

وفتحت جنة «١‏ سلومة »© لتذكر المعتقلين بحياة البيوت 
والمشى فى الاسواق 


واستعد الناس لبرنامج حافل وعرض بهيج . 


سم 


سرت الشائعات أنه سوف يفرج عن المعتقلين » ليس كل 
المعتقلين » ولكن أولىك الذين يستجيبون لأوامر الحكومة 
ونواهيها » ولاشك أن الكل يظهر هذه الاستجابة » فالجميع 
يريدون رؤية أولادهم وأهلهم . 


تدا 


وظهرت أمارات ( التوعية ) وهلّت أيامها . . 

يخرجون عددا منا كل يوم » ينظف السلالم » ويمسح 
البلاط » ويلمع القضبان الحديدية » ليبدو كل شىء براقا » 
وهم ينشطون خلف الكواليس لتقديم مسرحية جديدة بممثلين 
نراهم للمرة الأولى » وربما رأينا بعضهم قبل ذلك ونصبوا 
نصبة كبيرة » عبارة عن منصة تسمح بجلوس ثلاثة » وعلى 
مقربة مكتب يجلس عليه أحد ضباط المباحث وأمامه 
مسجل . ثم تنزل ثلاث درجات حيث ساحة ( المحمصة » 
فمكتب صغير يجلس عليه أحد المعتقلين » هو أمين سر 
« التوعية ) » يسجل ما يدور ولا تفوته شاردة ولا واردة » 
إلا أحصاها أمامه فى كتاب قد أعد » ثم ربما يعيدون صياغتها 
بطريقتهم بعد ذلك . 

وزينت العنابر وماغت باللافتات عليها عبارات التأييد 
للحكومة والتبرؤ من الإرهاب والضلال » وسائر ما أوحى من 
شعارات . 

ورتبت الهتافات فلكل عنبر هتافه المتميز » مقولات رائعة 
لاتسمن ولا تغنى من جوع . قد نمقت تنميقا » وزوقت 


تزويقا . 


واستمر الناس يزعقون بهتافاتهم من خلف القضبان » ويرن 
صداها عبر البنيان والكل يظن أنهم سرعان ما يخرجونهم 


ويأتى صوت محمد الخنكاوى مهيبا جليلا يشق 


( عنبر عشرة ) . 


فترد الجوقة بصوت أضعف من صوته . 


( إجابيون ) . يقصدون إيجابيون ! . 


ويتردد الهتاف 2 ويأتى من هنا وهناك 2 وتختلط المعانى 
والمفاهيم » والكل يعزف لحنا واحدا» قد جرى توزيعه 
بأكثر من طريقة » والأمل يملأ النفوس » وبرجاء القيامة من 
بين أموات السجن ! . 

واقترب الموعد , وموعدهم يوم الزينة » وأن يحشر الناس 
ضحى فى ( المحمصة ) . وكل عنبر يبدى من نفسه قوة 


وفى اليوم الذى سبق موعد التوعية » مكثنا طوال النهار 


نهتف من خلف القضبان . وشطرا كبيرا من الليل » حتى بح 
صوتنا » والكل يخشى أن تلتقطه كاميرا تليفزيونية خفية ع 
وهو متكاسل أو غير متحمس وكأن هناك دائرة مغلقة ترسل 
الصورة إلى جهاز فى مكتب جمال عبد الناصر يرى فيه كل 
شىء . 

وطلعت شمس يوم التوعية » وكان الحماس قد بلغ مداه ع 
فما هى إلا أيام ويخرج من السجن ؛ وتكاليف هذا الخروج 
ما نقوم به من هرج ومرج » وهتاف للاشتراكية والديموقراطية 
والوحدة 3 وعظمة رئيس الجمهورية وتطاوله فوق الناس . 
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وخرج كل عنبر فى بَمْعِهِ » يحمل وارده الذى يهتف 
هتافا عاليا » والناس 0" العنير مكانه فى 
ساحة ( المحمصة ») » تى العنبر الذى يليه بهتافاته 
وحماسته » التى تنتقل ل 'الصفوفٌ الجالسة » فيردون 
عليهم » وضابط المباحث السمين أحمر الوجه » يعد جهاز 
تسجيله » وعبد العال سلومة فى نشوة من السعادة والحبور : 
فقد صنع مهرجانا عظيما » وسوف ينقل مندوب المباحث ما 
راه إلى السادة وال لكبراء » ولاشك أنه كان ٠‏ يطمع هو الآخر 
فى منصب عظيم » ربما يتذكروله به . 


مني 


متحمسين ولكتنا لا ندرى ماذا نقول )2 ووقف واحد 


ورفعناه » وقال هتافات بلهاء وصرنا ترددها خلفه » ونحن 
الشديد 34 إذا ما التقت عينه بعين واحد من إخخوانه 


وكان عم ( أحمد قتة ) سمينا بالغ السمنة » صالحا ثقما 
بالغ الظرف ء وارتفع صوته عاليا : 


ارفعونى 
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.. ارفعونى . 


ورفعناه بصعوبة شديدة » وكان علينا أن نسير به فى ممر 
طويل » حتى نصل إلى السلالم وننزل عليها » وهو يهتف 
ونحن نرد عليه » فلهذا رفعناه » وكنت ممن اشترك فى حمله 
عليه رحمة الله » وكنا نقن من وزنه » فقد كان يساوى أربعة 
رجال وزنا . 

وارتفع صوت عم أحمد قتة بهتافه عاليا . 


ل ( عتبر خمسة ») عنبر الخمسة 4 . 


فى تنغيم وترخيم كمقدمة لشىء . 

وصرنا ترد د عليه فى حماسة وقوة » فإن كان عم ( أحمد 

قنة ) » وهو الرجل الصالح القارىء للقرآن ١‏ لا يستتكف أن 
يفعل هذا لينجو وننجو مما نزل بناء فلا بأس إذن على 
الآخرين . 

وارتفع صوت رجال العنبر يرددون . 

( عنبر خمسة ) عنبر خمسة 6 . 

وعاد | الأستاذ ( أحمد قتة ) يهتف بالعبارة نفسها . ونرد 
عليه بالجملة نفسها » وننتظر أن يقول شيئا بلا فائدة » ومازلنا 
تن تحت وطأة وزنه نزولا على السلالم وأخذا لمكاننا بين 
العنابر فى مهرجان الزيف والخداع والهرج » وهو لايقول 
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عير : 
ونحن وراعه 
ثم يغيرها : 


المعتقلين الذين شهدوا هذه ١‏ التوعية » يتجاوز عددهم ثلاثة 


الاف . 


يزال على الأعراف ف رجال !! 


هناك من يرقب الموقف ويعرف متى يهتف » وعلى 


أن يرددوا عليه 1 


والويل لمن يتكاسل . 

ولا رجعية ولا إخوان ء 
ولا تجارة بالأديان . » . 

« حاسبوا القادة على التضليل ) 
وانسوا ماضينا فى الإإخوان 6غ. 
سلكوا طريق ضد الأديان . ) . 

ويرتفع الضجيج عاليا وتلهث الأنفاس » ويتفصد الناس 

بالعرق » والويل كل الويل لمن يفشل فى هذه التجربة . 


وانفض مهرجان الهتاف » وتكلم عبد العال سلومة فى 
اختصار موجزء وبلهجة ركيكة » وعبارة ضعيفة » وقال : 
إن المكان الذى تعيشون فيه هو أقرب للمستشفى منه إلى 
المعتقل . وإننا مرضى ء ومن واجب الحكومة أن تقوم 
بعلاجنا » وهى تفعل الآن , وعلاج الأجسام أمر سهل أما 
علاج العقول » فهو أمر بالغ الصعوبة » ونحن ‏ أى 
الحكومة ‏ ستفعل ما علينا » ونؤدى واجبنا فى علاجكم ) 
وعليكم أن تشفوا من أمراضكم وتنصلح أحوالكم » ومن 
يفعل فسوف يخرج » ومن يفشل فسوف يبقى » سنة ) 
اثنتين » ثلاثة » عشرة » عشرين » هكذا حتى يموت » هذ 
عصر الزعيم الملهم جمال عبد الناصر » وهو فى أوج صحته 
وقوته » وسوف يحكم هذه البلاد أكثر من خحمسين عاما باقية 
من عمره المديد » ولن يموت حتى يحكم بلاد العرب »؛ 


ويحارب الاستعمار » ويهزم أمريكا . 


وارتفععت الهتافات : 
إسرائيل .. إسرائيل . 
وجاء صوت عبد العال سلومة : 
إسرائيل أقل من أن نتكلم عنها » هذه ستدوسها أقدام 
الزعيم عندما يتحرك لحرب أمريكا , ولا يليق بنا أن ننسب 
إلى سيادته الانتصار على إسرائيل . 
ويرتفع الهتاف حماسياأ عاليا . 
ويصمت الرجل فى تواضع مصطنع أخاذ » ثم يواصل 
خطبته العصماء » يامرنا بالمنكر وينهانا عن المعروف . 
ويقاطع بالهتاف والتصفيق فى كل جملة يقولها . 


عشنا هذا الهراء ما يقرب من الشهر » وعانينا منه فى 
المسرح » وعندما نخلو إلى أنفسنا فى العنبر فى نهاية النهار ؛ 
محاضرات تلقى وأسئلة نقدمها » يجيب عليها المحاضرون 
فى ترفع شديدء وهى أمعلة أغلبها أبله سخيف لا معنى له 
وأناس يناقشون الحساب . 


سبعة موضوعات عامة إسلامية وسياسية » ألقيت علينا 
محاضرة إثر أخرى » ولم يكن يعنى أحد مايقوله المحاضر » 
بل كل ما يعنيه أن يبدو متيقظا متجاوبا مع الكلام » وأن هناك 
من يرصد حركته , ولابد أن يسارع بالهتاف مع الهاتفين ) 
وبالتصفيق مع المصفقين ١‏ والويل لمن لم يفعل . 

وقام بعض الأشخاص المدربين بإلقاء الأسئلة » وكلها 
تدور حول معنى واحد تمجيد الثورة » ولوم الإخوان 


المسلمين . 


من هذه المدلهمة » فعليه أن يوضح نفسه . وقام الناس على 
استحياء يلقون الأسعلة البلهاء فى خط التقليد نفسه » والكل 
يريد أن يرى أولاده 2 ومادام هؤلاء السخفاء يصدقون هذا 
الشيعة كانوا حكماء عندما أوصوا بالتقية . 

وكان البعض يبالغ فى إرضاء الحكومة وتملقها من أوافك 
المدربين تدريبا عاليا . وقام واحد وطلب أن يناقش الحاج 
صالح ابو رقيق . 

واستدعى الرجل إلى المنصة وجلس وانهارت عليه الاسكئلة 
لاحراجه والنيل منه » ومتكل عن تفاوض الإخوان مع الإنجليز 
قبل اتفاقية الجلاء عام ( ١9614‏ )» وادار الرجل بصره بين 
الموجودين فى شجاعة نادرة : 


فى الحقيقة قد تم اللقاء مع الإنجليز » بناء على طلب 
جمال عبد الناصر لتقوية موقفه » فى المفاوضات على الجلاء 
من مصر والسودان . 


وسأله عبد العال سلومة فى تهكم : 
وكيف تقوون موقفه فى المفاوضات ؟ 


ولم يلتفت إليه ( صالح أبو رقيق ) بل وجه كلامه 
للمجتمعين : 


كان الإنجليز ينظرون إلى الإخوان كأكبر هيئة شعبية 
فى مصرء فإذا تشددنا فى شروط الجلاء» فيستطيع أن 
يحصل عبد الناصر على شروط حسنة جدا » وكان هذا هو 
الاتفاق بيننا وبينه فى حضور شهود . 
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وتمطى عبد العال سلومة وهو يسأل : 
وماهو الدليل على صدق كلامك ؟ 
والتفت إليه صالح أبو رقيق : 

جمال عبد الناصر شخصيا . 


وسكت الناس كأن على رءوسهم الطير » بينما واصل 
صالح ابو رقيق حديثه : 

أنتم تفتحون موضوعا قد لايعجب الرئيس الخوض 
فيه » ومن الخير يا (عبد العال بك ) أن نغلق هذا 
الموضوع . 

وانكمش عبد العال سلومة وقال : 


ننتقل إلى موضوع آخر . 

ومن الدور الثالث نادى أحد المدربين بصوت عال : 

أيها الثعبان الملتوى . 

ورفع ( صالح أبو رقيق ) رأسه إليه : 

أنتم مساكين لا تدرون ما تفعلون » ولا تدرون أيضا 
ما يُفعل بكم . 

وتكهرب الجو » وهاج الناس » واختلط الحديث » حتى 
دق عبد العال سلومة على المنضدة يطلب الصمت : 


فلننتقل إلى موضوع آخر . 


ك2 


كان البرنامج يعتمد على استدعاء بعض الشخصيات 
وسؤالها وإحراجها ؛ وإظهارها بمظهر المرتد عن أفكاره 
القديمة » أو يحاولون أن يجعلوه فى موقف متناقض مع 
الحوادث » التى شارك فى صنعها » ومع المبادىء العامة ؛ 
التى يدين بها هو ومن تبعه » وكانوا ذوى براعة فى اختيار 
الناس » فلا يقعون إلا على المشهورين » وأصحاب السابقة 
فى الجهاد والعمل السياسى . 

وجلس ( محمود زينهم ) على المنصة للاستجواب . 

وسأله عبد العال سلومة : 


لماذا قتلت الخازندار ؟ 


وانفعل محمود زينهم : 

لقد اتهمت بقتل الخازندار قبل الثورة وقدمت 
للمحاكمة وصدر ضدى حكم بالسجن على هذه التهمة » 
وقد نفذت هذا الحكم » ولا أظنكم تحاكموننى من جديد 
فى قضية نظرت من ربع قرن . 

نحن لا نحاكمك . 

وليس فى وسعكم هذا . بلاش لعب عيال . 


وحاول عبد العال أن يسترضيه : 

لاتغضب يامحمود . نحن نحاول تبصير هؤّلاء الشباب 
الذين تراهم . هذه توعية بآمور الدين والسياسة . 

ويرد عليه محمود زينهم فى قوة : 

هؤلاء الذين أمامك هم أعرف الناس بالدين والسياسة . 

هل كان الخازندار يستحق القتل ؟ 


مدان 


- قاض يحكم بالظروف المخففة فى قضية سفاح 
الإسكندرية » ويخطب فى المحكمة مشيدا ببريطانيا 
المستعمرة » ويقول : إن قواتها قوات لدولة حليفة وليست 
دولة مستعمرة . ويحكم فى القضايا الوطنية بأشد العقوبات . 
هو يستحق القتل . أليس كذلك ؟ 

أنا لا أحاكمه الآن . 

لماذا قتلت أحمد الخازندار ؟ 

هذا سوال سخيف ولا معنى له . 


آنا حر, 
أنت قتلت الخازندار . 
افهم ما تشاء . 


أحد . 
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وجلس الصاغ محمود عبده أحد المجاهدين فى حرب 

فلسطين عام ( ١548‏ ) للمناقشة » وتلقى الأسكلة السخيفة 
من هنا وهناك » وقلب الرجل عينيه فى الشهود » وهو يحاول 
أن يخفى إيماءة عاتبة تبدو من تلون وجهه وطريقة نظرته » 
وكان يخفى غضبه وتوتره فى ارتعاشة عينيه وهو يتكلم , 
ويجتهد أن يرسل حديثه هادا صافيا خاليا » فينجح فى أحيان 
ويفشل فى أحيان كثيرة » ولكنه فى كافة أحواله كان يجيب 
على أسئلة السائلين فى صراحة وبساطة . كأنها حد السيف 


القاطع . 


وسأل السائل بصوت هو إلى فحيح الأفعى أقرب : 

بصفتك أحد قواد الإخوان المسلمين فى حرب 

ويقاطعه محمود عبده فى تحد وشمم : 

نعم » هذا صحيح . 

ويستمر الصوت الأفعاوّ : 

هل كان الإخوان على حقى فى تغريرهم بالشباب 
الصغير فى حرب خاسرة ؟ 

واستدار محمود عبده إليه : 

اهل تتكلم عن حرب فلسطين عام 948(9١1)؟‏ 


سس لمم ا 


وكتم الرجل انفعالاته ما أمكنه ذلك . ولكنها بدت حجلية 
فى رعشة عينيه » وفى صوته الدج وعروق يذه النافرة ) 
واصابعه التى تربت على المنضدة فى غير تناسق أو صوت » 
وهو يستجمع هدوءا وسكينة من أى مقصد يستطيعه : 

3 أرجو فى هذا الاحتفال الذى أقيم لتجريم الإخوان 
المسلمين . الا تفوتنا حقائق هامة . إن فاتتكم فسوف ييه 
الغرض الذى تقصدون إليه )وهو الإساءة إلى جماعة الإاخحوان 


المسلمين . 


وقاطعه عبد العال سلومة : 


هل مازال اسمها جماعة الآخوان المسلمين فى 
نظرك ؟ 


سبحان الله » هذا هو اسمها , أو ماذا تسميها أنت ؟ 


وقال عبد العال سلومة : 
ماعلينا » ادخل فى الموضوع . 


وتجاهل محمود عبده اللهجة الوقحة التى كلمه بها عبد 


يتجاوبون معه فى صمت بليغ : 


كنتم تريدون الإساءة إلى جماعة الإخوان 

المسلمين » فابحثوا عما يسىء إليهم » وإن كان هناك ما 
يسىء إليهم فليس منه دورهم العظيم فى حرب فلسطين 
بالتأكيد . 

فقد جندوا الكتائب لمقاومة اليهود فى فلسطين » عندما 
تخلت عن هذا الدور كل الحكومات العربية انذاك » وكان 
لجهادهم الفضل فى دخول الجيوش العربية إلى فلسطين , 
ماذا تنتظرون من جماعة يهتف أفرادها أن الله غايتهم , 
والجهاد سبيلهم » والموت فى سبيل الله أسمى أمانيهم » 
يجدون العدو يقتطع أرضا من بلاد المسلمين ويسكتون ؟ هذا 
يتنافى مع مبادئهم » وجهاد الإخوان فى فلسطين وشهدائهم 
الذين سقطوا على أرضها أمر يحسب لهم لا عليهم » فابحثوا 
عن نقيصة لهم إن وجدتم ؛ لتدركوا غرضكم الذى ترمون 
إليه . 


وضج الجمع بالتصفيق بين غضب قائد المعتقل ورجاله » 
وكادت المسرحية أن تسقط » فالكل يرتجل تجل وليس هناك نص 
تكوب بتزموة به » وصعب على جل مثل محموة عبده 
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وأوقفت الضجة بصيحات غاضبة » جاءت من هنا 
وهناك » وهداً الناس » واختفى استحسانهم من وجوههم » 
وعاد التجهم من جديد » فقد كادت شجاعة محمود عبده 
أن تزيل من نفوسهم ما انتووا عليه من خداع الحكومة » 
والتظاهر بالاستجابة إلى ما تريده منهم ٠.‏ 

ويعاودون سؤال الأستاذ محمود عبده : 
عبد الناصر » وتبارك خخطواته بعد تأميم قناة السويس وهناك 
من خالفك » لماذا أيدت ؟ ولماذا خالفوك ؟ 


وفى تؤدة ورزانة ينساب الكلام من بين شفتى الرجل : 

أممت قناة السويس » وهوجمت مصرء واحتلت 
بورسعيد » ومن الطبيعى على رجل مثلى أن يفكر فى الدفاع 
عن وطنه » ورئيس الدولة هو الوحيد الذى يستطيع منح هذه 
الفرصة لمسجونين أمثالنا » ونص البرقيه كالتالى : 

إن الإخوان المسلمين الذين قاتلوا معكم على أرض 
فلسطين يطلبون أن تمكنوهم من قتل الإنجليز واليهود على 
أرض مصر ) . 

وماذا كانت استجابة الرئيس جمال عبد الناصر ؟ 

وفى تهكم خفيف عبر كلمات رزينة قال الأستاذ محمود 


عبده : 


لم يرد علينا الرئيس حتى هذا اليوم ! 


وصاحت الأصوات من هنا وهناك : 


لقد رد على البرقية ييرقية شاكرة . 


وفى ابتسامة يصعب على أى أحد أن يفهم معناها قال : 
لقد كنا فى السجن ولم نمكن من واجب الدفاع عن 
أرضنا كمسلمين . . 

دعنا من هذه النقطة ولنتكلم فى نقطة أخرى . 

من الخير للجميع أن يتوقف هذا الاستجواب . 


وترتفع الضجة » شىء غير مفهوم . هل هو استحسان 
لكلام الرجل ؟ أو هو خوف من سقوط المسرحية لكثرة 
الارتجال ؟ أم ماذا ؟ ولكن توقفت هذه الضجة عندما قام 
ضابط المباحث الجالس عند جهاز التسجيل بعد أن أوقفه عن 
العمل واتجه ناحية عبد العال سلومة » الذى انتفض واقفا فى 
اهتمام واحترام وتبادلا الهمس والحديث », ثم عاد كل واحد 
إلى مقعده . 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


كانوا يبحثونف عن شهود ليشوهوا صورة الإخوان 
المسلمين » وهو أمر صعب فهم يطلبون من الناس أن يتخلوا 
عن تاريخهم » وأن يقروا بالسنتهم أن كل ما قاموا به من 
جهاد فى سبيل الله كان محض هراء » يريدون منهم أن يلعنوا 
سادتهم وشيوخهم ومن علموهم » ومن هدوهم إلى الصراط 
المستقيم » وقد يستقيم التمثيل فى الضجة » حيث ترتفع 


لا 


عندما يتحول هذا الصخب إلى شهادة أمام الناس والتاريخ » 
ويختلف أكثر عندما تطلب هذه الشهادة » من صفوة الناس ) 
وخيرتهم » وقادتهم فى المدلهمات العظام . 


كان القائمون على هذه المسرحية الهزيلة غير موفقين على 
الاطلاق » فرغم شدة الخوف . وعظم الموقف لم ينجحوا 
فى إحداث هزيمة روحية حقيقية لهؤلاء الناس » بل كانت 
النتيجة على عكس ما أرادوا . 

كانوا يريدون منا أن نكره من نحبء وأن نحب من 
نكره » وأن نحتقر فى ازدراء كل قيمة كونتنا وأنشأتنا » وأن 
نلعن عظماء الناس » ونهتف بحماسة للقردة والخنازير » ولم 
نستطع سوى الأخيرة » لوضوح الكذبة ولأنها بلقاء مشهورة 
يفهمها الجلادون والمجلودون . 


وجاءوا بمحمد قطب 8 
وما أدراك من محمد قطب ! 


رجل عالم أديب ورع » صاحب خلق ودين » فى وداعة 
وسماحة وطيبة » يستمع النكتة ويبتكرها » يكثر من الصلاة 
وقراءة القران » قابلته مرة فى مكتبة وهبة عام ١55/.‏ » قرأت 
له ولأخيه الشهيد كل ما كتبا » كنت أراه فى وغى الظلم 
بالسجن الحربى بين الحين والآخر وهو ذاهب للضرب أو 
قادم منه أو فى أنناءه » لم أتحدث معه إلا فى أبى زعبل . 
واكتشفت فيه ما قلته عنه » وأضيف إليه الشجاعة بعيدا عن 
الحماقة » والقوة فى بسمة عطوف طيبة » يقابل بها أصدقاءه 
وأعداءه . 


هت" 


وجلس الرجل على المنصة بجسمه النحيل ولون وجهه 
الباهت » حتى يخيل لمن يراه لأول هرة أنه خائف من هذا 


الموقف ويرهب هؤلاء الناس . 
ونبح واحد من الرؤساء : 
انقد لنا نفسك نقدا ذاتيا . 
وأجابه الرجل فى هدوء وبساطة : 


ماذا تعنى ؟ 


أنت رجل تؤلف الكتب » وتفهم معنى النقد الذاتى ) 


اذكر لنا سلبياتك وإيجابياتك . 


ويشرق وجه عبد العال سلومة من تلك اللهجة الوقحة » 
التى يخاطب بها الأستاذ محمد قطب » ويظن أنه قد أحيط 
به » وأنه بعد قليل سوف يطلب النجدة ويلوذ بالهرب » وصار 
يتبادل النظر مع ضابط المباحث » وقد بدا عليهما السرور . 


ويعاود الرجل التحدى والاستفزاز : 


أم تظن نفسك بلا سلبيات ؟ 


ويرد محمد قطب فى هدوء ورزانة : 

كل إنسان يخطىء ويصيب فى قوله وعمله » وهذا ما 
قاله رسول الله عَيُّهُ » وهى طبيعة البشر ء فكل ابن آدم 
خطاء . ولست على استعداد للحديث عن أخطائى » إلا إذا 
كانت تمس أحدا من الموجودين . 


ورفع وجهه فى الناس » وارتفع صوته قليلا يشق الصمت 
البليغ » الذى بدا وكانه لايوجد أحد فى المكان : 


م 


هل فيكم من أخطأت فى حقه ؟ 

وارتفع هرج الاستحسان والسرورء ولولا الخوف لضج 
الناس بالتصفيق . 

لقد أحطأت فى حق الحكومة ياأستاذ . 

وعاد الصمت من جديد » واشرأبت الوجوه » وانسابت 
كلمات محمد قطب خخحفيفة هذه المرة : 

وهل تتكلم .نيابة عن الحكومة ؟ 

وزمجر السائل ثانية : 
سح ركم ) واتكشفت ألاعيبكم » ولن تستطيعوا شيئا بعد 
ذلك » ألم تكفر الحكومة أنت وأخوك سيد قطب ؟ 

معاذ الله » هذا شىء لا أملكه ولا أستطيعه . 

وظهرت أمارات النصر والفوز فى وجه السائل » وكل من 
يجلس على المنصة » وأحسست ساعتها بخيبة الآمل والحزن 


وانبرى السائل فى سرور وفى لهجة أخف حدة : 

هذا ما نود سماعه منك » إذن فأنت تنكر أمام هذا 
الجمع كل ماجاء فى كتبك وكتب أخيك سيد قطب ؟ 

بل مؤمن موقن بكل حرف كتبته أو كتبه أخى حسبة 
لله تعالى . 

وجاوزت الضجة الآفاق » وتدخل عبد العال بك ليعيد 
النظام : 
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يعنى يامحمد الحكومة كافرة فى رأيك ؟ 

الحكومة كافرة باعترافها هى تفسها » وكافرة بنص 
القران الكريم » وليست بكلام سيد قطب أو محمد قطب ء 
وكلكم تعلمون ذلك » وهذه قضية بسيطة صارت فى حكم 
البَدَهيّات يعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل » حكومة قد 
ارتضت نظاما غير الاسلام » وشريعة غير القران » ثم زادت 
فى فسادهاء وتاجرت فى الخمر ويسرت الزنا للناس » 
وفتحت أندية الميسر » وفعلت كل الموبقات وباركتها ماذا 
تقول فيها أنت ؟ 

وكانت الذروة » وارتفع الصراخ » واختلطت الأحاديث » 
فلم يعد أحد يدرى ماذا يقوله الآخر » وتضاءلت المنصة 
وتبادلوا الهمس . وضرب عبد العال سلومة بشدة على 
المنضدة : 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى هطلت السماء مطرا 
شديدا » وقامت المنصة لتحتمى من المطر فى المكاتب » 
وتركونا فى الفضاء المكشوف بالملابس الخفيفة التى على 
أجسادنا » ولم يسمحوا لنا بمغادرة المكان » ورغم هذا لم 
يشعر أحد به » فقد كانت الأنفاس تلهث » والكل فى شغل 
شاغل بأفكاره عن المطر وعن أى شىء آخر ء وكنا نرقب 
محمد قطب وهو يعود إلى مكانه بيننا فى هدوء وسكينة » 


ونريد أن نحييه ولكن لا نستطيع . 


وعادت الجلسة إلى الانعقاد » بعد أن ذهب المطرء 
وعادت المنصة ! إلى مكانها » وتبل أذ يتقرا ها إى نتم 

أريد أن أسأل 3 

والتفتت الرعو س ليعرفوا صاحب هذا الصوت 34 وكان 
المرحوم أحمه نصير المحانى ) وكانت هذه هى المرة 
0 وأجرنه في قول انق ؛ ؛ مهما ترتب على ذلك 
من تبعات ومتاعب » ومات رحمه الله فى ظروف غامضة » 


فى القصر العينى منقولا من معتقل طره السياسى . 
وعرفه واحد من المنصة فقال : 
هذا أحمد نصير وخاله سيد قطب وكذلك محمد 
وناداه عبد العال سلومة : 
تعال هنا . 
وصعد الرجل إلى المنصة . 
نحن الذين نريد أن نسألك سؤالا 


تفضل . 


وأجلسوة فى المكان المخصص لأواقك الذين يريدوت 


تج ريحهم وتجريمهم : 


هو خالى » وهو أمر يجعلنى أختال تيها بين الناس » 
وهو أمر يملوؤنى بالفخر والعرة » ولا أظن أن هذا يخفى 


عليكم . 


إذن فأنت على أفكاره ؟ 

يامنافقون ياغشاشون . هذا هو عالم الإسلام العظيم » 
الذى تشرف مصر به على سائر البلاد » تتكلمون عن كفر 
الحكومة » وهل فى هذا شك ياأوغاد ؟ أنتم أكثر الناس خبرة 
بها » وتعرفونها كما تعرفون أبناءكم » أمن أجل بضع سياط 
أخذناها على أجسادنا نكفر بالله العظيم وبدينه القويم » بس 
القوم أنتم لنبيكم ولدينكم . 

ولم تكن بضعة سياط كما قال » بل كانت ساقام 
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ممزقنين بالسياط وهو يتحدث . عليه رحمة الله . 


وهاج الناس كالعادة » وتدخل سلومة بفض الجلسة والأمر 
بالعودة إلى العنابر » وعاد الناس » وعلى السلم أوكلوا 


بالمرحوم أحمد نصير من أوسعوه ضربا ولكماء حتى سال 


الدم من أنفه وقمه 2 ولم يسمع أحد عن السؤال الذى كان 


يريد أن يساله . 


عدنا إلى العنبر فى هذا اليوم البارد من أيام شهر نوفمبر 
عام )١9353(‏ وأقيمت الصلاة وصلى الناس » وجلس 
البعض يتناول طعام الغداء وامتنع البعض الآخر عن ذلك » 
وظل الجميع سكوتا » قد شغلتهم أفكارهم . وأُذّنَ للمغرب » 
وصلى الناس » وعادوا إلى صمتهم » ثم أذْن للعشاء » وصلوا 
وانصرف كل واحد إلى مكانه » لايتتحدث إلى أحد » ولم 
يتناول أحد عشاءه » ولا أذكر حديثا تبادله واحد مع آخر فى 
تلك الليلة . 


وأذكر أيضا أننى لم أذق طعم النوم فيها » وكانت أفكارى 
تعذبنى » هل من العدل أن يتحمل بعض الناس هذه المواقف 
الكبيرة » بينما نكتفى نحن بالنظر والتأمل ؟ إلى أى مدى 
يمكن أن يصل هذا الطغيان ؟ كنا أبصر الناس بمصر فى تلك 
الأيام » وكل واحد يدرك جيدا » ماذا يمكن أن يحدث أبلد 
قد تحكم فيه حاكم جاهل مستبد متغطرس يفعل بالناس 
مايشاء ؟ وهل حلال سكوتنا وَتَقِيتّنا أم حرام ؟ أسئلة ظلت 
تمور فى رأسى ولا أجد لها إجابة » حتى قام واحد من 
الاخوان وأذن لصلاة الفجر . 


أخرجونا كالعادة إلى الساحة . 
ومن بين الهتاف والضجيج » نصب المهرجان من جديد . 


وكان نجم المنصة المرحوم منير دلة عضو مكتب 
الإرشاد . 


وكان رحمه الله هادئا جسيما وسيما » فيه أناقة رغم لبس 
السجن الذى يرتديه » أبيض مشربا بحمرة » كستنائى الشعر 
خشنه ١‏ على عينيه نظارة طبية » لبقا » دبلوماسيا » حذرا فى 
حديثه » يتجنب الخوض فى المتشابه من الوقائع » يريد أن 
يؤدى دوره » دون أن يفقد وقار القائد » وبغير أن يفسد على 
الناس حقيقة مايفهمون » فإن كانوا يريدون مهرجانا فلا بأس 
منه ) فى حدود عدم الخروج عن المسلمات العامة الدينية 
التى حكمت جماعة الاخوان . 


أنت الذى جعت بحسن الضيبى مرشدا عاما 


للاخوان ؟ 


للإخوان . 

عشماوى » وعبد الحكيم عابدين واخرون » وكلهم من 
قد جمعت كل هؤلاء » وطلبت منهم أن يتفقوا على 

كلمتهم على واحد منهم » أى واحد يختارونه بلا فائدة . 
فتأتيهم إذن يواحد من خارج صفوف الجماعة وتجعله 

مرشدا عاما ؟ 


لم يكن حسن الهضيبى من خارج الجماعة » وكان 
المرحوم حسن البنا يزوره دائما بقريته عرب الصوالحة » 
مركز شبين القناطر » ويقول عنه : هو شامة بين رجال 
القضاء » وكان يثنى عليه فى مجالسه الخاصة والعامة . 


ها راه أحد فى المركز العام . 

كان حسن الهضيبى حريصا على دروس الثلاثاء, 
التى كانت تقام بالمركز العام » وكان يجلس فى آخر 
يكن من المناسب أن يظهر بشكل علنى فى تشكيلات 
الجماعة . 

والتفت عبد العال سلومة بوجهه الأحمر وعينيه 
الخضراوين وبلهجته المثيرة : 

ألم يكن هناك من يصلح لمنصب المرشد العام غير 
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بلى ولكنهم لم يتفقوا كما قلت . 
ويتفقوا على حسن الهضيبى عندما ذكرته لهم ؟ 


وفى ثقة وتأكيد أجاب منير دلة رحمه الله : 


هذا ماحدث بالضبط . لقد فكرنا فى أسماء كثيرة . 
فكرنا فى مصطفى موّمن » والدكتور عبد العزيز كامل ‏ 
واخرين أقل شهرة وأصغر مكانة من حسن الهضيبى » وصوتنا 
على الأسماء فى اجتماعات تمت ببيتى » ولم يحصل أحد 
من المرشحين على أكثر من صوته هو » وعرضت اسم حسن 
الهضيبى على المرشحين الكبار » وأجمعوا على الموافقة 
عليه » ورحبوا بهذا الاقتراح ترحيبا كبيرا . 


وكان الناس يتابعون حديث منير دلة فى اهتمام كبير » 
والشغف باد فى العيون المتطلعة » والاذان المرهفة » 
والصمت الذى يلف المكان » وكانت المقاطعة الساخرة 
الم لمتهكمة هى غاية جهد ا لمنصة فى إضعاف صوت منير دلة » 
وفى تهكمه الدائم قال عبد العال سلومة : 

وسارع حسن الهضيبى بقبول المنصب أليس كذلك ؟ 

وأجاب منير دلة فى ثقة وقوة : 

على العكس من هذا تماما . 

لم تخبرنا بهذا . 

أنت لم تعطنى فرصة للحديث . 

تكلم كما تشاء » نحن لن نغادر المكان حتى يعرف 
هؤلاء الشباب حقيقة الاخوان المسلمين . 


لل 


وارتفعت الهتافات من هنا وهناك ولم يسمع الترديد عاليا 
هذه المرة : 

ولارجعية ولا إخوان ولا تجارة بالأديان » . 

وواصل منير دذلةَ حديثه » بعد أن أدار وجهه هنا وهناك 
منعظرا نهاية الهتاف : 


لم تكن فكرة ترشيح حسن الهضيبى تخطر على باله 
بالمرة » وفوجىء بها » ورفضها بشكل قاطع حاسم » ورفض 
مجرد مناقشتها فى أول الأمر . وتحدثت إليه وشرحت له 
ظروف الجماعة » وكيف أنها حلم المسلمين فى التخلص من 
الاستعمار والقضاء على الفساد فى مصر . ثم تحقيق الإسلام 
فى المجتمع » وكيف أن هذا الحلم يوشك أن يضيع . 


وهل جماعة الإخخوان تريد تحقيق الأهداف الوطنية 
والقومية ؟ 

أنا أحكى الآن عن ظروف اختيار الأستاذ الهضيبى 
مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين . 

وأكمل له عبد العال سلومة وهو يضغط على الحروف : 

المنحلة . 

والتفت إليه منير دلة وردّد خلفه موافقا فى هدوء : 

المنحلة . 

تفضل . أكمل كلامك . 

واستطرد منير دلة : 


وعندما علم الأستاذ الهضيبى أن موافقته على هذا 
الترشيح » قد تحمى جماعة الإخوان من الانهيار وافق على 
مناقشة الفكرة » وعرض المشاكل والصعوبات التى تكتنف 
فكرة كونه مرشدا عاما للاخوان . وكان منها أنه لايعرف شيئا 
عن تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها » فأفهمناه أننا سنعرض 
عليه تفاصيل كل شىء » وباختصار ذللنا له كل العقبات التى 
أشار إليها » ووعدناه بالوقوف معه فى كل صغيرة وكبيرة . 


أنت إذن الذى عينت المرشد العام للإخوان ؟ 

عندما رحب المرشحون الكبار باسم حسن الهضيبى » 
عرضنا الآمر على مكتب الإرشاد الذى وافق على هذا 
الترشيح . ومكتب الإرشاد هو الهيئة التنظيمية التى تدير شئون 
الجماعة » وترسم السياسات العامة لها . وهو صاحب القرار 
وأعضاؤه مشهود لهم بالفضل . ومطاعون فيما يشيرون به , 
ثم أخذت له بيعة عامة من كل أعضاء الجماعة فى كافة 
البلاد . 

وارتبك الجمع وبدت الحيرة فى وجوه القائمين على 
التوعية » فالرجل يتكلم فى شجاعة ويقين » ولايبدو عليه 
الارتباك والتردد » السلاسة واضحة فى ألفاظه وكلماته ‏ 


وقلب الرجل وجهه فى الموجودين فى تواضع شديد وتأثر 
بالغ وقال : 
هل هناك أسئلة أخرى تطلبون منى الإجابة عليها ؟ 
وانبرى له واحد من ركن بعيد سأل فالتفتت الأعين إليه : 
نريد أن نعرف قصة عبد الحكيم عابدين . 
ومرت لحظة تأمل وتردد » ثم التفت منير دلة إلى السائل : 


وأية قصة لعبد الحكيم عابدين ؟ 


قد نسبت إليه أفعال وأقوال أنت بها عليم خبير . 

ربما كان هذا صحيحا » ولكنى لا أذكر تفصيل ذلك 
على الإطلاق . 

ونطق الرجل كلامه بحزم وقوة وسكت الجميع . 

وارتفع صوت عبد العال سلومة : 


لننتقل إلى موضوع أخخر . 


كان أحمد عادل كمال أول من صعد إلى المنصة 

للاستجواب » ولعله كان الثانى ١‏ لا أذكر على وجه 

التحديد » ولكن كانت المناقشة معه من أكثر المناقشات إثارة 

وحيوية » ويعتبر أحمد عادل كمال من أكثر الذين عذبوا فى 

السجن الحربى » وكان يضرب به المثل » ويعرضونه على 
وأجابه عادل كمال : 


لماذا ؟ أنا حتى لم أرك أثناء التحقيق » ولم يذكر 
اسمك فيه . 

فقال الرجل : 

-جاءوا بى من البيت وأدخلونى حجرة رأيتك فيها مغشيا 
عليك مسلوخا تنزف دما وقالوا لى اعترف أو تكون كهذا ‏ 
فاعترفت بما لم أفعل » وأجهدت عقلى فى إثباته » وكان 
الحكم ثلاث سنوات . 


انون 


وكان أحمد عادل كمال كما قلت قد خرج لتوه 
من محنة العذاب الشديد فى السجن الحربى » بدعوى أن 
هناك تنظيما هو على رأسه والكل حريص على إثبات هذا » 
وكانت المرارة بالغة » عندما حرص عدد من المتهمين معه 
على إثبات ذلك أيضا » مدفوعين من الضابط عصمت الذى 
يريد الترقية والمكافأة » وأصر عدد قليل على الرفض وكان 
إصرارهم مع عادل كمال . وكان إصرارهم سببا فى انتهاء 
هذه القضية » ومن ثم لم يقدم أحد إلى المحاكمة . 

وعند خخروج عادل كمال من السجن الحربى إلى أبى 
زعبل استوقفه شمس بدران » وانتحى به ناحية : 

هل تعرف إلى أين تذهب ؟ 

اكلا . 

أنت ذاهب إلى المعتقل » معتقل لاضرب فيه » ولكن 

لماذا ياسيادة العقيد ؟ لقد ثبت براءتى . 

عندما أتكلم أنا تسكت أنت هل تفهم ؟ 

وانكمش أحمد عادل كمال وهو يتمتم : 

-أفهم ياسيادة العقيد . 


قد انعقدت لجنة » وقررت اعتقال مجموعة من الناس 
أنت منهم )2 ولا يفرج عن معتقل واحد إلا باجتاع هذه 
اللجنة » إجماعها على الإفراج عنه » وهذه اللجنة لن تجتمع 
مرة أخرى » فهى قد شكلت لتحديد من يجب اعتقاله إلى 
الأبدء والأبد شىء بعيد . 
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وأنصت أحمد عادل كمال مستسلما هادئا » ولم تفارقه 
رزانته رغم بشاعة ماكان يقوله شمس بدران » وكأنه ينتظر 


مالك لاثرد . 

لقد أمرت سيادتك بآن أصمت . وليس هناك ما يمكن 
قوله . 

ألا يجعلك هذا تشعر بالخوف ؟ 

ليس أكثر مما رأيت ياسيادة العقيد . 

ونظر إليه شمس بدران طويلا ) وارتسمت على وحجحهة 
أبتسامة شيطانية : 

أستطيع أن أنقذك من هذا . 


يكون للك الشكر الكثير ياسيادة العقيد . 


لهذا ثمن يجب أن تدفعه » نحن على اقتناع تام من 
أنك كنت على رأس تنظيم سرى » الغرض منه قلب نظام 
الحكم » ورغم عدم إثبات ذلك فى التحقيق الذى تم » أنت 
وغيرك لم ينبت ضدهم شىءء ولكنهم سيظلون فى المعتقل 
إلى الأبد » وكما قلت لك أستطيع أن أستتيك من هذا . 
قلت إن هناك ثمنا لهذا . 


وأن يكون من رجالنا » يكتب لنا التقارير » وينقل لنا أخبار 
كل شىء . وينفذ ما نريد منه دون مناقشة » هكذا الأمر دون 
مواربة » أفرج عنك وأمنحك وظيفة كبيرة عظيمة » وتكون 
كما قلت . تكتب لنا التقارير » وتنقل لنا الأخبار . 
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مالك سكت . 

ليس عندى ما أقوله ياسيادة العقيد . 

إذن فأنت تفضل المعتقل الأبدى . 

لايوجد شىء لانهائى ياسيادة العقيد» لكل شىء 
نهاية . 

هيا لتلحق بالصف فقد جاءت العربات » اعتقال لانهاية 
له وسوف ترى بنفسك صدق ما أقول . 


وفى صمت ركب « أحمد عادل كمال » العربة وأخذت 
طريقها إلى القلعة » فأبى زعبل » حتى مثل أمام لجنة التحقيق 
فى جمع المعتقلين الغفير ليجيب عن الأسئلة التى كانت تأتيه 
من كل جاتب . 

متى انضممت إلى النظام الخاص ؟ 

متى أنشىء النظام الخاص ؟ 

هل كنتم على حق ؟ 

هل أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين ؟ 

ماالذى فعله الرئيس جمال عبد الناصر حتى تحاربوه ؟ 


وكان وجه الرجل ساخرا نبيلا » تعلوه ابتسامة تشكل 
تعبيرا لايمكن أن ينسى » فهى مزيج من أشياء عديدة » وكأنه 
تجرد من الخوف » ولم يبق عنده غير الإشفاق الساخر » مع 
روح التحدى المتوثبة » التى كانت أيام كان يقاوم الإنجليز 


مون 


فى القاهرة والقنال » واليهود أيضا فى القاهرة وفلسطين . وفى 
هدوء ارتفع صوته الهادىء الذى لايكاد يسمع : 
لا أستطيع الإجابة على هذه الأمكلة دفعة واحدة . 
وارتفع صوت : 


متى انضممت إلى النظام الخاص . 


وفى بساطة أجاب : 

لا أذكر على وجه التحديد » ربما عام ١945(‏ أو 
.)١54/‏ 

ومن زاوية حسب تدبير المخرج الذى أشرف على العرض 
انطلق صوت : 


يقولون إنه أنشىء عام ( ١3447‏ )2 وظنى أنه قد 

انشىء قبل ذلك ربما عام »)١598(‏ بعد ثورة فلسطين 

ضد اليهود عام ( ١975‏ ) »2 وبعد توقيع المعاهدة المصرية 

الإنجليزية فى العام نفسه » وهناك سوال فاتكم , لماذا أنشىء 

هذا النظام الخاص ؟ والاجابة لتحقيق الامانى الوطنية 

والقومية » لحرب الانجليز فى مصر ء واليهود فى فلسطين . 
كانت هناك أخطاء فى تصرفات النظام الخاص . 
وفى هدوئه الذى لايفارقه أجاب أحمد عادل كمال : 
لايخلو أى عمل فى الدنيا من أخطاء . 
وانطلق سوال كأنه السيف القاطع الصارم : 


كدان 


أنت قتلت السيد فايز عبد المطلب » لماذا ؟ 

هذا غير صحيح . 

ماهى معلوماتك عن قتل السيد فايز عبد المطلب ؟ 

ذكرت الصحف فى تلك الأيام أن الأستاذ إبراهم 
هاشم » وكيل النائب العام فى نيابة شمال القاهرة » قد واصل 
التحقيق فى حادث الانفجار » الذى راح ضحيته المرحوم 
المهندس «السيد فايز عبد المطلب ) وشقيقه وإحدى 
السيدات » وكانت إحدى شقيقات المهندس القتيل قد 
ذكرت فى التحقيق » أن شخصا حضر إلى المنزل وسلمها 
صندوقا من الورق المقوى » هدية إلى شقيقها من صديق له » 
كان متهما معه فى إحدى القضايا . 


أنت المعنى بهذا ؟ 
هذا صحيح . 
وتدخل عبد العال سلومة : 
أكمل حديثئك لوسمحت . 
واستمر عادل كمال كأنه لم يعارضه أحد : 
تعرفت شقيقة المرحوم سيد فايز على أثناء العرض الذى 
أجرته النيابة » وقالت إننى الذى أحضرت هذه العلبة التى أدت 
إلى الانفجار . 
هذا دليل دامغ . 
وواصل الحديث دون أن يلتفت إليه : 
أثبت للنيابة أين كنت فى يوم الحادث طوال النهار . 
- وكيف أثبت هذا ؟ 


وان 


كان ذلك ث اليوم ! ن إن لم تختى لناكرة من أيام توفمبر » 
أول التهار إلى آخرة فى أثناء حدوث الحادث » كت أنا 
وأحد الاخوان المسلمين » وقد شهد بهذا فى التحقيق . 
كنتم تعملون عملا له له صلة بالنظام الخاص ؟ 


بالضبط . وعندما ووجهت شقيقة المرحوم بأقوال 
الشاهد عدلت عن أقوالها » وقالت إن شخصا أوهمها أننى 
القاتل » وطلب منها التعرف على أثناء عرض النيابة . وقد تببين 
للنيابة أن هذه الواقعة لاسند لها من الحقيقة » وهذا ما ذكرته 
الصحف فى تلك الأيام » وقد حققت معى أجهزة تعرفون 
كيف كان تحقيقها يدور » وثبتت براءتى من هذه التهمة 
الشنيعة » فكل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله 
وعرضه » وكان المرحوم سيد فايز أخاً عزيزا » اشتركنا سويا 
فى أعمال عظيمة لها قيمتها على المستوى الوطنى والقومى 
والإسلامى . 

من قتل سيد فايز فى رأيك ؟ 

الظن أنه كان يجرب بعض العبوات للتفجير ‏ 
فانفجرت واحدة وحدث الحادث » أما الحقيقة فيعلمها الله 
سبحانه وتعالى . 


وانطلق سؤال : 


من كان معك فى البيت طوال النهار الذى قتل فيه سيد 
فايز ؟ 
الأخ إبراهم صلاح » وهو حى يرزق » ومعروف لدى 
أغلبية الموجودين . 
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إذن فأنت لم تقتل سيد فايز ؟ 

لقد أنشىء النظام الخاص لقتال الإنجليز واليهود 
والسراى » وليس لقتال الإخوان المسلمين » ولو استطاعت 
أجهزة التحقيق أن تجد أدنى شبهة مات ركتنى . 

هل كانت جماعة الإخوان المنحلة هى جماعة 
المسلمين ؟ أم جماعة من المسلمين ؟ 

فى رأيى أنها كانت جماعة من المسلمين . 

ومازالت كذلك ؟ 

هذا أمر تجيبون أنتم عليه 

والانفجارات والقنابل التى ألقيت هنا وهناك ؟ 

هذه أمور تم التحقيق. فيها وقتلت بحنثا » والقضايا 
السياسية يجب أن ينظر إليها من منظور يختلف عن سائر 


القضايا الأخرى . 


لقد كنت أشترك فى مقاومة الإنجليز المحتلين » 
وأسهمت فى حرب اليهود الذين اغتصبوا فلسطين » وكنت 
شوكة فى حلق السراى والحكومات التى سبقت ثورة 51 
يوليو » وكنت أحد قلائل من خخارج الجيش » يعرثوة موي 
الوطنى » وقد عرضت حياتى للخطر الدائم من أجل تحقيق 
غايات نبيلة » فهل هذه الأفكا ر التى تودون منى أن أتخلى 
عنها لو عادت بنا الحياة مرة أخرى ؟ 


نحن نتكلم عن نقطة محددة . 
وأنا أتكلم عن نقطة محددة أيضا . 


ان 


أنت تراوغ وتلعب بالألفاظ ١‏ ولاتريد أن تجاوب 
بصراحة على الاسئلة . 

أنا على استعداد كامل للإجابة عن أى سؤال . 

بالطريقة التى تريدها ؟ 

لاتوجد طريقة أخرى أعرفها . 

وتدخل عبد العال بك : 

فلتنتقل إلى نقطة أخرى . 

ونزل أحمد عادل كال من فوق المنصة ومشى بين صفوف 
الجالسين » حتى وصل إلى مكانه بجانبى قبل أن يصعد 
وسالئى : 

مارأيك فيما قلت ؟ يبدو أننى لم أحسن التعبير . 

لقد أجملت وأ حسنت وكنت شجاعا . 


وجلس الرجل بجانبى مهموما مثقلا بسنين طويلة من 
الكفاح » ترقد فوق كتفيه » وتطل من بين عينيه المتوثبتين » 
وظل يشاهد العرض الردىء » وتعلو وجهه غمامة حزن لضياع 
تلك الحقبة من التاريخ فى نظر أصحابها . 


وكان الذعر والصمت يخيم على الجميع » ولا يقطعه غير 
صيحات الهرج والمرج فى الحلبة الرومانية » حيث الأصوات 
العالية » من جمع غفير » قد خلا من الأسود والشهداء . 


اردق 


كانت هناك بعض الجمعيات الإسلامية فى معتقل أبى 
زعبل » ولها بعض الممثلين عنها » كالجمعية الشرعية 
والهداية الإسلامية » ومعها الشيخ حافظ سلامة » وبعض 
جمعيات أخرى صغيرة » منها ما تكون لدفن الموتى من 
المسلمين الذين لا يجدون نفقة ينفقونها عليهم لدفنهم » ولا 
أدرى لماذا أتوا بهم إلى المعتقل » ولماذا أشركوهم فى هذا 
المهرجان الصاخب الكبير » والكل يسب جماعة الإخوان 
والأوامر تقضى بهذا » ففى لحظات الصمت ينطلق الهتاف 
منظما يقوده دعاة منظمون مدربون » قد أعدوا من قبل ما 
يصرخول به . 
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وكانوا كثيرا ما يتركون الناس يهتفون بأنفسهم » 
ويرتجلون فى صراخهم . 

ورأيت ( عبذه معروف ) وهو يقترب من أعضاء الجمعية 
الشرعية » بلحاهم البيضاء الوقورة وعمائمهم الكبيرة » وكانوا 
أربعة هالهم مارأوا » وكان اضطرابهم عظيما » فهم يهتفون 
مع الهاتفين ويصرخون مع الصارخين فى نشاز يؤثر على 
الإيقاع » ونغمة شاردة تائهة خائفة » ولكنهم يرددون . وقال 
لهم ( عبده معروف ): 

لاتسبوا الاخوان » بل اهتفوا بسقوط جمعيتكم » 
تعليمات الحكومة تقضى بأن يسب كل واحد جماعته ) 
فالإخحوانى يشتم الإخوان » وعضو الجمعية الشرعية يلعن 
جماعته » وأصحاب الهداية الأسلامية يسبونها ويتبرءوك 
منها » ولايجوز لأحد أن يسب غير جماعته . 

واهتزت العمائم الكبيرة » واضطربت اللحى البيضاء 
الخائفة المرتعشة » وعزفت لحنا جديدا بنشيد مختلف . 


ورانى الشيخ محفوظ كبيرهم » وكان رجلا طيب القلب 
صالحا » تعرفت عليه بعد ذلك » وجاورته سنين طويلة » 
وكنت أنظر إليه متأملا شاردا » وسكت الرجل عن العزرف 
والإنشاد » وبدت فى عينيه علامات الاعتذار » وهمس لى : 

فلنتحمل هذه الضجة » قليل من ١‏ الهيصة »؛ والهيجان 
ثم نذهب إلى بيوتنا . 

وابتسمت له مطيبا خاطره » فالكل شركاء فى هذا 
المهرجان . 

وقد خاب أمل الشيخ محفوظ » فقد مكثنا فى السجن 
بضع سنين بعد هذا الحادث . 


كانت آثار التوعية بالغة » فقد كنا نعود إلى العنابر مساء 
وقد أنهكت قوانا من الهتافات المتكررة التى أجبرنا عليها , 
ومن الجلوس على البلاط فى البرد الشديد » وعدم تقديم 
الطعام الردىء فى موعدهء بل كانوا يؤجلونه حتى نهاية 
المهرجان » والانفعالات التى تملاً القلب بالخوف والوجل 
والترقب » ويجلس كل وحد على نمرته خائفا يشغل نفسه 
بشىء يفعله حتى يتجنب النظر إلى من بجواره خجلا أو 
خوفا. 


وكل يحاول تبرير تصرفه فى النهار » فى تصرفات يائسة 
ساذجة » أو كلام لامعنى له إن أسعفته شفتاه بالكلام » وكل 
يحاول أن يتخيل لحظة انتهاءٍ هذا المهرجان » وكيف يمكن 
أن يعود بشرا سويا أمام زملائه وقرنائه » ويغرق الجميع فى 
شجى عميق وحزن بالغ يملا النفس . لايستطيع أحد أن 


فحن 


يظهره » وإلا فهو يصنف من أعداء الحكومة » تلك الحكومة 
القوية القادرة » المتمكنة من أفواه الناس وتريد التمكن حتى 
من خلجات نفوسهم . ثم ياتى النوم » فلا يستريح احد » 
فخواطر المساء أكثر ازدحاما فى النفوس والرعوس » أما النهار 
فكله انشغال بجودة الاداعو, والانتباه إلى أية معلومة 2 أو أمر 
قد يأتى من مكان مجهول ». عبر فم لا يدرى أحد فى أى 
الوجوه كان » ومن خلال صوت يأتى من قريب أو بعيد » 
لا يمكن لنا استعادته من جديد , فهو الغيب » أو قدر كان 
ويكون . يسعى إلينا ونسعى إليه » ونحن معه صنوان فى 
تنهيدة خافتة » واهة تخرج من جوف الليل » ملتهبة بالكلمات 
والذكريات العبقة العميقة . ونهار صعب يأتى بعده ليل أكثر 
صعوبة » فعودة إلى أحاديث القردة والخنازير من جديد . 


عندما يصبح القاضى سفاحا قاتلا » وعندما ترى نفسك » 


وقد اضطررت للوقوف أمام جلاد ترتضى حكمه فيك » لك 
أو عليك حسب مايرى » أو حسب مايكون عليه مزاجه ؛ 
فالحسرة عند ذاك عظيمة وألم النفس بالغ » وهوانها عليك 
وعليهم أبعد أثرا وأكثر حدة . وهى لحظات تبحث الذات 
فيها عن الإيمان فى أعماقها » وهو الملاذ والمعين فى عالم 
قد فقد شكله ومعناه » وغاية ما يفعله الإيمان فى لحظة من 
تلك اللحظات أن يحمى النفس من الدمار والضياع والتمزق . 


:ا ؟ 


وكانت الأيام الأولى لتلك التوعية تجعلنا لاننام الليل من 
كثرة التفكير » وكانوا يحرصون على إيقاظنا فى الصباح 
المبكر » وقد ساعدهم على ذلك الذباب الكثير الذى يملا 
العنبر مع خيوط الصباح » وبعد أن توالت الأيام بعد ذلك » 
صرنا نشعر بالجهد الحاد من قلة النوم » والشك والخوف 


والتمزق يملا النفس بالحسرة فسرعان ما نشعر بالتعب 
الشديد » ونستغرق فى نوم هو إلى الكوابيس الثقيلة أقرب » 
فكأنه عذاب القبر فى عالم البرزخ قبل أن يطلع النهار . 

قل المرح في نفوس الناس » وغشيت المعتقلين كابة 
عميقة » ومرت أيام على بداية التوعية » فصار الناس يؤدون 
فى آلية ورتابة » وكل شىء مفروض عليهم » وليس أمامهم 
حق الاختيار » وشعورهم أن العيون ترصدهم من كل جانب» 
وكأن مسجلا كبيرا يلف المكان » فهم إلى الحذر أقرب » 
ورحمة الله وفرجه قريب من المحسنين . 

واقتربت التوعية من أيامها الأخيرة » وتسلل الفرج إلى 
الصدور فهى علامة لساعة الرحيل عن المعتقل » هكذا ألقى 
فى روع الجميع » وقد اذنت الرحلة على النهاية » ولم يبق 
على ذلك إلا ساعات قلائل . 


ظهر سادة جدد لمجتمع الإخوان من الإخوان » وترأست 
أسماء كثيرة وصارت لها المكانة والسلطات . وكنا نميز 
هؤلاء السادة بحلاقتهم المتأنقة وملابسهم النظيفة الغالية ١‏ 
والأمور نسبية بطبيعة الحال » وكان واحد من هؤلاء السادة 
الجدد يضمخ وجهه وملابسه ببعض العطور » فكنا نعرفهم 
بهذا » ونعرفهم فى لحن القول . 


الجوقة كما هى » والعازفون فى مكانهم » ولم يتغير غير 
النشيد . 


وكانت هناك غرفة فى الطابق الأول » بها مكاتب ومقاعد 
وأوراق كثيرة » وآلة للكتابة » عليها من يدق طول الوقت » 
وأوراق تكتب » وأوراق تخرج » وأخرى تدخل » وقوم 
معلمون يروحون ويجيئون فى جدية وكتمان » وسرى بين 


حون 


الناس خبر مؤداه أن المهرجان ماهو إلا امتحان » وفيه نجاح 
وفوز » وفيه أيضا رسوب وفشل » والكل قائم على المرصد ) 
يرصد الدرجات ويحصى الخطوات ٠‏ ويبصر الانفاس وهى 
تهمس لاهثة » ويقيد النظرة وهى تخون الجميع » ويكتبون 
ويكتبون حتى يأتى الموعد . وجاء الموعد وانفض الناس بعد 


انتهت التوعية : ومكث المعتقلون فى العنابر أياما طوالا 
ثقالا » لايعرفون ما يراد بهم » وكانوا يخرجون من كل عنبر 
واحد أو أثنين » ولايظهر واحد منهما إلا مع الليل » ويدخحل 
بعد أن يفتح له الشرطى الباب » ثم يغلقه مرة أخرى » 
ولايكلم أحدا ويسكت جميع الناس » ولاينطقون إلا مع 
الصباح وظهرت نتيجة الامتحان . 
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لا إفراج هناك . 

ولكنهم يؤكدون أنه قادم . 
جماعات » وظن الناس أنه قد أفرج عنهم » ولكنا علمنا بعد 
ذلك ء أنهم ذهبوا بهم إلى معتقل مزرعة طرة . وأعادوا توزيع 
كل من بقى فى الدور الثانى من جديد » بعد أن قل العدد 
إنه العنبر الذى لن يفرج منه عن شخص واحد » حتى تقوم 
الساعة » وهكذا كانوا يرددوث وسموه عتبر الزعماء » وكان 
بالعنبر أغلب من تم استجوابهم فى التوعية . فكان هناك منير 
دلة) ومحمد قطب » وأحمد عادل كمال ع وشكرى 


مصطفى » وحافظ سلامة » وشمس الدين الشناوى » وأحمد 
نصير 0 ومحمدل المأمون الهضيبى »2 ويو سف كمال » 
وصلاح الأنورء وعبد الفتاح المحروقى » وعزمى بكرء 
ومصطفى كامل » والسيد عيد » وفريد العراقى . 

ولست أدرى لماذا وضعونى فى زمرة هؤلاء الفضلاء الذين 
وصفوهم بالزعماء . 

وماهى إلا أيام فى العنبر الجديد » حتى شعرت بالنقلة 
المختلفة التى انتقلناها » فقد تبدد الخوف أو كاد . بعد أن 
تبين الناس وعلم أصحاب عنبر ( ١5‏ ) » أن لا خروج منه 
على الأقل إلى أمد ليس بالقريب . 

ارتفعت الأصوات قليلا » وتنفس الجميع الصعداء » 
ورانت على القوم سكينة وهذدوء , فلم يعد هناك أمل فى 
الخروج » واليأس أحد الراحتين كما يقول العلماء 
والحكماء . 


وكثر الهرج والمرج فى المعتقل من جديد ‏ وقالوا : إن 
التوزيع الذى تم على العنابر قد تم بخطة مدروسة » وأن كل 
عنبر له درجة من الدرجات » وليست هناك قاعدة لتكشف 
القاعدة التى بنى عليها هذا التقييم » واتفق الجميع على أن 
أسوأ العنابر حالا هو عنبرنا عنبر ( ١+‏ ) وأن هناك ' ترتيبا 
آخر للعتابر لايعتمد على الأرقام . 


وطالب البعض بإعادة التقييم من جديد . 


وكان عنبر ١١ (١‏ ) بعيدا إلى خد كبير عن هذا الشغب » فهو 


عنبر خخارج عن اللعبة كما يقولون . 


يفون 


وسارت الأيام بطيئة » وعنبرنا قد عبياً لاعتقال طوزن . 

وكانت إدارة المعتقل من المعتقلين » قد تغيرت وشكلت 
إدارة أخرى » تختلف عن سابقتها بعد رحيل سكان الدور 
الثالث . 


وكانت أصوات ترتفع بالتعايش السلمى مع الحكومة 
وقبولها » وكان هذا أمرا واقعا لايقدر أحد على رفضه إلا عدد 

وارتفعت أصوات أخرى » تطور الأمر » وتطالب بالعمالة 
للحكومة بكل معانيها الرخيصة » ورفض هذا الصوت أغلب 
الناس جهارا » وصمت البعض لا يؤيد ولا يعارض » وقد 
تملكته حيرة من أمره وأصبح لايدرى ماذا يفعل . 


ثم جاء يوم صعب . 
وأعلن عبد الناصر إغلاق مضيق تيران »؛ وصنافين فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية » وأخبرنا الضباط أن هذا معناه الحرب 
مع إسرائيل . 
وأحب أن أذكر هنا شيئا لمسته بنفسى ولمسه آخرون . 
كان محمد قطب يقول لى ‏ وكنت أسكن على مقربة 
منه فى العنبر : إن روٌى صادقة يراها فى منامه . وكنت أقول 
له : إن الرؤؤى الصادقة تكون غير محددة المعالم فى ظنى ١‏ 
ولكنها تتكلم عن أشياء عامة أو تنبىء عنها . 
وكان يقول : إنه يرى رؤّى محددة المعالم عن أشياء 
واضحة لالبس فيهاء وطلبت منه أن يخبرنى ببعض هذه 
وقدم لى أمثلة كثيرة أدهشتنى » ولككن الذاكرة لا تسعفنى . 
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أذكر منها مرة عندما طلع الصبح اقترب منى باسما باشا : 
سيأتى عبد العال بعد ثلاث . 


وكان الأخ عبد العال محمد الأستاذ بكلية الهندسة ‏ 
جامعة أسيوط ‏ قد رُخل إلى سجن القلعة » منذ أكثر من 
شهرين » وكانت الأخبار منقطعة . ولانعرف ماتأتى به الأيام 
فى الغد » بل كنا نعرف الأحداث عندما تكون . 

وقلت له : 

ماذا تعنى بثلاث ؟ 

فتمال : 

ثلاثة أيام أو أسابيع أو شهور . 

وأكملت له : 

أو سنين ؟ 

ولكنه قال فى بشاشة وثقة : 

بل ظنى أنه بعد ثلاثة أيام . 

ومرت الأيام وجاءوا بعبد العال من القلعة فى منتصف اليوم 
الثالث . 


وكنا فى منتصف شهر مايو من عام ( 15517 ) . 

وجاءنى ( محمد قطب ) >عادته فى صباح الرؤيا 
الصالحة : 

ثلاثون يوما تبدأ من الغد فى كل يوم حدث عظيم ١‏ 
ونسر يتطاول فى الفضاء » ثم يهوى صريعا من شاهق . 


ون 


ع ابم 


وامتلأت دهشة وأنا أساله : 


وكان ماقال بالضبط » ويشهد على هذا من يذكر 
الأحداث من أهل عنبر (؟١)‏ » الذين كانوا مقربين من ( محمد 
قطب » ومازالوا أحياء . 

وبدأت الأحداث تترى يأحذ بعضها بخفطام بعض كما 
وصف الرجل على وجه التحديد . والذى يراجع صحافة تلك 
الايام » يلحظ العناوين التى كانت تنزل كل يوم عن حدث 
جديد وخبر مثيرا» وصحفة العالم كلها تهرع إلى مصر 
لتشهد النرال » والدسر يعلو إلى أجواز السماء » ويتكلم فى 
مؤتمر صحفى عالمى . أنه على استعداد لنزال الأحمر 
والأسود , وأن إسرائيل أقل من أن يلتفت إليها » وأنا أ 
السؤال على محمد قطب . 


هل تظن رؤياك تكون ؟ 
ويقول الر جل مطمئنا دائما : 
سوف ترى بنفسك . 

عث كعأا س ل أرة 1 ديا 
واتشغلت با حدات عن رؤياهة . 


لق 


وظهرت بشائر تغير فى تاريخ المعتقل » وفى تاريخ مصر 
وتاريخ العرب . 

فى هذه الأيام سمحوا لنا بالصحف » وكانت محرمة 
علينا » وزعوا على كل عنبر من العنابر صحيفة من الصحف 
المصرية وكانت كلها متشابهة لاتختلف إلا فى اسم 
الجريدة » ( الأهرام » الأخبار » الجمهورية ) أسماء مختلفة 
والموضوعات واحدة متطابقة » الاختلاف فى عنوان الجريدة 
واسمها » وفى أسماء الموتى المكتوبين فى الصفحة قبل 
الآخيرة . 


وكانت الصحيفة تدخل العنبر فيتزاحم الناس عليها 
يتخاطفونها » أو يمزقونها إلى صفحات » كل مجموعة 
تمسك بورقة ء ثم أتفقنا أن يقوم واحد فينا جهير الصوت بقراءة 
الجريدة كلمة كلمة » حتى الاعلانات المبوبة » فقد كانت تلك 
أول مرة نحصل فيها على شىء مثل هذا . 


وكنا نتتظر الصباح لنطلع على مافيها » رغم ما فيها من 


هراع . 


ثم صاروا يفتحون المذياع على نشرة الأخبار » من خلال 


أيضا على إذاعة صوت العرب » حيث يدق أحمد سعيد طبول 


الحرب . 


وخحيم الذهول على الناس ع فأكثرهم عقلاء مجربون 


يفهمون »2 ولكنهم لايكادون يدركون . 


56 


وانتحى بى أحد الأصدقاء القدامى وقال لى : 
لقد خدعنا طويلا وعلينا أن نسلم لعبد الناصر وإلى 
الأبد » الرجل يجاوز عنان السماء . 


أنت واهم الرجل يرتفع إلى عنان السماء » ثم يهوى 
من شاهق » إنها الحرب » وهو مهزوم فيها لامحالة » لقد 
صنع نظاما لايقوى على حرب . 

وهذا الصديق مازال حيا حتى الآن . 
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الفصل الثامن عشر 











كانوا ينظرون إلى أصحاب عنبر ١١‏ نظرة مليئة بالشك 
والريبة » ويقولون إن هؤلاء المعتقلين المقيمين فى العنبر هم 
أهل الرأى: وهم الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها إن خرجوا 
من المعتقل » فهم أهل البقاء » وإن طال الزمن وقد تقوم 
القيامة عليهم فى معتقل أبى زعبل » وإن أصحاب العتابر 
الأخرى سوف يخرجون يوما » أما عنبر ١‏ الزعماء » فلن 
يخرجوا أبدا . 


وكان الأمر على مرارته البالغة يثير السخرية الشديدة : 
فالواقع يقول إن الستة والثلاثين معتقلاً المجتمعين فى العنبر 
لايربطهم رباط تنظيمى واحداء فهم متعددو المشارب 
والنزعات . وكل منهم عالم وحده ونسيج متفرد . هذا إذا 
استثنينا بطبيعة الحال مجموعة الأستاذ محمد قطب » وهى 


تتشكل فى العبر منه وابن اخته الدكتور عزمى بكر شافع 
ومصطفى كامل والمرحوم أحمد نصير المحامى من أسيوط , 
وبقية الساكنين فى العنبر يكنون له الود والاحترام » فقد كان 
الرجل ودوداً مهذباً جم الأدب . حلو الحديث عذب النفس 
رغم مصيبته فى الشهيد سيد قطب . ولم يكن الناس معه على 
أكثر من هذا » وهو نفسه كان يتسجنب الحديث فى السياسة » 
ولايذكر الرئيس عبد الناصر بخير أو شر ء ولكنه إذا سكل عنه 
وعن رأيه فيه فهو يجيب بصراحة شديدة ووضوح كامل ء 
ولايتحرج ولايعرف الخوف طريقه إليه » وكان عقلاء الناس 
يتجنبون إحراجه والكلام فى هذه الامور » اللهم إلا إذا كان 
حديثا خاصا بينه وبين بعض من يثق بهم » وكان هذا الحديث 
كثيرا مايدور سرا وهمسا بعيدا عن الرقباء » ليس خوفا عليه 
ولكنه خوف هؤلاء الذين يثق بهم على أنفسهم . وكان يقول 
بصراحة إن الحكومة كافرة ظالمة باغية وإن عبد الناصر هو 


5م 


الطاغوت الأكبر. وهو من عوامل فساد أمة العرب 


1 ١ ا‎ 


و لمين . ولم يكن يرى التنظيم إلا وسيلة سهلة لاصطياد 


لثاس وضرب الشباب » ولكن على كل من يؤمن بلا | إله إلا 
اله وأن محمد رسول الله أن يكون صادقا مع نفسه وعلى 
استعداد كامل للموت فى سبيلها , وأن الشهادة هى السبيل 
الوحيد .ليغير الناس مابانفسهم فيغير الله سبحانه وتعالى 
مابهم . وأن الآمة الإسلامية لن ينصلح حالها حتى يبرز فيها 
قوم يحبوث الموت ويتشوقون إلى الجنة » وأن يكون موتهم 


صريحا واضحاً من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ بلا 


تنظيم يمسك به وتنفرط حباته فى ظل نظام بوليسى عتيد , 
قد جعل التجسس شعاره » نظام قد حول النام جميعا 


1 
0 
ن حميةا وى 


كتبة تقارير » كل الناس - هكذا كان يقول - حتى الوزراء 


ه الاعيان والكبراء 3 وكان قوله ظاهره البساطة فى معانية 3 


2 
5-7 


ولكن مراميه كانت بعيدة الهدف » بليغة ار والمرام 2 لم 
يكن | الرجل ينهى عن التنظيم » بل كان يدعو |! لى ثورة إسالامية 
شاملة » ممثلة فى حرص الناس على الشهادة » فهم ليسوا 
بقادرين على الشرطة والجيش ولكنهم يستطيعون الموت فى 
بساطة وقوة وشرف حرصا على الدين . وهو سبيل الامم 


الوحيد للتغير وللخروج من دائرة العبودية والهوان . وكنا 


ان المدربون يقترحون إرسال برقية تأييد للرئيس عبد 


الناصر فى منأسبة ماع وربما كان يوحى لهم بمثل هذه 


الاقتراحات لير أ تر ذلك على الناس 2 وكان الناس يسارعون 
ِ 


1 
37 


لتوقيع باسمائهم على مثل هذه البرقيات تجنبا للأذى 


وتحسبا مما قد تأتى به الأيام . وكان محمد قطب يرفض 
التوقيع على مثل هذه البرقيات رفضا تامأ » هو ومن معه ء. 
وآخرون ليسوا معه بالمعنى الذى تعرفه الأجهرة . 

وكان بعض العقلاء يقولون إن توقيعاً مثل هذا لن يضر 
المرء فى دينه أو شرفه » فالتوقيع لايعنى أن النفس مجبرة به ء 
ولكننا نبش فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم . والتقية واجبة . 
وإهدار النفس ليس من الدين فى شىء ء فالحكومة كافرة 
ظالمة باغية ليس فى هذا شك . وهى حمقاء أيضاً عندما 
تطلب منا التوقيع على مثل هذه الأوراق وتصدقنا وتظن أننا 
لانخدعها . 


البرقيات لايطلبون من غيرهم أن يسلكوا سلم 


الذين يؤيدون ويوقعون . فهؤلاء كانوا حريصين على ان يفعا 


الجميع مثلهم وينجون بهذا من تانيب داخلى يعدب النفم 


٠ 
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ويقولون لو أيدنا جميعا فلن ندع للحكومة فرصة تدخل فيها 
بيننا » ومن ثم فهم مجبورون على تركنا وشاننا » زلايعودون 
إلى إيقاع العداوة و البغضاء بيننا . وسيكون المعتقل حرما امنا 
يتخطف الناس من حوله 34 ويوما يأتى لعله ليس ببعيك تتراج 


فيه الغمة عن الأمة ونخرج إلى بيوتنا وأهلينا . 


وكان كل فيه واديه » لاهذا يسمع لذاك . ولاذاك يسمع 


3 


لهذا ؛ والأمور تجرى على الناس بقدر يعلمه ا المع و مقادير 
قد سطرت علما فى الأل لأبدى ‏ والناس فى شغل شاغل 


3 


24 


لاانفصال لهاء وبها بياد كل شىء ء والله غالب 


ولكن أكثر الناسى لايعلمون . 


خيال 2 بشرى 2 وهى حلقات 


ب على أمره 


م7 


كان محمد قطب يتكلم فى أُوقات صفوة عن الأدب والشعر 
شوق والعقاد » وكان غزير الثقافة » ويتمتع بخفة دم نادرة » 
وهو حاضر النكتة والبديبة » ولم يكن أيامها يغضب من 
يعارضه الرأى » بل يكتفى بابتسامة سمحة متمتا : 

- هذا هو رأيى . فإن جاء خير منه قبلناه . 

متمثلا فى ذلك قول الإمام أبى حنيفة التعمان . 


وكانوا يسمحون لنا بالخروج نصف ساعة بين |اليوم 
والآخر إلى تخارج م: مبنى المعتقل »بيشا الأسوار عليها الأبراج 
الراقد فى مروج أبى زعي وزيدت النصف ساعة إلى 
ساعة » و كانت تتم فى العادة بعد الظهر » وبتدخل أهل 
الحنكة والسياسة والمال زيدت إلى أكثر من ساعة » وكان 
التوقيت يتم فى العادة حسب الظروف . وعندما اعتاد الناس 
هذه الطوابير » فد كانوا يطلقون عليها طابور فسحة ع 


أصبيحت 


ت جك من يلعسب. كرة القدم » أو كرة الشبكة. » 


ا وت ا 5 
عضلاتهم » وهم يحاولون تجتب الترهل » بعد شهوو 
« التخزين » فى العنابر . 
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وكان كل المعتقل ينزل فى وقت وعنبر ١7‏ ينزل فى وقت 


آخر » يخشون بهذا عدوى الأفكار ونقل المفاهيم . 


وعندما يأتى دور عنبر ١7‏ ينزلون ؛ ويتجه من يهتم بلعب 
الكرة إلى ملعبه » ومن يحمل الحديد الأسمنتى إلى ذلك 
« البار » العمومى الموجود فى فناء المكان » والباقون يكتفون 


برياضة المشى فى دائرة طويلة » وهم يتحدثون ويتحدثون ) 
وكان الأستاذ محمد قطب من أقطاب رياضة المشي ٠‏ فهو 
يسير مثيرا غبارا من قدميه وأقدام أصحابه ولاشك أنه كان 
يثير فى نفوسهم نوازع أخرى عجيبة » فكنت ترى طابورهم 
- إن جاز التعبير - رجلاً واحداً يتكلم والكل حوله فى 
صمت ء وهو بحرك إصبعه ويده لتأكيد كلامه وتثبيت 
معانيه » وعند العودة إلى العنبر يتذكرون وقائع ذلك الطابور 


البهيج . 


وكان الأستاذ شمس الدين الشناوى من حملة الأثقال » 
وهو يلعب الكرة أيضا » ويقسم وقت الطابور بين هذا وذاك . 
وكان شاعرا يحفظ الشعر ويقرضه أيضاء وكان هو الآخر 
جم الأدب شديد التواضع ء بشوشا رغم شوقه الذى لايفتاً 
يعبر عنه إلى أطفاله » وإن لم تخنى الذاكرة فقد كانت 


أسماؤٌهم عمر 6 وفائقة » ونائلة . فهو يذكرهم 


وتداعبه طيوفهم بالليل ويستعين على 
والصلاة . 
وكانت تحدث المساجلات الشعرية بينه وبين الأستاذ 
محمد قطب » وكنت أ شترك فيها » وكان من عادة الأستاذ 
محمد قطب أن يقول شعراً ظريفاً مسجلا فيه أحداث اليوم 
والليلة » ويتم ذلك عقب العودة من طابور الفسحة . وقد 
غاب عنى معظم هذا الشعر » وكم وددت لو كان قد سجل 
أو كتبه واحد ممن اهتموا بمثل هذه الأمور. ولكنى أذكر 
واحدة وربما أكثر قليلاً . نزلنا إلى طابور الفسحة . ولم يلعب 
الأستاذ شمس الشناوى كعادته » بل جلس فى ناحية مهموما 
يفكر فى أولاده » وكانت هذه مسألة طبيعية تحدث للكثيرين 
وله بصفة خاصة » ومازلنا به حتى قام إلى اللعب قبل أن ينتهى 
وقت الطابور . لعله ينسى مابه من شيجو وحزث . 


هذا كله بالصبر 


ميقا 


وعندما عدنا إلى العنبر أراد محمد قطب أن يخفف عنه 
بطريقته فقال : 
أراك اليوم لا «شايل) حديد 
فمقل ياسمسى الشمس قل لى 
عزوف منك أم ولى الشباب 
وانفرجت أسارير الأستاذ شمس الدين الشناوى وشحذ 
قريحته وانبرى يرد على الأستاذ محمد قطب من بديهته : 
لعبت رياضتى وخلصت منها 


م 


وكانت هذه المساجلات كثيرة وطريفة ومتنوعة » فمثلا 
كان للأستاذ شمس الشناوى غرائب كثيرة » ففى وسط هذا 
الأتون الملتهب كان يمكن مثلا أن يأتى لى بسيجارة أمريكية 
خلسة » وكان لايدخن . فأسأله من أين يأتى بها » فيقول 
« دَحن ولاتسل ). وكانت شركة بسكو مصر تنتج نوعا 
فاخرا من البسكوت لم يكن يأكله إلا الملوك فى زعمنا 
لفخامته » وقد سمته « رمسيس ) تيمنا بالرئيس عبد الناصر 
فهو ورمسيس صنوان فى رأيهم فقلت فى ١‏ الشغتية الكبرى ) 
- وهى قصيدة كنت قد ألفتها ونسيتها إلا قليلآً أسجل فيها 
الأحداث - : 
على أعتاب نائلة سوؤّالى 
وفائقة شددت لها رحالى 


هما النجمان مالهما شبيه 
عدا شمس أبيهما ذى المعالى 
وأبو الخطاب ) يحرس فى حماهم 
إلى أن تأذن الدنيا بحال 
و «شمس ») ربه والدهر خالى 
وكان ذلك فى أبيات كثيرة من الشعر الذى قد يسمى 
بالحلمنتيشى ) ومنها : 
وعنبرنتا به علد كبير 
من ( الزعماء ) والأسر العوالى 
لاثونا تجدهم بعد ست 
لهم صبر على سود الليالى 
ثم تناولت كل واحد منهم فى أبيات فى ترتيب وتسلسل 
وكم يحزننى أننى قد نسيتها , ليس حزنا على الشعر » ولكن 
على الاحداث النئى سجلت فيه . وكان للشيخ عبد الفتاح 
المحروقى طفلة صغيرة اسمها عزة » قد حصل على صورتها 
بطريقة لا اذكرها » وعلقها بجانب ١‏ نمرته ») ويحييها كل 
صباح ومساءء وكان يسكن بجواره الدكتور عبد العال 
محمد عبد الواحد » وكان يطلب زواجها كلما رأى الرجل 
يحيى صورتها ويحدثها » وكان الدكتور عبد العال حياه الله 
يسأسىء ويفآفىء أحيانا فى الكلام وقلت فى تسجيل قصته » 
وهو ما أذكره : وعرزة زهرة الأزهار طراً 
وفاشة القلوب بلا جدال 
وعبد العال يصرع فى هواها 
وييدو واجما بادى الهزال 
تسأسىء عزة لبك ورسن 


وعبد العال « سكساء ) الرجال 


ولعل من يقرأ هذه السطور يظن أننا كنا نعيش حياة رغدة 
هنية » وليس أمامنا غير قرض الشعر والمساجلات الأدبية : 
وأن البال خال والدنيا امنة مطمقنة » والأيام تسير بنا رخاء » 
ولم يكن الأمر على هذا النحو بطبيعة الحال » ولكنها محاولة 
للابتسام من خلال الضباب الكثيف الذى كان يسيطر على 
المكان . كانت الحياة صعبة وكنا نخاول البسمة بين الحين 
والآخر ؛ حوفا من انهيارنا أو انهيار بعض من معنا . وربما 
كانت رغبة خفية فى التماسك تجاه الآخرين » من الجانب 
الآخر . وهذه أمور تبين كم كانت الناس متحابة ومتالفة » 
وكيف أن بين الجميع علاقات إنسانية طيبة قد غذاها الدين 
وأكدها الإسلام » كانت الحكومة تمنع التكافل بين المعتقلين 
وهم يصرون عليه ولو سرا أو من وراء حجاب ء كانوا 
يدعونهم إلى التفكك وهم يترابطون . 


المعتقل هم أصحاب عنير ١١‏ وأن الطريقة المثلى فى الخلاص 
من هذا العذاب هو مزيد من تأييد الحكومة » على الأقل 
تتحرك الأمور قليلاً ويفرج عن البعض ‏ 
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وكا فريق من العقلاء يردون بأن الحكومة لاتهتم بهذا 

وأنها لاتفكر فى الإفراج عن أحد فالحالة فى خارج 
ا الى اا ع حي لماه ف ار 
حرب اليمن » وتردد أنها قد باعت أرصدة الذهب » والأسعار 
فى زيادة » والغلاء يشمل الفقير , والغنى » والناس غير قادرين 
على تحمل أعباء الحياة » وليس من العقل أن تفرج الحكومة 
وهى طاغية مستبدة عن فريق من الموتورين » ليشيعوا البابلة 


فى نفوس الناس » فى وقت هى فيه أكثر ماتكون حاجة إلى 
الراحة والاستقرار » ولكن إن أيدتم وأرسلتم برقياتكم فلا 
يمكننا أن نتخلف » ولكننا ننصح بعدم إشاعة هذا بين الناس 


ويكفى ماهم فيه . 


وكان من عقلاء عنبر ١١‏ المستشار محمد المآأمون 
الهضيبى » وكان ينصح بعدم إثارة هذه المسائل فهى شائكة 
جدا » وتعرض الناس جميعا لضغط وخطر هم فى غلى عنه ع 
فلا داعى مطلقا لإرسال برقيات التأييد لأنها تحرج قوما يكفى 
مابهم من سجن وأذى . فيسأله واحد : 


-- وماذا تفعل إن بدأت مواجة التابيدات وارسلت 
البرقيات ؟ . 


- لن أفعل بالتأكيد . 


مذ 


ويعاوده السائل فى إلحاح : 


- هو تاييد كاذب لا معنى له » نحن جميعا نمقت جمال 
عبد الناصر 4 ولكن لايد من المراوغة مع هو لاء الذئاب . 


ويرد المأمون الهضيبى وقد ارتفع صوته قليلاً : 

تريدون منى أن أرسل برقية أؤيد فيها جمال عبد الناصر ؟ 
أؤيده فى أى شىء على وجه التحديد ؟ فى ضربه للحركة 
الاسلامية ؟ فى إعدامه لسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل 
ويوسف هواش ومن قبلهم عبد القادر عوده وإبراهيم الطيب 
ويوسف طلعت وغيرهم وغيرهم ؟ تريدون منى أن أؤيد من 
وضع أسرتى كلها فى السجن رجالاً ونساءً ؟ تريدون منى 


عوم 


أن أخادعه ؟ لا والله لن يكون أبداً » والسجن أحب إلى مما 


تدعوننى إليه . وينفض الجمع يائسا فقد بدأت مواجة 


التأييدات 


وكانت هذه التأييدات من الأمور العادية التى تحدث بين 
الحين والآخر . ولاتهتم بها الحكومة ممثلة فى إدارة المعتقل 
كثيرا » ولكنها لعبة تستهوى عبد العال سلومة قائد المعتقل 
أكثر من أى شخص آخر . فتأتى المناسبة » أية مناسبة » 
وتكتب البرقية ويمر المدربون على العنابر يجمعون 
التوقيعات » وهى تكتب بطريقة تلقائية آلية » ويتوقف 
المدربون عند بعض الاسماء التى اعتادت عدم التوقيع » وذلك 
ليتا كدوا من نيتهم فى عدم التوقيع » وكانت هناك بعض 
الشخصيات لاتسأل عن هذا أبدا » فموقفهم معروف سلفا » 
مثل الأستاذ محمد قطب مثلاً . وتكثر الأسكلة وترتفع الضجة 
عندما يدخل دائرة المعارضين شخص جديد » بمعنى أن يعلن 
واحد قد اعتاد التأبيد أنه لن يؤيد الحكومة مرة أخرى 


م 


وكانت المسألة كما قلت من الأمور العادية التى تحدث 
كل حين قريب » ولكن الأمر قد اختلف تماما عندما أعلن 
عبد الناصر غلق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية 
وتعاقبت الأحداث يوما بعد يوم » وصار شبح الحرب واقعاً 
مرا يراه الجميع » وكان فى المعتقل صفوة المجتمع ممن 
يكتبون ويقرعون ويفهمون . 

وبدأ المدربون يجمعون التأييدات للرئيس فى موقفه 
البطولى العظيم فى زعمهم . وهذه المرة حرص الجميع على 
التوقيع لأنها الحرب لا محالة » وعدم التأييد يمكن أن يفسر 
بآنه خيانة عظمى من حكومة لاتدرك واقعهاء ولا تفهم غير 


. محمد قطب‎ - ١ 

؟ - المأمون الهضيبى . 
ما أحمد نصير . 

5 - عزمى بكر . 
ه - مصطفى كامل . 
السيد عيد. 
٠+‏ - شكرى مصطفى . 
م - عصمت بدوى . 
8- محمود حلمى . 


. فاروق عباس‎ - ٠ 


ا 
كم 


. محمود الجوهرى‎ - ١١ 
. على حمدى‎ - ١ 
. جمال متولى‎ - ١ 

4 - محمد حسن . 


. ذ. يحيى‎ - ١5 
. الشيخ على إسماعيل‎ - ١ 
. م - حامد المصرى‎ 


8 - عرز الدين عبد المنعم . 


ه5ة؟ 


ع 


وذهبت البرقيات إلى قائد المعتقل وقد خلت من الأسماء 
السابقة » وأراد الرجل أن يعطى فرصة للأخذ والرد وإحداث 
فتنة » فطلب من مساعديه » وكانوا من بعض المعتقلين الذين 
يقومون على إدارة المعتقل من الناحية المعيشية أن يحاولوا 
محاولة أخرى مع هؤلاء الذين رفضوا التأييد » لأن هذه المرة 
تختلف عن سائر المرات . . واستمات الناس فى إقناع مؤلاء 
بالتأييد حرصاً عليهم وخوفا من أن يصيبهم طائف من خطر . 
ورفض الجميع رفضاً باتاً . وكان شقيقى محمود حلمى من 
هؤلاء كما ذكرت » وكلمته فى التأييد واستعنت عليه باخرين 
أذكر منهم حسن حافظ الفقى وسمير الهضيبى ولكنه رفض 
رفضا باتا . 
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وأذكر أننى تكلمت فى هذا اليوم مع الأستاذ محمد 
قطب » وأذكر أنه كان حليما لم ينفد صبره أثناء الحديث 
المستفز » فقد كنت فى الواقع أخشى عليه البطش هو ومن 


معة : 


- ليس هذا من البطولة فى. شىء . 

- ومن قال لك إندا بحث عن بطولات ؟ . 

- ولكن .. هؤلاء الشباب الذين معك ؟ . 

- ليس معى أحد » كل نفس بما كسبت رهينة . 

- صدقنى كلنا جميعا نمقت الحكومة ونعرف خطرها 
على الإسلام والمسلمين » ونعرف أنها لاتعمل لصالح مصر 
إلا الله سبحانه وتعالى » وسوف يأتيك صدق ما أقول بعد 
سنين إن أحيانا الله . 

ونظر الرجل إل فى دهشة شديدة وقال فى هدوء : 
- ورغم كل ما قلت تريدنا أن نؤيدها ؟ . 

وخحجلت من الرجل ولم أكمل معه الحوار » ولكنه 
عاودنى بنظرته الودود المتلطفة : 

- صدقنى أنا أفهم مبررات شاب مثلك - كنت أيامها 
منكم أن تقفوا الموقف الذى أقفه الآن » ولم أطلبه من واحد 
من الذين امتنعوا » بل إنى فوجئت يبعض الأسماء » ريما 
يكون صعبا علينا أن نأخذ حقنا فى الحرية » ولكن لعلنا 
نحصل على حقنا فى الشهادة . ونظرت للرجل وقد سحرنى 
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وكان نحيلا شاحبا نبيلا » تلمع عيناه من خلف نظارة طبية 
قد طال العهد على إطارها المعدنى فهو يمسكها بصعوبة 


وتمتمت فى خخحوف : 


- أنت تتكلم عن الشهادة . أتراهم .. . 


ولم أكمل سؤالى فالطمانينة تمل وجه الرجل وهو 


- اتراهم يتورعون ؟ 


والتفت ناحية فوجدت شكرى مصطفى يمرح ويمزح مع 
محمود الجوهرى وكلاهما قد أعلن عدم التاييد » وهما قد 
فعلا هذا للمرة الأولى » ولم يكن فى بال أحد أن يمتنع هذان 
عن التاييد » محمود الجوهرى مهندس شاب عبقرى » لايهتم 
كثيراً بالسياسة ولايتكلم فى هذه الموضوعات بالمرة ليس عن 
خوف ولكتن عن عدم اهتمام جدى بهذه الشكون » وكان يوقع 
عندما يطلبون منه » ولكنه قد امتنع هذه المرة » لماذا ؟ لست 
أدرى على وجه التحديد . لم تكن علاقته وثيقة بالأستاذ 

محمد قطب فنقول إن تاثيره قد انتقل إليه » كانت علاقته 
به عادية جدا مثل أى شخص فى العنبر » وربما أقل من 
الآخرين » ورغم هذا فقد رفض رفضا قاطعا لايقبل المناقشة 
مسألة تأييد الحكومة وأن نجعل الأمور تجرى على خخير 
وقال يومها ساخرا : 

- هى تجرى على خير . ماذا سيفعلون بنا أكثر مما 
فعلوا ؟ 


وكان امتناع شكرى مصطفى عن التأييد مثار دهشتى 
البالغة » فهذا الشاب الطالب فى كلية الزراعة جامعة أسيوط 
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قد جاء صدفة إلى السجن الحربى وهو لم يتجاوزر الثامنة 
عشرة من عمره )2 وعدذدب مثل الآخرين 2 وكنت أراه أيام 
الحربى لماما ومن بعيد فلم نتجاور فى زلزانة » ولم يشملنا 
تحقيق واحد. ولكنه كان يلفت انتباهى يكونه واحدا م 
المعتقلين سنا . لم أقترب منه إلا بعد إعادة التصنيف 
عقب توعية نوغمبر وفوجقت به فى عنبر الزعماء وهو الغلام 
الحدث . وفوجثت أنه لايعرف الكثير أو القليل عن الإسلام 
اللهم إلا الصلاة . أما الإسلام كبعد عقائدى يجاهد من أجله 
فلم يكن عند هذا الشاب كذلك حتى يوم التقينا فى عنبر 
5ع وإن أردت أن أكون أكثر دقة أقول إنه لم يكن يبدو 


الذى يجيب على أسثلته الكثيرة النهمة » فهو يريد أن يعرف 
قصة الاخوان المسلمين وكيف اعتقلوا ؟ ولماذا ؟ وماهو 
الجهاد فى سبيل الله ؟ وكيف قامت دولة الإسلام فى سالف 
عهدها ؟ ومامعنى دين ودولة ؟ مصحف وسيف ؟ كان يسأل 

ولا يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج 
مع المهرجين . ضاحك مع الضاحكين فى مرح بالغ . 
ولا يظهر اهتماما كثيرا بشكون السياسة . وكانت ظروفه 


0 
1 


الاسرية عسيرة فقد طلقت أمه » وتزوج أبوه امرأة أخرى : 
وتزوجت أمه رجلا اخراء وهو لايدرى اين يذهب بعد 
الإفراج عنه » وكان كثيرا ما يتندر بهذه الحالة » ويقول 
ضاحكا : 


- هذا الاعتقال قد حل لى الكثير من المشكلات . 


وكأنوا قد سمحوا لنا مرة بعمل حفل ترفيه احتفالاً بذكرى 
اسار فى السويسن عام 135 » وطلبنا أ ن نمثأ ل مسراحية ) 
فقت الإدارة » وكتبت المسرحية وقام بإخراجها الأستاذ 


ددم 


محمد حسن ومثل فيها شكرى مصطفى دور التلميذ العبيط 
المدلل من أبيه المعلم الجاهل صاحب المال ؛ وكان اسم 
المسرحية أشمونى أفندى وقد أعجب بها محمد قطب كدر 
وبين لنا مافيها من إسقاط سياسى . و كتبت بتشجيعه مسر حية 


0 البعذ الخامس 0 ولكن هذه قصة أخرى . 


كان شكرى مصطفى من غير المهتمين بالسياسة رغم 
كونه معتقلاً معنا فى قضية اسياسية ٠‏ ولم يكن أيضا مي 
المهتمين بالإسلام كبعد جهادى رسالى ب ينبغى التضحية فى 
سبيله » وكات يسأل ليعرف ء ثم التاته حال لم تلفت نظر 
احد فهى كثيرا ماتحدث . ولا نفسرها إلا بسوء الحالة 
ل برست ويسسر فى الصمت حى 2 لا يعاد 
الحديث مع أحد بالمرة » واقتربت منه أ أيامها وكنت الذ 
أجيب على أسكلته الكثيرة ة أسأله عن سبب صمته المريب فوا 
يجيب ٠‏ ويكتفى بالقعود على بطانيته محدقا فى لاشىء, 
وياكل فى موعد الطعام , ويصلى مع المصلين » وإذا خخرجنا 
إلى طابور الفسحة لايخرج معنا ويكتفى بالجلوس وحيدا فى 
ير متاملا محدقا حتى يعود الناس » وتطور | الامر معه فصار 
يصلى فى الليل » وكان فى العنبر كثير يفعلون هذا » وانضم 
إليهم وصار واحدا ممن يقيمون الليل . 

وكففت عن سواله عن سبب صمته واكتفيت بملاحظته 
عن كثب أحاول أ أن أدرك مايفكر فيه بلا فائدة حتى جاء | اليوم 
الذى رفض فيه التوقيع على التأييد » وانحلت عقدة لسانه 
وصار مرحا ثرثاراً كما كان من قبل . 

وصرت أنظر إليه ولا أتحدث متأملا متعجبا أحاول أن 
أفهم فينغلق على الفهم » ورانى واقترب منى وجلس بجانبى 

- وكان عنبرنا يسمح بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لى 
بشوسًا : 


- لعلك تعجب من عدم توقيعى على التأييد ؟ 


- فى الحقيقة نعم . 
- تريد أن تعرف السبب ؟ 
وقلت له ملحا : 


- لو سمحت . 


وتنهد شكرى مصطفى تنهيدة طويلة ملأت عينيه بالحزن 


وفارقه مرحه وبدا جاداً صارماً : 


- قد رأيت ما حل بنا ومافعلته حكومتنا معنا » استباحت 
أبناءها وضربتهم بالسياط » وقتلتهم واغتصبت الفتيات 
والأطفال » قد رأيت بنفسك هذا هنا فى هذا المكان » وفى 
السجن الحربى كنا سويا » وصنفونى من الزعماء ولست 
كذلك » قد عرفت هذا بنفسك » لقد سمعت منك قصة 
الاسلام بالتفصيل » » لم أسمعها من قبل » وكلما ازددت معرفة 
ازددت غيظا » والظن أنه إن لم تأتتى هذه الفرصة للمعارضة 
وإعلانها لمت كمدا » أقل مانفعله لحكومة مثل هذه التى 


تحكمنا أن نظهر احتقارنا لهاء هذا أقل ماينبغى علينا فعله » 


وتركنى وانصرف . وظللت غارقا فى تأملاتى » وشعرت 
بحزن جارف وأسف عميق » وأذن لصلاة المغرب فصليت » 
وجلست صامتا حتى صلينا العشاء » ونام الناس وبقيت ساهرا 
أفكر فى هوّلاء الذين يحدق بهم الخطر وهم مطمئنون 
هادئون » ونحن ن البعيدون عنه القلق يملا صدورنا وعروقنا 
متوترة وقلوبنا تكاد تكف عن العمل . وتذكرت أيام الإسلام 
الأولى والشهداء وروح الفداء التى أقامت الدول وغيرت 
الارض . 


صرت أفكر فى مواقفهم ومواقفنا » وروحهم العالية 
وجذوة الإيمان التى تكاد تخمد فى صدورنا باسم الحكمة 
والتعقل وعدم الوقوف أمام القطار المندفع . وياسم التخطيط 
والرؤية المستقبلية وسائر مانقوله من كلمات لهم تبريرا 
لمهادنتنا للقوى الخائنة الشرسة 2 وأننا أسرى وليس للأُسير 
إذن أو أمر . 

وأذن لصلاة الفجر وقمت للصلاة مع المصلين . 


وأشرقت الشمس ومع شروقها كانت الطوارىء فى كل 
ركن من أركان المعتقل » النظام مشدود » ممنوع الخروج 
من العنابر حتى للخدمات العادية التى كان يقوم بها 
المتطوعون المختارون . ذهبت إلى باب العنبر أنظر من وراء 
جدرانه إلى فنائه ورأيت ما أعده خبراء الجغرافيا والسياسة » 
كانوا قد شبكوا عدداً كبيراً من البطاطين بعرض الفناء وارتفاع 
الأدوار الثلاثة » قد رسم بها رسما لشبه جزيرة سيناء وقناة 
السويس » وعليها مواقع الجيش المصرى » وتمركز القوات 
عند الممرات وفى كل مكان , والخطة التى رسموها عبر 
الأسهم لاختراق إسرائيل ولا أدرى من أين حصلوا عليها . 

واستدارت الشمس ولا أحد يدرى ماذا يعد أو سبب هذا 
الكدر العظيم » حتى ظهر الشاويش النوبتجى ومعه المفاتيح 
ومر على العنابر وأخرج منها أولئك الذين يديرون المعتقل من 
بين إخوتنا » ومضت ساعة وجاء رئيسهم كسيفا حزينا » وقال 
هامسا للبعض : سوف يعرض الواحد والثلاثون على قائد 
المعتقل للاستجواب » يبدو أنهم سوف يوجهون إليهم تهمة 
الخيانة العظمى » لابد أن يرجعوا عن موقفهم » حاولوا أن 
تقنعوهم » هم فى خطر بالفعل . 


أنزلوا الواحد والثلاثين الذين رفضوا التوقيع على التأييد إلى 
الفناء » وأبواب العنابر القضبانية قد ملقت بالنظارة الذين ملأهم 
الخوف من الغيب المجهول . وارتفع صوت منكر من مكان 
لم أستطع تحديده يسب محمد قطب » وتطور السباب حتى 
شمل كل شىء ء صوت واحد لم يتابعه أحد ولم يشجعه 
إنسان » والرجل واقف فى الفناء تعلو وجهه تلك الابتسامة 
الخالدة التى تعبر عن التماسك الداخلى العظيم . 


ودخلوا واحدا بعد الآخر إلى عبد العال سلومة قائد 
المعتقل وكانت إجاباتهم تتفق أحياناً وتختلف أحياناً أخرى » 
وكاتب يسجل كل شاردة وواردة . 

عبد العال سلومة يسأل : 

- لماذا لا تؤيد الحكومة فى موقفها العظيم ؟ 

- نحن كمسلمين لا نؤيد الكفرة . 

- وهل تشك فى ذلك ؟ 

- هل ترضى أن يحكمك اليهود الذين يغتصبون الفتيات 
ويقتلون الشباب . ويفعلون الكثير ؟ 

- قد فعلت حكومتك التى تريدنا أن نؤيدها أكثر من 
ذلك . لم تحسن القتلة حين قتلت واستباحت الأعراض » ولم 

- أليس من العقل أن ترجع عن هذا الرأى ؟ 

- أرح نفسك من هذا . 


- وما العاقبة ؟ 

- المحاكمة والإعدام شنقا . 

- ولماذا المحاكمة ؟ يكفى الإعدام شنقا أو رميا 
بالرصاص » أو ضربا بالسياط . 

- إلى هذا الحد لاتخاف ؟ 

- هل عندك كلام آخر ؟ 

- هل جعت لتستجوبنى أم لتجيب عسن أسئلتى ؟ 

- هل يمكن أن أنصرف ؟ 

- فكْر لآخر مرة !. 

- قد فكرت . 


كانت هذه هى إجاباتهم كما نقلت إلينا منهم ومن 
الكتبة » وعلمنا فى اخر هذا النهار أن محاكمة ستجرى لهم 
ثم يتم إعدامهم رميا بالرصاص لعدم توفر أماكن للشئق فى 
تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد . 


وفى هذه الليلة كان المؤتمر الصحفى الشهير الذى حضره 
صحافيون من كل أنحاء العالم لسؤّال عبد الناصر عن خططه 
فى مواجهة إسرائيل » والذى أعلن فيه أن سنه مازالت صغيرة 
وأن صحته جيدة وأنه « ليس خخرعا كايدن ») وأنه على 
استعداد لحرب أمريكا نفسها , وأن هناك خططا قد أعدت 
لذلك . 


وكانوا قد أذاعوا علينا المؤتمر الصحفى من الإذاعة عبر 
مكبرات الصوت . 


عم 
5 
مم 


وخيم الو جوم على وجوه الناس فهى مقدمات ساخنة 
لحقيقة مخيفة سوف تكون والساعات تسرع بها وتهيا كل 


شَىء من حولها . 


ونظرت فوجدت محمد قطب ينظر إل باسما واقتربت 


منه وقال لى بصوته الهادىء : 


- هل تذكر النسر الذى جاوز الفضاء فى الرؤيا ؟ هاهو 


يعلو ويرتفع ثم يسقط من شاهق كما قلت لك ١١‏ 


29 


وفى صباح نادوا على الواحد والثلاثين معارضاء وطلبوا 
منهم أن يانوا بكامل عهدتهم هن حاجيات و بطلطين + ونولوا 
أمام أعيننا » وقيل إنهم سوف يعدمون دون محاكمةء» 
وتعجبت من هذا فان كانوا سيفعلون فما ضرورة الكشف 
والشمس الساطعة حتى اقتربت من الغروب . 


وحدث هرج ومرح وجاء احلد يحملون الر شاشات ٠.‏ 
وانهمرت دموع من اعين ووجم الناس وعم صمت جائثم 
ثقيل 2 وفتشت أمتعتهم بدقة » وعاملوهم بفظاظة ثم أودعوا 
زنازين شمال . 


لحرا ب 
واقعة . والمزمة حقيقة . هاهم أولاء قد نسجوا خيوط هزيتهم 


|| 7 : 
لفصل التاسع عسر 


إذا جاءت الصاخة 
(5© يونيو)! 





أودع محمد قطب ومن معه زنازين شمال » وسرت 
الشائعات القوية أنهم سيعدمون » وشمل الناس ذهول لبعض 
الوقت » وتطورت الحوادث » وصاروا يذيعون علينا نشرة 
الأحبار وتعليقات أحمد سعيد النارية » واتتاب الناس ذعر » 
وضاعت المعانى من أنفسهم , وفقدوا القدرة على التقدير 
السليم ووزن الأمور بميزان دقيق » وصدق الناس أن عبد 
الناصر سوف يلقى بإسرائيل فى البحر كما يقول أحمد 
سعيد » وأن هناك قوة خخارقة قد حازها الجيش المصرى » 
وربما كانت القنبلة الذرية » وأن القاهر والظافر سوف يطيران 
فى الفضاء ويحولان مدينة مثل تل أبيب إلى رماد . وكفت 
الألسنة التى كانت تنتقد الحكومة وتلعن عبد الناصر همسا » 
وصار حديث الجميع عن الحرب المزمعة » ولم يعد أحد 
ينطق بكلمة ضد الحكومة مع آخرين » وأذكر أننى اجتمعت 
مع أحد الأصدقاء القدامى الذين يفهمون اللعبة وكيف تدور 
وقال : 


يبدو أننا كنا واهمين طول الوقت . 
لماذا ؟ 


لقد أقام الرجل امبراطورية ضخمة فبعد أن يدمر 
إسرائيل سوف يأتيه العرب ركعا وسجودا من كل مكان , 
يجب أن نجد لنا مكانا فى العالم الجديد » يبدو أن الرجل 
لم يكن هازلا فى كتابه : « فلسفة الثورة ) . دوائره الثلاث 
تتحقق . قوة جديدة تظهر فى الافق » ونحن سوف يلقى بنا 
فى متحف التاريخ . 


واستمعت إليه فى صمت © وتأملت حال المصريين 
والعرب , وكيف يصنع الإعلام فعله فيهم » بلاد تردد فيها 


5 


3 


امم ااا ااا ا1ذ11111ذ'ظ2 


اتن تق ةق ةلط قط : ,اشن دعاص عدت بز 


الأكاذيب فتصير حقائق بعد حين قريب » أمم تعيش على 
الوهم » وأوطان تقتات الكلام ولا ترضى بغيره بديلا » 
وا ستفقت على صوته : 

لماذا لا ترد ؟ 


ماذا تعنى 9 


0 الهزيمة عير المشروطة 
1 :1 5 د 
امس هل السلا ل«تا م 0 


م 
00 
تي - أر- نت ! ألمت امملة ا 
تهنا لمسيععار :لا ُُ فوزيعو نوسن ؟ و اممار القب بحسا 
006 س1 1 035 
وسد الآذان » وقالوا سوف يجتمع بنا قائد المعتقل 3 
0 
واجتسم بنا ؛ وسينأ سيأ قبيحا وقال 8 
3 آ هر 
1 8 5 2 
ها نرون بانفسكم وتدر كوك يعقولكم إن 
0 0 1 1 3 7 م 0 
كانت لكم ليس زر أ الممحيو نبب عميادة لأمريكا ثمأ 
ا تراالسة ١آ‏ »ا 0 07 
أدعيتم » وها هو ذ؛ يعحشك الحيسشس نيحر باه امريخا » المسخربا 
007 5 1 8 1 
القادمة مع أمريكا وليست إسرائيل » وسوف ترون علم 


عليكم هذا فى التليفزيون . 


كور 


وانطلق صوت : 

ياسيادة القائد » لقد أردنا رئيسنا المحبوب وكتبنا له 
برقية بدمائنا » وظننا أنكم تفهمون موقفنا . 

ونهره سيادة القائد وأسكته صارخا 

ليس عندنا وقت لمناقشة هذه السفاسف » أمور الأمة 
هى التى تشغلنا » أما أنتم فليس هناك من عنده وقت للتفكير 
فى أمركم . وأنصحكم بالتزام السكينة والهدوء حتى يدخل 
الجيش إسرائيل » ولعل رئيسنا يفكر يوما فى أحد أعياد النصر 
أن يفرج عن المؤدبين المطيعين منككم . 

ثم غادر المكان بين وجوم الجميع وعدم تصديقهم لما 
سمعوه » وندم كثير من الموجودين على انسياقهم فى لعبة 
التأييد . 


ومضت طبول الحرب تدق »2 وساعة الصفر تقترب » 
ومن الناس من يؤكد أنها لعبة كبيرة تلعبها أمريكا » وأنه 
سوف ينتصر أمام إسر اثيل » فيكون بطلا أسطوريا يحقق لهم 
كل ما يريدون فى أرض العروبة و الإسلام , أما أنا فكان يقينى 


ان الحرب واقعة , وأنه مهزوم لامحالة » فنظامه لايحقق 


ب فى اليمن . أما القتال الجدى أمام عدو شرس مثل 
ويتصرف فيها برايه دون الرجوع إلى احد لابد وأن يؤدى 
به منطقه إلى الها 


وتذكرت حيتكذ ذلك اليوم المشهود من أيام يوليو ١40‏ 
حير ن قرر الزعيم ان يؤُمم قناة السويس . ولم يخطر قائد جيشه 
إلا فى نفس اليوم » وجمع مجلس وزرائه قبل إعلان قراره 


1١ 


بساعتين » وكيف أنهم قالوا له إنها الحرب . وإن الجيش 
لايقوى على هذا » وإنه لم يستوعب بعد الأسلحة السوفيتية ) 
واعترض كل وزرائه حتى إنه نهر سيد مرعى كما جاء فى 
مذكراته » وأعلن القرار » وكانت الحرب » وكانت الخسارة 
الكبيرة التى لم تعلن على الناس إلا هذه الأيام » فإسرائيل لم 
يكن يسمح لها باستعمال خليج العقبة فى الملاحة » وكانت 
قرية أم الرشراش التى استولت عليها وصنعت منها ميناء إيلات 
لاقيمة لها . فهو ميناء لا يستعمل ولا تجرى له السفن » ثم 
سارت القوافل بعد ذلك وصارت علاقة إسرائيل بدول أفريقيا 
وطيدة » وجاءها البعرول من إيران أنهارا . ودارت الأيام 
وصار هذا سببا لحرب جديدة تزمع أن تكون . 


ع 


إن كان هذا الزعيم قد اثبت للدنيا قصر نظره فى حروبه 
الفاشلة المتعددة فكيف يمكن أن يقدم هذه المقدمات لحرب 
لايدرى مداها وأبعادها إلا الله سبحانه وتعالى ؟ » وكيف 
يعرض الجيش لمعركة ونصفه فى اليمن » ونصفه الآخر يدير 
المباحث الجنائية العسكرية فى السجن الحربى ؟ » أسكلة ليس 


ع 


واحجحمتة 0ل 


2 


لها أجوبة 3 وألغاز لايفهم سر ها 4 وغيب لايدرك أحل مرماه 


وقال قائل من أهل الحكمة والفهم : 

وهل هذا يعقل ؟ لماذا ؟ 

لقد تخلص من كل القوى الموجودة فى مصر على 
مدار السنين التى مضت » ولم تبق قوة أمامه غير عبد الحكيم 
عامر» فهو يلفق له تهمة الهزيمة ويتخلص منه » ثم يحكم 
البلاد حكما شرعيا دستوريا ديموقراطيا اشتراكيا لاينازعه فيه 


احد . 


التخلص من الجيش إذلال لمصر وقضاء عليها . 


أو أمريكيا . 
أنت متشائم أكثر مما ينبغى . 


انا ارى الامور بوضوح . 


عندما عزلوا محمد قطب ومن معه فى ( « زنازين .٠‏ شمال ) 
صار عنبرنا أكثر العنابر راحة فى الإقامة » وأكثرها حزنا على 
من عزلوا » فقد خرج من العنبر عشرة اشخاص وتبقى به ستة 
وعشرون » وهو مكان يضعون فيه سبعين أو ثمانين » وخلا 
العنبر من شخصيات كانت تشيع البهجة فى النفوس ». وتعمق 
الإيماث فى القلوب , ونسى الناس حديث الإفرا ج » ولم يبق 
لهم غير حديث الحرب القادمة » وكانت الأخبار والشائعات 
تملا المكان » ووصل التوتر بالمعتقلين مداه » فهم يستعجلون 
الحرب ليروا ماذا يحدث بعدها » والأناشيد الحماسية تتعالى 
والترقب . 
وسرت شائعة فى المعتقل مؤداها أن أهل زنازين شمال 
سوف يعدمون فى الغد » بعد محاكمة صورية لامعنى لهاع 
وكان هذا نهار 4 يونيو عام ١551/‏ . 


ظ وجاشت النفوس بالحزن والغضب والرهبة » وعلت الكابة 
كل الوجوه بلا استثناء » وعربد الخوف فى نفوس الكثيرين 5 


١ 


وصاحب هذا الأخبار التى تعلن عبر أجهزة الإعلام أن العالم 
كله يتوسل إلى عبد الناصر ليكون رحيما بإسرائيل وان يمنع 
ا 


: : : أ والذياب ؛ 
توائرت الشائعات من قبل ٠»‏ وكات الحر عار ما 3 والدياب يمل" 


8 )2 8 
والعرق الذى يحرف 
به 

ورايت على مقرب 


أحمد عادل كمال يقرأ القرات دون أن يرقع صوتة ؛ الجر رم 


2 


00 
27 
. 5 
ط 
| 


0) 


مير دله يحاول أن يزيل الذباب الكثيف من حوله . وقد اذاه 


الحر وأرهقته السمنة وهو الأرستقراطى الم لمرفه » وكات يقضى 
مثل هذا الوقت من السنة فى منطقة من جبا| ل الألب فى أورويا 


(كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » . 


والشاى ساحن طيب يذهب الحزن ويعين على مصائب 
الدهر . 


وهممت بالجلوس يجانبه لتناول الافطار مهه ) ولكنى 


سمعت اصوات مدفعية تأتى من بعيد وانفجارات مكتومة 





الظن أن اليهود يدكون المطارات والمنشات العسكرية 


م 
حل 
22 


وانتبه أهل العنبر » كف حافظ سلامة عن رتق ثوبه » انتهى 
شمس الشناوى من الطعام » جلس منير دلة وفى وجهه قلق ) 
قام عبد الفتاح المحروقى يصيخ السمع وهو يقول : 

لقد كنت ضابطا فى المدفعية . هذه مدفعية مضادة 
للطائرات . 

ثم يسمع أكثر ويقول 


هذه انفجارات الطوربيدات . 


وانطلقت إلى الباب القضبانى أنظر إلى | الفناء » ولكن 
أجد أحدا غر الوجوه المطلة من بداب 0 0 


م برا يا سن أها الحب .ابت د امسق 
يدخل مهرولاً وهو يرتدى القميص والبنطلون ويصعد السلم 


عدوا و حلفد الجند والشاريشية والضباط » والكل فى انبا 
شديد وأهتمام بالغ ٠‏ ورأيته فى الدور الثالث يشير بيديه هنا 
وهناك : والضباط والشاوشية والعسكر ينتشرون وفى أيديهم 


واضطراب . وعدت انقل إلى اهل العنبر ما رايت » وتوثر 


الناس فلا أحد يفهم مايجرى . 


وعدت أراقب ما يحدث فى الدور الثالث . 


قائد المعتقل يدور على العنابر بنفسه ويقول لأهل كل عنبر 
كلاما لا أسمعه » ثم يلتفت إلى الضباط ويشير لهم إلى الدور 
الثانى حيث نقيم » ونزلوا مسرعين بعد أن فرغوا من فتح عنابر 
الدور الثالث . واقترب الملازم حازم شفيق من عنبرنا ومعه 
جندى بيده المفاتيح وقلت أسأله 


هاذا هناك ياحازم بك ؟ هل هو الإفراج ؟ 
قال (١‏ جل فى اهتمام بالغ : 


لاهى الحرب . الجيش المصرى يجتاز الحدود 


ياجماعة اعملوا حسابكم ) في خلال نصف ساعة 


سواف ينرل اهل الدور الثالث ليقيموا مع الدور الثانى 4 العنبر 
3 ل سس 5 8 ع 
الذى فوقكم » يعنى عنبر 4 ١‏ سوف يقيم معكم هنا » أوسعوا 


ثم انصرف مسرعا ليفتح الباب الذى يليه . 


أ 


لعلهم يريدونه فى شىء آخر . 
وابتسم أحمد عادل كمال : 
الأماكن فسيكتظ العنبر بالسكان بعد قليل » وييدو أن لا وقت 


وصرنا نلملم أمتعتنا لنعيد ترتيبها من جديد على ضوء هذه 
المتغيرات » وكان الحديث متصلا بيننا » والرجل له علم 
وثقافة بالحروب ء فقد خلق ليكون عسكريا ناجحا ولكنه 
أخطأ الطريق إلى عالم المال والببوك . 


ماقولك فى هذه الحرب ؟ 

الظن أنها تنتهى هذا النهار . 

يقولون إن الجيش المصرى يجتاز الحدود الإسرائيلية . 
ربما يكون هذا صحيحا » ولكن ما قيمة هذا لو 


انقطعت خطوط الامدادات والتموين ؟ 


1 


سيتحولون إلى أسرى ؛ إسرائيل لها خمطط ثابتة فى حروبها 
مع مصر . طوابير من المدرعات تصل إلى قناة السويس لعزل 
الجيش المصرى . هذا بطبيعة الحال بعد تحطيم الطيران 


لمصرى وأجهزة الدفاع الجوى . وهى لايمكنها الحرب على 
رضها فهى دائما تنقل العمليات العسكرية إلى أرض العدو . 


وكان الرجل كان معهم فى رسم خطط القتال ! هذا 
عندما عرفنا ماجرى بعك ذلك 8 ونزل أهل العنابر العلوية 3 
وامتلاً المكان بالئناس وعدنا كأيام الاعتقال الأولى » كل 
واحد من النازلين يحمل أمتعته وحاجياته 4 ويدخل ليجد 
مكانا بعد مداولاات مع مسئول عنبرنا ومسثول عنبر 714 . 

وكنا فى المعتقل تادرا ما تعرف أسماء الأيام باستثناء يوم 
الجمعة » ونعرف اسم الشهر بعد انقضاء أسبوع منه على 
الأقل » ولانعرف من علامات الأزمنة غير الفصول » الشتاء 
والصيف والربيع والخريف . ولكن كان البعض يحفظ الايام 
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والتواريخ ويراقبها ويحصيها وينتبه لها » وسالت واحدا من 


ع1 5 
هؤلاء : 


مارقمه ؟ 


نخمسة يونيو عام ١951‏ . 


صارت أصوات الانفجارات تسمع بوضوح بعد أن انتصف 
النهار » وصار الوقوف على الباب القضبانى للعنبر أمرا بالغ 
الصعوبة عندما امتلاً المكان . وصدقت فراسة أحمد عادل 
كمال فقد امتلاً فناء المعتقل بعد قليل بمعتقلين جدد » ولم 
يكونوا من الإخوان المسلمين » بل بدأت الوفود بجمع من 
الشباب والشيوخ لهم سحنة غريبة أجنبية وهم يرتدون ملابس 
فاخرة أو كنا نراها كذلك لرداءة ملابسنا وقدمها . 

لقد جاءوا بخواجات . 


ده وُلاء يهود . 


ما أسوأ ما فعلوا بنا » يسجنوننا مع اليهود » نحن الذين 


حاريناهم عام ١514/8‏ ؟ 


أنت لاتعرف نعمة حبس اليهود معنا . 


أهى نعمة ؟ 


8 


كيف ؟ 
ستتحسن الاحوال هنا بوجودهم )» هناك الصليب الاحمر 
سوف يأتى للتفتيش 2 والدول الكبرى ستتدخل » ومن ثم 
سوف يصيبنا شىء من الخير الذى ياتيهم . 

أتظن هذا ؟ 
والقائمون على أمرنا يخافون ولايختشون . 

الجيش المصرى يجتاز الحدود الإسرائيلية . 

سلم لى على الحدود الاسرائيلية ! 


وانطلق أحمد سعيد مدويا بصوته من مكبرات / نت 
يعلن عدد الطائرات التى أسقطتها مدفعيتنا المضادة » وقرب 
الغروب وصل عدد الطائرات التى سقطت إلى أكثر من ستمائة 
عادل كمال بالدهشة الشديدة » فإن كان الذى سقط أكثر 
من ستمائة طائرة فما هى قوة إسرائيل الجوية على وجه 
التحديد ؟ وقال واحد : 
هذه بيانات كاذبة . 
لايمكن أن تصل بهم الوقاحة إلى هذا الحد » هذه 
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بيانات يسمعها العالم كله , ولا يستطيعون اللهور على هذه 


هم لايستحون » ولا يضحكون على أحد غير الشعب 
المصرى الغلبان . 

وجاء الليل والإضاءة ممنوعة » ويم الظلام » وانقطع 
صوت المذياع » ولم يعد يصل إلى حواسنا غير اصوات 
الانفجارات التى لم تنقطع طول الليل » واقترب صوت بعض 
هذه الانفجارات وقال قائل : 


ماذا لو أخطتوا وظنوا المعتقل منشأة عسكرية ودكوها 


بالقنايل ؟ 


فى هذه الحالة سوف ينجو أهل زنازين شمال فهم فى 
مخباً طبيعى . 

لاتخف . اليهود يعرفون كل شبر من أرض مصر . 

وارتفعم صوت متشنج : 

سينتصر الجيش المصرى ويعلو علم الجمهورية العربية 
المتحدة فوق الارض التى سرقتها إسرائيل . 

وجاء صوت متثاقل : 

لماذا لانخلد إلى النوم خير؛ من التعليقات العقيمة . 

النوم صعب فى هذا الحر الشديد . 

الغريب أن الذباب يملا وجهى رغم شدة الظلام . 

الذباب يأتى على وجهك المضىء . 

ولعل هذه الجمل المتنائرة لم تنقطع طوال الليل » ولعل 
الجميع قد ظلوا مستيقظين فى هذه الليلة فى توتر وترقب » 
والكل يفكر ويحسب العواقب والألم يعصر القلب . 


العراقية المتجهة إلى إسرائيل عبر الاردن وسوريا » وصار يذيع 
أماكن تواجدها على طول الطريق الكيلو سبعين .. . الكيلو 
ستين .. وهكذا . وعرفت بعد ذلك أن أغلب هذه القوات 


قد ضاع فى الطريق ودمره الطيران الإسرائيلى تماما . 


ظهر قائد المعتقل والضباط والعسكر ع 
على البابا القضبانى أن الكل يمسك 
والكرابيج 4 وتوتر الناس جميعا 3 و عب 


شىء من الراحة وقال قائل : 


بالهر أوات والعصى 
توتر هم بدا عليهم 


وصارت السيارات تنقل معتقلين جددا من اليهورد و غير 


اليهود . 


وتحول هؤ لام الضباط الودعاء إلى وحوش كاسرة 34 
وصاروا يقدذفون بالشخص المعتقا ل إلى داخل الفناء » حيث 
تسمه اثرقة تحت طحا ؛ ا لهراوات » ثم يذهب إلى أحد 
الجديدة ال وصلب مع العبان . جميع 0 فار الدور 

الثالث وبها اليهود يهتفون بسقوط إسرائيل وأمريكا » وظلوا 
جميعا يهتفون هذه الهتافات عدة أيام حتى وضعت الحرب 
أوزارها . 

وارتفع صوت من أحد عنابر اليهود 
يردوت عليه : 


مرددا والآخرو 


تسقط فرنسا . 
اه +اء - لله 7 
وانتعص قائك المعتقل غاضبا : 
فرنسا معانا ياابن الكلب . 
كان الهتاف يذاع على العالم تليفزيونيا ! 
عملية الإيواء فى العنابر 4 وتسجيل الاسماء وملء أورنيكات 
الاعتقال . 


ومع غروب الشمس كان فى كل عنبر من عنابر الدور 
الثالث ماثة على الأقل وصار اليهود أقلية مع عدد المصريين 
الغفير الذين تم اعتقالهم » ولا أحد يعرف هويتهم » فهم 
ليسوا بالإخوان وفى بعض الاحيان ليسوا بالمسلمين » فقد 
كان هناك عدد غفير من المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك » 


وجماعة شهود يهوا . 


وكان الإجراء أن يرفع المعتقل الجديد رجليه فى 


( الفلقة ) ويمد عليها حيث الضرب الموجع بالهراوة وعليه 
أن يهتف أثناء العلقة : 

إى والله هذه كانت التعليمات » وهذا ما شاهدناه بأعيننا 
وسمعناه باذائنا . 


الهتاف . وصار يردد : 


المسرة . 


وكنا نضحك سخرية وغيظا وكمدا » وهل هناك مسرة 
أعظم من هذا ؟ وكنا نسأل ضباط المعتقل عن أخبار القتال » 
فقد أغلقوا المذياع بعد العصر . فكانوا يقولون لنا 

معظم أرض فلسطين قد تحررت تقريبا » هناك منطقة 

وهل مقع ال ا 

ويبدو التفكير على الضا بط الجاهل يقول : 

لست أدرى بالضبط لشيط ريما سقطت , ولكنهم لم يعوا 
عن هذا بعد . 

وجاء الليل وتزايد عدد المعتقلين » ونفس الإجراءات نتم 
وأصوات الانفجارات التى بدأت تتلاشى حتى انتهت تماما . 

ونام الناس على أمل أن يعلن فى الصباح تحرير كل أرض 


وجاء صبا ح اليوم م الثالك لحرب 7 يونيو عام ١5511/‏ . 
انقطعت الأخبار تماما » لا صحف لا مذياع 3 وعندما 
نسل واحدا من الضباط أو الجند عن الأخبار نسمع إجابة 
واحدة : 
والمعتقلون الجدد يفدون تباعا » أشكالا وألوانا » وكلهم 
فى اليوم الثالث من أيام المعركة من المصريين الذين ليس 
لهم هوية سياسية فيطلقون عليهم ما يسمى «١‏ بالنشاط 
المعادى ) لتمييز هم عن الإاخحوان وعن الشيوعيين 
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من كل بلاد مصر وقراها جاء هؤلاء المعتقلون » وهم 
يجهلون السبب لاعتقالهم فى براءة واضحة وتأكيد صادق . 
وكانوا يصنفونهم مجموعات ويحشون بهم العنابر وفقا لخطة 
لا نعرفها ونظام نجهله , والناس الجدد ليس بينهم رابط ما 
يعرفونه » ولكن هناك بالتأكيد مايجمع بينهم فى رأس 
المباحث . 


وتسربت شائعات الهزيمة » واستنكرناها جميعا » وفهمنا 
أن الحكومة تقوم بجس نبض المعتقلين . 


الاناشيد الحماسية » ثم أحمد سعيد يعلن أن قواتنا وصلت 
( نيوجرس © ثم أناشيد حماسية فنشرة الأخبار » التى تؤكد 
الاخرى التى تم الإعلان عنها من قبل . ثم اجتماع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة » وإعلان ان قواتنا تتم ركز فى خط 
الدفاع الثالث » ثم أغلق المذياع فجاة كما فتح . وعرفنا أنها 


وسألت أحمد عادل كمال فهو مرجعنا فى تفسير مالا 
نفهمه من المصطلحات العسكرية : 

مامعنى خط الدفاع الثالث ؟ 

هو خط وهمى يمككن أن يكون غرب قناة السويس أو 
فى الشرقية أو القاهرة . 

وما معنى هذا الكلام ؟ 


معناه أننا هزمنا هزيمة ساحقة منكرة . 


عت 


وهل هذا معقول ؟ 
ليس هناك ماهو أكثر معقولية منه . 
وكنت أتوقع ل 


شىء وحدوثها شىء آخر . 


وجاء اليو م أل لرابع من ايام , الحرب 8 يونيو عام بأ 8 ١‏ . 
- ا .0 أأسم م لذ . 1 5 1 
تأكد للجميع رغم التعتيم على الأخبار أن الجيش المصرى 
0 
أفراد قلائل بعد أن شٍِ كوا أسلحتهم وملابسهم وتخلصوا منها 
فى صحراء سيناء الحارقة . 


تسقط أمريكا .. تسقط إسرائيل .. تسقط بريطانيا . 
يعيش الرئيس جمال عبد الناصر .. الموت لاعداء القومية 


1 8 
العم ليك , 
به 


ولكن بطريقة يقة أكثر تثاقلة هذه المرة » وذلك من شدة 
الإنهاك © ومن معر فتهم بالحقيقة كاملة . 


إُ 


من اين عرفوا 
لا أحد يعلم . 


بهزيمة عيدك الناصر وانتتصارهم ؟ 


95 1 2 5 أن د زا كبر ! أ لد 
ورعم تا كيدات الاخبار بالهريمة إلا أنه لم يصدر إعلرانت 


لق ١‏ 98 الى ا 7 
رسمى بذلك » وعلى هذا كان | يذاعبه الآأمل شْ عدم 
ا ا 1 3 اتماماع وآ 
| انم تعل ١‏ لا تمأما 
دقة الأخبار . وانها سوف تعلن» وهى عحكس هد نماها ) ولم 
5 11 11 أع 1 7 1 2 
يتصور لحل حجم الهزيمه الهائله فى ذلاك الوقت ولم يمخطر 
1 5 0 3 
تعخينها على الصورة أل حدنلت فى بال أحك 


ببالهم » بل صارو! يفكرون فى المصيبة الجديدة العظيمة التى 
«وزادت وغطت ) وفاقت كل شىء . 

راينا ضباط الشرطة الودعاء الطيبين » الذين لم تمتد يدهم 
باذى قط , ولا لسانهم بقول بذىء » وهم ينقلبون وحوشأا 
ضارية » يسبوك باقذاع الكلمات )2 ويضربوك الناس ضربا 


موجعا قاتلا بلا رحمة . وعندما تسالهم : 


لماذا هذا الذى تفعلونه ؟ 
فيجيبون فى بلاهة وبلادة وبساطة : 


تت هى_ الأوامر 8 


أتعجب من قول ذلك الضابط » الأوامر ان تكون وحشا 
من داخلك » وهل يمكنه الاستجابة على هذا النحو الدقيق 


. - 1 5 1 00000 5 
وفى هده الليلة ثم الإعلان رسميا عن الهزيمة المنكرة 3 


حررت لها شهادة الميلاد » وأطلقوا عليها اسم النكسة ع 
و 


و أ 
1 . حانة الاب تقرا أسم جمان عبد الناصر ركم أ ' لم 
532 ها 

2 ع 11 2 3 
اسم الشعيب المصرى للاسف 


1 3 ول 
١‏ 


ل امم اليك سه ] 
يكتبوه » وفى خانة الام تقرا 


الشديد . 


طلع نهار يوم الجمعة 


كان الناس فى عنبر ١١‏ يبكون فى تلك الليلة عندما تأكد 

خبر الهزيمة » وكان ضباط لمعتال يسهروك فى الفناء 
الخارجى بيد مبنى المعتقل و لسور المحبط به » وظللنا نسمع 
ضحكاتهم حتى انتصف ابل رغد أب , كانوا أكثر دراية 
بتفاصيل الهزيمة منا » فهم يعيشون فى القاهرة حيث الصحف 
والأخبار الآتية من إذاعة لندن » وحيث الأها ل والمعارف من 
ضباط الجيش وجنوده » كانوا يضحكون ولا ييكون وهم 
اوت قد انتماءهم لوطنهم » ولم يعد الأمر يعنيهم فى 


قليل أو كثير . 


ومن الباب لقضبانى رأنا العجب السجاب , كألد فيل 
سينمائى أو مسرحية » والممثلون يرتدون ملابس ذلك 


العصر . 
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كل رجال الحكم الديموقراطى قبل الثورة يدخلون إلى فناء 
المعتقل مع الخيوط الأولى من ذلك النهار » حامد زكى , 
محمد صلاح الدين ) سليمان حافظ » وغيرهم وغيرهم ع 


مكثوا ساعة ثم انصرفوا بهم إلى حيث لانعلم » لم يضربوا 
ولم يشتموا . بل ظلوا واقفين فى رزانة مشوبة بالانبهار . 
وجاء عبد العال سلومة قائد المعتقل وقال لمن هم وقوف 
من المعتقلين على باب مكتبه وكان وجهه متهللا باشا كما 
روى من رآأه ه لحظتها : 

سوف تسمعون اليوم أعظم خبر فى حياتكم . 


سوف يفرج عنا ؟ 


شىء أعظم وأكبر . 
استقالة الرئيس جمال عبد الناصر 8 


ونسى الرجل القصة بعد ذلك » ولم يذكرها كأنها لم 


ل 


سل 


4 وعاوده وحشه الذى يعيش فى أعماقه . 


استقال وألحوا عليه أن يبقى فبقى » ورقص النواب فى 


القاعة . 


وقالوا دون حياء : إننا لم نهزم فقد كان غرض العدو أن 
يسقط النظام وها هو ذا زعيمنا بيننا باق » وهو غاية ما نضمع 

نه وريد أنا الجي قستطع أن تدشيء حيشا آخر. 
يا ولام : والكرامة العرية جاده سير لها وما فوق 
ذلك محفوظة بإذن الله مادام رئيسنا المحبوب معنا لم 


يغادرنا . 


ولتسققط إسرائيل 
وليحيا الرئيس عبد الناصر . 


انتهت الحرب وعرفنا الأخبار الصحيحة وفهمنا قدر 
الهزيمة » وعلمنا أنها لم تستغرق غير يوم واحد كما قال 
أحمد عادل كمال بالضبط » ومع نهاية أيام الحرب صار 
الاخوان المسلمون أقلية فى المعتقل . بعد أن حشروا الناس 
فى الدور الثالث حشراً : وصدرت الأوامر بعدم ضرب 
الناس ١‏ وعدم لعن ابائهم وأمهاتهم » وصاروا مثلنا لهم 
وعليهم نفس مالنا وعلينا . 


وكان فى الدور الثالث لنسا عشير لعله رقم 1١‏ أسمه عنبر 
( التكت , كا كل من جاء فيه قد قال «( نكتة ) ضد الرئيس 


جد الس لكا بخزس ار قت ا ل 


بالخير 3 فما هى. إلا ايام بعد انتهاء الحرب حتى جاءتهم 
والطرود من ََ ل مكان ؛ وز رهم أهلهم ؛ وصار يأيي. 


إلى صرة 3 لانه من 7 المناسب إن يتميز هو لاع دالت كَُ 
أولئكك » وبعد ذلك بشهر أو أكد سمحو! لنا يأر سال خطات 
7 _- 27 _ 


التدرييات التى كانت تجرى وعمليات غسيل المخ التى كانوا 


يقومون بها ليل نهار انتتهت فجأة » وذكرنى هذا بتجربة قرأتها 
يوما وهى أن عالما ١‏ أجرى تدريبات لبعض الفئران والقرود على 


وكانت هزيمة يونيو هى السيل الذى اجتاح كل شىء 


فأفاق الناس . 


اخحتلفت الأحواا فى ابى زعبل بعد الهزيمة » صار الناس 
6 ن فى السياسة بعد ان كفوا عن هذاء صاروا يسبود 
' أن كانوا لايستطيعون مجرد ذكر اسمهء بدأ 
رئيسهم بعد ال كابوا لايستطيعود مجرد ذكر سمة 6 بذات 


ا 0 1 1 0 1 1 . . 
رفح جماعة الإإخوان المسلمين تضهر من حديد فى نفو س 
أ لايتحر جون من هذا بعد ( تقية (( 


استمرت حتى تلك اللحظة ) صاروا ل وفى ليلة واحدة تم 


أ 


1 . 


1 3 


والبدن » وكنا تقوم على تهريب الطعام لهم كل يوم » تهريب 
الطعام مثل الخضراوات والفواكه والالبان والعسل والادوية 
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السيد عجوة ؛ والاخ رشدى عفيفى » وكان هناك ابتكار 
واختراع فى تهريب الطعام إليهم رغم تضييق الخناة على هده 
العملية » وكثرة التفتئيش بين الحين والآخر .ع ولىم الطعام 


والشراب فاض وزاد فى زنازين شمال حتى إنهم طلبوا عدة 
مرات تخفيض الكميات لانهم لا يستطيعون الاستفادة منها 
جميعا فهى تفسد » وكانت كل العنابر تتبارى فى تقديم 
الاطعمة للمسعولين عن توصيلها . 


وكانوا قد منعوا الاتصال بهم تماما» فكنا نكلمهم من 
النوافذ أثناء طابور الفسحة اليومى » ثم احتلنا على قائد 
المعتقل لندخل إليهم بدعوى استتابتهم وصدق المسكين 
النتيجة فنساله الصبر لانها أمور تحتاج إلى وقت » ثم نفد 
صبره © ومنع هذه الزيارات بحجة أننا لا نستطيع تغيير 
عقوهم » ونفد صبرنا نحن الآخرون وقلت له : 

إن كانوا لم يؤيدوا عبد الناصر وهو فى أوجه أنظن 


ع 


أنهم يؤيدونه بعد أن هزم هذه الهزيمة الشنعاء ؟ 


وساءت الاحوال بينى وبينه وصرت من المتهمين لديه . 


ومن الطريف أن فكرة تكفير المجتمع كانت قد ظهرت 
بين أصحاب زنازين شمال بعد ذلك الظلم الذى أصابهم , 
والقتل الذى كان ينتظر هم يوم خمسة يونيو وسمعت بهذا 
وناديتهم من الفناء : 

أصحيح أنكم تكفروننا ؟ 

ورد على المرحوم أحمد نصير وكان جارى فى عنبر 
؟ ١‏ : 


ضرت 


وامتلأتٌ دهشة : 
آتروننا كذلك ؟ لسنا من أهل القبلة ؟ 
كلمات تقال . 
إلى المسلمين فى شعب أبى طالب وهما على شركهما . 
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-وإذا أردت أن أعود إلى الإسلام فماذا على أن أفعل ؟ 


وجاء ضابط وانتهت المناقشة . 
كيف يفكرون على هذا النحو ؟ ولا شك أن الحكومة 


هى التى غرست فى رءوسهم هذا التفكير بظلمها وانحرافها 
وجهلها . 


فسدت العلاقة بينى وبين قائد المعتقل عندما علم أننى 
كنت أقوم بتهريب الطعام إلى زنازين شمال » وضاقت نفسى 
بأ لمعتقل ومن فيه » وفى ليلة كنت أتحدث فيها مع الدكتور 
حامد صفراطة ‏ وهو أستاذ فى كلية الهندسة جامعة الرياض 
الآن ‏ قلت له : 


لابد أن أغادر المعتقل » والليلة . 


رضت 


وضححك الرجل كثيرا وقال : 
كانك جالس على مقهى بلدى وان وقت انصرافك إلى 


وكان هذا النداء يتكرر فى بعض الليالى ومعناه أن هناك 
شخصا مريضا جدا 3 ولا يستطيع فعلها إلا الشخص المريض 
جداأ . 


وبدت أمارات الاهتام والجدية على وجه الدكتور حامد 


لاشىء » سوف أذهب إلى القصر العينى لأجرى عملية 


الرائدة الدودية 
أستطيع أن أذ أعر اضها بدقة 


وارتفع صوت الد كتو, 


رتفع صو ور حامد مجلجلا فى الليل : 
واحد تعبان فى ؟١‏ ياافندم . 

وجاء الشاويش النوبتجى وفتح الباب وأخرجونى مسندا ) 
وأجرى الكشف عليٌٌ أحد أطباء الإخوان هو الدكتور أمجد 
صديق ثم استدعى زميلا له من الإخوان أيضاء وأكدا أنها 
زائدة دودية . وجاءوا بالطبيب الرسمى من بيته فلابد أن يوقع 
على الأوراق التى تسمح بذهابى » وأجرى الرجل كشفا 
دقيقا » وسرعان ما ماقت الأوراق ووقعت وجاءت عربة 
الإسعاف وبعض الجند من قسم الترحيلات » وقبل أن ينغ 
الفجر كنت فى الطريق إلى القصر العينى . 


وك 





كانت هذه أول مرة أغادر فيها المعتقل وما أن سارت 
راقدا وصرت أنظر من النوافذ فلا أجد غير الظلام الدامس 


يغطى اأرض مصر . 


أ2 22 علس آم 2 الكرة أ اد ١‏ 
حياة لعينة وإجراء عملية الزائدة لن يضر ولن ينفع وهى فرصه 
50 ! ع 3-07 1 1 
لقضاء بعض الوقت حم هه وافقوا مشكورين 2 واجرى 
العملة الد صطور عشام من رر إن لم تحخنى الذاكرة 5 وكان 


القصر العينى ١‏ وهو ليس تعبيرا مجازيا ء بل هناك معتقل 
بالفعل بمستشفى القصر العينى: » باب عادى تماما كاى باب 


ترأه فى ممرات المستشفى © ينتشر حوله الشرطة السريوك 3 


ومن خلف الباب حجرات وعنابر وصالات وجند كثيف 


كان حديث الاطباء والممرضين والم 7 وكل الئاس عء 


هزيمة خمسة يونيو » وكيف حدعتهم الحكومة كل هذه 


لاه | ! - 5 50 

السنين الطويلة 4 نم يكتشف الشعب أن وراء الستار ل* يو جد 
2 

عير الخو ع والهراء 3 و كان الاطباء ب بنظر ول للمعتقلين نظرة 


أنتم الفئة الوحيدة من الشعب التى لم تستطع الحكومة 
خداعها ( ومكان أى وطنى صادق هو السجن أو المعتقل فى 
هذه الايام السوداء 3 نحن انخدعنا وانطلت علينا الخيلة اللقيمة 
التى استخدمت فى سرقة هذه البلاد » أما أنتم فلا . 


ومن مكانى فى معتقل القصر العينى رأيت بعض القادة 
العظام الذين قادوا الجيش إلى الهزيمة النكراء فى خمسة 
يونيو » لقد جاءوا بهم كمعتقلين » ليس بسبب الهريمة , 
ولك بسبب ما سمى فى ذلك الوقت بمؤامرة المشير 
عبد الحكم عامر » وأودعوهم فى معتقل القصر العينى ربما لانهم 
مرضى »© وربما إرضاء لخواطرهم وأذكر منهم اللواء عبد 
يتجاوز العشرة بقليل . ولا أدرى ماذا كان مصيرهم بعد أن 
غادرت المعتقل » معتقل القصر العينى بطبيعة الحال . 


ا 


عامر » وتعجبت لماذا انتظر كل هذه المدة ليقتل نفسه . فما 
دام يرى الانتحار مشروعا فكان عليه أن يفعله يوم خمسة 
يونيو ظهرا أو مساء فى أقصى تقدير » وليس بعد ذلك » ثم 
زال عجبى بعد أن عرفت أنه انتحر لسبب آخر » واعتدلت 
الأمور فى رأسى أكثر عندما علمت أنهم قتلوه بالسم . ولله 
فى خلقه شكون . 


وتأملت كيف يتشاجر هؤلاء الناس على الحكم ودم البلد 
لم يبرد بعد ؟ وكيف يرى كل واحد فيهم أنه أحق بالحكم 
من الاخر وهم الذين وضعوا رأس مصر والعرب فى الطين , 


يأتى على بالهم ذكر ما فعلوه فى 


ويقف الرئيس عبد الناصر ويخطب فى الناس خخطبة يقول 


فيها معلمًا على الهزيمة : 


أنا المسثئول عن كل ما حدث . 


ويضج الناس بالتصفيق الشديد » وترتفع الحناجر بهتاف 
بشق عنان السماء حتى اختلط الأمر على وظلنت أن الهريدة 
أ للق وريد عبد اليه حامر أن ابرق عه هذا 


الشرف ! 


2 


اله 
ا 3 
لفصل العشرون 





كانت مصر وأحوالها هى شغلنا الشاغل فى هذه الأيام ) 
وكنا نتعجب من عقوق من يفترض أنهم أبناؤها , وكيف 
هانت عليهم وأذلوها » ووضعوا رأسها فى الطين أمام العالم 
العينى التقى بالناس من ممختلف الطبقات : الاطباء والمرضى 
وزائريهم » والحرس الذى يتناوب على فى غدوى ورواحى 
من معتقل القصر العينى إلى العيادة الخارجية » حيث الغيار 
أن أعرض كل ما فى جسدى من علل لتطول فترة بقائى 
هناك » وللأسف الشديد كان جسدى فى ذلك الوقت قويا 
لا يشتكى من علة » وقلت للطبيب الذى نصحنى : 

هاذا أفعل ؟ ليست بى علة . 

فلنيداً بالأسنان » بلغ فى الصباح أنك تشكو من 
أسنائك وسآدير أمرك هتاك . 


ونفذت أمره فى الصباح كما قال . 


المريخ : 


أنت مه المعتقلي. ؟ 
إخوان أم شيوعيون ؟ 


الحمد لله نستطيع أن نقوم على خدمتك بضمير 
تضربون ؟ 


55١ 


0 
الى ل 
ولماذا لا نصدق ؟ قد رايت بنفسك ! زيمة | نكرة ع 
1 00 1 !ا 31 
وكا من قبل نسمع كلاما اخر ممختلفا حكامنا بخدع ننا 
اسئانك سليمة للاسف » قوية ليس بها عيب 
وشادل النظا ات مم إميله 
و م 51 #2 0 
ها رأيك © 
د / أ ة على الاسنان ونستخرجها بعد عشر 





سد شبىع فظيع كانه حلم تقيل . الناس لاتصدق ماحدث » 


8 1 8 
مازالوا لا يصدقوك . 


ما 
لم هذا موصو طويل الشرح 
ويقول الطبيب ١‏ ول لز ميله 


ويندفع متحدثا متحمسا : 
شغل عصابات » مصر تحكمها عصابة . 


وقلت له مهتا : 


قد عرفت السر . مصر تحكمها عصابة . 


سمعت هذه العبارة من ذلك الطبيب الشاب الذى بذل 
جهده فى استبقائى بعيدا عن المعتقل رحمة بى » ومساهمة 
منه فى تخفيف الام المعتقلين » وسمعتها من كثيرين فى 
بين العيادات المختلفة » فقصتى مع الأسنان استمرت 
شهرا كاملا » فقد أعيدت الاشعة مرة ثانية » ثم نصحونى 
بإجراء جراحة لاستخراج ضرس العقل . وقالوا إنها عملية مثل 
الزائدة الدودية لا تضر ولا تنفع » ولكنها تبقيك معنا أياما 


طويلة ؛ وبعدها يفرجها المولى . وبعد أن انتهت العملية 
واثارها صرت أفكر ماذا يمكن أن أستاصله من جسدى 
بشكل قانونى ؟ وبينما أنا أفكر وأجهد ذهنى . جاءنى أحد 
الاخوان بمراة هربها ليحلق ذقنه » وكانت هذه من هزايا 
وأمسكت بالمراة له حتى فرغ من الحلاقة وقال لى : 


32 


ما رأيك ؟ 
الا باس . 


وأمسك هو بالمراة لى وصرت أحلق ذقنى وشغلى الشاغا 


سا 


عملية جراحية جديدة تستبقينى أياما » وسألته : 


يا أخ حسين . ماذا يمكن أن أستأصله دون أن يحدث 


ضرر . 


وكنت أحدق فى المراة وأنا أحلوق ذقم ع وفجأة ترا كت 
فى المراة و فى عار 0 


وجهى الماثل على صفحتها وأنا أردد : 


دصار يحدق فيهما ويفكر 
ا قح بيه اللو في حم ا الدبوس ليست موجودة 
فى العين اليمنى . 


لم تكن موجودة من قبل 
ماهذا الكلام ؟ 


أنا لم ألحظها قبل ذلك » فهى بالنسبة لى قد ظهرت 


اومن ثم سنذهب: سويا إلى عيادة العيوك من الغد . 


ا 


وهكذا ذهبت إلى عيادة العيوكث » وتفهم الأطباء الموقف » 


وقالوا : تحليل واشعات وفحوص » ومزيد 


من الأيام فى جنة 


القصر العينى الوارفة الظلال » ولا شك فى أن هذا المعتقل 


الموجود بالمستشفى كان من حسنات الثورة كما 


وكنت أسأل نفس الأسكلة فى كل مكان أذهب إليه : 
وأسمع نفس الكلام » والجملة بذاتها تكررت فى مواضع 
كثيرة » مصر تحكمها عصابة » وصرت أسمعها حتى نطق 
بها عبد الناصر نفسه فى خطاب عام كانه كان يعبر عن ضمير 
الآمة » ويشعر بنبض الجماهير » فهو يعرف ما يفكر الناس 


فيه . 


عدت 


الطويلة ع 
بحكاياتى ١‏ 


المعتقل وتلقانى الاخوان بعد هذه الرحلة 
وجلسوا إل يسألوننى وكان انبهارهم شديدا 


فريته وهو يحدث أهله بما شاهده هناك » وهم يستمعود إليه 


فى 


مع 


إعجاب وجلال . 


3 


واستنفدت قصصى وشغلنا جميعا بقصة المشير عبد 
الحكيم عامر وكانت تأتينا عبر الصحف التى تتسرب إلينا فقد 
ضعفت القبضة » وملٌّ الضباط ما يفعلونه بنا » فهم يتغاضون 
عن بعض الممنوعات . وشجعهم على هذا ماترويه الصحف 
كل يوم عن حكايات هى إلى الأساطير أقرب + والناس 
يدركون بأنفسهم الجرح العظيم الذى انشق فى جسد مصر ء 
ومن بين الجرح يفور الصديد والقيح واللنتن » من بين 
حكايات المشير وشمس بدران وعباس رضوان وجلال 
هريدى . وما لايقال من بين السطور ء وما يفهمه الأذكياء 
والعارفون » قد صدق ١‏ الرئيس » فمصر تحكمها عصابة ! 


المي . لا لماع 8 

كنا نفكر فى المعانى التى تبرز من بين سطور قصة موامرة 
بمؤامرة الإخوان عام ١556‏ لقلب نظام الحكم » وكنا نعرف 
الحقائق فنحن المتهمون وأدرى الناس بما جرى وكان . 
ولننظر فيما قالوه واعلنوه للناس » مجموعة من المهندسين 
والأطباء والمدرسين والمفكرين والفلاحين والعمال والطلبة » 
لايتجاوز عددهم مائة كما أعلنوا » اتفقوا على قلب نظام 
الحكم كما قالوا . ضبطوا عندهم بندقيتين ومسدسا ومدفعا 
رشاشا ومائة سكين ع و عشر زجاجات كولونيا ههه زعموا 
أنها متفجرات » واعتقلوا بسبب هذا ثلاثين ألفا » قتلوا منهم 


عدة مئات فى التحقيق الوحشى الذى أجروه 2 وقدموا 
للمحاكمة عددا لا يصل إلى المائة » حكموا على خمسة 
. أ 1 ا يه مء: 5 ألاة 
منهم بالإعدام , ونفذوا لحكم فى ثلاثة متهم » وعلى البافى 


مل > لم يقدم إل الممحاكمة ل فى المعتقل حتى ظهرت 


ا 

مؤامرة المشير واستمرٌن يعد ذلك بطبيعة الحال لد و مرا 

يتامل يدرك » حتى لو صدقوا فيما زعموا وهم ليسوا 
5 3 1 سار 1 300 00 . ل لم ل 

بصادقين , ان الجريمة إن كانت ثابتة حما فلا ينبغى ان تحون 


العقوبة على هذا النحو من الوحشية 3 ولكنه حكم العصابات 


والأمل فى مؤامرة المشير كما ينها التحقيقات لندرك 
ماذا تعنى موّامرة لقلب نظام الحكم » فالمؤامرة المزعومة 
للإخوان لا يمكنها الاستيلاء على قسم شرطة لو صحت » 
أما مؤٌامرة عبد الحكيم عامر فنسبة النجاح فيها تتجاوز 
التسعين فى المائة » ويتبين لنا هذا م ن أشخاص ى الققائمين على 
الانقلاب والأدوات التى يملكونها والمال الموضوع تحت 
تصرفهم » وإمكانيات التنفيذ المتاحة لهم بحكم موقعهم من 
الحكم ومعرفتهم بالخفايا والأسرار . فهم مثلا كانوا قد أعدوا 
خطة لخطف عبد الناصر » وكان يمكن لها أن تنجح » فقد 
قام بالتفكير فيها شمس بدران وزير الحربية » وهو يعرف أين 
يبيت عبد الناصرء ويعرف مكانه بدقة » وعلى علم بكل 
التفاصيل » وهو يتردد عليه فى بيته للصلح بينه وبين عبد الحكيم 
عامر » فمن السهل عليه كما ثبت فى التحقيقات . أن 
يخفى مجموعة معه بالرشاشات . ويرغم عبد الناصر الذى 
كان يوصله حتى باب السيارة على الركوب معه والذهاب إلى 
أى مكان 


يوم تنفيذ المؤامرة كان الجيش على حاله التى تركه عليها 
عبد الحكيم عامر » نفس القيادات التى صنعها بنفسه » 
استجابت له المخابرات وعلى رأسها صلاح نصر فهى تعد 
مجموعات الاعتقال » وهى تعرف أين تجد من تريد اعتقاله . 

الفرقة الرابعة المدرعة تنتظر المشير غرب القناة » ليقودها 
منصورا فى استيلائه على الحكم فى القاهرة . 

كل قيادات الجيش وضعت نفسها تحت تصرف المشير ») 
وعلى استعداد لتنفيذ أوامره 
البوليس الحربى جاهز لتأمين القاهرة » كانوا يملكون الحيش فى 
وحداته المنتشرة هنا وهناك . 
الجنيهات التى قدمها عباس رضوان » ووضعها تحت تصرف 
المشير » ولا أدرى من أين جاء بها ؛ ويبدو ان نظام 
الحسابات لم يكونوا يعر فونه 2 فاموال البلد هى أموالهم 2 
وهم يتصرفون فيها بالشكل الذى يريدوت ٠‏ 


ضبطت فى مقر قيادة المؤامرة ‏ منزل المشير عبد 
الحكيم عامر ‏ مطبعة كبيرة بالإضافة إلى الأسلحة الآتى 


74 قاذفا صاروخحيا مضادا للدبابات . 
١‏ بندقية الية . 

. قنبلة يدوية‎ 6٠ 

١‏ رشاشا. 

3 مدافع هاون 8١‏ هليمترا . 

. مسدسا‎ 5١ 


4 صندوقا من الذخيرة . 


مع 
مع 
اح 


هذه الأسلحة للقتال فى شوارع القاهرة إن لزم الأمرء 
ولست أدرى : اى منزل هذا الذى يحتمل هذا القدر من 
الاسلحة ؟ ربما كانوا يضعون مدافع الهاون فى الصالون 
والأنتريه بدلا من « الفازات » » فهو منزل المشير . والأسلحة 
التى حازوها استعملوها » مرة عندما أرادت السلطات القبض 
على جلال هريدى فاطلق عليهم الرصاص » وأسرع عدوا 
وأمطروا المهاجمين بوابل من الرصاص . وهم جادون فيما 
يريدون » فالجيش والطيران والبحرية فى انتظار الاوامر, 


وأفسد المشير عبد الحكيم عامر كل شىء بسوء تدبيره وعدم 
حنكته » فقد دعاه عبد الناصر » ونُصيح بعدم الذهاب ولكنه 
ذهب . ووجد فى المنزل زملاءه القدامى من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين كانوا على ولاء مع عبد الناصر واستبعد 
المناوئون » وحاكموه. لا أدرى كيف .» وحكموا عليه 
بالاعتقال وتم ذلك » وفى الوقت نفسه كانت قوات الفريق 
محمد فوزى تحاصر منزل المشير الذى لو لم يذهب فى هذه 
الزيارة لكنا الان نشق الفضاء بهتافاتنا التى لاتنقطع : 


يعيش الرئيس عبد الحكيم عامر منقذ مصر . 


ولكانوا قد أقنعونا باننا انتصرنا فى © يونيو . 


ولله فى خلقه شئون . 
قدم للمحاكمة فى هذه القضية مائة ضابط عظيم » يكفى 
خمسة منهم لعمل الانقلاب وإنجاحه ,» وكانت كلها أسماء 


كبيرة . 


المتهمون الاثنا عشر الأول كالتالى : 

سبعة تتهمهم النيابة بتزعم التنظيم العسكرى المسلح الذى 
أعد لقلب نظام الحكم » وهو تنظيم عسكرى مساح بالفعل 
لأنه الجيش المصرى » أو ما تبقى من الجيش المصرى فقد 
كانت هذه الأحداث بعد شهر من الهزيمة . 


أما أسماء السبعة فهى : 


شمس ب درك وزير الحربية 

عياس رطضواد وزير الداخلية 

صلااح نصر مدير المخابرات 

جلال هريدى قائد قوات الصاعقة 

أحمسد عبد اله من قوات الصاعقة 

وحمسة اعتبرتهم النيابة فاعلين أصليين فى محاولة قلب نظام 
حسسين مختار 


يعنى باختصار قادة الجيش وقواد الألوية والفرق » وبعد 
ذلك ضباط عظام أقل رتبة فيهم مقدم أو عقيد . 

وقد بدءوا بمظاهرة عسكرية يوم ١١‏ يونيو بالمدرعات 
التى أبقوها فى القاهرة لحراستهم واعتقال الناس » وطالبوا 
ببقاء القيادة العسكرية القديمة . 


مم 
22 


لم يفكر واحد منهم فى ذهاب هذه المدرعات إلى الجببة » 
الحكم هو مطلهم الاسمى 3 


حملت الأسلحة الثى وضعت فى ست سيارات لورى 
ضخمة » وكانوا قد ضبطوا أثناء عملية ل القوة المتحصنة 
فى منزل المشير سبع سيارا لورى أ أخرى قادمة محملة 
بالأسلحة ٠‏ ومازلت أتعجب أين يمكن أن توضع هذه 
الأسلحة فى بيت من الببوت مهما كبر وعظم ؟ والظن أن 
هذا البيت كان يمك. ن له أن يستوعب كل أسلحة الحيش ما عدا 
الدبابات . 


لاسرال شامت » ور ا أفرها. وك 


إى والله هكذا قالت منشوراتهم ! 
ولا ندر ى من نصدق . ولعل كلا الجانبين صادق . 


٠: التحقيقات‎ 


إنسان . 
ولاشك أن تلخيص المؤامرة واجب . لأن هذ هذا يساعد على 


التخيل الصحيح . 


12١ 


كان من المقرر أن ينتقل عبد الحكيم عامر ومعه بعض 


كبار أعوانه ممن ذكرت إلى القيادة العامة بمنطقة القنال . 
ويتم هذا بمعرفة فرقة من الصاعقة ‏ التى كان ينبغى عليها أن 
تكون فى القتال مع العدو الإسرائيل » ويتولى قيادة هذه الفرقة 
أحمد عبد الله » ويم الاستيلاء على القيادة » ويسهل بعد ذلك 


إلقاء الأوامر . 


؟ه 


فى نفس الوقت ينتقل شمس بدران وزير الحربية إلى مقر 
الفرقة الرابعة المدرعة للسيطرة على القاهرة واحتلالها . 

فى نفس الوقت ينتقل اللواء عثمان نصار إلى مقر قيادة 
القوات البرية المعسكرة فى دهشور حيث كان يعمل » 
وحيث يوجد كل الضباط الذين تحت قيادته » ويتم تحريك 
بعض هذه القوات لمساعدة شمس بدران فى السيطرة على 
القاهرة .فى نفس الوقت يقوم عباس رضوان بدور الحاكم 
العسكرى العام للقاهرة » ويقوم بتأمينها والسيطرة على وزارة 
الداحلية » حيث كان يعمل » وإدارة جهاز المخابرات 
بتفويض من صلاح نصر الذى أعد له المجموعات الخاصة 
الى كانت تجيد القبض والاعتقال . 

وأثناء ذلك يتولى تحسين زكى قائد القاعدة الجوية 
بانشاص بتأمين كل هذه التحركات بما تبقى من أسراب 
الطائرات » ويبدو أن سلاح الطيران لم يتحطم بالكامل كما 
أرجفت بذلك إسرائيل » وكان من واجبات تحسين زكى 
تجهيز طائرة هلي وكوبتر تكون معدة فى مطار أبو صوير 
لتحر كات رئيس الجمهورية الجديد . ولذلك تفصيل 
طويل . 


كنا نقرأ هذا الكلام ونسمع به ونحن رغم كل 500 


التصديق لانكاد نصدق ؛ هل يمكن أن يكون ذلك صحيحا 


وبعد ثبوت التهمة على المتهمين قدموا للمحاكمة . 


وتذكرت عندما استدعيت ليلة من ليالى الشتاء القارس 


2 


أى 


لصحن السعريى كانه رسن بدران » وكيف سمعت حوارا 
بينه وبين احد الضباط المعتقلين من رجاله فى عضية لاا صلة 
جع يم ب ا الغد ع 
وعليه ألا يناقش رئيسها كثيرا » فالحكم بالمؤبد » ووعده 
بالذهاب إلى بيته فى وقت قريب ؛ وكل ما هو مطلوب منه 
هو الأدب ء الأدب أثناء المحاكمة وبعدها, وطماته على 


مستقبله أثناء السجن وبعده ,. 


وكان هذا ما حدث للمتهمين » محاكمة فأحكام لا معنى 


لها » فلندن فالتجارة فى الملايين المنهوبة » والأمن 


بعيدا عن أى إنسان . 


| 


وتأملت عندما ة قرأت فى الصحف عن و واحد من المقبوض 
عليهم فى هذه القضية وكيف وجدوه مقتولا فى شقته بلندن » 
وفى الشقة مليون جنيه استرلينى فى حقيبة من الحقائب » والله 
وحده يعلم ماذا فعل هؤلاء الناس بمصر 0» وكم نهبوا من 


أموالها . 


ألمةه ين . 
كانوا يرتدون الملابس | لغالية الثمن فى طريقهم إلى 
المحاكمة . 


والامان 


وكان منهم من يتطاول على رئيس المحكمة . ويتهمه 
بالجهل » وأنه كان ( طرطورا ) لا يعرف شيئا عما يدور , 
وهو نائب لرئيس الجمهورية . 

, 37 7 0 . اك 1 5 51 
وكشيفت أسرار وانزاحت أستار » وقالوا الكثير والكثير . 
وظن بعض الكتاب أن هذه المحكمة وإعلان هذه 

التفاصيل معناها إشارة البدء 8 سبهم ولعنهم 2 واكاك هذا 
الكاتب من المدربين الذين يحسنوك التقاط الإشارة 3 وكتب: 
الغلبان » والأسلحة المسحوبة من ميدان القتال للاستيلاء على 
الحكم ٠‏ ولم يفهم المسكين أنه حكم العصابات . 


ع 


وفى خطاب عام انب عبد الناصر وعنف ذلك الصحف . 
لاجترائه فى الحديث عن هذه المثالب » وقال لا تنسوا أنهم 
وضعوا رعوسهم على اكفهم ليلة الثورة للحصول على هذا 


وما. هى إلا أيام حتى رفت الصحفى وطرد من وظيفته . 


لأينبغى لأحد م حارج العصابة أن ينتقد الفتوات » حتى 
لو اخحتلفوا فيما بينهم 2 هذا حق شيخهم وحدهء. وغيره 


كنا فى معتقلنا نتامل الحوادث ونمتلىء بالقهر والغضب 4 
ولا نملك غير الصمت والصبر وانتظار الايام . 

وكنا نقرأ عن الحرية والديموقراطية التى يزمع 7 الرئيس ») 
أن يمكن الشعب منها » وكيف أن يده كانت مغلولة » فهو 
يريد الخير وتحول بينه وبين تحقيقه مراكز القوى » وهو اسم 


عجيب أطلقوه على من يتمرد من العصابة على الزعيم . 


5 


ثم طبلوا وزمروا ببيان 7٠‏ مارس » فهم يعلمون أن حاجة 
الء : عارمة / كلام 2( وعليع مم أن يببعوه كلاما 4 هكذا 
عودوه وهو لا يعيش بغيره . 


ااا 


وبدأ التمهيد فى الخطب والمقالات لتحويل الهزيمة فى 


سموها نكسة ؛ ثم قالوا هى المعركة الأولى من سلسلة 
معارك مع العدو الإسرائيلى » وهذا هو حال الحروب فى 
التاريخ » ونحن شعب جاهل لا يفهم معنى المعارك » ولو 
كنا على ثقافة ووعى لعلمنا أن الحروب هكذا, معركة 


و 


نخسرها . وأخرى نكسبها » والترتيب غير مهم . 


ثم بدءوا يعزفون على وتر النصر » فقالوا إن إسرائيل لم 
تحقق غرضها فى تلك المعركة » تلك المعركة الصغيرة التى 
نبالغ فى تقدير حجمها دون وعى . فقد كان العدو يريد تغيير 
القيادة السياسية وفشل فى هذا . ومن ثم لم يتحقق غرضه 
فى العدوان » وإن الإرادة المصرية قد انتصرت على الجيش 
الإسرائيلى » وأن جماهير 4 , ٠١‏ يونيو قد أثبعت أن مصر 
لايمكن أن تهزم وإننا شعب سخيف لا يفهم الفرق بين 
النكسة والهزيمة » وليس المهم هو تحرير الأرض ولكن 
تحرير الإرادة » وما الجيش ؟ ماهو إلا بعض الادوات من 
الحديد » وجمع من الناس قد ارتدوا الملابس ١‏ الكاكية اع 
وبالارادة وصداقة الاتحاد السوفيتى نستطيع أن ناتى بهذه 
الأدوات من الحديد ء أما الناس الذين ماتوا فخيرا فعلوا » 
فنحن مصابون بتضخم سكانى ! 


ه6: 


كانت هذه هى النغمة » وكان ذلك هو العزف » عرف 
سقيم لا يطرب » ولا يثيير غير المرارة والاحتقار » فى أمة 
قد هانت على نفسها وعلى أسيادها وفقدت كرامتها » ومرغ 


شرفها بالوحل » وغاب أبناؤها فى غياهب السجون . 
وهمُّوا أن يعلنوا انتتصارنا فى يونيو لولا تواتر الأحداث . 
ويقول لى واحد من المعتقلين من السياسيين القدامى وليس 
هل كنتم تتامرون على قلب نظام الحكم عام ١5565‏ ؟ 
أ 
ويتمتم الرجل فى مرارة : 
- ليتكم فعلئم 
وأنظر إليه فى دهشة : 
ماذا تعنى ؟ 
لو أن انقلابا حدث فى عام 21١3458‏ وتغير نظام 


الحكم فى مصر لتجنبت البلاد الكارثة التى حلت بها . أنتم 


بل نعلم . 
ولكنه استطرد شاردا حزينا : 
على مصر والعرب , وهو أمر له ما بعده » فهو يغير السياسات 


والآفاق التى ينظر إليها العرب بمن فيهم مصر ء وإن أثر ما 


حدث لن يتغير قبل جيلين كاملين . ولن يبدأ التغيير قبل أن 
نتخلص من هذه الحكومة ومن ذيولها » و أمر لن يجدى 
فيه غير الزمن » مائة سنة غير كافية لإصلاح ماحدث » أنتم 


حقيقة لا تعلمون من يحكم مصر . 


ورد على فى برود وحرن : 
ويممنا صوب العنابر فى صمت . فقد كانت صفارة 
الشاويش تعلن انتهاء الطابور . 


لاه 


الفصا الواحد والعشرود 





كانت الإدارة تشعر بسخف تصرفاتها مع المعتقلين -- رغم 
الأوامر المشددة - التى تقضى بالمضايقة ومزيد من القرف 
والإيذاء » فالضباط كثيرا مايتهاونون فى تنفيذ ما يطلب منهم احتقارا 
للحكومة . وقد عبر بعضهم أحيانا عن هذا الاحتقار » ولكنه 
لايستطيع أن يفقد وظيفته » وربما ضموه إلينا كمعتقل ٠‏ فهى أيام 


يجوز فيها أى شىء » والضباط خير من يعلم هذا بحكم اطلاعهم 


المتغيرات مستقبل بعضهم وربما حياته » فالجميع يعيشون أياما 
لا يو من جانبها » والعاقل من لا يأمن جانب 1 أبدا ؛ ومن ثم: 
فقد قرروا انتقال المعتقلين الموجودين فى أبى زعبل إلى طرة 
السياسى وتخليصهم من عبد العال سلومة الذى كان يجرى عليهم 


تمارينه لحساب المباحث بشكل عام ولحسابه بشكل خاص » و كان 
يالغ فى أداء هده التمارين 


وفى ساعة من نهار صفى معتقل أبى زعبل السياسى » وركب 
الناس الحافلات وهم مقيدو ل بالحديد إلى طره ققد كان هذا هو 


أسلوب الترحيل ؛ يضعو القيود الحديدية فى اليدين ) وربما 
الجنازير فى الصفوف الحالسة والواقفة 4 هذا حسب المزاج العام ٠.‏ 


وصار عبد العال سلومة يعتذر للمعتقلين الذين أساء !| إليهم واحدا 
بعد الآخر وهو يشعر بحسرة ضياع الفرصة منه . وعودته ثانية إلى 
و ظيفته لأسب إلى سجن م١‏ ن السجون المنتشرة ة فى بلاد مصر اح 


المجرمين و واللصوص 2 ويلفه الضباب 
النسيان . 
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وجدنا أنفسنا فجأة فى معتقل مزرعة طره السياسى » وهو عالم 


والغريب أن هذا الامر قد حدث معه عدة مرات 3 يتمكن 
فيط و - المكانه فيندم ثم يعتذر » ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


يختلف تماما عن ابى زعبل 





مصر المحروسة ؛» وفى داحل 1 سوار توجد 000 

ثنين فى مبنى واحد على اليسار ؛ وعنبر ثلاثة وأربعة على اليمير 
5 أردنا الو صف بدذقة فاإن الداحل يد خل من كوة صغية فاب 
ضحخمة )» وثور الدحول غرفة قائد المعتقل على اليمين ١‏ وعلى 
على اليسار . وهى غرف للضباط وللإداري. يين والخدمات المختلفة » 
ثم بوابة أخرى نخرج منها فتجد أمامك فى منتصف مربع المعتقل 
مبتيير* خلف بعضهما الأو ل يشمل المطبخ ( والكانتين ) والمسرح 
والملاحظة:والملاحظة هذه : عبارة عن عنبر كبير يوضع فيه أنصاف 


المرضى » وخلف هذا المبنى يقع مبنى المستشفى © وبين 
المبنيين ساحة تتسع لاجتماع أكثر من ألنى شخص . وعلى يمين 
الداخل ويساره تقع العنابر التى ذكرت » واحد . واثنان » وثلاثة , 
وأربعة ودخلنا أول ماوصلنا إل عنبر ” » 4 غ و كما قلت فهما مبنى 


ذا 


احد له باب قضبان ع يفت فيدخا الداخا - وقانا الله السوء - 
واحد له باب قضبانى » يفتح فيدخل الداخل وقاتا الله السوء 


: ل 
/ ! | 1 انف ادية » عا 
ر يرة اربع ( زارين ) العراديه » على 
الداخىا 1 عن ثلاا تك ع وغل سسا إل انحا || - ا بعة 
يمير ل 2 على يسار الداخل إلى عنبر أر 


0 


تطة المائلة فلك + لش ء بالاستة ! 
: فلا تسمح لشىء بالا ستغر ار 


0 50 10 1خا! ساس 5-083 1 سن 0 . م 
بحبا شّ قضباك لدافذة وتترلك »انم تمد بأماء كلمأ جف الخيم 4 


سه 1 0 
م 1 
ومن نم يتم الحخصيو وك على ماع بارد يمكن أن يستتخحلدم حىّّ صنح 
١ | 8 3‏ 2 أع ه ا 
مشروب مشهور اسمة [ ساكو ) » بالتشديد على الحاف 2 وهو 
2 


لتوفير الرغوة لتى تجعا شكله غريبا بعضص الشىء ؛ وطعمه أغرب . 


لك لايد من شرب شىء مامن باب التغير و كسير المألوف 3 أو 


فى هنا امقر هو قائده 0 « تناصف ملختال, ) ع وهو شخصية 


عجية بالفعا . أولا هو رجل من أقباط مصر ء وأغلب المعتقلين 
م0 : نا 25 لان 22 


. ا 3 - ا 
الشديد » سان بواجه عام افضا الف مرة من عبد العالن 


3 
34 


كانت 


قابلنا الرجل باسما وقال نا ؛ 


-- تذ كرو أ شيئا هاما » لم امر باعتقالكم 3 ولامصلحة ! لى فى 
لك وأو أوتخرجرة إلى بولك » ولك حارس وبواب . 
أنفذ أوا مر الحكومة كما تعلمون . وأريد أن تجنبونى المشاكل 


| أنفسكم كذلك . خير لكم وخير لى . لاأفهم فى السياسة 
والقانون » تكلموا | بما تشتهون . لادخل لى بكم ء ماأ: نا إلا حارس 
كما قلت » وأدعو الله ألا تطول ؛ إقامتكم هنا » فالسج: ن شىء مؤلم » 


ره 


1 3 1 32 
ولو ل سحير: معلكم نصف الوا قت بححم عملى أنا عا استعداد 
فى أ 1 2 


9 ىو 


لنا ء كأننا فى استقبال فندق أربعة نجوم وربما خمسة . ثم قادنا 
( شاويش ) أنيق يحمل المفاتيح » وفوجئنا بمن يتقدم ليحمل 
أمتعتنا : أناس يرتدون الملابس الزرقاء » عرفنا بعد أنهم من 
المساجين الدين جاءوا بهم لخدمة المعتقل . فهم يقومون بعمليات 
النظافة الشكلية والخدمات" بوجه عام » ثم يعملون لحسابهم . هذا 


بعلم الإدارة وسكوتها عن ذلك ء فهذه أمور لاتعنيها . 


والنقود ممنوعة فى المعتقل , وكان ن الضرورى وجود بديل , 
نت السجائر هى البديل ع المسجوت يحم الأمنعة حي باب 
لغرفة داخل العنير سيجارة )2 وربما حمل أمتعة شخصين رالا 


من بالاجر 


نفسه . ويقومون بخدمات كثيرة أخرى . 


يا جدا فهو ير لي بلمونت أ 


كان هذ ن المفاجات ت العديدة التى توالت لت علينا فى اليوم | الأول 
ْ م عام 100 حيث حل اك ؛ فكات من الممكن 
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كليوباترة صغيرة هذا فى حالة اللا ستمرار » فهو قاعد عند باب 
الغرفة يلبى طلباتك وينفذ كل أوامرك . وكان ذوو اليسار 
قِلدَ فى المعتقل . 


دخلنا العنابر و استقر كل واحد فى غرفته » وتقسيم الاماكن فى 
الغرفة شبيه بالنظام فى معتقل أبى زعبل » ولكن المعتقلين هنا 
يختلفون » فقد فوجتنا بقوم قد علتهم سمرة الشمس من استمتاعهم 
بها طوال النهار » وظهروا أمامنا كانهم وقد صارت مهنتهم 
الاعتقال . يختلفون عنا كثيرا » نحن قد جتنا والجدل السياسى 
السياسية والدينية حية فى نفوسنا » وهى تظهر فى كلامنا العادى , 
وفى نظرتنا إلى كل شىء » كانت ضغوط الإدارة وعبد العال سلومة 
تجعلنا فى حالة استعداد دائم , متأهبين للخطر » الإسلام هو محور 
حديثنا ونقاشنا » أما أهل طرة فكانوا ينظرون إلينا أيضا - فى أول 
الأمر - كمخلوقات عجيبة قد أنت من عالم غريب » فهم متمدينون 
متحضرون » ونحن مازلنا بعبق الريف فاقدامنا مشققة والطين ينفذ 
من بين أصابعها » وعلينا أننفهم النقلة الحضارية الهائلة التى قفزناها 
من أبى زعبل إلى طرة . 


وماهى إلا أسابيع حتى انتشر عبق الريف فى كل أرجاء المعتقل ! 

رغم اختلاف كل شىء عند حضورنا كما قلت ! 

وجدت أساتدتا القدامى فى مدرسة الاخوان » ودعيت إلى طعام 
الغداء فقد ان أوانه عند حضورنا » وفوجئت بالطعام » وبالفعل كان 


لم أتخيل أن يوجد فى معتقل طعام بمثل هذه الفخامة 


تفاع المستوى وإليكم القائمة : 


/ير ع م 


ديك رومى . 
أرز بالخلطة ٠‏ 


(2 


ع 


بوفتيك . 
كباب حلة - 
سمك مشوى . 
مكرونة فرن . 
سلطات فاخرة . 
تفاح أمريكانى . 


بسبوسة 

حلوى أخرى مازلت لا أتذكر اسمها . 

تناولت الغداء فى انبهار شديد وانفعال أشد » وتأملت فقد كان 
كل من بالغرفة يأكل من نفس الطعام » وهم يجلسون كما كنا نفعل 
أيام أبى زعبل » وهناك مسكئول يقوم بتوزيع نفس الأصناف - التى 
ذكرت - على جميع الناس » وهذا ماوعته الذاكرة من الأسماء بعد 
مرور كل تلك السنين ؛ فقد كانت هناك أصناف أخرى بالإضافة 
إلى ماذكرت بالتا كيد . 


وانتهيت من الطعام » وفوجقت أن هناك من يصنع الشاى » نعم 
هناك من يصنع الشاى . أكررها لأن المنظر كان غريبا ومبهجا ء 
موقد قد تم تصنيعه فى المعتقل من علب الصفيح المتخلفة عن 
المشتريات » قد صممه واحد من المعتقلين وله شرائط قد صنعت 
من خيوط ملابس المعتقل ويوقد ( بالشل توكس ) الذى يأتون به 
للقضاء على الحشرات ٠‏ والشاى يأتيهم رغدا من كل مكان . 


وانتحيت أهمس لمحدثى الذى استضافنى : 
هذا لايكون كل يوم ياصديقى . 
- ومتى يكون ؟ 


اه 
يه 
١‏ 
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- اليوم زيارات وياتينا الطعام فيها ٠‏ الأها يعدون ماعندهم » 

8 8 
وياتى الاخ من الريارة » وسلم ماجاءة من طعام للمسئول عن 
العنبر 3 ويتولى هو توزيعه 2. واليوم كان عدد اصحابف الزيارة من 

هده الغرفة كثير . 
وامتا دهشة 


- هذه هى تصرفات عبد العال سلومة - عليه لعنة الله - هنا 
52 0 2 7 
1 3 1 ات 1 0 00 8 7 1 3 
تنأصف بلك لايهتم بهده الأمور ع فهو يتركنا قعل مانشاء » 
والحكومة نائمة لاتعرف مايدور ولايعنيها . 


- ستكتشف المكان بنفسك » هنا يمكنك شراء أى شىء ) 
و تستطيع الحصول على ماتشاء 8 ماعدا الإفراج ) هلا باذد 
1 


الما 


33 !| 
نها سنيرء » والناس يتحفظون فى الحديث معنا » قن فى نظرهم 
متشددون نرفض التفاهم والحوار مع الحكومة . وقد كانت هذه 
شهى السمعة التى سبيقتنا إلى طرة 4 والامو نسسةً بطسعة الحال 2 
وكان أهل معتقل طره الاصليوك» هم الذين نجوا طول الوقت من 
التعذيب اله حشى الذى حدث فى المعتقلات اللأخرى »2 والامور 
تحكى لهم كانها قصص أسطورية لم يعاينوها او يشاهدوها . 


/اك 


وكانوا أ فى ول الأمم توه ل جدالنا 00 معنا » 
وكان الوقت هو العامل الحاسم فى الي ا 
الجميع شيا واحدا بعد أسابيع قليلة » وتحول معتقل طرة إلى صورة 


اكتشفنا ف أوا ناا ف طه أن الفول ا 

اكتشفنا فى أول صباح مر بنأ فى طره ان الفول لمدمس هو 
طعام الإفطار وكان هذا ممنوعا فى أبى زعبل » أما فى طرة فالامر 
يختلف لاتوجد أية ممنوعات بالنسبة للطعام والشراب ١‏ فالمعتقل 
يدار إدارة كاملة من جانب المعتقلين ولا تتدحل الإدارة إطلاقا فى 
هذه الشكون إلا لتدبير مايطابه النام ى من مواد أولية » فتآتى للمعتقل 
يوميا أو أسبوعيا المواد التى تصرفها الحكومة لطعام المعتقلين الذيه 
يقومون على طهية وتقديمه فى نظام دقيق : مالأرز يوزع على العنا 
كل يوم ليدم تنقيته قبل للهى : وكذلك القول . لم يجمع لقره 


/ 


فريق على إعداده . وهناك مطبخ كبير يقوم بالخدمة فيه فريق م.- 


كانوا يتعمدوت تر > الى ا وتظهر رائحته ثم يقدمونه لنا هنيئا 


( الكانتين ) فى طرة عبارة عن ( سوبر ماركت ) يبيع كل شىء 
مما يمكن أن يكون موجودا فى أسواق القاهرة » حتى معجون 
الأسئان ومعجون الحلاقة » وسائر المعلبات » الممنوع الوحيد هو 
الشاى » 00 » فالشاى ن لا يوجاد 


و كان الطعام متنوعا ومختلف الأصناف من الزيارات أو من البيع 
والشراء : والتكافل موجود » فالذى لاتاتيه زيارة لافرق بيله وبين 
الموسر الذى تأتيه الأطعمة كل أسبوع . وهناك من كانت تأتيه 
كل يومء والمسكول يوزع الطعام بالعدل والمساواة » ولكل 


فهم يصنعون طعامهم كل يوم 2 ويتفننون فيه » ويجرون تجارب 
حول ذلك » ويتفتق ذهنهم عن اصناف وخلطات لم تكن على 
البال » ولكنها مقبولة المذاق والطعم . 


الشاى أو القهوة أو ما يقدم فى البيوت كأنك تزوره هناك » 


ثم يودعك إلى باب الغرفة وربما إلى باب العنبر . 


والخضروات والفاكهة تأتى إلى ( الكانتين ) وتذهب وتشترى 
كيلو طماطم أو كيلو بلح أو ماتشاء ممأ هو موجود » تشتريه 
بالسجائر او عن طريق رسمى خلال دفتر فى يدك وصورة منه طرف 
الكانتين » ثم يخصم من أماناتك » وهى النقود التى لك عند الإدارة 
والمبينة فى دقتر آخر هناك . 


وكانت دعوات الطعام كثيرة فى تلك الأيام » وكان الحاج 
حسنى عبدالباق - وهو من أعيان مصر ومن كبار الإخوان أيضًا - يقم 
الولائم للجميع بل تمييز بين الحين والآخر 3 وكان من الذين 
يعرفون عبد الناصر معرفة وثيقة قبل الثورة » وكان الاخير يقوم 
بتدريب الإخوان فى عزبته من أعمال مركز الصف » وكان الحاج 
حسنى عبد الباقى كثيرا مايحل أزمة عيد الناصر المالية ويمنحه 
قروضا غير قابلة للسداد » ثم تغيرت الايام وجازاه « جزاء 
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سثمار ) . ولم يكن الرجل يتكلم فى هذه الأمور أبدا » بل كنا 
نسمعها من أطراف أخرى عائشت تلك الحوادث وشهدت ذلك 


التاريخ . 


وكان الحاج ج احسنى عمدة معتقل طرة السياسى بحق » فهو الذى 
يجلس للقضاء بين الإاحوان إن تنازعوا 2 وحكمه لأيردء وكان 
كثيرا مايتدخل لفض المشكلات التى كانت تنشا بين الادارة وبين 
المعتقليد » وهى مشكلات إدارية حياتية لها علاقة بشكون المعيشة » 
وهو الذى يتفاو ض مع قائد المعتقل فى الحصول على البطاطين 
الصوفية عندما ياتى الشتاء » وكان للرجل حضور عظيم بوجه عام . 
فهو بجلبابه البلدى وطاقيته الصوف ء ونظرته المتآنية العميقة » 
وصوته الهادىء يستطيع أن يفض أى خلاف قد ينشأ » ويحل أية 
مشكلة فى إطار النظام العام والقانون . 


كان الحديث عن الطعام فى معتل طرة السياسى . 


وكان هذا النظام يتناقض مع ماألفناه فى متتقل أبى زعبل . 
0 فالتكافل ) هناك ممنوع ( رغم حدوثه ) . فهو يتم خفية ودوك 
علم الإدارة » أما هنا فى طرة فالأمر علنى وعلى رءوس الأشهاد : 
وذهب بعص المدر بين إلى الإدارة حسما | تعودوا 6 ألى زغبل 4 
وقدموا تقريرا عما يجرى ويدور إبقاء على العلاقة الطيبة مع قائد 
المعتقل او بدءا لهاء وهذا ماتعودوه فى ابى زعبل مع عبد العال 
سلومة » وفوجكنا بمكبرات الصوت تزار وارتفع النداء 


- سمع كل اله 


بالاهتمام بأشياء تفيد » وأكد أن لاوقت لديه لهذه السخافات 
الممثلة فى تقارير لهاء ‏ عن ماذا قال هذا أو ذاك ؟ اعلن أ سوف 


ا 1 ّ 1 
وأكد لت تر فى لاي هذه المعلومات . 


وعم سلام وأمان فى كل مكان : 


وبدأ مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل مزرعة طرة السياسى ! 


كان امن مكان فى مصر هو معتقل طره فى تلك الأيام » فانت 
تناقش كافة القضايا الو طنية والقومية الإسلامية دوك خوف أو 


4 
5 


وجل ع الكل يتحدث بما يشاء فى الوقت الذى يريد » وكان 

واطنون خارج المعتقل لايتمتعو يذ بول ليزه ا 
من أهلنا فى الر يارات . فقد كان الإرهاب يسيطر على المو 3 
والشائعات تملا لاد : ومنها ما يقل إن عبد نامر لشيه مسقل 
فى قصوره » وأن هناك أربعة يح> ن مصر هم قادة الجيوش وعلى 
ماأذكر كانوا : محمد فوزى » ومل كور به العزاء و محمك فوؤاد 
أبو ذكرى » وربما عبد عبد المنعم رياض » أن الإرهاب يسيطر عل 
مصر ء وكافة أجهزة الأمن لها حق ذ فى قمع المواطنين » واكان ياتينا 
معتقلون ربما كل يوم تقريبا يؤكدون هذه الأفكار 


أما سكان معتقل طره فلم يكونوا يشعرون بهذا الإرهاب 
كانوا يتمتعون بالحرية كل الحرية فى جب السجن 


ره 


وكانت المباحث تدذرى بما يدور ف المعتقل وتعرف الذين 
00 وتعلم الذين برفعون أصراتهم في مم نقد الحكومة وسبها , 
وكان هذا الرجل له حق 02 1 ابرض صاح) الحالة المتاأخرة 
إلى مستشهى ليمان طرة وهى تقع على بعد كيلو مترين حيث 


الا 


تجرى له فحوص أكثر دقة أو إلى مستشفى القصر العينى حيث 
العمليات الجراحية » ويمكنه أن يصرف غذاء طبيا لمن يحتاج » 
وكان هذا ( الخليل ) يمنع هذا الغذاء الطبى عن المشهورين بشتم 
الحكومة ونقدها . 

هل كان خليل هو الذى يخبر المباحث ؟ أم كانت المباحث 
هى التى تامر خليل ؟ 

الله وحده يعلم » ولكنا كنا نلحظ هذا ء والغذاء الطبى عبارة 
عن قطعة كبيرة نسبيا من اللحم وكوبين من الحليب وثمرة من 
فاكهة الموسم كل يوم » ويعرض عليه أصحاب الغذاء الطبى يوم 
العرض من صباح الجمعة » فيوافق أو يلغى » وكان الإلغاء هو غاية 
ماتمارسه المباحث من ضغط بمعرفة خليل » ولم يكن الآمر .بهم 
فى قليل أو كثير . 

وملحوظة جديرة بالانتباه : أن هذا الضغط لم يكن يمارس إلا 
على المعتقلين من جماعة الإخوان » أما غيرهم فلم يتعرضوا لاية 
ضغوط » والكل عدو للحكومة كاره لها » متحدث عن متالبها ع 
ولم يكن أحد يعلم لها مزايا تذكر . 


وكان أطباء الإخوان هم الذين يقومون على علاج المرضى من 
كافة الاتجاهات والنزعات » وكان معنا اختصاصيون فى كافة 
الأمراض ٠»‏ ثم وضعوا معهم طبيبا يهوديا هو الدكتور موسى جبلى 
الذى كان يثق فى أطباء الإخوان كثيرا وينصح اليهود بالكشف 
لديهم والتعامل معهم . 

وكان أشهر أطباء الاخوان فى تلك الفترة الدكتور فاروق عباس 

زميل الزنزانة 7١١‏ فى السجن الحربى فى الايام الاولى » وكان 

رجلا مباركا ماعالج مريضا إلا وشفى بسرعة » وكان الناس 

يقصدونه تيمنا وبركة وعلاجا » وهناك أسماء أخرى الدكتور إبراهيم 


لقف 


عبيد » وأبراهيم الكومى ٠١‏ والدكتور محمد عامر إختصاصي الأنف 
والأذن والحنجرة ع وهناك صبيان كثيرون لاعلاقة لهم بالطب 
ولكنهم كانوا يقومون على مساعدة الأطباء فألمر وأ بكثير من ن أعراض 
الأمراض وعلاجها و كيفية التعامل تمع ع الجروح والحروق وحالاات 
الإإسعاف الأولية ؛ وكنت من هؤلاء . 


ورأيت يوما الدكتور فاروق عباس يخفى مريضا فى غرفة من 
غرف المستشفى . ويقوم على تطهير موسى حلاقة » واستدعانى 
لمساعدته وأخبرنى مداعبا : 

- لو أخبرت أحدا بما رأيت قتلتك . 

ماذا ستفعل ؟9( 

- عملية فى عين فلان ! 

- وماالخوف من إفشاء السر ؟ 

- هذه عملية كحت للحبوب فى داخل الجفن . ولاتوجد 
استعدادات فنحن نجريها للحالات الصعبة فقط » ولو 
فتحنا الباب على مصراعيه فسنجد كل هؤلاء فى حاجة إلى تلك 
الجراحة فيحسن عدم ذكر أى شىء عنها . 


و كان خليل طبيب السجن الر سمى يقصد الد كه ر فاروق إذا 
ألم به مرض أو أراد الفحص و كذلك الضباط وكافة رجال الإدارة 


هو قائد المعتقل 
وكانت 1 دوية الهامة عير مواجودة والاستعدادات لعلاج 
الحالات الصعبة لم تكر: ن متوفرة » وكانت الأمور : تسير بستر الله أو لا 





بقائمة انتظار طويلة ؛ ويتم شغل السرير عندما يموت صاحيه | 
ل لأ لمشأ سا 2 أ . 8 : | 15 
نثنا جر حالته 3 و يمصلو ل مو ند فى لير العينى 2 قير حل بليل ويسشع|ام 


السرير آخر 82 الصباح من قائمة الانتظار الطويلة . 


أ 


ااي 39 


مرص ليس لد شفاء » ويبحث بل امل عن دواء . 


وكان على مقربة منا على بعد كيلو مترين يوجد ليمان طرة حيث 


٠ 1 .‏ 50 ما سه 8 08 . 
الأخحوان الذين ححم عليهم بالاشغال الشاقة المو بده ع6 أو الذين حكم 
عليهم بالأعدام ثم حفف إلى المؤبد » وقد كتبت فى بطاقة كل 


حم 
30 
حم 


ا 
5 
ا 
ع 
6 
0 
1 


1 8 . : : 
1 م 8 7 1 1 3 3 . 0 .11 > ذأ 
امعتفقل فى بحبوحة من العيش يرتدون الملابس الغالية الك 


0-7 

وهى تطيع رغبتهم فى كثير من الأمر . وكانءا ينقسمون ! 

5 ان ؟ 92-0 سم 0 35 و الو ينش دس مو ل إلى 

9 7 

سيمت الريانيي والقرائي 8 وشم يعيشو ل معا فى عنبر وأحد 

3 
5 30 ا . 
ورفقمه ولحل أيضا . فيهم الشباب وفيهم الشيوخ . وكانوا على 


0 ل 

عجيب ؛ يستطيع أن يفعا مايشاء وات يحصل على مايريد ؛ و كنا 

عشب م احوالهم وكيف عيشون!؟ و كيف يحصلون على تلك 
5-1 35 08 5 : 1 

المكاسبف ى بساطة و يسسير ؟ ونح لم نا كا الفول المدمم حتى 


سقط منا شهداء وقد أخبرنا بعصضصهم بتفسيير هده الالغاز 3 فالمال 


- فى القران الكريم أنكم تفسدون فى الأرض مراتين ٠‏ وفيه أيضا 
أننا نقاتلكم ونهرمكم ونطرد كم من أرض فلسطين »2 ونحن 


يقين من هذا . 


كلو 


ليس فى هذا الجيل » انتم اضعف مم ان تفعلوا » ونحن أقوى من 
أن نهزم أمامكم 


الفرق بين العرب وإسرائيل » ثم أنت تقول إذ المسلمين هم الذين 
أ الإسلام كل صباح ونسام» ليس حر 
فقط . بل كل الحكام العرب . عداؤهم للإسلام والمسلمين أعظم 
من عدائهم لإسرائيل واليهود » حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى 
شيئا » هذا أمر يكون بين أحفادنا وأحفادكم , هى لجرب لن 
يشهدها واحد فينا » أما هذه الأيام فهى عصر اليهود . لقد بذل 
الايام » وقد شهدها جيلنا » وانتم تعيشون عهدنا الذهبى . 


وكنا نتامل صراحتهم فى دهشة . ونرقب إيمانهم فى فضول 
وتعجب . ونرى كثيرا مما يقولون ينطبق على واقعنا المر . 


وكنت أسأل بعضهم : 

- لو أفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب ؟ 

فيقول متعجيا من سوّالى : 

- إلى إسرائيل بطبيعة الحال , هذه هى أيام الرب » وهو يتجلى 
من جبل صهيون . 

- ولكنك تعودت الحياة فى مصر . 

- سوف يمكننا الرب من مصر » وطنى إسرائيل من الفرات إلى 
النيل . 


وأفقت مذعورا على كلامه : 
- أعوذ بالله - لن يكون هذا فى حياتنا أبدا . 


وبهدوء الوائق 


- لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة » وبعدها الأيام 
دول وليفعل بنا الرب مايشاء » قد نسينا وصايا الرب لموسى فشردنا 
فى الغربة قروا » ونحن الآن نعود إليها » والرب جبار وقادر وهو 


والقرآن » واليهودية والإسلام وهل اعتور التوراة تريف ؟ وم 


القران من عند الله ؟ والأدلة على ذلك من التوراة 


المصطفى َه من الأسفار فى كتبهم » وجثنا بتورأة : 


فيها , وكانت ححتنا قوية )» وحجتهم داحضة ع 


المساجلات من نصوص التوراة » وكانوا يضحكون عندما يعجزون 
عن الرد ويغيرون موضوع الحديث . ولكن أسلم واحد منهم 
وحسين إسلامه » كان اسمه ( شارل مزراحى ) وتسمى باسم محمد 
المهدى و كان يحضر صلاة الجماعة معنا » و كان لايحب الحديث 
مع أحد خوفا من أن يفسر إسلامه تفسيرا سيئا » وأن يظن إنه إنما 


فعل ذلك من أجل التجسس » وقالها الإخوان علانية : 


000 لأ ام الى ٠.‏ 8 
لنا أسرار » وعوراتنا كلها مكشوفة » وليس عندنا مانخفيه 


ع 


وقال الأستاذ عبد اللطيف محتدا : 

- أسرار الجماعة ياشيخ عارف ,. هل أنت نائم ؟ 

- أسرار الجماعة ياسيادة اللواء طرف المباحث العامة » والظن 
أنهم على صلة وثيقة بهم » فإن كانوا يريدون شيئا فسوف يعرفونه 
ممن يعرفون » والرجل صامت لايتكلم مع أحد » ولايمثل علينا » 
فهذا حاله لايتغير » فكر فى شىء مفيد يامولانا . وكان الشيخ 
عارف على صواب » فهذا الرجل لم يتحدث مع أحد حديثا يذكر 
حتى انقطع الزمن بيتنا وبينه » ولاأعرف الآن عنه شيا . 

وكانت العنابر تقفل فى الساعة السادسة قبل الغروب صيفا أو 
مع الغروب شتاء » حتى يخر ج جمع من اليهود - من رؤ سائهم - إلى 
الإدارة » ويعودون مع الفجر أو مع إشراقة الشمس » كان هذا يتم 
كل يوم تقريبا » ويقولون : إنهم يجتمعون مع ضباط كبار » من 
هم ؟ لست أدرى ! فيم يتكلمون ؟ الله وحده يعلم ! 

حتى جاء يوم أخر جوهم على دفعات إلى فرنسا فإسرائيل ) 
ورفض أربعة هذا ا ١‏ الأمر » وظلوا حتى افر ج عنهم إلى بيوتهم فى مصر 
صهم الأخ محمد اليهودى 2 ومنهم الدكتور موسى جبلى» 
ولاتزال عيادته ومنزله بروكسى بمصر الجديدة » على مقربة من 
منزل الرئيس حسنى مبارك » ولاأدرى هل هو من الأحياء أم من 


الأموات . وكان اليهود أثناء ترة الاعتقال التى عشناها معهم 
يتوعدوننا » ويصر حو أننا الخطر الحقيقى على دولة إسرائيل ) 
ويقولون عن حكوماتنا الرشيدة : إنهم سفهاء لايفهمون . ويسيرون 
فى طريق مقيد » أما الخطر الحقيقى فيكمن فى المد الدينى الذى 
يتوقعونه عقب هزيمة العرب المنكرة » ويقولون : ليت قادتنا فى 
إسرائيل يفهمون هذه الحقيقة » ويتركون للعرب بعضا من كرامتهم 
التى ضاعت قبل أن تنقلب المنضدة عليهم » ويعودون فيقولون : 

- هم بالتأكيد حكماء ويعرفون ماذا يفعلون , والخطر | لن ياتى 
قبل ثلاثة أجيال بعد أن تنتهو | أنتم بكثير 


عشنا أياما حافلة فى مهرجان الحرية والاعتقال بمعتقل طرة 
السياسى . وكانت تدور المناقشات والمساجلات حول كل *: 
وفى كل موضوع . وذهب الخوف من قلوب من كان فى قلبه 
خوف , حتى إن البعض تنبا أن هذا لمهرجان أن يدوم ٠‏ وكيق 
يدوم ؟ وجاءت الشائعات أن عبد | العال سلومة قادم إلى المعتقا 


ومروت الأيام رويد | والشائعة تكد حنى صارت حقيقة وقد 
فى صباح اغبر من أيام الشتاء » وكان من عادته أن يأتى مع البرد 
والصقيع . 


ورأيته يمر ومن حوله الضباط 2 وعلى وجهه ابتسامة ظافرة 
كتلك التى جاء بها يوم رأيته أول مرة فى أبى زعبل » وتذكرت 
اعتذاره لمن أساء إليه قبل حضورنا إلى طرة » ورأيت منظره 
مختلفا » فقد كان الرجل ممتلثا بالعدوانية والتشفى ء وقد بدا ذلك 
فى عينيه اللامعتين » وفى ضغطه على شفته السفلى . وكان يمر 
0 
يصفيه » فينظر لوبلا إل و يشوك شيئا » ثم يتركه ويتحول ! 
الاخم راثم عاد راضيا منصورا | لى مكتبه الذى كان به القديس اصف 
مختار فى الليلة البا 
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تغير قانون اللعبة منذ قدوم عبد العال بك . 
ويقولون : 
- لم كل هذا الاهتمام لن يتعدى كونه حمارا من الحمر التى 


ونقول لهم : 

- الأمر أعظم وأكبر من حمار يذهب وآخر يجىء » وسوف 
ترون بأنفسكم . كان قد مرٌّ شهر تقريبا منذ إطلاق شائعة أن 
عبد العال سلومة قادم حتى لحظة قدومه » وفى هذا الشهر تغير كلام 
الناس وفكرها . فقد ترك الجميع الحديث فى السياسة » ولم يعد 
لاحد من حديث إلا عن عبد العال سلومة وماذا سيفعل ؟ ولماذا 
جاعوا به ؟ وماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟ وكيف للقاه ؟ وقال 
البعض : 


أنا سوف اضرب عن الطعام ! 


وقلب وجهه فينا ليرى أثر ذلك علينا » فلم يجد غير السخرية 
الصامتة . 

- يبدو أنكم لم تسمعونى فى وضوح . 

ورد عليه آخر فى تثاقل : 

- لسنا صما ء قد سمعناك فى وضوح . 

- وماذا يجدى إضرابك عن الطعام ؟ 

- اتفلق ! 

وقال مشجعا : 

- افهمونى » لو أضربت مجموعة عن الطعام فسوف تستجيب 
الحكومة لطلباتنا . 

وقال واحد : 

- وأين هذه الحكومة ؟ 


الى 


تصلى وتدعو الله أن يخلصها منا . 


- انس قصة الحكومة . فهى لن تعرف بقصة إضرابك عن 
الطعام هذه . 


هكذا يدور الحديث يوما بعد اخر » واتفق الجميع أن ينتظروا 
حتى يجىء . ثم يكون التصرف معه حسما يقتضيه المقام . 

وتبدل الأمن خوفا » وصارت الراحة شرودا وقلقا » وأضحت 
المناقشات طوال النهار » وجزءا كبيرا من الليل » حول الموضوع 
نفسه » ولعل هذا كان بعض ماتريده الحكومة أن ينصرف 
تفكيرنا إلى شىء اخر غير الخيبة الكبيرة التى كانت تعيشها البلاد ) 
رائدا » وصار وجوده أمرا عاديا من اللحظة التى جاء فيها . 


وتحفزت النفوس فى انتظار ماذا يفعل بنا أو معنا » وماذا أعدت 
لنا المباحث العامة ؟ وقال البعض : هذه خطط الرائد فؤاد علام » 
وقال البعض الآخر : الأمر أكبر من فَوٌاد علام لعلها أفكار الغمراوى 
أو زهدى , أو . .. وعددوا أسماء لامعة فى « لاظوغلى » » ووصل 
الأمر إلى حسن طلعت وأنه صاحب فكرة إرسال عبد العال . 


وبدأ عهد عبد العال سلومة الزاهر بمنعه دخول الطعام مع 
الزائرين للمعتقلين » ويبدو أن الرجل قد هاله هذا القدر من الحرية 
والنعمة الذى يعيشه أهل طرة ولم يكن معتادا على هذا » وتقبل 
الناس ذلك بثورة عارمة سرعان ماانطفأت فهم عقلاء جدا » واقترن 
ظهور عبد العال بالحوادث الجسام منذ حادث استشهاد الاخوان 
فى الليمان عام ١401‏ » وعلموا أن حضوره للاستفزاز » وريما هاه 
من الأرز وعلى العاقل. أن يوفرها لشىء أكبر » وكان هذا 
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مجرد جس نبض من عبد العال سلومة » كان يريد أن يعرف ردود 
الأفعال » وقد عرفها» الصمت الشديد بعد الثورة العارمة » ومن 
ثم لابآس من إجراء التدريبات منٍ جديد » وليعوض شهور الكسل 
التى قضاها حيث لايعلم أحد فتالقه وازدهاره مرتبط بالإخوان ., 
وربما يصل من خلال التضييق عليهم وإيذائهم إلى منصب كبير . 


عزل اثنين وتسعين معتقلا إلى عنبر « الخطرين ) وهو عنبر 


اثنين » غرفة واحد واثنين وثلاثة واربعة » والزنازين الداخلية . 


وانتقلت مع سكان العنبر الجديد » وكنت فى جوار الأستاذ 


أحمد عادل كال كالعادة فى غرفة رقم أربعة » وكان معنا جمع طيب 
لم يكن معظمه خطرا من قبل » ولكنه اختلاف الليل والنهار . 


م1 


. وأشهر من كان معنا فى هذه الغرفة الأستاذ اسماعيل النشار 
والمهندس محمد الشافعى ابراهيم واللواء عبد اللطيف راشد والشيخ 
محمد فهيم راشد واخروت . 

وفى الغرفة رقم ثلاثة كان الأستاذ محمد قطب ومصطفى كامل 
وعزمى بكر وعلى حمدى وفوزى نجم ولفيف من تلامذة الشهيد 
سيد قطب الذين أمضوا معه فى الماضى مدة العقوبة بالتمام والكمال 
دون تايبد أو إفراج » وانتقل إلى هذه الغرفة شقيقى محمود حلمى . 

وفى الغرفة رقم واحد كان المرحوم شكرى أحمد مصطفى » 
وعبد الله بن أحمد السماوى والمرحوم الشيخ على اسماعيل 
ومجموعة منالشباب قدر لهم أن يكونوا زعماء بعد ذلك . وكان 
المرحوم أحمد نصير قد أقسم قسما مغلظا أن يضرب عبد العال 
سلومة بالحذاء عندما يراه » ولذلك حرص البعض أن يبعدوه عن 
أماكن زيارته عندما جاء للمرة الأولى » ومازال خطر القسم قائما . 


وذهبنا إلى الرجل زرافات ووحدانا ننشده الله والاسلام وإخحوانه 
ألا يفعل ويكفر عن قسمه » وليدعه إلى الله سبحانه وتعالى » فامره 
معه أشد من ضرب الحذاء » ونؤكد له أنه سيذهب فردا إليه فى 
يوم « يعرف المجرمون بسيماهم فيؤٌّخذ بالنواصى والأقدام » : 
واستجاب الرجل مشكورا بعد ضغط والحاح وتوسل حرصا على 
الجو العام . 


وكان عبد العال سلومة قد استدعانى والأخ عبد الحليم خفاجى 
وسالنى عن هذه الواقعة فقلت : 
- فى المعتقلات والسجون تكثر الشائعات وتنقل على أنها 


أخبار . 
- أنا أقسم أننى لم أشهده أو أسمعه يفعا هذا 
- ألم تسمع بهذه القصة ؟ 


_ ع 2 
- ياسيادة القائد هذا لايبغيى» و لايجوز أن تحقق فى هذه الاشياء 
لأنها تهز هيبتك » حتى لو صحت فى رأيك فمن الأوفق أن 
تتجاهلها كأنها لم تحدث . 


نصير لشرب القهوة فى مكتبه » وأن يتحمل بعضنا بعضا تلك الأيام 
التى كتب علينا أن نقضيها سويا . وعدنا إلى أحمد نصير وقال له 
عبد الحليم : 

- قد تورطت واتفقت على شرب القهوة فى مكتب عبد العال . 
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وقال له أحمد نصير عليه رحمة الله : 

- أنت حر فيما تفعل ياعبد الحليم . 

وقال عبد الحليم بلهجته المحببة الودود 

- المشكلة أننى صاحب الاقتراح والمعنى به أنت لا أنا فلا 
تخذل أحاكء ومازلنا به حعى وافق عليه رحمة الله . 


؟#المة 


وجلسنا عنده وأغلظ له المرحوم أحمد نصير القول » واشتد عليه 
وعلى الحكومة فى كلام كثير بليغ موجع » وكنا نستمع صامدين » 
وربما أيدناه فى أقل القليل إن لم تخنى الذاكرة » وكان عبد العال 
سلومة ينظر إلينا فى دهشة عندما يسمع منا مايؤيده . 


هل أعجكم لقال يد ضير بالأس ؟ والله لقد سكت 
خوفا أن ينفذ قسمه ! وكتمنا ضحكاتنا أنا وعبد الحليم » فقد كنا 
فى خوف بالأمس من السبب نفسه . وتكلم عبد الحليم كثيرا 
واشتركت معه» وشرح لعبد العال وبك» كيف أن الظروف قد 
تغيرت » وماكان بالأمس مقبولا لم يعد اليوم كذلك » فقد اختلفت 
الدولة واختلف موقعها » واختلف الناس كذلك ؛ وليس من الحكمة 
الدعوة إلى تأييد حكومة فى ظروف مثل التى تمر بها حكومتنا . 
فهو إساءة إليها وامتهان لعقول الناس ٠‏ فالحكومة مجروحة 


وانتفض عبد العال بك : 
- أتسمى النكسه هزيمة ؟ ألم تقرأ الصحف ؟ 
قلنا : 


- الكلام فى الصحف شىء والواقع شىء آخر» ونحن هنا 
نتكلم بالحقيقة ولا نريد أن ت؛ تشق على نفسك وعلى الناس » فدعهم 
وماهم عليه » وحتى تستريح فلا تصدق أن هناك إنسانا واحدا يحب 
هذه الحكومة , ولو وجد هذا الشخص لكان مختلا فى عقله ) 
ليس من العقل أن يحب أحد جلادة ؛ ودعنا نواجة الاق من 
ير اوم واف بي بويا + كال الزمن أ قر > 
فلماذا لانعمل حسابا للذكرى الطيبة ؟ 
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واستمع الرجل طويلا إلينا » وكانت الأمور واضحة » الموقف 
مختلف والناس على استعداد للتحدى وهم متحفزون مستفزون » 
ومستقبل الحكومة بيد الله سبحانه وتعالى » وارتفع الهمس فى 
الشارع المصرى حتى صار صخبا )2 وخرجت المظاهرات من 


تخيف أحدا . 


كانت التدريبات التى يجريها عبد العال سلومة على المعتقلين 
تستدعى مناخا ذا طبيعة خاصة لنجاحها » ولم يكن هذا المناخ 


متوفرا فى معتقل طره السياسى . 


وحتى يحدث الأثّر المطلوب يجب أن يكون المكان منغلقا 
تماما فلا أخبار ولازيارات ولاكتب . ولاراديو ولا تليفزيون » وهذا 
كان الأسلوب فى أبى زعبل ولكن الحال فى معتقل طره السياسى 
كان مختلفا . وحاول عبد العال سلومة أن يقنع الإدارة العليا بآن 
تلغى هذه الامتيازات بلا فائدة » فالمكان به اليهود » وهم يأأخذون 
حقوقهم رغم أنف الحكومة اعتمادا على نفوذهم فى الداخل 
والخارج » وكانت الإدارة العليا منشغله بأمور كثيرة أهم من 
الاستجابة لطلبات عبد العال» ويكفى أن يقوم بواجبه فى 
مضايقتهم » وتظل أفكاره سيفا مصلتا عليهم » ولعل الأمور تتغير » 
ومن ثم يستطيعون الاستجابة لمطالبه » ذلك بعد أن ينتقل اليهود 
والنصارى والنتشاط المعادى ٠‏ الشيوعيون إلى مكان آخر ويفرغوا 
بعدها للاخوان عدوهم اللدود » وحتى يأتى هذا الحين ليفعل عبد 

العال سلومة بهم مايشاء . 
كان يطلب أخبارا عن المعتقلين فلا يستجيب أحد ولايحصل 
على شىء إلا أقل القليل مما لايضر ولاينفع » وكنا نقول للناس : 
لاتهتموا بهذه الاشياء » فقوم قد مضى على اعتقالهم سنوات لم يعد 
عندهم ماينبغى أن يعرفوا من أنباء وأخبار » وكان كل تركيزه على 
حك 


المعتقلين من الاخوان » أما غيرهم فهم ضيوف لايطلب منهم شيئا » 
وليقولوا مايشاعون » لاحساب عليهم ولامساءلة » ومن الطبيعى أنهم 
ضد الحكومة » ومن الطبيعى أنهم يشتمونها صباحا ومساء » وكان 
يتقبل منهم هذا أما الاخوان فلا . وكان المعتقلون من غير الاخوان 
يتعجبون لعدم اهتمام الحكومة بهم » ممثلة فى شخص عبد العال 
*بك”. ويفسر ١‏ النشاط المعادى » هذه الظاهرة بقوة الاخوان 
وبالمضمون الدينى والسياسى الذى تحمله الجماعة » أما الشيوعيون 
فيفسرونه بضعف الأخوان وتهافتهم سياسيا » وينصحون بتحدى 
الحكومة وعمل إجراءات لاستفزازها » وكانوا يفعلون هذاء 
وينتهزون الفرص والظروف لإثارة الشغب وإعلان تحديهم للسلطة 
وأملهم أن يعمل لهم أى اعتبار بلا فائدة » وهو أمر كان يغيظهم 
كثيرا » وأذن الإدارة « من طين والأخرى من عجين » كما يقول 
المثل » فيمتنعون مثلا عن استقبال زوارهم فلا تهتم الإدارة 
ولاتسالهم لماذا فعلتم ؟ ويمتنعون أحيانا عن استلام الطعام فلا ياتى 
من يحاول اقناعهم باستلامه » يجلسون ويسبون الحكومة سبا علنيا 
على رءوس الاشهاد » ويصل الآمر إلى قائد المعتقل فيض حك و كانه 
لم يسمع شيئا » هل كانت الاوامر تقضى بهذا , أع انها قوة 
لاتخيفهم ؟ ربما كان الاثنان معا . 


الإخوان وأحد الحراس أثناء الزيارة فإن الدنيا تقوم وتقعد » وتغلق 


عن دوافع هذا الحادث وأبعاده وصداه » بين غيظ الشيوعيين . 
وضحك « النشاط المعادى ) . 


كانت الكتب تدخل للشيوعيين » ويمنع منها الإاخوان 
المسلمون . عيانا بيانا فى رابعة النهار . وذكر واحد حكاية 
الشيوعى الكبير الذى أفرجوا عنه قبل خمسة يونيو بيومين » وكيف 
ذهب إليه بعض الإخوان يسلمون عليه قبل خروجه من معتقل طره : 


كم 


- كنا نود أن نخرج معك لنحارب اليهود فى معركة فلسطين 
القادمة . 

- لست خارجا للحرب فى فلسطين » هذه ليست قضيتى » بل 
هى قضيتكم » ولو نظرتم لرأيتم أنها قضية خاسرة » ليتكم تلحقون 

ومصمص الإاخوان شفاههم استنكارا » وخرج الشاعر الشيوعى 
الكبير ( ع . أ ) ليقابل وزير الداخلية شعراوى جمعة . فيهثه على 

- مصر كلها تحت أمرك . 


تعرفنا على الشيوعيين المقيمين فى عنبر واحد عندما نقلونا إلى 


قسمين . واحد لهم واخر لناء وكان يشترك فى دورة مياههم 
اليهود والنصارى والنشاط المعادى » ثم جاء الصحفى على محمود 
رئيس مكتب ١‏ الاسوشيتد برس » فى القاهرة » والمفروض أنه تابع 
للنشاط المعادى بحكم تصنيف المباحث العامة » ولكنه رجا الناس 
أن يسمحوا له باستعمال دورة مياه الإخوان وقال قولته المشهورة : 
واحدة نظيفة جدا » والاخرى على العكس من ذلك . 

وكنا نذهب إلى زيارتهم » وكانوا يأتون لزيارتنا » ونتناقش أحيانا 
كثيرة فى القَضايا القومية والوطنية والدينية » وكانوا يتكلمون فى 
وضوح وصراحة فتجدهم مثلا يقولون : 

١ -‏ الدين أفيون الشعوب » . 

فتقول لهم : 

- هذه قولة قد قيلت عن أوروبا وأثر الكنيسة فى تاريخها , أما 
الإسلام فهو شىء يختلف واقرءوا التاريخ . 


وه 


ويقولون : 
-قضيتنا هى حكم الكادحين ) البروليتاريا ) . 


ونقول لهم : 

-- قضيتنا هى العدل والحق والحكم بالقرآن . 

فيقولون : َ 

- قد ذهب أوان القران . إن أنتم إلا فى ضلال مبين . 


١ 


ويستمر الحوار على هذا النحو شهورا وسنين بلا فائدة . وكانوا 
يقولون أشياء غريبة ويعلنون مبادىء عجيبة » وهم فى واد والأمة 
فى واد آخر . فكل القضايا الهامة التى تشغل الناس لايفكرون فيها 
ولايلتفتون إليها » ورغم الاختلافات البينة فقد كنا نتعامل معهم فى 
ود وأدب » رغم أنهم لم يكونوا هكذا معنا : 


نحن نتابع الموقف مع إسرائيل والحرب بيننا وبينهم وأخبا 
حرب الاستنزاف رغم اتفاق الجميع على كراهية الحكومة والزعيم 


بينما هم يتابعون فى اهتمام أخبار حرب فيتنام ! 
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ونقول لهم : 
- ينبغى أن يكون اهتمامكم بفلسطين أكبر من اهتمامكم 
بفيتنام . 
فيقولون : 
-فلسطين نزاع حول أرض أما فى فيتنام فهى حرب المبادىء . 
واهتف لهم فى عجب : 
- سبحان الله ! أنتم ترون الدنيا بالمقلوب ! 
ويرد واردهم فى سماجة : 
- هى وجهة نظر على أى حال يازميل . 
وكانوا لايغسلون وجوههم وأيديهم وملابسهم . ولايستحمون 


إلا نادرا » وكنت إذا دخلت عنبرهم شممت رائحة ( النوشادر ) 


والعفن كأنك قد دخلت حظيرة للخيل » وكنا نسد أنوفنا ونتنفس 
من أفواهنا حتى نتحمل الرائحة » أو نطلب إليهم أن نخرج فنجلس 
فى الطرقات .١‏ فنتكلم ونعطيها حقها . 

وكانوا يحبون استخدام الكلمات الفخيمة الضخمة » وينطقون 
الكلمات الاوربية فى عظمة » وتجد نصف. كلامهم مصطلحات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » وعندما يضيق ذرعنا بهم نقول : 


- ياجماعة تكلموا معنا بالعربية فلعلكم تفهمون ماتقولون ! 

وكانوا يتجرءون على الله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام » 
ويقولون قولا عظيما . وكنا نتحملهم ونجادلهم بالتى هى أاحسن . 

وكانوا يذكروننا بالمشركين والكافرين الذين خاطبهم رسول الله 

عَنْهُ فعندما نقول لهم إن القران يقول كذاء نجدهم يقولون : 

- « إن هنذا إلا إفنك افترأه ) . 

هكذا كان الأمر ب بيننا وبينهم » ونقول لهم : أنتم تنتمون إلى أمة 
أخرى وتتبنون قضايا لاتهم بلادنا » وتعيشون فى غير عالمكم » 
فيقولون لنا : 

- هذا صحيح . 


وكان يغيظهم عدم اهتمام قائد المعتقل بهم » وعدم اكتراثه بما 
. لم يكن قائد المعتقل يرى فى طره غير الإخوان 
المسلمين » وربما كان يراهم فى أحلامه بالليل » كان اهتمامه بهم 
كبيرا عظيما » كأنه فى معركة مع ذاته ويريد أن يغبت لنفسه شيعا 
يؤرقه فى صحوه ونومه ولايستطيع الفكاك منه . 
وكان الضباط مثل قائدهم يكون اهتمامهم وفقا لاهتمامات 
قائدهم » لايعرفون أحدا من الشيوعيين » ويحفظون كل واحد من 
الإخوان» ويحاولون التقرب منهم» والمرور فى عنابرهم 
والاحتكاك بهم سلبا أو ايجابا . 


اليك 


واضحة للفبض عليهم » مهما كان ب ضعيفا ومتهافتا » 
ولاأدرى لماذا أتذكر تلك الكلمة التى قالها واحد من الاخوان وهو 
- نلتقى فى فلسطين 


- سوف ندع لكم الجهاد فى فلسطين : هذا أمر لايعنينا . 
كلام شبيه بقول اخر قد قلته قبل ذلك فى صفحات سبقت . 


كان النشاط المعادى مزيها من شخصيات مختلفة وأنماط 
متعددة ولا يربط بينها رابط ماغير رابط الزمان والمكان ليس أكثر . 
كان هناك عبد لعزيز خميس الصحفى الذى اتهم فى الأربعينيات 
مع أنور السادات فى ضما | اغتيال 0 عثمان باشا » ثم فى عام 


ا الك وات 1 0 أيام الحربى فى الزئزانة الى 
تفع فى الر كن ن عند البئر » ثم فى الانفرادى الموجود فى عنبر واحد 
أمام غرف الشيوعيين » والرجل فاضل وطيب ٠؛‏ ولاعلم له بالسياسة 
كثيرا » وهو متشائم رغم مايبدو عليه من بشاشة وضحكات عالية 


ب 3 ص 


دء وقد برىء من قضية الاغتيال » ثم جاء إلى المعتقل ليقضى 
مه أو أيام عبد الناصر فى ضيافة عبد العال بك الذى لم 


يعرف فهو كما قلت لابييم ير الاخوان المسلمين . 


وكان هناك عنبر الشعراء وبه جمع غفير منهم ١‏ أذكر الشاعر 
محمد بدر الدين وكان ينتمى إلى مدر سة الاخحوان المسلمين فى 
الأصل , ولكنه أمسك به بهذه التهمة 34 وقل اعتدى عليه أحد 
الشيوعيين بالضرب بمقص فى بطنه » وظلٍ يعالج من هذا الجرح 
القاتل لمدة أسابيع » و حفظ التحقيق فالمسألة فى : نظر الإدارة مجرد 


مشاجرة عوقب عليها الشيوعى بالحبس الإنفرادى أسابيع » وهذا 
الحبس الانفرادى نعمة كبيرة فى تلك الايام » وكان الاستاذ محمد 
بدر الدين سيداً صاحب كلمة مسموعة فى عنبر الشعراء » فهو عاقل 
كريم » بليغ فصيحء له علم بالفقه وأصوله » ويقول الشعر فى 
المناسبات فيجلجل صوته كريما قويا شجيا » يملا القلوب نشوة 
وراحة » من جمال ما ينظم ومن صدق مايقول . 


وكان هناك الشاعر محمود الماحى عليه رحمة الله الذى ألف 
00 


قصائد فى سب النظام ووصف هزيمة يونيو » وكان يقوم على اداء 
قصائده مغناة مع بعض أهل الشهرة من الفنانين » وكان يقول لاأظن 
أن هذا هو سبب اعتقالى وإلا أحضروا من كان يغنى معى . 


وكان هناك الأستاذ على شلش » وهو من النقاد المهتمين بالأدب 
الأفريقى فى ذلك الوقت » وكانت له بعض الكتابات فى كشكول 
أحمر عن ترجمات لقصائد أفريقية لاأذكر منها الآن شيعا » وكان 
مهذبا ودودا لطيفا . 


والأستاذ عبد اللطيف أبو السمح الشاعر الشارد » وكانوا قد 


08 خطوة ثم تتجه يسارا 4ه خطوة ء وتكرر العملية فى 
عكس الاتجاه فتصل إلى ماتريد بالضبط ») . 


وعذب الرجل تعذيبا شديدا ليفسر معنى كلامه» و كل مايقوله 
مرفوض ع فتفسير هذا هو خطوات يسلى بها الرجل نفسه فوق 


1 5 


كوبرى الجامعة » يحسب طوله وعرضه وأبعاد أخرى فيه » ولم 


ل[ 


المسافات كما حكاها الاستاذ عبد اللطيف أبو السمح . وضربوه 


0 


على شىء آخر بعدها . وكان هناك الأستاذ كامل أمين الشاعر 
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صاحب المزاج الحاد » والشعر الأبيض الفضى والبايب الذى 
لايفارقه » وهو من ألف ملحمة ( السموات السبع ) » وكان رساما 
يجيد الرسم » ورسم لوحة رائعة عن معركة القادسية كما تصورها 
بخياله . 

وكان معهم الشاعر وجدى شبانة » وكان فتنانا صاحب خط 
جميل ندر أن يوجد مثله . أكثر من ثلاثين شاعرا منهم من يعرف 
الآخر » ومنهم من يلتقى بزملائه للمرة الأولى » ويجمع بينهم سبب 
غريب عجيب » مؤداه انهم حضروا ندوة شعرية فى منزل شاعر 
سعودى أسمه ( على غسال ») . وقال كل شاعر فى هذه الندوة 
شعرا مما يمكن أن يقال فى الحب والغزل والمديح والهجاء , 
وكافة أغراض الشعر قديمه وحديثه » ولم يتعرضوا للسياسة فى قليل 
أو كثير حسها رووا » وأودعوا جميعا معتقل القلعة السياسى حيث 
ضربوا ضربا مبرحا بالنعال وبغير النعال » وهم يحاولون تأليف تنظيم 
يجمعهم » واستحال ذلك رغم كافة المحاولات » ولما تعذر جاءوا 
بهم إلى معتقل طره السياسى » وصار شغلهم الشاغل ان يتبينوا سبب 
اعتقالهم دون فائدة . 


واستقطب الأخوان معظم هؤلاء الشعراء إلى صفوفهم » وكانت 
التتيجة أن غرقوا جميعا فى السياسة » وصارت لهم مواقف إيجابية 
من قضايا الوطن والدين » وصاروا يؤلفون الشعر فى المشاكل العامة 
بعد أن تحرروا جميعا من الخوف داخل المعتقل . 


كان معنا فى المعتقل الصحفى على محمود » والوزير المفوض 
أمين سوكه » وكان هناك أيضا سعيد حبيب أحد وكلاء وزارة 
الداحلية فى العهد الماضى » والمحامى محمد شوكت التونى » 
والمستشار محمود عبد اللطيف » ونخبة كبيرة من رجال المجتمع 
المصرى فى كافة التخصصات ». فتجد قوما من وزارة الخارجية 
والثقافة والعدل وقضاة ومستشارين ومحامين ومدرسين وأطباء ومن 


كل مهنة وعلى كل لون ء وكافة الأديان كانت ممثلة فى معتقل 
طره السياسى » واليهود والفلسطينيون فى عنبرين متجاورين ! 

رحمة الله وكان مهذبا ودودا متحفظا فى حديثه » ولكنه سرعان 
ماتأقلم وصار يتكلم كما يتكلم بقية الخلق فى كافة الموضوعات » 


ويدلى برأيه فى صراحة ودون خوف . 
سألته مرة : 
- ياباشا .. لقد كنت وزيرا قبل الثورة . 
- هذا صحيح . 


- ألم يكن هناك فساد فى الحكم فى تلك الأيام ؟ 


- بلى قد كان هناك فساد قبل الثورة » وهذا أمر طبيعى » حيث 
يكون الحكم يكون هناك ضرب من الفساد » ولكن السؤال كم 
يكون حجم هذا الفساد الذى كان ؟ يابنى نحن فى حاجة إلى 
خمسين أو مائة عام من الإصلاح لنصل إلى درجة الفساد التى كنا 
عليها قبل الثورة , هناك فرق بين حكم يشوبه فساد » وحكم سمته 
الفساد . لقد قضى عبد الناصر على أمل الاصلاح لأجيال قادمة » 
لقد أفسد أخلاق الناس وقتل فيهم روح الشهامة والمروءة والمثل 
الأعلى . 


وتذكرت وأنا أ ستمع إلى كلام عبد الفتاح حسن باشا عند 
ماكنت في معتقل القصر ا لعينى أجرى عملية الزائدة » كيف أرسل 
الطبيب الث لشهم إلى أسرئى فجابت أنى عليها رحمة الله لزاتي + 


المرضى فى العنابر العامة » ونظرا ا 0 
غرفة بها سريرين » أنا على واحد » والآخر لعبد المسيح أفندى وهو 
موظف بالشركة الشرقية للدخان فرع شبين الكوم » وكان هو الآخر 


45 * 


يجرى جراحة لاأذكر طبيعتها الآنء وأقاموا على سريرى جنديين 
للحراسة » وجاءت الوالدة عليها رحمة الله وأقهمناها أن تتظاهر بأنها 
قادمة لزيارة عبد المسيح أفندى هذا إذا فاجأنا ضابط المعتقل » 
والذى كان لسخرية القدر أحد الز ملاع القدامى فى المدرسة » وكان 
يعرفنى جيدا بطبيعة الحال » وكنت عندما رأيته لأول مرة قد شعرت 


بفرحة غامرة سرعان ماتبددت : 


- ألم تكن فى مدرسة شبين القناطر الثانوية ؟ 


وانفجر غاضبا : 

- نعم كنت كذلك . ولكن الزم جانب الحذر وتكلم مع السادة 
الضباط بما يليق ! 

وقلت له بصوت مسموع : 

- وهل ترانى أخطأت ؟ سبحان من يغير ولايتغير ! 

وصارت وطأة هذا !! لزرميل ميل القديم شديدة » فهو يتسلم نوبته لمدة 


اثنتى عشرة ساعة » كان يفتش عل فيها أكثر من خمس مرات , 
يضيق الخناق كأن بينى وبينه ثآراء رغم العلاقة الطيبة التى كانت 
بيننا أيام الدراسة 


وتكررت زيارات أمى عليها رحمة الله » وكنا نختار الوقت الذى 
لايتواجد فيه ذلك الزميل النذل » ورأيته فجأة فى غير نوبته يدحل 
عل الغرفة » وماهى إلا دقائق وتاتى الوالدة » ترى ماذا يحدث من 
هذا الزميل النذل » وفوجكت به وهو ينظر إل منتصرا متشفيا ؛ 
وكان لديه ( إخبارية ) عن وصول الأم بعد قليل , والله يعلم ماذا 
يمكن أن يحدث . فهى حالة فريدة لم يسبق لها مثل من قبل . 
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واقترب منى متشفيا :ار 

ووجدتنى أجيبه : 

- هذا صحيح . 

0-2 
وصار وجهه خنزيريا وهو يقول : 
من أرسلته فى طلب أهلك ؟ وكيف تم الاتصال ؟ لن تستطيع 

تنبيه أحد » لقد صنعت لك كمينا » وأّ: نت لاتعرف عقوبتك وعقوبة 
من سيأتى . هيا أجب على سؤالى » من أرسلت فى طلب أهلك ؟ 

وصرت أقلب النظر بينه وبين عبد المسيح أفندى الذى كان 
يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الخوف » وقلت له فى هدوء : 


- لقد أرسلت لهم زميلا قديما فى المدرسة صار الآن ضابطا 
واسمه محمد عبد الخالق ... ( وذكرت بقية اسمه ) وهو يعرفنى 
هذا عند سوّالها . 

وأصفر وجهه من الخوف فقد كنت أعنيه : 

- سوف يعرفون الحقيقة . 

- بالتاكيد سوف يعرفونها » ولكن بعد نقلك إلى مديرية أمن 
أسوان ن . وكاد قلب عبد المسيح أفندى يتوقف من الخوف » وهو 
يتوسل للضابط النذل : 


- يابخت من قدر وعفى ياسعادة البيه » أنت الكبير » ياشيخ 
فى عرضك سيبة . ووقف الضابط قليلا متاملا مشدوها . ثم غادر 


المكان , وا لم يعد يضايقنى بعد ذلك » ثم نقل من المعتقل بعد أيام 


خرى » ولم أره بعد ذلك أبدا ‏ ققد صدق عيد الفتاح باشا حسين ؛ 
لقد أفسدوا أخلاق الناس 4 وقتلو فيها فيها الشعور بالعزة والكرامة 
والوفاء حتى لزملاء 3 
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اوحكت لى أمى ( عليها رحمة الله ) كيف تنكر لها الأهل 
والأصدقاء » ولم تعد تدعى إلى عرس » وإن ذهيت توّدى واجباً 
فى عزاء فر الناس منها وتأففوا من لقائها حتى أصحاب الميت الذين 
ذهبت تعزيهم » وقرت فى دارها لاتزور أحدا » ولايزورها أحد» 
وكيف أطلقوا الشائعات عن صناديق القنابل التى كنت أخفيها 
وشقيقى محمود حلمى » وكيف أنهم أمسكوا بنا ونحن نحاول 
نسف القناطر الخيرية » وهكذا : حكومة من السفاحين لابد وأن 
يتولد منها شعب من الخائفين » فقد كان الشعار أيامها من يفتح 
فمه يضرب بالحذاء ويلق فى السجن .» ولست أدرى أيهما قبل 
الأخرى . 


. وتوفيت ( عامها رحمة لله ) ونحن بمعتقل طره السياسى بعد 


- هذه هى زيارتى | الأخيرة ولأأطن أنن أراكما بعد الآن ! 

وكان منزلنا يقع على مقربة من محطة القطار » وقالوا لنا بعد 
ذلك انها كانت تهرع إلى النافذة كلما سمعت صفير القاطرة لعلها 
ترى ولديها » وكانت تدخر مبلغا صغيرا لتعد لنا احتفالا عند الإفراج 
عناء ولم تفرط فى هذا المبلغ حتى توفاها الله » ولم يقدر لنا أن 


نراها بعد تلك الزيارة . 


وعندما جاء النعى بها » فرشت البطاطين فى الطرقات » ووقفنا 
نتقبل العزاء مع أهل عنبرنا » حيث هرعت إلينا جميع العنابر 
والغرف » وجلس من يقرأ القران كأى مأتم يكون خارج الأسوار , 
وكانت هذه من العادات فى السنين الأخيرة فى الاعتقال » إن أصيب 
أحد فى أهله فنحن نقيم له مأتما ونتقبل العزاء ونقدمه » وكانت 
هذه من ماثر ناصف مختار قائد معتقل طره الذى استبعدوه وجاءوا 


بعبد العال بدلا منه . 


ك5 


مالبثنا حتى جاءوا لنا بزعماء الطلبة الذين قادوا المظاهرات ضد 
عبد الناصر يطالبون ببحث مسئوليته عن الهزيمة العسكرية » وكانوا 
جميعا من منظمات الشباب التى أقامتها الحكومة » ومن أهل الثقة » 
ومن الذين كتبوا التقارير فأسرفوا فيها على أنفسهم وعلى زملائهم , 
ولم يكونوا يصدقون بوجود المعتقلات » ولم يعقلوا قصص 
التعذيب الوحشى التى سمعوها من هنا وهناك » وكانوا يسالوننا عن 
سائر الترهات التى سمعوها عن ترسانة السلاح التى ضبطوها لدى 
الاخوان » وسالونا عن الاغتيالات » وقتل شادية ونجاة الصغيرة » 
وسائر ماأعلنوه على الناس من بلاهات » وعرفوا الحقائق بحكم 
معيشتهم معنا » وأحصوا عدد المحكوم عليهم » فهم لايتجاوزون 
بضع عشرات » قد سجنوا بتلفيق ظاهر وقادر » واحخصوا عدد 
المعتقلين فوجدوهم الافا اذنب لهم إلا كلمة ( لا إله إلا الله ) 
وقال قائلهم : ١‏ تالله لقد كنا فى ضلال مبين ») . 


وكانوا شباباً فى العشرين من كل جامعات مصر ء قد ملعوا 
رعوسهم بالأكاذيب وأفاقوا على الحقائق فى المعتقل » وكانوا 
يطالبون الاخوان بالتصدى للمشكلات الجسام التى تمر بالبلاد » 
وينظر الإاخوان إليهم فى عجب ولايتكلمون » فتاريخهم كله قصد 
لكافة مايصلح البلاد والعباد » وأكثر من ثلاثين عاما وهم يضربون 
ضربا مبرحا دون هوادة . 
غيروا رأيهم بعد ذلك تماما » فقد أحاطوا بمالم يحط به غيرهم ‏ 
وجاءوا من المعتقل بنباً يقين » وكان حماسهم عظيما فهم لم 
يضربوا ولم يعذبوا » ومازالت لديهم أفكار الإصلاح والتغيير . 
| لابد من حكومة تشكل من الاخوان المسلمين لانقاذ البلاد 
وإصلاح الاوضاع المتردية . وكنا نستمع إليهم ويقول لهم قائل 
الإإخوان : 


2 


من 


- أنتم تتحدثون إلى قوم خارجين على القانون من وجهة نظر 
صنع القوانين . وكانت لهم وجهات نظر عجيبة وغريبة ممتلئة 


بالفتوة والشباب والحماسة والرغبة العارمة لإحداث شىء » التحرك 


إلى 


الخارج ؛ أن تخرج جماعة الإخوان من خارج المعتقل فى 


مظاهرة وطنية ضخمة تتسلم الحكم من أيدى الفجرة والكفرة 
يخبرونا بهذا ! 
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وتدريبا اشتراكيا يتناقض مع الدين » ويتأسس على السخرية من 
العبادات والتهاون بكل القيم الدينية » وتغير حالهم فى المعتقل » 
صاروا يقيمون الصلاة معنا » ويقرءون القران » وبدعوا يؤكدون أن 
حل كل مشاكل مصر يكمن فى اعتناق المصريين للإسلام من 
عن الإسلام فى كل تفصيل وإجمال من حياتهم » ونظام الحكم 
جاهلى بالمعنى الدقيق الصحيح ء الأمة كلها بعيدة عن الإسلام » 


ونجاتهم فى اتباعه . 


وقال قائل الاخوان فى هدوء : 

- لم يقل سيد قطب الشهيد أكثر من هذا . 

واستدعى عبد العال سلومة واحد من هؤّلاء الطلبة الذين ربوا 
فى المنظمات الشبابية الحكومية » وكان عضوا لاتحاد طلاب 
الجمهورية عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية » وكان اسمه نادر 
إن لم تخنى الذاكرة » ولما احتدم النقاش بينهما أرسل فى استدعاء 
زميل له إن لم تخنى الذاكرة أيضا فقد كان اسمه أحمد عبد العزيز 
وجرى الحوار كيبا ضجرا مملا ء فيبدأ عبد العال : 

- أنتم رجالى ومن يمكن أن اعتمد عليهم فى السيطرة على 
هؤلاء المجرمين . 


- نحن لسنا رجالك » ولكنا شباب مصر ء وهؤلاء الذين تتكلم 
عنهم ليسوا بمجرمين . 
- لماذا تشغل نفسك بأمور لافائدة منها ؟ الحكومة لاتدرى 
عنك شيعا » وقد نسيت كل من فى المعتقل : ولايهمها أمرهم . 
- أنا أريد أن أعرف فيم يفكر هؤلاء الناس وماذا ينتوون » 
وأنتم أصحاب خبرة فى كتابة. التقارير وقد دربتم على قراءة 
الأفكار » ويجب أن تساعدونا . 


- كنا نكتب التقارير على ظن منا أن هناك قيادة حكيمة تصلح 
ويتخذون التقارير وسيلة للبطش بمعارضيهم » ولم نكن نعرف بما 


ع 


20 أصبحتم إذث من الاخوان المسلمين ! 
- ياليتهم يقبلوننا فى صفوفهم . 
وانفجر عبد العال ساومة غاضبا كالبر كان : 
- يقبلوكم فى صفوفهم ؟ سوف ترون ماذا أصنع ! لم تعد 
للإخوان صفوف.وأجابه أحمد عبد العزيز ساخرا : 
اه مثل جيشنا الذى انهزم ومزقته السرقة وأنهكه تعاطى 
الحشيش 2 وهد قوى قادته الفساد والنساء . 
- أنتم ترفضون التعاون معنا إذن ؟ 
- نحن نود أن نشترك فى القضاء عليكم ولو باقل القليل . 
وعادوا وحكوا القصة » واستمعنا إليها دون تعليق يذكر » ثم 
انتصرف كل واحد إلى شانه من قراءة أو كتابة أو تسميع للقران 


الكريم . 


كان المعتقل كالبحر الزاخر تتقاذفه الامواج . ممثلة فى التيارات 
المختلفة » والحوادث الكبيرة التى تمر بالمعتقلين » أو تحدث فى 
مغر . 


وأعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل . 

وهذا تمهيد لمعتقل كبير فى طريقه إلى القدوم » أو زائر كبير 
من رجال الامن . 

وكان المعتقل الكبير هو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين 
العالمية المرحوم الأستاذ حسن الهضيبى . 


وكانوا قد حكموا عليه بالسجن خمس سنوات ثم تدخل بعض 
رؤساء الدول » فغيروا مكان سجنه إلى بيته بدلا من الليمان » 
وسجنوه فى بيته بينما بقية أسرته فى المعتقل . 

وقالوا : إن تصريحا قد نشر فى جريدة أجنبية لأحد الإخوان 
الذين يعيشون فى الخارج أن مؤتمرا قد عقد فى المغرب حضره 
بعض كبار الإإخحوان الذين استطاعوا النجاة من بطش عبد الناصر ١‏ 
وإنهم حددوا لجنة تقوم بعمل المرشد العام حتى يتمكن من ذلك 


وقالوا : إن ضابطا كبيرا ذهب إلى زيارة المرشد فى بيته وهو 
الشيخ الكبير الذى لايترك الدواء لحظة » وسألوه عن رأيه فى هذه 
الأخبار » وقال لهم الرجل : 

- لاأعرف شيعا من هذا . 

فقال له الضابط الكبير وكانوا قد قالوا إنه أحمد صالح داود : 

- عظيم ! عليك إذن أن تصدر بيانا تستنكر فيه هذه 
التصريحات » وسوف ننشرها فى الصباح فى كافة الصحف 
اليومية » وسوف تطيرها وكالات الأنباء إلى كافة أنحاء العالم . 


ثم أضاف مهددا : 


- ومن ثم تظفر بالراحة فى بيتنك » وتنعم بالدفء فقد اقترب 
الشتاء . 


وقام المرشد العام مثقلا بوطأة المرض والضعف والشيخوخة 


- استأذنك لحظة . 

وغادر صالون بيته وظن أحمد صالح داود أنه قد ذهب ليأتى 
بورقة وقلم . وبعد برهة عاد الرجل وقد ارتدى ملابسه وفى يده 
حقيبة صغيرة تحمل بعض حاجياته . وقال لهم فى هدوء شديد : 

- إنى على استعداد . 


وقام الضابط الكبير ومن معه واصطحبوا المرشد العام لجماعة 
الإخوان العالمية إلى باب العمارة » حيث كانت سيارات تملاً 
المكان » وانطلقت وأمامها واحدة تملا الشارع بالعويل الصادر من 
صفارتها . 

ولانعرف أين ذهبوا به قبل أن يأتوا إلى معتقل طره السياسى . 

وأودعوا الرجل فى مستشفى المعتقل » وفرض حظر التجول فى 
جميع العنابر حتى تم دخوله بسلام » وظهر الجند و ( الشاويشية ) 
فى كل مكان ومع كل تحرك » فكل من له عمل يسير وفى صحبته 
أحد الشاويشية الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ ٠‏ ومنع الاتصال 
بالمرشد العام تماما من جانب المعتقلين » ولايتصل به إلا الموظفون 
الرسميون من ممرضين وأطباء وغيرهم » ثم سمحوا لأبنائه الثلاثة 
بزيارته واحدا بعد الآخرء المهندس أحمد أسامة الهضيبى » 
المستشار محمد المأمون الهضيبى » إسماعيل الهضيبى المحامى » 
واستطاع الأستاذ المأمون الهضيبى أن يدبر لى لقاء مع فضيلته فى 
المستشفى » وتم هذا اللقاء بتعاون جميع الموظفين الرسميين الذين 
يقومون بالاتصال به . 


وكان الغرض من هذا اللقاء أن نعرف وجهة نظره فى كثير من 
الأمور » فالجميع يريدون الاستفسار منه عن أشياء ويستحيل ذلك . 


أمه 


ودخلت الحجرة ورأيت الرجل الجالس على سريره البسيط 
لمتواضع » ويرتدى ( روبا ) أكثر بساطة » وطاقية على رأسه , 
ونظارة طبية تبدو من خلفها عينان حادتان تدلان على قوة الشكيمة 
وشدة الباس ؛ روح عظيمة تطل منهما ») رم وهن الجسد 


وضعفه وكثرة الأمراض . كأن الرجل هو اخر الرجال العظماء ؛ 
فقد كان الو حيد الذى صمد أمام الارهاب وشدة البا سل ءولم لمتلن قناته 


اليه 


لحظة . ولم يعرف الضعف طريقه إلى روحه أبدا » ورفض مهادنة 
الطاغية رغم منطقية كافة الضغوط التى فرضت عليه » رجل وضعته 
الظروف على رأس أكبر جماعة إسلامية فى العالم فى وقت ضربها 
ومحاولة القضاء عليها » وصدرت ضده أحكام مختلفة من سجن 


إلى إعدام ثم إلى سجن . وتخلل ذلك كله الاعتقال والإهانة 
والتعذيب أخيرا » والرجل هو هو لم يتغير . 


وكان للرجل سمات عديدة عجيبة : فهو حكيم فيلسوف » 
صاحب نظر ورأى فى الكون والحياة والإنسان » وهو فقيه قد درس 
الفقه وله فيه نظر واجتهاد » وكان أدييا بليغا يتذوق الشعر ويحفظه 2 
ويستشهد به فى المناسبات » وكان ساخرا يستملح النكتة فى بديهة 
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حاصره وذهن يفط . 


ومرة فى السجن | الحربى » والحرس ) يطارده حتى وهو يغسل 
وجهه . التقى بولده الأستاذ اسماعيل الهضيبى خلسة » فابتسم له 
مصرع كيلوباترة : 


ياشرميون تعلمسى الدنيا وياهيلانة حت رىا الز مان الما لعاسى 


جميعا من المسلمين . وكات متواضعا ٠‏ ألوقا» ودودا » مع جميع 


» لين الجانب رقيق الحاشية إذا تخاطب معه أحد » ولكنه 


شديد الاستعلاء والأنفة عظيم الكبرياء إن اضطر للتعامل مع أعدائه 
أو سجانيه » وهو يخاطبهم بلهجة من يقدر ويملك » وكأنه 
المنتصر أو هو المحقق الذى يجرى معهم التحقيق وليس العكس » 
وكانوا يهابونه مهابة شديدة رغم كونه أسيرا عندهم » وهو أكبر 
معبرة إلى الآخرة . وأن السلوان الأعظم فى ظل العرش » حيث 
لاجلبة ولاضوضاء ولاملك ولاسلطان 2 ولايوجد إلا دياك واحد : 
هو الله سبحانه وتعالى . 


وكان الناس جميعا يحبونه حبا ملك عليهم قلوبهم فهو أبوهم 
الروحى » ومنه يستمدون طاقتهم فى الصمود , ومن روحه ياخذون 
القبس الأعظم فيستعينون به على مرارة الحبس والاعتقال » ولم يكن 
يعد بنتائج ولكنه كثيرا مايقول : إن المسلم الحق هو الذى يؤدى 
واجبه كاملا » ولايفكر فى نتيجة ما على هذه الارض . 


أذن لى الرجل بالجلوس » وجلست خاشعا عند طرف السرري 
أنظر فى وجههء ولاأعرف كيف أتكلم » أتأمل تقاطيعه وأفكر 
كيف استطاع هذا الرجل أن يغيظ جمال عبد الناصر الذى دوخ 
الناس جميعا » ويطول الصمت ولا أجد ما أقول » وأنا الذى جفت 
لأسأل ثم أخرج للمعتقلين فأحكى لهم ماسمعت . 


وقطع المرشد حبل الصمت سائلا : 

- كيف حال جميع الإخوان ؟ 

- بخير يسلمون على فضياتكم ويدعون لكم . 

وسرح الرجل ييصره قائلا  :‏ 

- قد مضت أيام التعذيب والأجر ووفيت كل نفس ماكسبت » 
وهذه هى أيام العبادة والاستغفار وذكر الله » قل هذا للإخوان وقل 
لهم أيضا إنها أيام قد لاتعود فتزودوا منها وخير الزاد التقوى . 


ورأيتبا فرصة للحديث وتشجعت وقلت له : 

- هل أقول هذا للمؤيدين أم للمعارضين . 

وأنا أقصد ببذا الذين يكتبون برقيات التابيد والذين يمتنعون . 

وقال الرجل : 

- « هم جميعامن الإخوان المسلمين » وهذه ظروف غير عادية » 
ولاتحكموا على الناس وهم يحملون أثقالا » انتظروا حتى يخفف الله 
عنهم وعنكم . وهم جميعا من الذين امتحنوا ( وماكان الله ليضيع 
إيمانكم 0 . 

- لو كنت مكان الحكومة ماذا كنت تفعل ؟ 

- كنت لا أفعل شيئا واحدا ما فعلوه . 

- ماذا ينبغى على الحاك أن يفعل لخدمة الشعب والبلاد ؟ 


وتأمل الرجل قليلا ثم أجاب : 

- و الحا المخلص فى هذه البلاد هو الذى يحكم بالإسلام » هو 
الذى يكون قدوة للناس فى كل أحواله » والناس على دين ملوكهم 
ورؤسائهم » يكفى أن تتوفر النية فى قلبه فيتحسن كل شىء » لن 
يجتمع حوله إلا أهل الخير مادام لايظلم ولايسرق ولايستآثر بمال أو 
براى ) . 


- ماهو مستقبل الإسلام فى رأيك ؟ 

- تقصد مستقبل المسلمين ؟ 

تعما. 

- سوف يتحقق الإسلام فى يوم قريب فى نفوس المسلمين » ولعل 
الهزيمة التى حدثت فى يونيو تدفع الناس إلى الدين كحل لمشكلاتهم » 
ولتخلصهم من الهوان الذى لحقهم , ربما لو أذن الله لك فى الخروج 
من هذا المعتقل فستجد أحوال المصريين قد اختلفت سوف تجدهم 
أقرب للإسلام ثما تركتهم » مستقبل المسلمين فى مصر يبشر بالخير . 


- إلى أى مدى يافضيلة الأستاذ فى رأيك ؟ 

وسرح الرجل بخاطره قليلا ثم أجاب ببسمة ودودة : 

- سوف يحكمون هذه البلاد يوماء» ولعله قريب . 

- تقصد أنك سوف تكون على رأس حكومة فى مصر؟ 


وزادت ابتسامة الأستاذ الهضيبى : 

-( أنا شخصيا؟ لاأظن . وماالفرق لو حكم واحد من إخوانى 
أو أبنائى ؟ هذا لامهم . المهم أن تسود الأفكار التى نؤٌمن بها 
عقيدتنا تظلل الناس » وشريعة الاسلام تنير هم الطريق فى المدلهمات» 
لايهم شخص الحا . ولكنى أؤكد لك »؛ لقد ضاع سلطان عبد 
الناصر بعد هزيمة يونيو » وظهر نظامه عاريا للناس ٠‏ والبديل هو 
الأصل , والأصل هو الإسلام » والإسلام هو طوق النجاة » وهزيمة 
إسرائيل لن تأت على غير يد المسلمين » ربما تشهد هذا فى حياتك 
قبل أن تموت » وعندها سوف تدرك أن أيام السجن والاعتقال التى 
قضيناها لم تذهب عبثا » نحن ندفع تمن المستقبل » ونضحى من أجل 
الاجيال القادمة بحق » وسوف يسود الإسلام » ويرتفع شان 
المسلمين » لقد بدأت خطوات كثيرة من الألف خطوة التى تنتبى 
بسيادة الاسلام » ولاتعجب فهذه الحكومة الفاسدة ومايمكن أن يأق 
بعدها من حكومات مثيلة » تدفع عجلة الإصلاح بفسادها » وتقرب 
المسلمين من دينهم بفسق رجاها » هم يقدمون خدمة عظيمة من 
حيث لايدرون » المشكلة أننا مسلمون » نعم نحن مسلمون قد 
ابتعدوا عن دينهم » لم يعد للدين فاعلية فى حياة الناس » وهم فى 
حاجة إلى صدمات كبيرة حتى يفيقوا » وقد بدأت الزلازل والحوادث 
العظيمة ) . 


- بماذا تنصح الاخوان ؟ 
3 و أن خب كل واحد منهم الآخرء وليعكفوا على قراءة 
القران » وليتجملوا بالصبر » وأخبرهم بقول رسول الله عق طوبى 
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من أمسك الفضل من قوله . ولاشك أنهم يعرفون هذا الحديث 
الشريف . وأخبرهم أيضا أن أشد ساعات الليل ظلمة هى أقربها 
لطلوع الفجر » . 

وسألت الرجل أسئلة كثيرة وأجاب عنها واستفاض فى الحديث » 
وخرجت وحكيت للناس ماسمعت . وقد سطرت ماوعته الذاكرة » 
وقد كان الرجل على يقين كامل وإيمان عظم . يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه ء لايداهن فى دينه ٠١‏ ولايقبل الدنية » ويقف كصخرة صلبة 
تعييها المعاول وقد قال لى فى عزة وشموخ : 

- أنا الإخوان المسلمون : لو استسلمت لاستسلموا » وأنا واقف 
على أمر هذه الجماعة لأنها بقية ممن ينبون عن الفساد فى الأرض . 


وكان ذلك تعليقا على ذكر من يؤيد الحكومة ويسير فى ركابها . 


وقضى الرجل سنين فى المعتقل , يحجب عن الرؤية أحيانا » وفى 
غفلة من الحراس أو فى لحظة من فوضى » يذهب إليه جميع المعتقلين 
ليهنئوه بالعيد ؛ جميعهم بلا اسخشناء » و كان غير الأخوان ينظرون إليه 
واحترام » أهذا الرجل الضئيل استطاع أن يقف وحده فى وجه نظام 
طاغ عنيد ؟ استطاع أن يقول : ١‏ لا ) بملء فمه دون خحوف من 


قتل او سجن . 


وقال له واحد من الإخوان مرة فى مرح ودعابة : 
- يافضيلة المرشد » نحن نبتلى بالسجن والفقر ونقص الانفس 
والثمرات » آلا نبتلى بالغنى والثروة والجاه » لماذا لانجرب فى هذا 


الابتلاء ؟ 


وقال الرجل بحكمة السنين التى يحملها : 
- سوف تبتلون بهذا » نعم سوف تبتلون بهذا » ولكن هل 


تصبرون ؟ 


كانت حلقات ت التعلم تنتشر فى كل مكان 


والثروة كأن الرجل كان : قرأ فى كتاب ب الغيب المفتوح ! 


وجاء يوم أصابته نوبة قلبية » وارتفعت الأصوات بالدعاء فى كل 
مكان بالمعتقل أن يخلص هذا الشيخ الفاى من الام المرض والحبس ء 
وعز الدواء وكان لابد من نقله إلى مكان مناسب لعلاجه » واشترط 
الشياطين أن يتقدم المرشد العام بورقة إلى الحكومة يطلب فيها 
العلاج » ورفض الرجل ذلك وقال : المريض لايتقدم بورقة إلى أحد 
يطلب فيها علاجه » وعلى السجان أن يعالح مسجونيه » ومكثوا حوله 
طوال الليل يساومونه على صحته » والرجل يتلو القران متحملا الامه 
هدوعو وأذن الله له بشفاء » وشاءت إرادة إلله أن يبقى حتى 
يشهد موت خصمه الحبين 

... وعخرهم وينصرم علييم ويشف صدور قوم مؤمنين . 
ويذهب غيظ قلوبهم ... »# العوية آية 4و ها 
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والتخصصات كان هناك من يتقنبا أو هو أستاذ فيا ٠»‏ فيجلس إلى 
ناحية ويقوم بتدريم ن للقرر فى علوم اللغة العربية مثلا ٠.‏ أر فى نظرية 
( الكمبيوتر ) » فهو يقوم بتدريس المبج كاملا فى أيام معدودة , 
ويقوم الناس من عند الأستاذ ويأتى اخرون وهو واقف فى الوقت 
اخخصص يقدم العلم ويشرح ويفسر . 


و كان هناك منيج نحو أمية م. ن لايتقنون القراءة والكتابة » ولم تنته 
أيام المعتقا ل حتى اتن كل الأميين القراءة والكتابة . 

وكان هناك من يدرس الموطأً للإمام مالك لك » والفقه على المد 
الاربعة » وشرح كتاب الخراج لابى يوسف » وسائر أمهات 7 
فى الفقه والعلوم الاسلامية . 

وكان الشيوعيون ينظرون إلى نشاط الإخوان بكثير من الغيرة 
والحسد الممزوجين ( مع ذلك ) بالاعجاب الشديد . 


وصار معظم أصحاب « النشاط المعادى » من الإخوان المسلمين 


ولم تكن الأمور هادئة فى هذا الجو العلمى » بل كانت القلاقل 
تثار والتدريبات الممسوخة التى يجريها عبد العال سلومة فى يأس 
قائمة على حالها ولكن كانت قد فقدت فاعليتها وتأثيرها على 


الناس . 


وكان عنبر اثنين هو أعظم العنابر خطرا على الإدارة والحكومة » 


وكان فى تسلسله يبدأ بغرفة اثنين حيث بها شكرى مصطفى 
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محمود حلمى ؛ والشيخ على اسماعيل » وعبد الله بن أحمد 


السماوى واخرون» يبلغ عددهم حوالى العشرين حيث الحدة فى 
تناول الأمور من وطأة الاعتقال الرهيب والتعذيب البشع الذى 


كان . 


قطب ( والعشرات » الي وا عشر سنين كاملة فى 


1 


السجن 


| دوك تأاييد ( وهؤلاء أقل حدة . 


ثم غرفة أربعة فى العنبر نفسه حيث كنت هناك فى جوار أحمد 


فقى هذه السنين : عكف أحمد عادل كمال على إعادة كتابة 
مؤلفه الضخم « الطريق إلى المدائن » وكانت المباحث العسكرية 
قد استولت عليه عند الاعتقال وراه ورقا يتبدد فى الهواء امام عينيه » 
بعد أن قضى فى أعداده سنين » وأعاد الرجل الكتابة من جديد فى 
صبر وجلد ومثابرة» و كان يقوم على تهريب الوريقات التى ينتهى 
من كتابتها فى ' أثناء الزيارة » وكم هوجم العنبر مرات كثيرة للتفتيش 
عن هذا البحث لاعدامه » وكانت هناك نوادر كثيرة تحدث فى 
هذا المجال : فيلا ماجم العثير ضابط ومع الجند » وتو جهوا 
مباشرة إلى « نمرة » أحمد عادل كمال وطلب التفتيش وكان عادل 


كمال يخفى أوراق بحثه فى مسند كرسى فى حيازته » وتظاهر 
بالارتباك والحيرة وسأل الضابط : 

- ماذا تريد ؟ 

- التفتيش ! 

وصارت عينا أحمد عادل كمال تدوران فى المكان ليلفت نظر 
الضابط إلى بعض الأماكن التى يمكن أن يكون بها شىءء هكذا 
أوحى إليه . 

وتعجل الضابط : 

- نريد التفتيش ,2 لاوقت لدينا . 

وبسرعة قدم أحمد عادل كمال الكرسى وبه البحث المختبىء 
وقال : 

- تفضل استرح ودع الجند يفعلون مايشاءون . 

وجلس الضابط على الكرسى وبه مايبحثون عنه » ووضع ساقا 
فوق ساق » وأشعل سيجارة » وقلب الجند المكان بلا فائدة . 


وكانت غرفة اثنين حيث شكرى مصطفى ومن معه تضطرم 
بالثورة العارمة » شكرى يريد أن يعلنها حربا على العالم أجمع ؛ 
ومن ليس معه فهو من الكافرين » وعنبره هو سفينة نوح والناجى 
من ركب فيها » ومن ليس معه فهو عليه » كانت نفسه تضطرم 
بالغضب والرغبة فى الانتقام » ويعلن هذا فى كل مكان ولكل 
شخص . وكلمه العقلاء والحكماء بلا فائدة » وصار الغضب يغلى 
الطويل صامتا متاملا يفكر كيف بيدأ ومتى يخرج » واستثمرت 


وانتقل محمود حلمى بغضب أقل ٠‏ وتعقل أكثر إلى عنبر 
ثلاثة » وكانت الافكار تضطرم وتتاجج . 


وكان محمود حلمى يرى أن سيب فساد هذا العالم هو عبد 
العال سلومة. 





وفى يوم من أيام الصيف القائظ » وعند إشتداد الظهيرة حيث 
عكف الناس فى داخخل الغرفات يحتمون من الحر » جاءنى الاستاذ 
محمد هلال المحامى وكان رجلا فاضلا صاحب دين وورع وله 
معرفة قديمة بعبد العال سلومة » وهو يستخدم هذه المعرفة القديمة 


لتخفيف وطأة السجن والحبس على الناس » ونجح الرجل فى ذلك 


وخرجت معه مستسلما ء) وكانت الشمس تشوى المكان » 
ولايوجد مخلوق واحد فى الفناء » ومشى الرجل صامتا لايتكلم ) 


ورابنى صمته وأقلقنى » وكنت أسأله ولايرد : 


- ماذا هناك ؟ 

ولما وصلنا إلى مكان آمن خلف العنابر وقف ووقفت » وأخرج 
من جيبه مظروفا ناوله لى : 

- اقرأ هذا . 

وأمسكت بالمظروف وهو من التوع الذى يستعخدم فى البريد 
الجوى ومكتوب عليه من الخارج العبارة الاتية : 

. » إلى السفاح الأكبر عبد العال سلومة المجرم‎ ١ 


وتجمد الدم فى عروقى فقد كان هذا خط شقيقى محمود 
حلمى . وأسرعت بفتح الخطاب وقراءته » والأستاذ محمد هلال 
يرمقنى صامتا وأنا أقرأ الكلمات النارية ومضمونها: إن محمود 
حلمى يخبر القائد أنه سوف يقتله لشروره ولن يجديه أى شىء 
فقد أعد سكينا قد سنها فهى حامية » وسوف يغرسها فى كرشه 
إن لم يكن اليوم ففى الغد بالتأكيد » ولكنه لن يفلت منه مهما فعل . 
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ونظرت إلى محمد هلال فى ذهول لا أكاد أصدق وقال لى : 

- مارأيك ؟ 

وقلت : 

- كيف عثرت على هذه الرسالة ؟ 

- أعطاها شقيقك للمراسلة الذى يقف على مكتب عبد العال 
وقال له هذه الرسالة له » ولكن الرجل أعطاها لى . 


- ولم يقرأها عبد العال ؟ 
- ولم يقرأها عبد العال » ولكن ليست هذه هى المشكلة » 
ليست الرسالة هى المشكلة بل هو فحواها » حاول أن تفكر معى » 
محمود حلمى يريد قتل عبد العال سلومة » ويعلن هذا فماذا نفعل ؟ 
- فى الحقيقة لست أدرى . 
- ماذا لو ذهبت إليه وتكلمت معه ؟ 
- وماذا أقول له ؟ هل أقول له لاتقتل عبد العال ؟ 
وأجاب الأستاذ محمد هلال فى ضيق ظاهر : 
- لاأعرف ماذا ستقول له ولا أقترح عليك شيئا ولكن يجب 
ان تقابله . 
ووافقته وعدت واجما إلى العنابر » وكانت أفكارى تزعجنى » 
ويد ثقيلة تعصر قلبى » فهذا الشاب الغض مثل شقيقى محمود 
حلمى الطيب القلب » وكيف حولته قسوة السجن والسجان إلى 
إنسان عصبى المزاج يفكر فى القتل » أما كان يكفى مانحن فيه 
من عذاب فياتى واحد مثل عبد العال سلومة ء» فيزيد فى وطاة 
مانحن فيه » وهؤلاء الذين أمسكوا بنا قد نسوا الآخرة ولم يعد 
يعنيهم شأنها فى قليل أو كثير » وهم جبابرة متغطرسون وينظرون 
إلينا كدمى يحركونها كيف شاءوا » ولكنهم يخافوننا أكثر من 
خوفنا منهم فى نفس الوقت » يشعرون بجرمهم وبنهايتهم السوداء 
فى الدنيا أو الآخرةء فهم يحاولون أن يؤْجلوا هذه النهاية المرة 
بالضغط علينا وإيذائئا » وإفساد نفوس غضة بريئة لم يكن لها من 
ذنب إلا أن تقول ربنا الله.دحلت غرفة ثلاثة فى عنبر . آثنين »؛ 


أؤ5ءه 


عنبر الخطرين حيث أعيش » ولكن ليس فى الغرفة نفسها » وكانت 
الغرفة يلفها جو رمادى .2 ففى هذه الأثناء كان يمكن لكل واحد 
أن يصنع لنفسه « كابينة » من البطاطين بحيث يستطيع أن ينفرد 
بنفسه داخلها » فهى شىء أقرب إلى معسكرات الحجيج عند 
« مطوف »© غادر اكل للحقوق فى موسم قد ازدحم بالناس . 
ووقفت أمام خباء محمود حلمى وناديت : 

- ياأخى محمود . 

وأتانق صوته برما من داخل الخباء : 

- نعم . ماذا تريد ؟ 

واقتحمت عليه المكان فوجلته يتناول طعام الغداء وقد غرس 
سكينا فى قطعة من الخشب بجانبه وتوجست شرا : 

- هل أستطيع أن أتكلم معك قليلا ؟ 

واجاب مزمجرا : 

- لست أصما » تكلم بما تشاء ؟ 

وهمسسد : 
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- لعلى أريد أن أفضى لك بسر ولاأريد أن يسمعه أحد . 


وأجابنى بصوت كانه ياتى من العالم الآخر : 
- اسمع . لاوقت عندى » إن كان عندك ماتود قوله فانا أسمع , 


ع 


ولاأخفى شيا عن الاخوة هنا » وأنوى أمرا عظيما أريد أن أتهياً له . 


- تنوى قتل عبد العال بهذه السكين ؟ 
وأجفل وتوقف عن الطعام : 

- من أخبرك ؟ 

- ألم ترسل إليه خطابا بهذا المعنى ؟ 
- وكيف عرفت ؟ 

- لاشىء يخفى فى هذا المعتقل 

وبدت عليه الحيرة قليلا ثم زمجر قائلا : 


- لايهم على أى حال أن تعرف أو لاتعرف » سوف أفتح كرشه 
إن شاء الله بهذه السكين . 

- لماذا ؟ 

والتفت إلى دهشا : 

- لماذا ؟ ألا تعيش معنا فى المعتقل ؟ ألا ترى مايفعل ؟ 

- هبه يستحق القتل . هل تظن أنهم يمكنونك منه ؟ . 

- قد فكرت فى الأمر وخطتى واضحة فى ذهنى . 

- ولكن لماذا أرسلت إليه تخبره ؟ لقد نبهته وهو ياحذ حذره . 

وضحك محمود حلمى ساخرا : 

- قد أعددت الخطة » وعملت حسابا لهذا » سوف يحيط نفسه 
بالحرس ولكنى أعرف كيف أصل إليه . 


- سوف يقبضون عليك قبل أن تراه . 
وضحك عاليا فى سخرية : 
- يقبضون على ؟ أين تظننا نعيش ؟ نحن مقبوض علينا منذ سنين . 


- لماذا أرسلت إليه الخطاب ؟ 

وكان قد فرغ من الطعام فاعتدل إلى وهو يلعب بسكينه : 

- سوف أسليك بالقصة . 

- هذه قصة غير مسلية على الإطلاق . 

- هذا من وجهة نظرى على الأقل . 

- تفضل . 

- لو وضعت هذا السكين فى قلبه فسوف يموت فى لحظة 
واحدة . 

- ماالضرورة إذن فى إرسال الخطاب إليه ؟ 

- انتظر . سوف اشرح لك . لو مات فى لحظة فلن يتعذب 
طويلا » ولكنى أرسلت إليه الخطاب ليعيش ساعات من الرعب 
والفزع » هذه واحدة . 


- والأخرى ؟ 
لن أضع السكين فى قابه » سوف أمزق بها كرشه ليتعذب 
أياما قل أن يموت ». ونحرق قلبه على الدنيا التى يغادرها » والامال 
التى ضاعت منه» وقلب أهله عليه . 
وشعرت بمرارة وتعاسة لاحد لها وقلت له : 
اه رأيت ؟ كنت على يقين من أن القصة سوف تعجبك . 
- هذه ليست قصة ء. هذه مأساة إغريقية » ولكنها تحدث 


الان 
- ماذا تعنى ؟ 
-أخبرنى وكيف يعد منه رعم تحذيرك له ؟ 
- هذا هو السر الذى لاأستطيع البوح به لاحد 
وقلت له مراوغا : 
- وهل لان اننى أشى بك أو أفشى سرك ؟ 
- ليست ١‏ لمسألة هكذا : ولكنى أود نجاح العملية » وأريد أن 
وقلت له بيبطء » 


- وهل تعرف مصيرك بعد هذا الحادث ؟ 
وأجاب ببداهة : 

- بالطبع . سوف أقتل . إما برصاص الحرس » أو المحاكمة 
ثم الإعدام . 

- جميل والله . شىء جميل جدا ! 

- سوف أقدم حياتى فداء لكل الأخوة من المعتقلين . 

وتفرس فى وجهى قليلا : 

- لايبدو عليك السرور لمقتل عبد العال سلومة . 

وكان صدرى يمور بالغيظ والشفقة ولكنى كتمت هذا 
وتظاهرت بعدم الاكتراث : 


- بالفعل لست سعيدا لهذه الفكرة . هى غير مضمونة أولا . 

وقال بسرعة : 

- اطمئن سيموت مائة فى المائة . وماذا عن ثانيا ؟ 

- ماذا يفيد قتله ؟ ألف عبد العال سلومة عندهم . 

وقال باستتكار شديد : 

- لا .. لايوجد مثل هذا الخنزير فى الدنيا » هذا ليس له مثيل » 
ومن يآت بعده فسيسير مثل الكلب وإلا ظهر له محمود حلمى 
آخر . 


وتملكتنى حيرة شديدة فالفتى يتكلم بهذدوعء وثقة وإطمئنان 
ولكنى قلت : ٍ 

- قص علي الخطة حتى يمكن لنا أن ننقحها . 

واعترض بسرعة : |" 

- لادحل لك بشىء » ولا علم لك بالموضوع » لااريد إن 
أشرك أحدا فى هذه القصة ء يكفى شهيد واحد عوضا عن هذا 
الكلب . 

- فى الحقيقة أنا غير واثق من نجاحك . 

وأجاب فى بساطة : 

- سوف ترى على أى حال . 

وتظاهرت بالتفكير قليلا » وقد كنت أفكر بالفعل : 

ماهى ؟ ٠‏ 

- لماذا لانتركه لله سبحانه وتعالى ليحاسبه ؟ 

- هذا ماسافعله بالضبط . 

وشعرت بالفرحة : 

- هل غيرت رأيك ؟ 
وتعالى فى سرعة ليتولى هو حسابه . 


هاه 


- ولماذا لاننتظر عليه قليلا ؟ ماوجه العجلة ؟ فليحاسبه الله فى 
الوقت الذى يريد » لماذا نتدحل فى إرادة الله ؟ 

- نحن ننفذ إرادة الله 

وشعرت بعقم الحديث فتكلمت معه بحدة شديدة وبحزم بالغ : 
- اسمع . ماتنوى فعله ضرب من ضروب العبث » وهى محاولة 
لن تنجح » وسوف يسقط فيها شهداء كثيرون » لست وحدك الذى 
يضرب برصاص الحرس » سوف يطلقون الرصاص دون تمييز » 
واللّه وحده الذى يعلم النتيجة فرفقا بى وبا خوانك » والصبر أولى 
وأجدى . 

- الحياة فى المعتقل سخيفة لايتمسك بها عاقل 


0 


الفكرة » ورفض مناقشة العدول عن قتل عبد العال رفضا تاما . 


وخرجت من الغرفة أبحث عن بعض أصدقائه » ومن يرتاح إليهم 


فاروق عباس الذى أيقظته من النوم » وأريتهم الخطاب وطلبت منهم 
المعونة » وأسرعوا معى إلى لقاء محمود حلمى » وفى الطريق 
وجدنا الاستاذ محمد هلال يقف فى ناحيةمن الظل وسالنا متلهفا' 


- مالأخبار ؟ هل وصلتم إلى نتيجة ؟ 


ودخلوا إليه م اله أخعرين 3 ومازلنا تحاوره ساعات حتى 


عبد العال سلومة . 


وكان المراسلة قد أخبر عبد العال سلومة بقصة الخطاب وماهو 
مكتوب عليه من الخارج » وعاتب فى هذا الأستاذ محمد هلال 


إٍ 


من شد مضيو عليه » واستدعانى عبد العال : 


- ماذا كان فى الخطاب ؟ 
- لم أقرأه . وماذا يمكن أن يكون فيه ؟ شخص غاضب مضيق 


وسرح عبد العال سلومة فقد كان جبانا : 

- شخص مثل هذا خطر جدا » هذا يمكنه أن يرتكب جريمة ) 

- اسمع ياعبد العال بك أنا أشير عليك » محمود حلمى شاب 
صغير وقد تم اعتقاله دون سيب مثل الآخرين » وهو مندفع 
ومتهور » والطريقة الوحيدة لتجنب المشاكل أن يصدر أمرك 
باشتراكه مع مجموعة الخدمات فى المعتقل . فيعمل طول النهار 
ومن ثم يأتى الليل وهو منهك فينام وينسى أفكاره المزعجة . 


واستحسن عبد العال سلومة الفكرة وقال : 
- أحسن مكان هو المطبخ » سوف يكون مسئولا عن المطبخ 
من الغد . وأمنت على كلامه وأنا أشعر بالقلق والتوتر » فالمطبخ 
معناه سكاكين كثيرة وسواطير لاحد لها . والمطبخ على مقربة من 
مبنى الإدارة » وعبد العال سلومة يذهب إلى هناك وحده بين الحين 
والآحر للتفتيش . 
وعمل محمود حلمى فى المطبخ » وتحسن الطعام » وزادت 
كمية اللحم المقدمة لناء وعرفنا السر فقد كان العساكر 
( والشاويشية ) يأخذون نصفها ولما جاء محمود حلمى منع كل 
هذا فى قصة طريفة ؛ فقد جاءه فى أول يوم من حكمه فى مملكة 
المطبخ العسكرى الذى يأخذ طعام حضرة الصول . وقدم له 
محمود حلمى الارز وفوقه قطعة من اللحم وبقية الطعام » ونظر 
العسكرى فى دهشة وقال : 
- ماهذا ؟ 
- هذا طعام حضرة الصول . 


/ااه 


واستنكر العسكرى هذا وقال : 
- لا . هو يذ أكثر من هذا !! قروانة لحمة كاملة » وكذلك 
ئر ( الشاويشية ) ليس أقل من قروانة . 
وكلمه محمود حلمى فى حدة وفى يمينه السكين » فقاد كان 
يعمل وقتها : 
- انت عارف قروانة لحمة يعنى إيه » يعنى أكثر من اثنين كيلو . 
واحتدم النقاش بينهما وأنهاه قائلا : 
- اسمع أرسل حضرة الصول لياخذ طعامه بنفسه . 
وكان حضرة ( الصول ) قد استبطاً حضور الطعام » فجاء بنفسه 

إلى المطبخ وسمع الحوار ورأى الطعام الذى صرفه له محمود وهاج 

وماج » فما كان من محمود حلمى إلا أن أمسك بتلابيبه وضربه 

( علقة ) ساخنة » وانقذوه من يده بصعوبة بالغة » واجتمعنا على 

الرجل واتفقنا معه ألا يخبر أحدا بهذه العلقة » وألا يصل أمرها إلى 

الإدارة العليا » وأرضيناه نظير مبلغ دقع له ! 


وحسنت الأحوال وزادت كمية اللحم للمعتقلين بعد أن حرم 
العساكر والشاويشية والصول من الكمية الزائدة المصروفة دون وجه 
حق . 

وكان عبد العال سلومة يأتيه بالشاى الذى يرسل ضباطه للبحث 
عنه لأنه من الممنوعات » ولكنه يناول محمود حلمى الشاى 
ويوصيه همسا : 

- لاتدع أحدا يراك وأنت تصنعه وتشربه . 

ويطمئنه ثم يوزعه على من يعرف ومن يريد ومن يحتاج . 


ها١4‎ 


لزائدة الدوحية :وأجويت الملة بنج »وي ا اليوم التالى لإجرائها 
العناية والرعاية » ولم يكن فى جيبه غير جنيهين » وكان قد مكث 
فى السجن عشر سنوات دون تابيد » وكان أيضا من تلامذة الشهيد 
سيد قطب المخلصين » وبعد السجن جاءوا به إلى المعتقل » فرؤية 


المدينة غريية جدا بالنسبة له وقد بهره منظرها وتذاكر السجن 


والاعتقال الطويل فقام من سريره وجرحه ترف » وخخرج من عنبر 


احة أمام نظر الحارس الذى ظنه ذاهيا إلى الحمام » وغادر 


وقامت الدنيا وقعدت » وجاءت سرية من الجند على رأسها أحد 
الضباط وسألونا عن أمتعة صلاح الأنور » وحملوها فى تحفظ 
شديد كانما لايريدون للبصمات أن تضيع » وتم هذا بين دهشة 
الجميع » ماذا هناك ؟ لاأحد يجيب ؛ هل مات صلاح الأنور ؟ 
لاإجابة . وماهى إلا أيام حتى شاع خبر هروب صلاح الأنور من 
المستشفى . وصار بطلا فى نظر جميع المعتقلين » ورويت 
الأساطير عن قصة هروبه » وأصبح الآخرون يفكرون فى الهرب 
ويرسمون الخطط الساذجة » وكلها لاتؤدى إلى شىء فخارج بوابة 
المعتقل مجهول لايعرفه أحد ! لا أقل القليل ممن خرجوا لسبب ماء 
أما جغرافية المكان » وكم يبعد عن الطريق العام » وماذا يمكن أن 
يلقاه الهارب إن نجح فى فى الخروج من البوابة » فكل ذلك طلاسم 
لايمكن لأحد فكها أو فهم أسرارها . 


وكان هناك حودى يأتى مرة فى الأسبوع ومعه عربة عبارة عن 
خزان كبير للجاز ويجر هذه العربة حمار » وصار من يفكر فى 
الهرب يتودد إلى ذلك الحوذى تمهيدا لتنفيذ هذه الفكرة » وبعد 
قليل من الوقت فاتحوه فى أمر الهرب . ورحب الرجل بالفكرة » 


218 


5٠: 


فهو سيكسب من ورائها المال الكثير كما أفهموه » وقال لهم, 
عليكم بالتخطيط والتفكير وعكٌ التنفيذ » والثشمن تدفعونه بعد 
خروجكم . 

ونمى الخبر إلى علمى . فقد كان هناك من يصطفى بعض 
الإخوان ويسر له بالموضوع ليكون شريكا معهم » واستحسنت 
الفكرة ساخرا » وهى ( كوميديا ) ينبغى ألا تفوتنى فى هذا الجو 
الخانق » ثم سألت عن أسباب التعطيل فى التنفيذ فقالوا:لاشىء » 
مجرد رسم الخطة . وقلت لهم.هذه النقطة هى أصعب شىء فى 
الموضوع على الإطلاق » فقالوا : بسيطة جدا فقلت كيف ؟ فقالوا: 
بعض التفكير » وسألت عن عدد الذين سينفنون الفكرة ووجدتهم 
يزيدون على الخمسين » وانتظرنا موعد وصول الحمار وصاحبه » 
وجاء ليفرغ الجاز المطلوب » وكانت هناك بوابة جائبية يدخل منها 
تحت حراسة مشددة: وبعد تفتيش دقيق » ويخرج بالطريقة نفسها . 

ووقفنا على مقربة من البوابة فى داخل المعتقل لنعاين أداة الهرب 
الوحيدة » وندرس المسألة من كافة جوانبها » ورأينا الحمار وهو 
يدخل جارا خزان الجاز وهو ينوء من التعب وصاحبه يلهبه بسوط 
فى يده بلا فائدة » ويبدو أنه حمار قد تجاوز الثمانين » فهو ضعيف 
مريض » متقل بالاحمال » ومر بنا صاحبه : 


- السلام عليكم . 

ورددنا عليه السلام » وكل واحد يتحسس الحمار وخزان الجاز 
فى فرح ظاهر وأمل مرتقب وسأل الرجل فى دهشة : 

- كل هؤلاء الواقفين فى العملية ؟ 

وأجابه الذى اتفق معه بالايجاب , وبدت الدهشة شديدة فى 
وجه الرجل وعاد يسأل ٠:‏ 

- كل هؤلاء ؟ 

وأكدوا له نعم . وعاد الرجل يسأل : 

- ولكن كيف يخرجون مع هذا الحمار؟ 
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- لاتشغل بالك » نحن نعد العدة لكل شىء » وسوف يخرجون 
على دفعات . 

- على دفعات ؟ معقول على أى حال . 

وبدت على الرجل أمارات عدم الفهم ولكنه عاد يقول : 

- أنا تحت أمركم على العموم » فكروا أنتم وعلى التنفيذ . 

وتعجبت من شجاعة الرجل وشهامته ومروعته البالغة » وظننت 
أنه أبله أو متخلف . ولكنى بالحديث معه لم أجده كذلك » فقد 
كان رجلا من أولاد البلد يريد أن يقدم خدمة لمؤلاء الأسرى 
الذين يراهم كلما ياتى يصلون ويقرءون القران » فهو يريد إنقاذهم 
وخدمتهم على أى صورة وبالكيفية التى يرونها » ويتمنى لو 
يخرجهم من الحبس » وهو يتعجل تنفيذ الخطة . 


وماإن عاد بعد أسبوع حتى تضاعف عدد الذين يريدون الهرب 
على الحمار المسكين . وقمنا باحصاء العدد » عدد المشتركين 
فى الهروب فوجدناهم جاوزوا المائتين » واتفقنا على الاجتماع فى 
موعد حضور الحمار وصاحبه لنضع الخطوط النهائية للهرب . 


وكانت مظاهرة » الرجل يفرغ الجاز الذى ى أتى به » بينما 
المعتقلون يقدمون شيئا من الشاى له » وبعض الطعام للحمار 
ويدورون حوله إعجابا وأملا راقصا مرتعشا يداعب القلوب فى 
غموض لانهاية له . 

والرجل يقوم بعمله وهو يقلب النظر إلى الجمع بين الفيئة 
والأخرى .2 ويهز رأسه فى عجب شديد : 

- كل هؤلاء . 

وتأتيه الاجابة حاسمة ومطمئنة : 

نعم . ْ ا 

وارتفع اللغط من سيخرج أولا » وكم شخصا فى المرة الآولى » 
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وارتفع صوت يقول : 
- لاتوجد إلا مرة أولى . 
وأكد آخر : 
- لن تسمح الحكومة بتكرارها » فصاحب الحظ هو من يقع 
عليه الدور فى المرة الأولى . 
واقترب واحد من صاحب الحمار وساله هامسا : 
- أرجو أن تقدم لنا بعض المعلومات ليتسنى لنا رسم الخطة 
بأحكام . 
- تحت أمرك . 
- كم شخصا يستطيع الحمار حمله وهو خارج ؟ 
وبدا على الرجل أنه لايفهم : 
- كم شخصا ؟ الحمار أمامكم » اركبوه وجربوا قوته » لقد 
قلتم لاشان لى بالتفكير . 
أنا شخصيا لا أعرف كيف يمكن أن يخر 


- هذا الجمع مع هذا 
_ > 


الحمار الهزيل أتتم تحتاجون إلى ( ونش ) وعدد كبير من ١‏ طواقم 
الاخفاء , لأن هذا العدد من الحرس ليس مصابا بالعمى . 
- سنختفى داحل خزان الجاز . 
- وكيف تدخلون فيه ؟ له فتحتان كما ترون . واحدة بأعلى 
للملء » وأخرى بأسفل للتفريغ ع وكلتاهما لاتكفى أكثر من يد 
للدحول أو | خروج . 
- اطمئن . لقد عملنا حسابا لكل شىء . 
- أنا تحت أمركم . 
وفجأة أعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل » وغلقت الأبواب » 
وصار الخروج والدخول بإذن بين الغرفات والعنابر » وقال واحد : 
- لقد اكتشفوا خطتنا للهرب . ماذا سنفعل ؟ 
وضحكت ساخرا : 


- اطمئن هذه خطة محكمة لن يصلوا إلى سرها ابدا . 

وجاءت الاخحبار فد أمسكوا بصلااح الانور 3 وجاعوا به مخفورا 
إلى المعتقل وهو فى حالة صحية سيئة » واستطعت أن اجتمع به 
و شفه الانف ادية «المسحتة ع سهان كاه 
8 غر فته الانفرادية بالمستشفى حيث كان يعالج ) واكانت 
التعليمات أن لايتصل به مخلوق » يريدون أن تظل الامور فى اذهان 
الناس طلاسم وألغازا » فهم قوة هادرة قاهرة ظافرة » وقد أمسكوا 
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بالهارب فى بساطة ويسر . 
سس 3 8 
وحكى لى صلاح الانور ماجرى له ؛: 


_ 0 . ا سس 0 أسفا بطنه سك كذ 
هه من المستشفى يمسك ل * ببذناة )0 ور : 
( الاتوبيس ع ء وساله قاطع التذاكر : 
إلى اين ؟ 
دما 


بر 


وكانت الاتوبيسات وقتها تمكن الراكب وه الجلوس 2 بعص 
الأحيان , وجلس صلااح الانور بجوار النافذة يرقب الطرقات 


والمارة فى دهشة وانبهار » ورأى ميدان رمسيس ومحطة السكة 


الحديدية وهو معلم يذكره ولاينساه » وتجاوز الأتوبيس المكان 
فخاف من الضياع فنزل عندماأ توقف الأتوبيس » ورأى مسجدا كبيرا 
فى أول شارع شبرا » وكان رجلا قلبه معلق بالمساجد . التى لم 
يرها منذ كان غلاما حدثا . فبعدها سجنوه ثم اعتقلوه ولم يعرف 
من الأماكن غير العنابر والزنازين ومكاتب الإدارة حيث التحقيق 
بالسياط . ودخل المسجد وأدى صلاة العصر : ثم حرج متلهفا 
يشترى طعاما وشيئا من المضادات الحيوية للعلاج . وعاد مرة ثانية 
إلى المسجد » وبقى فيه حتى أدى صلاة المغرب » ثم غادره راكبا 
أتوبيسا وهو يفكر فى أهله وبيته يريد ان يراهم ولكنه كان يعرف 
أن كلاب الصيد تنتشر حول البيت ء فعاد حرينا حائبا وانتابته نوبة 


كم 


قىء فى ( الآتوبيس ) » وفزع الناس فقد كانت الكوليرا منتشرة فى 
تلك الأيام . وأغمى عليه وحملوه إلى مستشفى القصر العينى 
القريب » وهناك قابلوه بإهمال شديد وأفاق وسأل فعرف أين هو . 
وخرج فزعا من المكان » وعاد إلى المسجد الذى كان فيه بأول 
شبرا وكانت أبوابه قد أغلقت . فقضى الليل على عتبته » وعند 
الفجر دخل وتوضاً وأدى الصلاة » وجلس يفكر فى تصاريف 
القدر . لم تكن فى رأسه فكرة محددة أو هدف واضح » جاءته 
رغبته للهرب فجأة ونفذها دون تمهيد , وكان غاية أمله أن يظفر 
بشىء من الحرية ولو لساعات قلائل » كان يعرف أن مصر 
المحروسة تعج بالحرس وأنها محروسة بالفعل » وكان مريضا به 
جرح غائر يحتاج إلى عناية » ولكن أمله فى الحرية ولو لساعات 
غطى على كل تفكير , وألغى من رأسه كل حذر » وصار منتهى 
مايريد ان يسير فى الاسواق . ويا كل الطعام » ويتصرف كيفما يشاء 
فى حدود الجنيهين اللذين فى حوزته » وقد فعل . 


انتهت نقوده ولم يبق معه إلا قروش لاتكفى إلا للعودة بصعوبة 


إلى المعتقا 


وبالفعل سال عن الطريق إلى طره ودله أهل الخير» وصار 
يركب تراما مرة » ثم ( اتوبيسا ) مرة أخرى فالقطار من محطة باب 
اللوق ونزل فى محطة طره . 


:5ه 


وصار يسأل الناس عن مكان المعتقل فهو لايعرفه إلا من 
الداخل . ودله الناس وكان عليه أن يسير عدة كيلو مترات » وهو 
الجريح المريض المثقل » فكان يشير لعربات الشرطة والسجن حتى 
تحمله معها بلا فائدة ! 

وكان حول المنطقة بوابة كبيرة عليها الحرس والجند يحملون 
البنادق الآلية والرشاشات الفتاكة » وألقى عليهم صلاح الأنور 


- لابد من تصريح . 

وحاول أن يشرح : 

- هذا للزيارة وأنا لست كذلك . 

وسأله الشاويش متهكما : 

- وأنت تريد الدخول للإقامة ؟! 

وأجاب صلاح الأنور فى بساطة : 

- بالضبط . 

وسأله الشاويش متهكما فى دهشة : 

- تريد أن تدحل لتقيم فى المعتقل ؟! 0 

- فى الحقيقة المسألة ليست هكذا بالضبط » فى الواقع أنا أقيم 
فى المعتقل منذ سنوات عديلة ثمح ثم .... 

- ثم خرجت لتشم الهواء أو لتشترى بعض الأشياء أليس 
كذلك ؟ 


ع 


كلا . فى الحقيقة لقد هربت من المعتقل » ألم تسمعوا عن 
وصار الشاويش يتامله كمجنون » وكان لم يسمع بهذه القصة : 
- هربت من المعتقل ؟ 

داتعم . 

وهو يشير ناحية المعتقل الذى يقع بعيدا عند الافق : 

- هلا المعتقل ؟ 
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الم اقل لك انا أقيم هناك . 
- كنت تقيم هناك لمدة وهربت . 
- هذا صحيح . 


- ولماذا عدت ؟ 


- من الطبيعى أن أعود . أن . أذهب ؟9 وأين أعيش 9 


هخ 


وتأمله الشاويش قليلا » ورأى وجهه الذى أرهقه الجرح الذى 
ببطنة ١‏ ورأى قذارة ملابسه » فقد كان يرتدى جلبابا لم يغسل » 
ونعلا قديما باليا » ويبدو فى هيكة الشحاذين بالإضافة إلى تصور 


الشاويشية أنه مجنون » وضرب الرجل يده فى جيبه وأخرج قطعة 
من النقود واعطاها لصلاح الآانور وقال : 

وتعجب صلاح الأنور » وامتلاً حيرة » ولم يدر ماذا يفعل هو 
بالدخول » وانتحى ناحية ليفكر . 


وتغيرت الوردية وجاء شاويش آاخر وحدثت نفس القصة ودار 
نفس الحوار تقريبا » ولكن الشاويش الجديد كان أكثر غلظة من 
سابقه فنهر صلاح الانور بقسوة ورد عليه صلاح بشدة 8 

- إن لم تفعل ما امرك به فسوف يعتقلونك . حاول أن تفهم أنا 
معتقل هارب وأريد العودة » ولو بلغ الرؤساء هذا فقد يؤذونك . 

وفكر الشاويش قليلا : 

- معتقل هارب يريد العودة إلى المعتقل !! أمر لايدحل عقلا ! 

- ماذا لو اتصلت بالمعتقل من هذا التليفون ؟ تطلب القائد عبد 
العال بك . 


وعاد الشاويش للتفكير من جديد : 

- عبد العال بك هو قائد المعتقل بالفعل . 

وأسرع إلى التليفون واتصل بالمعتقل . 

- شخص يدعى صلاح الانور يطلب الحديث مع عبد العال 
بك . 


وسمع الشاويش الإجابة على الطرف الاخر » واصفر وجهه ٠‏ 
وألقى بالسماعة » ونادى باعلى صوته يجمع الجند ؛ وهو يمساك 
38 5-9 
بصلاح الانور المسكين ! 


واجتمع | الجند من كل حدب وصوب ء وأمسكو | بصلاح الأنور 
وطرحوه أرضا وهو جريح ينرف ونسوا أنه قد جاء بنقسه . 

وماهى إلا ساعة وكانت سيارة تقطع الطرية يق وهى ترفع عويلها »؛ 
ومن تحلفها سيارة أخرى بها صلاح الانور وقد قيدت يداه ورجلاه 
بالحديد وبجواره عبد العال سلومة يسبه سبا قبيحا * 


- ياابين الكلب . ظننت أننا لانمسك بك ؟ عيوننا يقظة » ونحن 

- ياسيدى القائد لقد جىت بنفسى إلى | 

وتتوالى عليه اللكمات والرفسات من الجند الدين يمسكون به 
فى العربة التى يقودها عبد العال بك بنفسه . 

وأمام حسن طلعت مدير المباحث العامة » وأحد حماة حمى 
1 1 
الزعيم وقف صلاح أنور يح> يحكى له حكايته وحسن طلعت يقاطعه : 

- أريد أن أعرف لماذا هربت ؟ 

- حتى أقف أمامك وأعرض عليك مشكلة الإخوان المسلمين 

وبصوت كالرعد يرد عليه حسن طلعت : 

0 لايو جد شىء اسمه الإاخوان 

ويرد عليه صلاح الانور وهو ييلع ريقه 

- أقصد مشكلة المعتقلين 

- ياسيادة مدير المباحث كل من فى المعتقل مظلوم ويستحوٌ 
الرحمة من هذا الحبس الطويل , والظلم ظلمات يوم القيامة » وهو 
يسهل مهمة العدو فى القضاء علينا . 


»هت 


- اسكت ياكلب . هل جفت لتلقى علينا موعظة ؟ أنتم سبب 
هزيمتنا أمام | اليهود ٠‏ 

أنتم الذين صنعتم النكسة » شغلتم بال الحكومة » وأزعجتم 
الر تيس 

- نحن ياسيدى المدير ؟ 
- اسكت . هيا خذوه إلى المعتقا 


ا 


ويسرعون بجره إلى الخارج . وماإن يقتربوا من الباب حتى 
يستوقفهم المدير :1 00 
روا 0 لت عن سمك ؟ 
ري يا 0 لكشل لقا 
ويسأله صلاح الأنور فى فرحة : 
- ومتى يكون ذلك ياسيادة المدير ؟ 
- هذا فى علم الغيب . هيا . 


اشتدت الوطأة على المعتقلين بعد هرب صلاح الأنور وعودته 
ثانية » وأسرفوا فى تفتيش الأطعمة التى تأتى فى الزيارات » ومنع 
الرسائل الواردة والصادرة » وتفتيش العنابر بحثا عن الممنوعات 2 
وكانت كثيرة » فالممنوع فى المعتقلات والسجون شىء غير 
محدود ولا واضح ويمكن أن يندرج تحته أى شىء » نعم أى شىء 
حتى الملابس » ولايتبقى بعد أخذ الممنوعات غير' البطانية 
الصوف » والرداء الذى نرتديه » والذى أحذناه 3 من الدولة 
المضيفة » وزاد الضيق والكرب بالناس . وظنوا أن لاملجاً من الله 
إلا إليه » وابتلى المؤمنون وزارلوا زلزالا شيا 


ولم يكن ) هناك مانهرع إليه فى هذه المدلهمات غير الصلاة 


وقراءة القران . 


وكان عبد العال مايكاد يصدق أن تأتيه إشارة يسيرة من 
المباحث حتى يعيث فى المعتقل فسادا » و كما قلت كانت له 
أساليبه وطرقه التى يضيق بها على الناس ويغيظهم ولو استطاع لقتلهم 
كما فعل فى مذبحة طرة عام ١951‏ 2 وقد فعلها ثانية فى طرة . 


كان هناك أخ كريم من المسجونين الذين قضوا عشر سنين دون 
تأييد للحكومة فى سجون مصر المختلفة » وكما قلت هى طبقة 
من الطبقات 2 أو هو باللغة الحديثة « كادر ) إسلامى له أهميته 
الحركية الفائقة » فهؤلاء هم الذين صمدوا أمام كافة وسائل الضغط 
الذى وصل إلى درجة القتل » ورغم هذا لم يوقعوا ورقة ولو من 
الناحية الشكلية » فد كان صمودهم عظيما » وكانوا يخيفون 
الحكومة بالفعل . ولم يكونوا فى درجة ثقافية واحدة فمنهم الأمى 
الذى لايقرا ولايكتب » ومنهم أستاذ الجامعة » ولكنهم جميعا 
لصمود أمام كافة ماتصنعه الحكومة لتبقى جماعة الإاخوان 
لمسلمين » وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كبير » وعندما دارت 
لايام دورتها » وبقى على حاله من بقى » وتطرف من تطرف وزاد 
لكريم الذى فقد عقله فى هذه الدياجى التى لاأول لها ولا اخر 
ذلك هو الاخ ( س. ببا). 





صار يظن أن الئاس جميعا قد خانوا الأمانة وضيعوا عهد الله 
تركوا كتاب الله وراء ظهورهم ومن ثم لابد لهم أن يموتوا» فهو 
يأتى بالأدوية السامة ثم يطحنها ويضعها للئاس فى الطعام » وكثرت 
حالات القىء والإسهال » وعرف كل المسجونين بهذه القصة بعد 


ع 


أن ذهب البعض ضححية لهذا © ومضت ايأم السجن وجاءت ايام 


0 
5-1 


المعتقل وجاءوا بالأّ: (س . ب ) والكل يعرف سراه والإدارة 


0 
0-2 
5 


فليس هناك مايمكن أن يحصل عليه » ليس هناك شىء على 
الإطلاق » ثم تطورت الأمور وانفتح المعتقل على الزيارات وكثرت 
الممنوعات » ومن هنا ظهر خطر هذا الأخ المسكين واستفحل ؛ 
فهو يستطيع / ل على مايريد من أدوية وسموم » والمكان 
مفتوح ولاحراسة سة على أحد . وطلب العقلاء من قائد المعتقل أن 
يعزل ذلك الأخ خوفا من خطره فقال باستهانة : 


- ولماذا لاتنتبهون وتاخذون حذركم . 


من 


الناس » وكان ابعض . ن أنها مالغ فالرجل ودود حلو 


يؤكد ذلك ومن عاشوا معه فى السجن قبل المعتقل أكدوا لنا أن 
هناك من مات بسيبه » وهو غير مسئول عما يفعله فقد ذهب عقله » 


ومن نم فهو معدور. 


0ه 


ووطدت علاقتى به أنا والمهندس أحمد أسامة الهضيبى » 
واستراح إلينا » وقص علينا مايرى من اراء » وكيف نخان الجميع 
وروا وصرح ا واجبا مقدسا ما لامندوحة من أدائه وهو 
- ولكن . لعل الإخوان المسلمين يختلفون عن غيرهم ؟ 
وقال فى صوت كالفحيح : 

- هؤلاء كانت فى أيديهم الفرصة كاملة للقضاء على عبد الناصر 
وضيعوها بححة أنهم لايريدون إراقة دماء 2 انظر كم من دماء 
أريقت فى هذا السبيل » لو كانوا قد تخلصوا من عبد الناصر لتغير 


وتظاهرنا بالاقتناع وقال له المهندس أحمد اسامة الهضيبى : 
- ولكنهم جميعا يشكون فى أنك تضع السم لهم » ومن ثم 
فهم يحذرونك . 


- الرأى أن ترسم أنت لنا الخطة ونقوم نحن على تنفيذها . 
لاو يكام > 
وبدا عليه الاقتناع الحكامل : 
- هذا كلام معقول جذدا. 
وكان ياتينا بدواء مسحوق لاندرى كنهه فتعدمه 2 ونخبره اننا 
قد وضعنا السم لفلان » وتمضى الايام ويسالنا : 
- لم يمت الرجل 
وأكدنا له أننا وضعنا له المسحوق ولانفهم تفسيرا لعدم هوته ) 
ويعطينا من جديد » ونفس الإجابة » وأذهب إلى القائد عبد العال 
واساله باسم الإنسانية ان يعزل ذلك الأخ المسكين الذى ذهب 
عقله » ويضحك عبد العال سلومة ويقول بوضوح : 
- وجوده يثير الذعر بين الناس » ولعلنا نستفيد منه يوما ما . 


الرحمة . 


وكان الأخ ( س . ب ) شديد الذكاء فبدأ يشك فينا فقلت له : 
- انهم يستخدمود السحر فى التخلص من السم . 
واصر وقال : 
- سوف أفعل بنفسى مافشلتم فيه . 
وصار يعد الطعام الجيد الفاخر ويضع فيه مايصل إليه من سموم » 
الطعام الشهى ونحذره بلا فائدة » وفى ليلة بات يتقياً طوال الليل 


أده 


ليدعوه إلى طعامه ويسالنى الرأى وقلت له : 
- وهل هناك رأى ؟ لاتذهب . 


- أنتم تالغ ن : 
نتم تبا فى الأمر ٠‏ الرجل طيب ومسكي . 


- هو طيب ومسكين ولكن عقله قد ذهب ء ومو يعمل علد 
موت الجميع . 


وذهب المرحوم احمد نصير إلى طعام الأخ (س. با) 
وتناوله » وهناك من قال إنهم رأُوه يتردد على عبد العال سلومة » 


0 


ومااسهل إغراء مجنون وساءت أحوال عمد تمير ء ول يهم أحد 


حيث المعتقل الذى هناك . وقال من كان معه 


- عندما حانت منيته قال : لقد وضعوا لى السمء فعلها 


عبد 


اه 


- انصتوا هل تسمعون الاذان ؟ رددو! معى لله أكبر الله 
أكبر . . ول يردد الأذان ن اذى لايسمعه سواه اح فاضت روح 1 
يد يضحاث فى جتو .ويك باشيائه هنا وهناك وهو يصرخ بأعلى 
صوته . 


صار يقولها حتى انهار من التعب مغشيا عليه . 


صدقت جميع نبوءات محمد قطب عما تفعله الصهيونية وأمريكا 
بالعالم » والعالم الإسلامى بوجه خاص . كان يحكى لنا مايكون 


ونحن فى أبى زعبل » وجمنا إلى طرة فوجدنا ماكان يقوله صحيحا » 
وحكى لنا فى طرة ‏ ماوجدناه حقيقيا بعد ذلك » وكان || لرجل كان 
يقرأ من كتاب مفتوح . 

وكان فكره متشعبا له آراء كلية فى الكون والحياة والإنسان » 
وتفسيرات تفصيلية لكل مايحدث من تحركات سياسية ترسمها 
أمريكا ووكالة الاستخبارات المركزية لينفذها الفراعين الصغار 
فيحتفظون بكراسيهم » وينفذون إرادة من يحمونهم ويحرسونهم » 
ثم يستغنون عنهم ه ويقذفون بهم فى غياهب النسيان أو المجهوك 
وكان يقول : أمريكا هى التى تحكم العالم » وإسرائيل تحكم أمريكا 
واليهود هم الذين يحركون الم لقوى فى الاتجاه الذى يريدون » 
وتفصيلات مخططاتهم لايفهمها سواهم . ولاملجأ من هذا كله 
يكون إلا بالرجوع إلى الإسلام من جديد » وأن تتجرد فى قولة 
ولا إله إلا الله محمد رسول الله ) » عندها يشرق فجر جديد » 
ونبصر افاقا رحيبة » ويكون لنا مكان فى عالم الأقوياء » ونحظى 
بنصر الله » ونتبوأ المكانة التى نستحقها كلمي 


والحديث عن مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل طرة السياسى 
طويل لاينتهى » كيف تكونت الأفكار والتيارات الجديدة » و كيف 
كان الضغط والإرهاب سببا فى توجيه بعض العقول إلى منزلقات 
التطرف ونتائجه » ولكن لامناص من الانتهاء من الحديث عن معتقل 
طرة السياسى . 


لاه 





0 
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وهى حكاية من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة التى 
حدثت ل لبعضنا أيام أن كنا هناك فى | لمعتقل . وكنا أيامها فى 
معتقل طره السياسى » بعد أن انتهت أيامنا فى أبى زعبل ‏ 
وغادرناه بعد هزيمة يونيو . 


وكانت هناك ضغوط شعبيه ومظاهرات طلابية تطالب 

تغيير من ؟ 

من يريدون تغييره » لا يتغير إلا بالموت أو القعل . وهما 
شيئان فى علم الله سبحانه وتعالى وحده . 

المهم كان مطلبا ساذجا انتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم » وتظاهر الناس من أجل إعادة محاكمة قادة الطيران 
فى أثناء هزيمة يونيو؛ لأن العقوبة كانت خخفيفة لاتتفق مع جلال 
المصيبة التى حدثت والشىء الذى لم يعرفه الناس أن قادة 
الطيران هؤلاء مساكين مظلومون ولا دخل لهم بهذه الهزيمة 
المنكرة » أو دورهم فيها ضعيف » وأن المسكول عنها هو 
السلطان ونائب السلطنة » ولكن هنين فوق الشك ء ولا 
يمكن لوطنى مخلص أن يمد إصبع الاتهام تجاههما . 
التمرد . 

كانت الشائعة القوية التى أطلقتها أجهزة المخابرات فى 
ذلك الحين أن أربعة من كبار قادة الجيش يجبرون عبد الناصر 
على البقاء فى الحكم حتى يزيل اثار العدوان . 

إى والله ! هذا ما سمعناه فى ذلك الحين ! 


0ه 


وصدر بيان ”٠‏ مارس »ء وألقاه علينا عبر الإذاعة . وكنا 
0 5 7 . 5 2 ا ل 0 5 اس ل 7 
نبتسم ضاحكين من الشعارات الطانانة العظيمة التى تضمنها 
البيان الشهير . وكان الناس يظنون أن كل حرف تضمنه البيان 
سوف يترجم إلى أعمال عظيمة تغير الحياة فى مصر . وصار 


الجميع يتوقعون عهدا من الحرية والانفراج . 


8ه 


أما نحن فقد كنا ندارى ضحكاتنا فى أكمامنا من هذا 
الشعب الطيب الذى اعتاد الكلام وأدمنه » وعرف هذا جلاذه 
مله ٠»‏ فصار يقدمه له كل حين 

وامتلأت الصحف بلتعليقات على بيان 7٠‏ مارس ع 
وناقشته الندوات الادبية والفكرية » واجتمع القضاة فى نأديهم 
يتدار سونه والمهندسوك والاطباء والمدرسون فى نقاباتهم 2 
وامتلأت البلد بالكلام تعليقا على الكلام . 
معتقلات مصر واستجابت القيادة السياسية الحكيمة لهذا 
الهمس » فقد كانت تشعر بنبض الشارع » كما كانت تدعى 
فى تلك الايام . 

وصدر القرار الجمهورى رقم ١5١54‏ لسنة ١554‏ وأنا 
أكتب من الذاكرة وليس من مذكرات » ويقضى هذا القرار 
العجيب باعتقال المعتقلين الموجودين بمعتقل طره السياسى 3 
ويمكنهم أن يتقدموا بطلب تظلم من قرار الاعتقال أمام 
محكمة أمن الدولة العليا حيث توجد دائرة للنظر فى تظلمات 
المعتقلين . وأعلنوا بين المعتقلين : 

من أراد الخروج فليكتب تظلما من اعتقاله الذى دام 
سئوات . وأقسم قائد المعتقل بشرف الحكومة أن من يكتب 
تظلما سوف يخرج » وبطبيعة الحال لم نكن لتصدقه ء 


فالإفراج عن معتقل لا يستدعيه أن يكتب تظلما من اعتقاا 
ولكن عدم كتابة التظلم معناه أننا نعلن عدم الثقة فى الحكومة 
وفى شرفها » ولم يكن هذا من الحكمة . هكذا كان يظن 
البعض » وكنت منهمء وكان هناك فريق من المعتقلين لا 
يكتبون أى شىء يقدم باسم أية جهة من جهات الحكومة » 
وأثبتت الأيام أنهم كانوا على حق » وأنهم أفهم لطبيعتها منا 
جميعا . 


وأذكر أننى التقيت بالمرحوم شكرى مصطفى , 
أعدمه السادات فيما بعد بعهمة قتل المرحوم الشيخ الذهبى 3 


وقلت له : 


تظلما . ما قولك ؟ فاجابنى عليه رحمة الله ساخرا : 


إنهم قالوا وخير القول قول العارفينا 


مخطىء من ظَنَ يوما 


ومشى إلى شجر ته المعتادة » حيث كان مجلسه لقراءة 
الاعتقال » الذى مضى عليه سنوات , الكل به أل فى 
ددر الحكنة ود يثقوا فيها ولا : وه ا 

وكانت نوعيات المعتقلين فى معتقل طره السياسى مختلفة 
ومتباينة فمن المسلمين بمتطرفيهم ومعتدليهم إلى اليهود 
بطائفتيهم (القرائين) و(الربانيين) ١‏ ثم القبط ء فشهود يهوا ء 
فالشيوعيين ١‏ وبعضص أهالى غزة وسينا ) وبعضص رجال 
الأحزاب التى كانت من الوفد والحزب الوطنى «ليس الحزب 


0 


الوطنى الحالى ابن الاتحاد الاشتراكى وحزب مصر الذى 
مات أيام السادات» ومن لم تكن له تهمة واضحة المعالم كانوا 
يضعونه فى عنبر سموه «النشاط المعادى» , وكانت هناك 
أشكال وألوان من المعتقلين » وكل من يحاكم فى قضية ماء 
ويحكم عليه بالبراءة يذهب إلى المعتقل ليقضى فترة ما بعد 
البراءة فى ضيافة الحكومة الرشيدة بمعتقلاتها ذائعة الصيت . 


وكان عهد الضرب والكتى بالنيران قد انقضى ٠‏ وكانوا 
ببعضها البعض . ويتبادلوا الافكار » ويتصادقوا .» وقد 
يتشاجرون فى بعض الأحيان , ولكنهم فى معظم الاحيان 
كانوا يتفاهمون » ومن خلال الحدل تنشا أفكار جديده هذه 


هى سنة الحياة . 


وصارت المجموعات تذهب إلى محكمة التظلمات تباعا 
يأتى البلاغ فى المساء » أن من حُدّدت أسماؤهم سوف 
يذهبون غدا إلى محكمة التظلمات »و يبدأ المعتقل يعد ثيابه المدنية 
«المكرمشة» التى امتلأت برائحة النفتالين لزوم المحافظة 
عليها » ويأتيه الزوار من العنابر الأخرى , فهذا يوم من الأيام 
المشهودة . وقد يجلس إلى بعض من يثق بهم يتداول معهم 
الآمر فى جدية ء ماذا يقول للقاضى » وما النقاط التى ينبغى 
عليه أن يثيرها » والنقاط التى يهملها ولا يفتح الحديث عنها 
مع هيئة المحكمة . وكان بعض المعتقلين يهتم كثيرا بمثل 
هذه المداولات ع فقد كانوا يعرفون بموعد الجلسة قبلها 
بأيام » بل يقدمون له اتهاما مكتوبا عليه أن يذهب به ويستطيع 
أن يعد دفاعا إذا رفض تظلمه » أما عند المثول أمام المحكمة 
فلا يقبل غير الكلام الشفوى . إجراءات تتسم بقلة الحياء . 
وفى يوم من الأيام نادوا على وآخرين . 


65٠ 


مايو 51/١‏ إلى السيد المحامى العام وهذا نصه : 


السيد المحامى العام رئيس المكتب الفنى للتظلمات . 


7 5 


بشأن التظلم من اعتقال أأحمد رائف والمقيد برقم 5:5 
لسئة ١959‏ حصر عام تظلمات (اعتقال) نفيد سيادتكم 
بالبيانات الآتية : 

. ارقم وتاريخ صدور أمر الاعتقال‎ ١ 
١55 القرار ه*0؟ لسنة 55 بتاريخ 8/55 /ه‎ ١ 
١938/1١/٠١ لسنة 548 بتاريخ‎ ١51١15 القرار‎  ؟‎ 


؟ ‏ القانون الذى يستند إليه أمر الإعتقال . 
١‏ _القرار ه77 لسنة ” استناداللقانون 9 ١ ١‏ لسنة 54 
؟ 7 القرار 4 ١5١‏ لسنة 5 استنادا للقانون ١57‏ لسنة .4ه 


م الأُسباب التى أنبأت بخطورته وأدت إلى اعتقاله : 
١‏ اعتقل عام مكة١‏ للتحقيق معه فى التحقيقات 
الإخوانية واعترف أنه يتعاطف مع أفكار جماعة 

الإخو ان المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة وأنه 

اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (حكم عليه 
بالأعدام) الذى كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية 

ويجب التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك وكون 
وآخرون أسرًا إخوانية مستقلة بهم من سنة ١17٠‏ إلى 


وكان موعد الذهاب إلى محكمة التظلمات . 

وتسلمت خطابا من السيد «حسن طلعت» مدير مباحث 
أمن الدولة . 

«وهو فى خخدمة الأمن السياسى من مايو ١575‏ إلى 


سئة ١954‏ واشترك فيها عدد كبير من أفراد 


؛ ‏ هل يخشى من إتيانه أعمالا ضد أمن الدولة تتعارض 
مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 

الاجابة : مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة 
الدولة ويخشى من الإفراج عنه حاليا » وننصح بعدم ذلك . 


لواء 


م ١‏ حسن طلعت 


هذا هو نض الخماج كما نقلته فى ورقة قة احتفظت بها 


لسنين التى مرت . والنص كما رأيتم » حتى لاتوجد 


0 الخطاب كالعادة . يعنى عليك أن تؤيد 
قال من يحمل هذا الخطاب » وهذا ما كان من جناب 


لضبط كما سأاجح> كى لكم . 


والمركبات » والحركة والنشاط فكرة رائعة تداعب ممخخيلتى 
وانتظر اليوم الذى يسمح لى فيه بالخروج ولو لساعات قليلة ؛ 
وكنا نتتخيل المحكمة بمنظرها المهيب ورئيسها وعضو اليمين 
وعضو اليسار » و الأبهة والعظمة والعدل لمفقود » وسار 
هذه التصورات المليئة بالرؤى المبهرة والمزعجة فى !| 


واحد . 


وتحدد يوم عرضنا على محكمة التظلمات وكنا خمسة 
ن المعتقلي: ن على ذمة قضايا الإإخوان السلمين أذكر الهم 


الثانوى » وتسلطت عليه فكرة أيامها أن يكتب التماسا 
بالإفراج عن المعتقلين ويرسلها الى كل من يعرف ولا 
يعرف » فبعد أن كتب المئات من الالتماسات إلى المسكولين 
كبارا وصغارا ء صار يكتب إلى الصحفيين والفنانيين 
ليو سطهم لدى الرئيس عبد الناصر .» وكان البعض يداعبه 


ا 


ويقول له لو كتبت التماسا !أ لى شادية المطرية فربما تستطيع 
بنفوذها التدخحل لدى الكبار وإن لم يفرجوا عنا جميعا » 
فسوف يفرجون عنك على أقل تقدير » وكان الأستاذ فهيم 
راشد يتحمس لمثل هذه الأفكار ويكتب لشادية ولنجاة 
الصغيرة ولصباح ولسائر مغنيات مصر وال لعالم العربى لعل 
قلوبهن الرحيمة تتسع للتدحل فى الإنقاذ . 


ولم تسفر كتاباته للمغنيات عن نتيجة » وقيل له اكتب 
لراقصات مصر فهن بالتأكيد أكثر نفوذا ؛ وكان الرجل يدور 
على المعتقلين يسالهم عن اسم الراقصة التى يمكن أن تفتح 
أبواب المعتقل بين الضحكات والمداعبات » والمرارة التى 
تغلف الكلمة والابتسامة » فى حبس طويل مفتاحه فى يد 
سجان قاس وخائن » وقد أخذ على نفسه عهدا أن يفسد 
كل شىءء وقد كان له ما أراد 


اجتمعنا فى زنزانة الشيخ عارف - حيث كان يقضى فترة 
حبس انفرادى للتآديب وكان كثيرا ما يذهب للتأديب ‏ 
وجلسنا نتداول فيما ينبغى علينا قوله فى المحكمة غدا » 
وكان محمد فهيم راشد شديد التحمس للمحكمة ويظن أن 
فى يدها أمر الافراج عنه . أما نحن فقد اهترت ثقتنا فى 
إمكانية هذا . 


3 


عهه 


إلى المحكمة كانوا يختارون بعناية من غير الإخوان 


المسلمين » اثنين من غير الإخوان, أوثلاثة أحيانا » 


2 


ويستكمل ال 3 من الإاخوان . 


وتعود المجموعة المعروضة على المحكمة » فيقبل تظلم 
غير الإخوان » ويفرج عنهم بعد يومين أو ثلاثة » ويطلب من 
الاخوان أن يتقدموا بمذكرة دفاع » ويؤجل النظر فى تظلم 
أى فرد من الاخوان حتى يفصل فى المذكرة » وعرفتأ بعد 
ذلك أنهم لا يفصلون فى شىءء وينسى الأمر بعد حين 
قريب . 


حم 


هم 


وعرفنا أن القاضى يسأل المتظلم من غير الإخوان : 
ماهى طلباتك ؟ 
ويقبل تظلمه ويفرج عنه » أما المتظلم من أفراد جماعة 


الاخوان فيقول له القاضى العادل النزيه : 

ماهو دفاعك ؟ 

ثم يتركه يقول أى كلام يشاء » ثم يصرفونه فى هدوء 
إلى المعتقل بعد مذكرة بالدفاع » يسلمها بعد ذلك إلى إدارة 
المعتقل . والظن أنهم يلقون بها فى سلة المهملات » فقد 
كان الاخوان غولا رهيبا يخشاه الزعيم الخالد » ولايقبل 
أن يسرى عليهم شىء مما يسرى على غيرهم . 

عرضنا هذه الامور على الأستاذ محمد فهيم راشدء 
وصرنا نهز رءوسنا بين الشلك واليقين » وما ينبغى علينا فعله . 

وكانت لفهيم راشد مشكله حية لما يمض عليها يومان . 

لعلكم فهمتم مما سبق أننا كنا نعيش فى المعتقل بعد 
لاستخدام الادميين » وعلينا شراوٌّه من ( كانتين ) المعتقل » 


وكانوا يتاجرون فيه ويكسبون منا الكثير » وكان الكثير ليست 
لديهم القدرة على شراء هذا الطعام ) وفى نفس الوقت 
بعضهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المستعصية » 
فكانوا يصرفون للقليل منهم غذاء طبيا » وليس ١‏ 
الرحمة » ولكنه الاتجار بهذا لغذاء الطبى » فيصرفون نصفه 
ويبيعون النصف الآخحرء وكان هذا الغذاء الطبى مكوناً من 
قطعة لحم تصلح للاستخدام الآدمى وكوبا من اللبن وحبة 
من فاكهة الموسم . 


وكان الذى يقرر من يستحق هذا الغذاء الطبى طبيب 
أمضى عمره فى العمل بالسجون والمعتقلات » لايعرف عن 
الطب أكثر من سماعة يضعها على صدر الذى يعذبونه فيسمع 
دقات القلب » فيقول مازال يتحمل العذاب » ميت الإاحساس 
بليد الشعور ء فاقد الضمير » اسمه (خليل) ولا داعى لأكمال 
اسمه خرصا على الوحدة أل وطنية : وكا هذا الطبيب ياتى 
يوم الجمعة » ويعرض عليه أولنك المساكين أصحاب الغذاء 
الطبى » فيؤيد الغذا لبعضهم ‏ ويلفى ! لبعض الآخر من قوائم 
الذين يستفيدون من هذه الميزة التى لامعنى لها لولا الزمن 
الصعب . وكانوا يسمونه ( يوم العرض ) » وكان الشيخ 
عارف يدعو فى صلاته ( اللهم لاتخذلنا يوم العرض على 
خليل ) . 

وتأيد رفض الأستاذ فهيم راشد عدة أسابيع » وكانت 
بالفعل مشكلة تؤرقه وتهدد تهديدا حقيقيا » والطبيب الجباد 


٠. 5‏ 05 3 لع لمم أ ٠.‏ 0 .6 


- لقد تكلمت مع كل رجال القانون فى المعتقل وعلى 


© 


حم 
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رأسهم الاستاذ شمس الشناوى والدكتور عبد الله رشواد 
والأستاذ عبد القادر حلمى وغيرهم وأكدوا أن نشاط الإخوان 


ويضحك الشيخ عارف ملء شلقيه : 


«نقول طور يقول احلبوه» يافهيم لايوجد قانون فى مصر ء 
بعد كل هذه السنين لم تفهم هذا ؟ أنا أشير عليك بشىء 


هام . 


وينتبه فهيم راشد : 

وماهو ؟ 

ويعتدل الشيخ عارف فى جلسته . 

عندما تذهب غدا إلى محكمة التظلمات انس موضوع 
الاعتقال . 

ويمتلىء وجه فهيم راشد بالدهشة : 

- وفيم أتكلم إذن ؟ 

- تكلم عن الغذاء الطبى » واطلب من القاضى أن يصرف 
لك الغذاء بحكم المحكمة وهى أكبر من ( خليل ) 
بالتأكيد . 


وخيم الوجوم على وجه فهيم راشد » بينما تعالت 
ضحكاتنا غير العابئة فى سكون الليل . 


جاء الصباح بعد ليلة ساهرة » حلقنا فيها ذقوننا » وارتدينا 
ملابسنا المدنية وخلعناها عشرات المرات » سعادة وحبورا 
برؤية الشارع المرتقبة » وتوافدنا إلى مبنى الإدارة » وكان يقع 
على بعد مائة متر من عنبر اثنين حيث كان الخطر من الإ خوان 
فى زعمهم » وسار معنا جمع غفير من المعتقلين » بين ناصح 
بما ينبغى علينا أن تقول » أو ساخر من نتيجة ماسوف يكون » 


أومهنىء بتلك الرحلة التى جاءت على ” غير انتظار عبر شوارع 
من الكابوس . 


لقيود الحديدية فى أيدينا وأركبونا سيارة 


الختزير يجلس مفمض العينين معتمدا على الجند والحراسة 


وانقطعت ضحكاتنا وتوقف الكلام عندما غادرت السيارة 
فناء ا لمعتقل الى الخارج » واعترانا الذهول ورؤية النيل 
والشوارع والعربات ؛ وملا الأسى وجوهنا » وغرق كل منا 
فى أفكاره » ولف السيارة صمت عميق . وفى منطقة « «وجاردكث 
سيتى) انفجر إطار السيارة فاوقفونا فى مكان . وكانت هناك 
الركب التى سرعان ما اتصلت بمكان ما وجاءت قوة من 
العسكئ أحاطت بالسيارة أنزلونا حتى يتم استبدال الإطار . 
وازت م إلى اليوم لماذا لم لم يات وا بسيارة أخرى 30 من 
9 أدرى لماذا تذكرت فى هذه اللحظات هزيمة يونيو 
والجيش الذى شرد فى سيناء ولم يعد منه أحد . لم يكن 
التفكير من طبيعة النظام فى تلك الايام . استبدلوا إطار السيارة 
تحت الحراسة المكثفة» وبعض المارة يرقبون المنظر فى 
دهشة واستغراب » ويشيرون بايديهم من انتم ؟ ونحن نجيب 
بابتسامة باهتة غامضة مريرة . 

واصلت السيارة رحلتها حتى وصلنا دار القضاء العالى . 


وتهيأن للمثول ) أمام محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى 


اه 


اسم كبير عظيم يوحى بالافكار الكثيرة »؛ من يكون هؤلاء 


5 1 اخ ٠. 1 ٠.‏ 
الناس ؟ وكيف يفكرون ؟ و كيف ينظروك إلينا 


3 غ 7 0 1 ٠.‏ 
ووقفنا أمام باب القاعة غارقين فى التفكي 
القيود الحديدية » وحولنا حرس شديدٌ و شهِبٌ 


ال أ 


نظرات الازدراء » فوقف قليلا وعيناه تتنقلان بير 


لسمين على مقعد حشبى قريب وأغلدٍ 


3 
؟ وما رايهم 


ل من يونيو ؟ 


.» وجلس ذلك 


القيود الحديدية ع وات تسمت نظرته بعدم الرضا واصام أمره : 


وكانوا قد أخذوا / قة الموجهة من حسن طلعت مدير 
المباحث إلى القاضى ووضعوها أمامه » وصار يتظاهر أنه 
يقرأها باهتمام » وكنت أتامل المكان والأشخاص » لم تكن 
قاعة محكمة مثل التى نراها فى الأفلام » كانت منضدة كبيرة 
قد جلس عليها سبعة أشخاص » رئيس المحكمة الذى عرفناه 
من تصدره للمجلس ومن قراءته للأوراق بين يديه » ومن 
الو هلة الأولى ندرك أنه ليس قاضيا » ولا ينبغى له له أن يكون » 
ل صلعة خايقة , وشارب قد رسم بعناية فوق شفتيه كأنه 
من صنع ( مأكجر ) لاخ اي بار اه 
لايعانى من قلق ماء ومن حوله شخوص قد اعتادوا هذا 
الموقف » فكانوا يتحدثون فى أمور بصوت حافت » وواضح 
من شكل وجوههم وطريقة حدينهم » أنها أمور لاعلاقة لها 
بالموقف . 


4ه 


الدولة قد سبق أن رأيناهما فى معتقل ما وفى موقف ما مر 


منذ سئين ء وكانف هذان الضابطان ينظرات إلينا بتشف 


هذا الضابط أعرفه . 
ولم أرد عليه فقد كنت منشغلا بالمشاهدة والتأمل 
ورفع القاضى غير النزيه وجهه إِلَى » وربما لم يكن قاضيا 
وقال موجها كلامه إلى 
- ماهو دفاعك ؟ 
وكان يهز الورقة فى يده ويشير بها . 
وفهمت أنه الاعتقال الطويل وأن استنتاجاتنا كلها صحيحة » 
والتفت إلى فهيم راشد فوجدت وجهه وقد غشاه هم وعم 
عظيمان » وابتسمت . 
وقال القاضى : 
أهناك ما يدعو إلى الابتسام ؟ 
د هل ترى غير ذلك ؟ 
واربد وجهه وقال : 
- هذه محكمة لها قدسيتها وهذا تصرف غير مقبول . 
ابتسامتى تصرف غير مقبول أم اعتقالى كل هذه السنين 


- ادخل فى الموضوع مباشرة . هل عندك دفاع عن 
اعتقالك ؟ 

سيدى القاضى . أنت قاض :هذه الورقة فى يدك لا معنى 
لها . ولو كان هناك سبب جدى لاعتقالى لسجنونى » فقد 
أعدم من لم يفعل شيئا » وعندنا فى المعتقل قضاة مثلك ١‏ 
وهم فى سلم القضاء أعلى منك رتبة ومركزا » وقد ياتيك 
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بعضهم بعد أيام وفى يده مثل هذه الورقة » وقد ياتون بك 
بعضهم بعد ايام و 
شخصيا إلى المعتقل وتعود إلى نفس هذا المكان يوما ما وفى 


يدك ورقة مثلها » فلا تغضب ربك وترض الناس وحاول ان 
الى 


كلا 

والتفت إلى الاستاذ فهيم راشد الذى كان قد أدرك 
الموقف . 
ك وأنت 5 


ضابط المباحث الذى حضر الجلسة وكان يعرقه : 

سيدى أنت تعرف أننى رجل على المعاش » وهو مبلغ 
لايكفى أسرتى ء فالأسعار غالية كما تعرف . 

وتدخل القاضى فى حلة : 


وجه كلامك لى أنا . أنا رئيس المحكمة . 


واهتمت المحكمة بهذا الحديث غير المفهوم . وتبادلوا 


وتشجع فهيم وقال : 
آنا أ ١‏ نمذاء الط الذى م: حليل ) . 
آنا أتكلم عن ( الغذاء الطبى ) الذى منعه ( خليل ) 
وظن القاضى أن الرجل به لوثة فاشار إلى واحد بجانبه 
وهمس إليه فاجلسوا الاستاذ فهيم راشد وقال القاضى : 
بهدوء . ما الذى تريد قوله ؟ 


وحكى لهم فهيم قصة (الغذاء الطبى) وضرورته له و كيف 


منعة (خليل) ويطلب من المحكمة أن تتدخحل مش رة )» 
وذ 1 كد . : الأ . للضعاذ 
و ترفع هذا الااختصاص من (خليل) على لاقل بالنسبة د 
فهيم راشد . 

وقال القاضى ونظرة أسيفة مرت عبر وجهه للحظة أو 

تكاد : 

- والاعتقال ألم تكتب تظلما منه وجكت إلى هنا من اجا 
ذلك ؟ 
لقد كانت نخحدعة منى حتى أصل إلى جنابكم وأحصل على 
الغذاء الطبى بأمر من محكمة أمن الدولة العليا . 

0335 لاتستطيع الإفراج عنى فل5 اقل من ان توصى بعلا جى . 


وعدنا إلى المعتقا وفى الطريق كدنا ثمووت من الضحك 


! 
3-2 


من عبث ما رأيناه فى دار القضاء العالى . 


كانت محكمة التظلمات أول ما بدأت لم تنتهج نهجا 
محددا واضحا» ثم تبلورت تجاربها إلى سؤالين محددين . 
ماهو دفاعك ؟ أو ماهى طلباتك ؟ وعلى ضوئها يتقرر 
المصير . وعندما عدنا من محكمة التظلمات جلس إلينا كثير 
من رجال القانون المعتقلين الذين يأملون فى نجاح المحكمة 
ويشجعون الناس فى التقدم إليها بطلبات التظلم » وحككيت 
للدكتور عبد الله رشوان وللأستاذ شمس الشناوى ماحدث 
فقالا لابد من كتابة مذكرة رداً على التهم ونحن لم نخسر 
شيئا » وبطبيعة الحال لن نخسر شيئا » وكانا مشكورين 
وغيرهما من رجال القانون يشرحان النقاط التى ينبغى أن 
تتضمن فى كل مذكرة من هذا النوع ونكتبها ونعرضها عليهم 
للتصويب والتصحيح . 


أده 


ع؟*هده 


وكان نص مذكرة الدفاع كالتالى : 
محكمة أمن الدولة العليا 
مذاكرة 
بدفاع أحمد رائف (متظلم) 
ضد 
فى التظلم رقم *” لسنة 59 المحددة 
لتقديم المذكرة والمرافعة فيها 
جلسة 58 0يوليو سنة ١959‏ 
الطلبات 
يطلب المتظلم صدور الحكم بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج 
عله 
الموضوع 
نوجز تفصيل المسألة فى النقاط الآتية : 
أولا : عدم جدية الاتهامات المقدمة من المباحث العامة 
والتى أخذتها النيابة نقلآً عنها دون ماتصرف من جانبها : 
-١‏ قد نسبت المباحث العامة فى قضية لمتظلم آخر 
أمورا أكثر بكثير مما نسبته إلى » ومع ذلك فقد أفرجت عن 
المتظلم » الامر الذى بحدونا إلى وجوب عدم التعويل إطلاقا 
على ماتذكره المباحث العامةفى الأوراق التى تسطرها 
وتقدمها للقضاء . 


المتظلم رقم 4١‏ ج سنة ١353‏ نظرت دعواه أمام ذات 
المحكمة بجلسة ١959/4/5٠0‏ وتاجلت الدعوى لجلسة 
لتقديم ملفه وبين الجلستين أفرج عن المتظلم 


وقضى بجلسة ١579/5/٠١‏ بانتهاء التظلم للافراج عن 
المتظلم . 


ا 

ل وقد تم إفراج المباحث العامة عن الاستاذ سمير 
متحمود حمز 5 المحامى رغم اتهامه من ) قبلها بالعمل التخريبى 
ضد الوطن مع عناصر أجنبية فضلا عن عمله لقلب نظام 
الحكم وهو العامل الذى يشترك كل أفراد الشعب لشعب المصرى 
فيه . 

4 رك جاء 000 المباحث عن الأستاذ 
الرجوع إليه ماياتى : 

ل 9 الاؤا 0 1 5 0 
نرى استمرار اعتقاله لآن فى الإفراج عنه خطورة على امن 
© ينتمى إلى حركة القوميين العرب وأصبح من قادتها 

فى الجمهورية العربية المتحدة كاك هذا هو اسم مصر 
زمان) . 

© بالرغم مما ادعته الحركة بتجميد نشاطها بين 
المصريين فى الجمهورية العربية المتحدة عام ١957‏ إلا انه 
ظل على اتصال بقادة الجناح الماركسى لهذه الحركة فى 
الخارج ويتلقى منهم توجيهات لتنفيذ مخططهم التخريبى 


وتنفيذا لهذا المخطط فقد استغل المذكور مركزه فى 

اللجنة المركزية لمنظمات الشباب باعتباره أمينا مساعدا لها 
فى العمل على تنظيم سرى داخل خل المنظمة يلتزم بالماركسية 
وكان يرأس هذا التنظيم والتقى أعضاؤه فكريا على أ ن القيادة 
السياسية فى الجمهورية غير قادرة على السير بالبلاد فى 
الطريق الاشتراكى الصحيح » وأنه يجب أن تحل محلها قيادة 


جديدة ) وعملوا على استقطاب العناصر الصالحة من أعضاء 


ع#مه 


منظمات الاتحاد الاشتراكى. وخصوصا منظمة الشباب وتثقيفهم 
بالثقافة المار كسية » ورفع هذه العناصر وإعطائها مستوليات 
قيادية »ء وتصعيدها إلى المراكز العليا بتنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى حتى تصل إلى مواقع السلطة والسيطرة ويتحقق 
هدف التنظيم إلى قلب نظام الحكم 

© اعتقل لهذا النشاط فى ١537/٠١/54‏ وفصل من 
عضوية الاتحاد الاشتراكى كل هذه التهم التى وجهت للأستاذ 
سمير ممحموة حمزة المحامى من واقع ورقة الاتهاء التى مثل 

بين يديكم » وقبل أن تفصل محكمة أمن الدولة العليا التى 

رف بستكم فر قضية ) اعتقاله أفرجت عنه مباحث أمن 
الدولة » بعد أن نسبت إليه هذه التهم | الواضح خطورتها » ألا 
يعتبر هذا ديلا على عدم جدية الانهامات » لأنه لايفترض فى 
جهاز أمن الدولة أنه يفرط فى أمن الحكومة » وهو الغرض 
الذى أنشىء الجهاز من أجله . 

أما كان من الأولى والأجدر أن تفرج عنى لو كان الأمر 
أمر عدل ولكنه ليس كذلك علما بآن الاتهامات التى مثلت 
بها أمامكم بالورقة إياها ليس فيها اتهامات تذكر قياسا على 
ماوجهته إلى الاستاذ سمير حمزة المحامى . 

ه ‏ ثمياتى بعد ذلك دور السيدين سليمان موسى سالم 
صباح وعامر عميرة موسى صباح وقد اتهمتهما المباحث 
العامة بالتجسس لحساب إسرائيل ورفضت محكمتكم 
الموقرة طلب تظلمهما من أمر الاعتقال بتاريخ 
»؛: وهذا أيضا ينهض دليلا على أن التهم التى 
وجهت إليهما لم تكن ذات طابع جدى . وإلا لما كات فى 
مقدور مباحث أمن الدولة أن تفرج عنهما وهما فى نظرها 
وطبقا لأوراقهما الرسمية يعملان لحساب إسرائيل » وإلا كان 
فى ذلك أبلغ الضرر بمصلحة الوطن » والمفروض فى مباحث 
أمن الدولة أنها تحافظ على أمن الجمهورية وسلامتها » فهل 


5 1 8 ع : ا ]- ا 3 راث 8 أن هذا 
تعمل مياحث امن الدوله لحساب إسر نيل 2 شاك 

غير صا تلد فاذا احسننا الظ ١‏ فان جهاز مياحث امن الدولة 
١: 3‏ ع ا ع 


7 1 8 1 
يعبيث نكم وبنا وبكا مصالح الوطن العليا 3 أو لديهيم 
50 . ا : 1 ا أ ا ١‏ 
8 020 لس 
لو تت يعجز اع شهمها . ونربا بكم أن تكونوا عونا 


ثانيا : الاصباب التى أنبأت بخطورتى وأدت إلى اعتقالى : 


١س‏ ونناقش كلام مباحث أمن الدولة الذى جاء فى 


رو 


أنها ذكرت التعاطف ولم تذكر الانتماء إلى 


بالإضافة ! 
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؟ سل ودليل آخر من نفس مذكرة أمن الدولة ينفى تهمة 
التعاطف ويبددها فى الهواء فقّد قالت المذكرة فى فترة لاحقة 
3 3 1 شااء ام َ ل 
(وانه انصل بالشيخ عبد الفتاح عبيدة سماعيل (ححم عليه 
بالاعدام) الذى كان يردد ان مصر دولة غير 
التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك» . 
ا لا . . 1 5 : أت بد 
فاذا كان فكر الإخوان المسلمين ممثلا فى كلام الشيخ 
عبد الفتاح إسماعيل فعبارة مبااحث أمن الدولة واضحة ) إلا 
أنه اعتر ض على ذلك ) . 
ل تقول المذكرة الصادرة من مباحث امن الدولة بعد 


ن أس ا ائىا 09 1 0 
ون اسرا إخوانية مستقله بهم من سنه 
3 


5 واشترك فيها عدد كبير من افراد 


الجماعة) هو كلام واضح التناقض و بطلانه شين 4 يسمير 


ضر 
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و يتبينه أى قارىء » فكيف لاتتهمنى ميباحث أمن الدولة 
بالانتماء إلى الجماعة » بل تنفى هذا » ثم تتهمنى بتكوين أسر 
إلحوانية © فكيف يستقيم هذا ؟ 

فلما هو واضح ومعروف أن (اأسرا إخوانية) عبارة عن 
مجموعات تكونها جماعة الإاخحوان المسلمين 2 و نتبع سىّّ 
الآأسر بمنهج الإخوان فى الفكر والتثقيف والحركة . ولما 
نفت المباحث العلاقة بينى وبين مسثولى الآخوان » فهى تنفى 
بالتالى الصلة التنظيمية . 


لأدياة 1 للم كر !ا اذ العامة اوخم زْ 
النهاية إلى المر شد العام [الإخوان المسلمين ١‏ وتنتهج هذه 


5 - والمبااحث تقول إننى اعتر ضت على تغيير الحكم 
بالقوة فى أول المذكرة وتقول فى اخخرها إنه أنشا أسرا إخوانية 
تهدف تغيير الحكم بالقوة وكآن الذى كتب أول المذكرة 
شخص يختلف عن الذى كتب اخرها . 


ه ل ورد فى مذكرة مباحث أمن الدولة أن هذه الأسر 


و 


تكونت من سنة ١57٠‏ إلى سنة ١5514‏ وهناك حقيقة تقول 


إننى قد اعتقلت فى ١570/8/55‏ وينتج عن هذا تساوؤل »2 


ما هو مصير هذه الأسر بعد عام ١9514‏ ؟ 
ولم تذكر مباحث أمن الدولة شيئا عن هذه النقطة . 
> س كل هذا يؤُ كد عدم جدية الاتهامات المذكورة فى 
خطاب السيا حسن طلعت مدير مياحث أمن الدولة . 
ثالنا : هل يخشى من إتيانى اعمالا ضد أمن الدولة 
تتعارض مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
وتجيب مذاكرة مباحث أمن الدولة . 
« مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة الدولة 


مباحث أمن الدولة ء أننى لم أكر: منضما فى جماعة الاخوا' 
المسلمين قبل اعتقالى » وأننى عارضت فكرة تغيير نظام 
الحكم بالقوة » وقد بيت للمحكمة الموقرة فساد زعم 
المباحث أن التشكيلات التى نسب إل تكوينها لم تكن تابعة 
لتنظيم الاحوان المسلمين وإلا فلماذا لم أقدم للمحاكمة مثل 
عير ىا 


لدوم صيغة التساؤؤل الذى ورد فى مذكرة مباحث 


امن الدولة تتعارض مع المصالح القومية للبلاد واك هناك 


جميعا ؟ لاحتمالات غير مؤيدة بدليل 
هذا ينافى المنطق والعدل وطبيعة الاشياء » وربما ضد ام 


: نْ 
الدولة وسلامتها . 

# ل وتقول المذكرة ذاتها اننى مازلت مصرا على 
أفكارى المناهضة لسياسة الدولة ونفس المذكرة تنفى موافقة 


تغب نظام ١‏ بالقوة لمذ> 
على تغيير كام ١‏ بالعوة . وار جو مر اجعة الم كرة . 


0 
5-0 3 7 5 5 5 8 
تنكيا وبعد اربع سنوات ترسله بقصاصة من الورق مكتوب 


: . يكم 0 . . 1 1 ع 
فيها بعهر الاتيامات التى يناقض بعضهاأ بعضاأ م | مجححمة امن 


حت 


2 


برهعه 


للع على /١‏ لف الخاص بى » وعلى 
أجرى معى »2 ونظرة واحدة إلى هذا الملف وإلى اوراق 
2 للحسكم ببطلان ما تقدم ذكر هم كلام 


المباحث . 
خامسا : تضارب ادعاءات المباحث : 


قد بنيت وشرحت للسيد المستشار رئيس المحكمة 
ولحضرات المستشارين أعضاء المحكمة ما فى الادعاءات من 
0375 8 . 0 5-0 3 8 . 
تضارب وتعارض 4 ولايمكن ال يكون هناك حق متضارب 
متعارض على هذه الصورة إلا أن يكون ضربا من الهوى 


529 


والتلفيق والافتراء على الناس بغير حق . 
سادسا : عدم جواز التعويل على الاتهامات العامة : 


فلتغفر لى المحكمة الموقرة إذ أقرر لها اننى لا أفهم فى 
القانون 4 ولكنى أتكلم بما يعتمل شُّ لشسسى. من أحاسيس 3 


فيخيل إلى أن روح القانون والقواعد العامة التى وضعها الفقهاء 
والمشرعون لاتوافق على جواز التعويل على الاتهامات العامة 
التى تلقى جزافا ضد الأفراد دون دليل أوبرهان أو حتى شبهة 
مثل ماهو قائم فى حالتنا هذه . 


سابعا : ماذا يتوقع منى عند الإفراج عنى وخروجى من 


المعتقل ؟ 


أن تفسح صدرها لكى استطرد قليلا فأشرح لها بعض ماوقع 
لى فى المعتقل » ومن خلاله يمكن أن نتصور السلوك الذى 
يمكن أن أسلكه مستقبلا . 


منهج صلاح نصر مدير المخابرات السابق 


وهو منهج تخريبى الغرض منه تخريب نفسية المواطن 
والقضاء على المصريين ذهنيا ومعنويا » وقد طبق على وعلى 
غيرى أثناء جولتى فى معتقللاات الجمهورية العربية المتحدة 
المختلفة طيلة السنوات الأربعة الماضية » وقد ذكره بتفصيله 


2 


فى كتابه (الحرب النفسية) و واسمحوا لى | أن اتقدم لحضراتكم 
بتلخيص دقيق لما جاء فى ١‏ الصا ل الثانى من الجرء الثانى تحت 
عنواك : 
اصطلاح جديد . غسيل المخ 
«ويمكن أن نطلق هذه العبارة على أية محاولة تستخدم 
لتوجيه الفرد الإنسانى أو العمل | الإنسانى ضد رغبة الفرد الحر 


3 


أو ضد .ارادته و عقله) . 


ووتختلف الأساليب المتبعه فى تقويم الفكر تبعا للظروف 


وتبعا للجماعة عة التى تكلون هدفا لهذا التقويم » ولكن الأصول 
الأماسية واحدة متمائلة فى كل الحالات فهى تهدف إلى 
ة على جميع الظطروف المحيطة بالحياة الإإجتماعية 
والجسماية للفرد لاثبات أن الأفكا, ر الفردية غير صحيحة 
ويجب أن تتغير » كما تهدف إلى تئمية الطاعة والإخلاص 
لعقيدة معينة) ٠‏ 
(وللسيطرة ة على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة 
لتحطيم ولائه لأى فرد أو جماعة حارجة » ونقل هذا الولاء 
إلى جهة أخرى بعد ذلك » ومن الأساليب ب التى تتبع لتحقيق 
هذه الغاية ما يأتى : 


دس عرزل الشخص عن الحياة العامة : وذلك بأن يزج 


بالفرد وراء الأسوار بعيد | عن كل معارفه القدامى » وعن كل 
مصاد ر المعلومات » وصور الحياة العادية » دوك أن توجه له 


أية أ تهامات . فيشعر الفرد بأنه قد أصبح وحيدا فى هذا 


هه 


لعالم) كما يصب فريسة سهلة الات لوازي 


؟ ‏ الضغط الجسمانى : وهو يتفاوت من التجويع 
والحرمات من النوم إلى التصفيد بالأغلال والتعذيب وما إلى 
ذلك .. والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد إلى درجة 
من ااحياء والانهبار بحيث يكون عقله قبلا تقل أى توجيه + 
والاعتراف بما اقترف وما لم يعترف . 

م التهديدات وأعمال العيف : ويتخذ هذا الأسلوب 
شكلين متناقضين » فاما أن يكون مباشرا كاستخدام العنف 
والضرب والركل لدرجة الإشراف على الموت » وإما أن 
يكون التهديد والعنف بشكل غير مباشر كان يستجوب 
بمنطق هادىء للغاية فى الوقت الذى يسمع فيه صراخ زميل 
له فى الغرفة | لمجاورة . 


ع الإذلال والضغوط : : تعتمد هذه الوسيلة على اتباع 
كل نظم السجن التى تتطلب الخضوع التام مع الإذلال فى 
أسلوب تناول الطعام والنوم والاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم 
0 لسب والتوبيخ » والإيحاء 
باستخدام أسا بي التماق والمداهنة » وذلك عن طريق الأفراد 
الأكثر تقدما . 

ه ‏ الدروس الجماعية : وتأخذ هذه الدروس شكل 
قراءات او محاضرات تتبعها أسكلة ليثبت كل فرد هضمه 
للدراسات التى يتلقاها » ومناقشات يعيد فيها الفرد تقييم 
ماضيه من وجهة نظر الأفكار الجديدة وممارسة النقد الذاتى » 
والنقد المتبادل الذى يصل أحيانا إلى درجة التشهير . 


انتهى التلخيص بدقة » ويمكن الرجوع إلى التفاصيل فى 
الجزء الثانى الباب الثانى من كتاب صلااح نصر «(الحرب 
النفسية). 


هذا هو المنهج الذى طبق على جميع المعتقلين وزيادة 
ماحدث لى شخصيا خلاف ماتقدم 

أثناء وجودى بمعتقل القلعة فى الفترة مابين 
ه5/8/5866١‏ ء ثلاثة أيام فقط , أخرجت 
من الزنزانة عاريا ومعى أربعة أخرون من المعتقلين » وسلمنا 
كاملة دون نوم » حتى فارق واحد منا الحياة » ولحقه اخران 
فى يومين على التوالى ١‏ ولم أكن أستجوب فى هذا الوقت » 
ولم أكن أسال عن شَىء حيندذاك . 

ويمكن لحضراتكم أن تتخيلوا الاستجواب الذى تم بعد 
ذلك . 
بصارهم وأطرافهم من التعذيب » ورأيت النساء يجلدن 


يضربون أبناءهم » والابناء يجلدون اباءهم » امام سمع ونظر 


السادة المحققين وبأمرهم بحثا عن اشياء ألا يعرفها أحد . 
ذكره حتى لا أسيعكم بذكره . 

ماذا يتصور من شخص مر بكل هذا أن يفعل بعد ان يخرج 
من هذه الاأماكن إن قدر له الخروج ؟ 


أترك لحضراتكم الإجابة . 


أكه 


م 
5 
( 
7 
4 
5 
أ 
3 
37 
ا 
1 
ا 
6 
( 


ولايفوتنى هنا أن أذكر شيئا هاما 
بحن تعرف أن كا هده الاعمال الر هيبة التى اتخذت معنا 


ولاشك أنهم يفعلون هذا من خلف ظهره » وعندما يعلم بهذا 
شضُّ مستقبل الايام سيعاقبهم عقابا شديدا كما فعل بالخ 5 مع 


حكومة شمس بدراك » التى كانت تحكم مصر من وراء 
1 5 اس 5 1 5002 ل :)0 0 
ضهرهة أ حفظه ألله ا وقد علمتنا حكمة الايام أن الباعى 


الأولى : محكمه الله سبحانه وتعالى ويصدر حكمها يوم 
القيامة فى حيثيات لاتغادر صغيرة ولاكبيرة » وهو حكم لا 
استثئاف فيه . ولا نقض أو ابرام . 

الثانية : محكمة ضمائركم . ولاشك أنكم تتمتعون 
بضمائر مرهفة . 

الثالنة : محكمة التاريخ التى لاتهمل حكما . وأحكامها 
باقية على مر العصور ولاشك أنكم تعرفون أن إبراهيم 
الهاباوى المدعى العام فى قضية دنشواى قد أصبح أسمه 
علما على الخيانة الوطنية لاستجابته إلى مطالب المحتاين 
الغاصبين من الإنجليز . والتاريخ لاينسى شيئا . 


1 ا ألا . التو 
اأرجو الحكم بالإفراج عى.ن. . وفيع 


احمد رائف 


صورة طبق الاصل 


ع 


ج فى أغلب الاحوال ركيكا مفككا . وكانه نص هزيل 


ا حية فاشلة لمؤلف مغمور لم تجر عليها (برءقات) م. 
لمسس جم مو ور حم بحر عليها ابرؤقانب) من 


قبل . 
50007 1 . ا ٌ 95 
قبس على على محموده صحفى بمكتب الاسوشيتد برس 
. تاه :2 ل لأسا 5 
فى لعاهرهة » وحشق معه وحواكم بتهمه التخابر مع العدو 
لصح ,5 0 


. !| ا أعء” أ 3 0 | 
وصدر لححم للم أوثك ورحل من الميحكمة إلى معتفا صادت 


ل ن 5 


السياسى فهو المكان الذى يودع فيه الابرياء . 


وجاء دوره فى العرض على محكمة أمن الدولة العيا للنظر 


وكان على محمود من أوائل من عرض على المحكمة , 


ونظر إليه القاضى حائرا ثم قال : 


- أنت متظلم من أمر اعتقالك ؟ 

- نعم . 

- لماذا ؟ 

لأنى لا أستحق الاعتقال » وهو عقوبة غير محدودة 
لتهمة غير واضحة المعالم . 
وهرش القاضى فى رأسه قليلا وبدت عليه علامات الحيرة 
وتلفت يمينا وشمالا كانه يستنجد بمن حوله ثم قال : 


ا وماهى 7 تهمتك ؟9 


وفكر على محمود قليلا وهو يتامل القاضى فقد كان السؤّال 


غريبا : 

تهمتى أننى تخابرت مع العدو وقد حواكمت بهذا السبب 
وصدر الحكم ببراءتى وأظن أن الورقة أمام سيادتكم 'نفيد 
هذا . 
وقلب القاضى فى الاوراق ورفع رأسه وهو يشير بيديه نفيا : 
الال ليست هذه التهمة 


وازدادت حيرة على محمود فقد كانت الأسئلة على غير 
مايتوقع ولكنه ١‏ استدرك : 


ئيس الجمهورية بمقالات + لع اتات 
الأجنبية ؛ وقد تم دفع هذه التهمة أثناء المحاكمة ١‏ 
أن , هدك فرق بي ابة مقال يشتمل على تحليل سياسى 


مكهة 


ل 





وعسكرى للأوضاع المصرية » وبين التخابر مع العدو 
والاساءة إلى 0-7 5 رئيس الجمهورية 1 


وغرق القاضى والمعتقل فى حيرة شديدة » وصار كل 
احد ينظر إلى الآخر وهو لا يفهمه ؛ ولايدرك لماذا يقفان 
مام بعضهما على هذا النحو » وبدا على القاضى أنه يبحث 
عن كلام : يفتش عنه فلا يجده » وتخوله الحرو ف والألفاظ 
والكلمات وكأن غمامة قد غطت عقله ونفسه فهو لايكاد 
يبين » ثم فتح القاضى فمه أخيرا : 

لا . ليست هذه التهمة 


الولاعة) الفرنسية فى ترفع واستعلاء . وهو يرقب 


فى احتقار بالغ لكل لموجودين + وعنام وصل 
الحوار بين القاضى و المتهم إلى هنا ا لحد أطفا سيجار نه فى 


عظمة وكبرياء 2 ثم قام إلى القاضى الذى بدا عليه الارتباك 


0 


ثم تكلمرا 


فى اذنه كلما هر القاضى رأسه عليه موّمنا وموافقا 


نه لويم 
لل 


00 


لقاضى موجها حديثه إلى على محمود : 


- الحكم آخر الجلسة . اللى بعده . 


خرج عا محموة من القاعة وقد وصلت به الجيرة 


من أمر نفسه شيئا » ورجل متأنق هو كل شىء فى القاعة , 
يهمس » فيعلن أن الحكم فى آخر الجلسة . 
ودخل المعتقلون واحدا بعد الآخرء ثم يخرجون 
وضحكاتهم الساخرة تجلجل فى قاعة العدل الكبرى . وعلى 
محمود لايستطيع أن يجاريهم فى ضحكهم » كان الأمر فى 
نظره مروعا وعجيبا ويدعو إلى الغضب » وهو غاية مايستطيعه 
وقد أمسكت بتلابيبه هذه الالة الضخمة المفرعة المليئة 
بالأسرار والطلاسم . 
وأعلن الحكم فى اخر الجلسة . 
كان حكما بالإفراج عنه . 
ونفذ الحكم بعد ثلاثة أيام من معتقل طره السياسى . 
ومازال سره لغزا فى ضمير مصر ء بماذا همس الضابط 
أو الرجل المتأنق ؟ 
لا أحد يعرف . ماهى القواعد التى كانت تحكم هذه 
اللعبة » لا أحد يعرف . وهل يرضى قاض أن تهان كرامته 
إلى هذا الحد ؟ 
وإن رضى وقبل » ما هو الثمن المدفوع فى هذه الكرامة 
المهدرة والمهانة البالغة ؟ 


وقف اسماعيل النشار من الإخوان المسلمين أمام 
المحكمة الموقرة » ولما استبان له الأمر صرخ فيهم : 
عرف القضاء المصرى بالنزاهة والعدل » وكانت 
صفحته بيضاء مشرفه » ولم يخضع لأية قوة مهما كانت » 
بل كان ضميره هو الذى يملى عليه قراره » ولم تشب صفحته 
النقية إلا محكمة دنشواى التى كانت فى ظل الاحتلال 
الإنجليزى » وكانت هى النقطة السوداء فى تاريخه » وبعد 
وجودكم سيكون فى تاريخه نقطتان سوداوان حكموا 
ضمائ ركم قبل أن يكنسكم التاريخ . 


انعم . 
واشعل القاضى سيجارة وهو يطوى الأوراق : 
اللى بعدذه . 


واقتاد الحرس اسماعيل النشار إلى ارج القاعة » وتأيد 


صور مختلفة ونماذج كثيرة متباينة وكلها تقول شيئا 
واحداء قد هانت مصر على أبنائها » والكل يعمل على 
خرابها » انهزمت عسكريا فى حربها » هزيمة هزت العالم 
وكانت حديث الناس » وأسباب الهزيمة ماضية لاتزال تنخر 
فى جذورها» وتكاتف الجميع على الاستمرار فى طريق 
الانرلاق » الكرامة التى قال عنها الزعيم الخالد إنه قد خلقها 


5ه 


فينا » لاوجود لها ء والناس يعاملون معاملة أقل ما توصف به 


وجاء فى يوم من الأيام السوداء رجل عظيم ومعه حاشية 
وقالوا إنه رئيس نيابة جنوواب القاهرة ليفتش على "أ م 
والمعتقلين » وتجول الرجل وحاشيته وحولهم جمع غفير من 
المعتقلين » والحاشية ممسكة باقلام واوراق يسجلوكن مايروك 
من مهازل كانهم يرونها للمرة الاولى » وعلى وجوههم 
أمارات الرثاء والجزع » وقال رئيس النيابة بصوت سمعه 
الجميع : 

- لم أكن أظن أن هذا يحدث فى مصر . أعدكم أن ينتهرٍ 


وكات عبد العال سلومة تائد المعتقل يسير معنا فى هذه 
المسيرة ة الساخرة عبر مبا نى المعتقا ل ومرافقه » ولم ,يكن يقول 
شيئا فى هذا سي ) وحن وجية لكان مرا كل ماي 
السخرية من ذلك ك العظيم الذى يعيش فى مصر 
وانصرف الرجل وحاشيته مشيعين بالابتسامات الساخرة 
من الجميع » بينما هم فى حماسة شديدة . أنهم سيقومون 
عظيم فى خدمة مصصبر والمصريين 2 وإزالة هذه 
الرواسب » على حد تعبيره » حتى تكون هناك افاق جديدة 
فى خدمة الوطن والقومية » وفى ظل قيادة الرئيس جمال عبد 
الناصر الحكيمة » حفظه الله » هكذا قال . 


ولم نسمع عنه بعد ذلك أبدا حتى هذه اللحظة . 


بعد محكمة التظلمات حرج جميع من بالمعتقل باستثناء 
الإحوان المسلمين ؛ وأفراد لابتجاوزون الخمسة من الأقاط ؛ 


658 


وكانوا - كما ذكرت من قبل - يطلقون عليه الأخ « محمد 
اليهودى ؛ »2 بعد أن غير اسمة من (! شارل مزراحى 4 إلى 
محمد . وبعد هذه السنوات الطويلة يبدو أن الرجل كان 
صادقا فى إسلامه . وتهياً الإخوان لاعتقال طويل المدى ٠‏ 

وقد تكد هذا المعنى فى نفوسهم عندما أعلنت الصحافة 
فى صفحاتها الأولى أن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يلقى 


حطابا تاريخيا هاما » وكانت كل الخطابات التى يلقيها 


الرئيس توصف بأنها خطابات تاريخية هامة . ولكن الوضع 
مختلف هذه المرة ويرجع الاختلاف إلى ظروف البلد المحتل 
من أرذل خلق الله وضياع الدولة » واكتشاف أن الذين كانوا 
يحكمون كلهم سراق ولصوص » هذا ماقرأناه فى الصحف 
والمجلات المختلفة . 


وفى الحقيقة أن المعتقلين كانوا ينظروت نظرة خاصة إلى 


مثل هذه الخطابات لحساسية وضعهم وموقفهم » فهم رمن 
لاعتقال طويل » فى دولة لايوجد بها رشيد . وكانت إدارة 
المعتقل تعلن على المعتقلين عن طريق مكبرات الصوت موعد 
إذاعة خطاب الرئيس » ويتوتر الجميع ويستعدون للاستماع 
من باب الفضول والإيمان بالغيب المجهول » ماذا يمكن أن 
يقوله هذا الرئيس على الناس » بعد أن أضاع بتصرفاته جيش 
مصر بكافة أسلحته واحتل اليهود بلاده وبلاد العرب » وأعلن 
فى قوة أنه مسكول عن هذا » وماذا تعنى هذه المسئولية ؟ ليس 
للمسثولية معنى غير الحساب والعقاب » وكان الناس يتلقوك 
اعترافه بالمسعولية عن هذا الضياع بالتصفيق الحاد والهتاف 
الذى يجاوز عنان الفضاء . 
بالروح بالدم تفديك ياجمال ! 


اوت 


بسماء التى ضاعت بطولها وعرضها نفديك ياجمال ٠‏ 


بالأسلحة التى تجاوز ثمنها عشرة آلاف مليوث من 


الدولارات والتى أخذها اليهود نفديك ياجمال . 


بالجولان » بالضفة الغربية » بالاف القتلى التى اختلطت 
دماؤٌ هم برمال سيناء نفديك ياجمال . 

بالكرامة المهدرة وبالاف المسجونين نفديك ياجمال . 

فليذهب كل شىء ولتبق بطلعتك البهية وبالوحى الذى 


ع 


ينزل عليك 4بالفساد والافساد فى الارض نفديك ياجمال . 
فليّحذ اليهود كل شىء أموالنا وأرضنا ونساءنا وكرامتنا 

وهى الآمنية العريزة فمكنا منها » وتجاوز عن سيكاتنا » فنحن 

نعبدك وأنت إلهنا » وليس للعبد أن يناقش إلهه الحساب . 


هذا هو الموقف يوم خطاب الرئيس الأخير الذى لم 
يخطب بعده أبدا . وبدأ الرئيس خحطابه )2 وتنقله كل مكبرات 
الصوت فى العنابر والزنازين » والناس على رءوسهم الطير فى 


دان السجن )2 وفى السرادق الذى حضره رجاله وحشد 


ثم أعلن ولم يخجل من كذبه الذى يعرفه الكثير » لايوجد 
فى المعتقل أحد . قد افرجنا عن جميع المعتقلين . 
وضجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 

ثم أردف . 

بقيت فئة قليلة » ضالة مضلة » هم الجهاز السرى للاخوان 
المسلمين وهؤّلاء لن يخرجوا من المعتقل مادمت حيا . 


وضجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 


يصفقون للشىء ونقيضه فى وقت لايتجاوز الدقيقة من 


يت 


أنه رب البلاد والعباد 3 وات لأنجاة منلة ولأمهرب ٠.‏ 


قد صدىق في قوله هذه المرة » فلم نخر ج من المعتقا 
0 ان اسم 


3 
٠.‏ 35 1 41م ع م 1 ا ا 
1 .5 32 | 7 ا ب 3 ا 
و حجر جلا وت قعة من ليحت وسمما نك لمعتقلين المجتمعين 
5 ا 5-1 58 ل 1 1 3 ِ 
بطرة ‏ ولم يكونوا مائي كما قال بعد الاربعين ٠»‏ أربعين 
الر عيم الخالد 
١‏ جد < تع أما إما ا 
كان على و حل ال يمومه » أما مصصر وإها الرطيم 
و كا' نحشا الله سبحانه وتعا! ذه 1 يهم 6 وصل 
( صاما دك 5 ىف 9 سر 1 2 
> - 2-2 هم :7 اها ذ كا مايص بالمسيلهة والع اث 
2 سر اط مقيدة لتر 3 اما ب 2 م 
ا ٠‏ لكرج لان 00 
والمصر يس من ليما بدرئ متى سكهى _ 


التهى الخضاتب عه سرت فض لاخوان روح حديلة ع كاف 
البعض يمالىء السلطة م احا الخللاحص من هلدا أالسححت:١‏ 
الرهيب » ولما أعلن 70 إلا ع أحد 


١ 8‏ 55 1 00 
بدا الكل بهي ء نفسه لاعتقال طويا ٠‏ و طهر الرضا 

- ماء ب 1 5 ا ]| 
والراحة بقضاء الله © ولكن ا اقل 0 احتشار سححانينا 


وجلادينا 


؟ل/اوات 


ع 
ًُ 
+ 
6 
ع 
0 
2 
1 
2 
| 
8 


0" ا الأ كان م 
واتتهى هذا القصل مر ن المهزلة بأن اعلنوا ان حيسن طلعت 
هم الدولة 4 قادم للاجتماع بالمعتقنين 


ظ كنا جلو سا مامه عبى. لا ض بملابس إلا عتقال المصنوعة 
١ 1‏ 2 0 22 5 
ْ من «الخيش) والكل مرستع اق 5 رة وقال 
لد تاه لم عليه بتسحريضص من الاستعمار عام ١54‏ فلم 
تفلحوا! شخام زه سلة كت 5 ١‏ اجا ماكشلتم فيه ع ونححام 
ع 5 1 
0 500 : 32 00 : 8 1 
ْ الله . وتامرتم عليه في عام ١556‏ ولم تفلحوا فجاء غرو يونيو 
1 3 3 عه : : 8 03 مر 0 
أ /1 5 ١‏ لإانحاع مافشاتم شي © ونجاه الله . أله يعطيكم هلدا 
2 3 ا ل 
د 
٠‏ العظة والعبرة بانه نعالد باق لايموت ؟ 
أن ا الذى لأنماده 
ل سيتحال العتى الد يقر" يموب 
وقال احج يلير طلعت الذى سمع تمعتمتة 
ا نه 2 
د ماذا تقول 9 


ألا تستحى أيها | الرجل من هذا ١‏ الكلام الفارغ الذى تقوله ؟ 

واستعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم 
بالفتك بمن يتمرد » وصوبت الرشاشات » وكل من الجالسي, 
اعزل لايحمل سلاحا إلا «(شبشب) قديم مهترىء يضعه فى 
رجليه »ويصعب استخدامه فى الضرب . وأشار حسن طلعت 
إلى الحرس فى شجاعة أن كفوا » فكفوا واستانف الشيخ 
عارف كلامه : 

- ظلمتم الإإخوان عام 6 ١‏ فعاقبكم | الله عام كمواء 

وظلمتموهم فى عام 1978 فمسح الله بكم الأرض عام 

7 غ, وجعلكم سخرية العالم » ولو كان عند الرئيس 

كرامة لاستقال ولضرب نفسه بالرصاص . ولو كان عندكم 

إحساس ماقلتم هذا الكلام . 


وقال أبو بكر الصديق وهو شاب مل المعتقلين كلاما 


الأرض تحت تلك الشجرة الضخمة بين مبنى المستشفى 
ومبنى الملا لاحظظلة كشيوخ أثينا الحكماء » يرقبون مايدور و 
تخلو نفو سهم من راحة لما يسمعون . 
مدق 3 إليه كلاما سريم 
| 8 . 
أنت كافر . ورئيس جمهوريتك كافر . ولقن احيانى 
الله وخحرجت من المعتقل لأقاتلنكم قتالا شديدا . 0 مت 
0 
وامتللأت الوجوه بالاستتحسان رغم أن أغلبية الموجودين 
لايدينون بهذا الفكر ولايكفرون أحدا ء إلا أنهم سروا سرورا 
عظيما لوجود من يوجه هذا الكلام إلى الطاغية الصغير وفى 


#لسوه 











الرشاشات أو الكى بالنار وصرير الاسنان فى زنزانة المياه 
المثلجة . بل شاب صغير ضعيف أعزل استطاع أن يوجه هذه 
الكلمات النا النارية !! ى حسن طلعت + وما أدراك ما حسن طلعت 


فى ذلك الزمن البغيض 


وبطبيعة الحال تحركت الرشاشا شات والتف الجند حول 


شكرى مصطفى . بإشارة يسيرة من عدير المباحث تركوه » 
وبدأ حسن طلعت كلاما مختلفا هذه المرة : 


تقروونت لقرآن » وتعر فون أجر ١‏ لصابر على البلاء » وأن هذا 
مما يكف الذنوب ٠‏ وأنتم فى محنة الله وحده الذى يعلم متى 


شر ا 
عنكم 3 فأسالكم الصبر لتنالوا منزلة الصابرين يوم القيا 


هناك ظروف ندعو الله أن تتغير فيصدر أمر الرئيس بالإفراج 
عنكم : ولعلكم لا تعرفونه » فهو صاحب قلب كبير ويحب 
الخير » ويبحث عما يفيد شعبه » ولكنه يعلم أمورا لانعلمها , 
. 1 1 1 

وليس بيننا كلام بعد هذا ) وأوصيحكم با! 0 والصبر 
الجميل . 

وقام الرجل إلى مبنى الادارة وصحب معه شكرى مصطفى 
الذى غاب ساعات وأدخلنا الجند العنابر » وكانت الأحاديث 
أمامهم ٠‏ فكانوا يتكلمون معنا كلاما ودودا طيبا وقال واحد 
من الشاويشية 

يكفى أن مدير المباحت قد شهد لكم بالإيمان 343 
وأقر أنكم , مظلومون.وا نطوت صفحة محكمة التظلمات ولم 
يعد أحد يتكلم عنها إلا نادراً وتندراً . 


لاله 





كان جر المع فى معدل طره السياسى عام ١6‏ 03 تقيلا 





9 العالم الغا ثى جاء الله د وأرهء نام > أأنا ألحتّة 

سعو ب لعالم الثالك لم جاع ليهود وأرودا مراكرز النابحين الحقيقى 

8 5 كا هذا كان مك نا نا الى ن 

2 أقا ل من سك ساعات 3 كل عد نامث يملونا ب لت والعحوزل 
1 1 0 1 

عا هنا ال صا 0 | 

ى اصن سيى 2 لت فرعم © 


وكنا نقرأ الأخبا ر كل يوم ه فى الصحف » وكانوا قد سمحوا 
لنا بالصحف بعد هذه السنين الطويلة من الاعتقال » ونقرأ أخبار 
الحرب والسياسة فيزداد ألمنا » إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية 
وبترولية ومدنية » كبارى » ومصانع ومدارس . ومصافى الزيت 
وسماء مصر مفتو جه ا وإذاعتنا » ونحن نضرب فى 
الصحراء ؛ وقالوا إنهم فتحوا المدافع على طول الجبهة ؛ وهو طول 
قناة 0 أهداف نضرب ؟ ليس غير تلال من الرمل , 
وصحراء حرداء , والعسكر اليهود يستحمود فى مياه القنال 
ضاحكين ساخرين من شعب فقدت حكومته عملها » 





أكثر مما نعرف ولعلنا لانعرف وهى مصيبة المصائب » وزادت 
أسعار السلع واشتد الغلاء » وقمعت الحريات أكثر » وارتفع شعار من 
مصنع الشعارات الجاهرة ( لاصوت يعلو فوق صوت المعركة » 
وقالوا اتتصرنا عليهم فى يونيو عندما أرادوا تغيير القيادة السياسية » 
وسوف ننتصر عليهم بطردهم من سيناء . 


اهم 





واشتد بطش الحكومة وطغيانها » ويأتينا معتقلون جدد مع كل 


أو كلما التصف الليل » وأغلبهم وطنيون مخلصون 


يستحقون التقدير والاعجاب . 


والرئيمس 
فى بلد من 
الناس 
المسلمي: 


3 


عمهة 


وتخرج الصحف وتصف صانع الهزيمة » ومضيع الآرض بالزعيم 
الخالد والرئيس الملهم » وينزل الكوماندوز اليهودى » ويقوم بفك 
محطة للرادار » محطة للرادار !! ويحملها على طائراته ويعود إلى 
بلادهم, والعالم يضحك 3 ونحن نصفق بإعجاب بسيادة الرئيس 
من عودهم ويقوى من دولة اغتصبوها » ونجحنا فى تحويلها إلى 
اعظم دولة فى المنطقة » صاحبة الذراع الطويلة » والشرطى الذى 
يودب الك لجميع . 
يخطب والناس تصفق » وصارت الأمور كسوق كبيرة 
الآرياف وبجانب السوق «١‏ مولد ») لرجل دجال قدسه 


بعد موته . 


كثيرا مايفرجون عن المعتقلين من غير الإخوان 


. الأمر الذى كان يزيد الغيظ فى نفوس الئاس . 


أو اتتحر فى صراع السلطة يحكون لنا الحكايات الطويلة عن فظائع 
كانت تحدث , ويقصونها ليس من باب الاستنكار » ولكن 
كحكايات عادية » قصوا عن الشقق التى كان يتخذها كبار رجال 
مع النسوان » حكوا لنا كيف كانوا يستخدمون بعض الفنانات 
للدعارة معهم ومع الضيوف » ونحن نعجب من قولهم » هل تدير 
حكومة بيوتا للدعارة والفسق» وتشرف على أندية القمار ؟! 


1 ا 


ويستوردون الحشيش والمخدرات الاخرى ١‏ ليتسلطن 


؛) القائمون 


على الأمراء لو كانت هذه السلطنة تؤدى إلى النصر لما قبلنا فكيف 
الحال وقد أدثت بهم إلى خراب أمة جاهدت أكثر من مائة عام 
ليكون لها وجود ودور ثم هاهى النتيجة مؤلمة مبكية محزنة . 


رئيس دولة سرق الحكم فى غفلة من شعبه الطيب » ووعدهم 
بمستقبل مشرق ». وقال لابد أن يكون لنا دور على المستوى 
العربى © والأفريقى والإسلامى » ومزق العرب » وفتح أبواب 
التجارة بين أفريقيا وإسرائيل » حيث صار لها النفوذ والوجود 
بقرارات مرتجلة عصبية حمقاء » والبعض يقول إنها قرارات واعية 
متعمدة مدروسة ومقصودة » وهو رجل ناجح يحقق مايريده فى 
نجاح » ومايريده عكس مايعلته . 


كان مع أعداء المسلمين ضد المسلمين »2 ناصر الهند ضد 
إلى الأسقف ١‏ مكاريوس »2 ليبيد بها المسلمين فى قبرص 
الاسلامية » وأذكر مرة كنت فى لقاء « دنكتاش »© رئيس قبرص 
الإسلامية وأمر أحد مساعديه أن يذهب بى ليرينى الأسلحة المصرية 
التى قتلت الاف المسلمين القبارصة » أسلحة لاتفتك بغير 
المسلمين » وجيش لايقوى على غير شعبه » ورئيس يقول ما يشاء 
بالحق أو الباطل » وليس أمامه من يقول له لا ء وكل من استطاع 

قولها تراه إما فى العنابر أو المستشفى أو عنبر الملاحظة . 
انتهى الناس من تاملاتهم فى حزن . وكانوا يجترونها فى 
أحاديثهم ومناقشاتهم . وقال الذين أوتوا العلم ثواب الله خير لمن 
ضاع الأمل فى خروج الناس من المعتقل البغيض » الشعب 
لايستطيع » والحكومة لاتريد » ونسبى أمر المعتقلين حتى قائد 
كمه 


فى إجازات كثيرة » فالصورة ثابتة لاتنغير كثيرا » وانتقل نشاطه قليلا 
إلى غير الإخوان . يحذرهم وينبههم من خخطر الإخوان . وقال مرة 
لواحد : 

- أعداء مصر صنفان إسرائيل من الخارج والإخوان المسلمون 


٠‏ الداضى| 
من الداخخل . 
مثا ماكان يكرره لنا احسين طلعت المدير الذى 


كرس نفسه لخدمة 
مايسمى بالامن السياسى : 

- حاولتم قتله عام ففشاتم فجاء الاستعمار فى عام 
15 لمحقق ماعجزتم عنه » وحاولتم قتله فى عام 5 وفشلتم 
فجاء الاستعمار فى عام ١3501‏ ليحقق ما . عجزتم عنة ) أعناية تحرس 


وكان الشيخ عارف الحكيم الساخر يرد عليه فى كلام كثير 
ذكرت بعضه فى الصفحات السابقة : 
- افترى علينا فى عام ١904‏ بعد أن مكناه فى الأرض ليحكم 
بالإسلام كما وعد فسلط الله عليه اليهود فى عام 21١965‏ وهو 
الى استدعاهم بارتجاله وحمقه » وكاد لنا فى عام 55 ليو دب 
الشعب فسلط الله عليه عقله ومنطقه الذى جاء بالمدرعات اليهودية 
فى عام ١4519‏ ليفتضح كذبه ويظهر فساده المستبد » والظالم له 
منطقه الذى يسويه بالارض بعد حين . 
كان المعتقل هو الرحم الكبيرة التى نضجت فيها كل المذاهب 
و التيا, رات ء والظلم يبيد الأمم » حكمة قرأناها فى كتب المطالعة 
ونحن أطفال » الاستبد ستبداد يمنع صاحب الرأى السديد من ذكر رأيه : 
وكان هذا ماحدث فى مصر . 
وكانت الافكار تمور وتصطرع فى نفوس المعتقلين كل على 
حسب مايستوعب من دروس التاريخ وثقافة الأمم وتجاربها هذا , 
خلال الارتباط الإسلامى المستمر بالتراث , بالأصلين لعظيمين. 
الكتاب والسنة » وظهر بين الناس من يقول إنهم كفرة والو 


قتالهم وجهادهم , والأصل فى حياة المسلم هو طلب الشهادة ؛ 


فإن حصل عليها فى أى موقع فهو الفائز . 


و شجعتهم الحكومة على هذاءع وأذكى هذه الروح الفراعين 
الصغار » وكان مهندسو الارهاب الحكومى لايعدمون وسيلة فى 
إذكاء العداوة » وهى قائمة فى النفوس وليست فى حاجة إلى م 


يزيد من أوارها . 


نادى شكرى مصطفى بأعلى صوته بضرورة جهاد الظالمين 
وحربهم والخروج عليهم » ويجب أن يبحث المسلمون عن 
الشهادة فى سبيل الله ولو بين طرقات العنابر وظلمة الزنزانة » 
والساكت عن الحق شيطان أحرس » وقال له العقلاء : الدولة فى 
عنفوانها وهى كالقطار السريع أو العاصفة المدمرة » فلندعها تمر 
والقران الكريم يقرر 8 أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 
وكان يرد بمرارة : لاصلاح بغير جهاد فى سبيل الله ولو حسن 
تصو ركم لعلمتم أن الشهادة هى الباب !! لصعب إلى عالم الله الرحيب 
والآلاف يموتون فى ارلارل وفى البراكين أو على رمال سيناء 


ف صيف قالط حي كوم ال ا 0 الريح 
فى مكان سحيق . والرصاص فى الصدور خير لالإنسان من أن يأتيه 
فى ظهره وهو يولى . وكانت مناقشات ومحاورات 


نجحت فترة الاعتقال فى طره أن تعدل من مفاهيم الناس 
ونظرتهم ! لى واجبهم الإسلامى المقدس 3 وإن إختلفت !| لو سائل 
والطرق » وأكدت لهم أن الله سبيحانه وتعالى قد ا حا ختارهم على 
قدر» وأنهم ‏ ملح الأرض » كما يقول المسيح . واستعا ستعاد الناس 
حيويتهم ونشاطهم وعلموا أن المستقبل لهم . وأن النام ن ينتظرون 
جهادهم ليخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد » وأن الأجراس تدق مؤذنة بفجر الاسلام من 
جديد ‏ في أساعة قد اشتدات بها ظلمة الليل » وعصر قد حك 


مه 


فيه الفجرة والكفرة وكل الطواغيت : وعلى رأسهم المعهم اسما 
وأدناهم مكانة فى قائمة الرؤساء والزعماء ومن على شاكلتهم من 
الأدعياء . 

استعد المعتقلون لاعتقال طويل ع لايعرف أحد متى ينتهى ١‏ 
زمن ليس بالقريب . 

وكان البعض يؤٌكد أن الفرج قريب » وهوات لامحالة » وأن 
سنوات فى عمر الآمم والشعوب لاتساوى شيئا فى ميزان الآخرة 
والتاريخ . 


وكان الأخ سعد -- وقد نسيت بقية اسمه - يدور على العنابر 
والزئازين بقولته المشهورة المرحة : 

- والله إن كتب الله لى الخروج من هذا الجب لاقاتا , قتالا 
ضروسا بما استطيع حتى اغيرهم أو اموت شهيدا . 

وكنت أرى العرم فى نظرته » وتحرقه شوقا لحرب الظالمين 


ا 


والكفرة . 

وبقية الناس يجترون أفكارهم فى صمت ويقرءون القران صباحا 
ومساء ٠»‏ وقد توازنوا مع أنفسهم وبطل السحر » وفقدت دورات 
« غسيل المخ ) مفعولها . 

واستدعى قائد المعتقل أحد المعتقلين يوما وهو يفعل ذلك بين 
الحين والآخر » وكان هذا المعتقل أحد ضباط الشرطة الكبار فى 
الماضى وقال له القائد : 

- مارأيك فى الحكومة ؟ 

ورد عليه الضابط القديم فى حدة وتهكم واستنكار : 


- ومارأيك أنت ؟ والله إنك لقليل الحياء . 

ويهتاج القائد ويغتاظ ويامره بالعودة إلى العنبر ؛ ويخرج الضابط 
الكبير وهو يرفع صوته : 

- لانستدعنى إليك مرة أخرى . 

أمن الناس بعضهم بعضا بعد أن ضاعت ثقتهم فى بعضهم فى 
الأيام الخوالى . وكانت الإدارة لها أساليب عجيبة - كما قلت - 
فى الماضى فمثلا فى أول أيام طره . وكانت هناك مكبرات صوت 
تتصل بجميع العنابر » والنفخ فيها يؤذن بخبر سوف يعلن » والخبر 
الا كبر الذى ينتظره جميع الناس هو الافراج ١‏ وكان ذلك فى وقت 
التعتيم » وعدم فتح العنابر » ومنع التجول والاختلاط , ويعلن عن 
اسم من الاسماء المعروفة للناس ممن لهم مكانه وحضور ويطلب 
منه الوقوف على باب العتبر حتى ياتى الشاويش ليفتح له لآنه 
مطلوب للإدارة كما يقول النداء . 

ويذهب الرجل فيستقبله أحد الضباط » ويكون هذا فى العادة 
بعد الظهر وقبل الليل » ويسال المعتقل : 


- خيرا إن شاء الله . 
ويطمئنه الضابط ويقول له قائد المعتقل يريد أن يراك . 


وينتظر الرجل ساعات طويلة » ويتململ ثم يعتذر له الضابط بأن 


عمه 


1 الس ليك 5 ١‏ 
م ون بخيبة الامل عندما يقص عليهم 


27 ار سا 1 


اقعة ؛ ٠‏ بذههن ١غ‏ 
القصة ء ويذهبون إلى 


ويتكرر هذا الحادث عدة مرات بالتفاصيل نفسها حتى يرتاب 
آخر هذا التدريب يتم كالتالى : 


.6 
ل * 29 3 


1 5 8 58 1 ا 78 01 !ا 
يستدعى المعتقل ويقابله قائد المعتشل بالفعل » ويفعول له 


5 4 07 8 ا إل" لأس‎ 1 ١ 1-١ ١ 
منك | 1 المصحة التى تعمل بها بميحخعصوا ص‎ : 1 -_ 
!]ا‎ |. | ١ , ا‎ 0 
. درب اخ ة والط ِ و2 بمججيع هم يعطونها لت‎ 


ا 
هار 0006 ا 2 : 7 1 حُ 
عرفات لإدارة بحيث يراه وهو يحتب أى إنساك قادم من عنبر 
المعتقد ع ويستلع ات م 4 دم هذه المرة يك ل في الاستا عا 
5 ود عير و 2 لجر يحو ان تي 21 0 3 


2 ا 0 : 
ويحكى لهم القصة بالصدق . ومن يصدقه ؟ 
ع 900 الحدرا ١‏ اي 
وشوالى عله التيحمات وا تهامات وهشو صاحب المخانا 








إتاره 











مع كافة خطاباته » وقالت إن هذا الخطاب به حجم من الكلام 
522 201 5-4 

المركر المفيد الذى يحل كافة ! لمشكلات » وقالوا إن الخطاب 
والضفة الغربية لآن به كلاما جديدا غريبا 


1 1 داعا ؟ لاع 1 
وقال المتها ل من المو مئلين 
١ 00 60‏ 5 :0 لاا 0 
لقد افاق ورجع إلى الله وسيصدر آمره بالإفراج عن المعتقلين . 


قالته : إن الرئيس جونسون قد قطع إجازته ليستمع إلى خطاب 
/ الزعيم الملهم 4 . ويبدو أن ألر ئيس ل جبونسود كان يقضى أجازته 
فى أحد الكواكب السيارة حيث لا إذاعة ولاتليفزيون ولاصحافة : 
والناس تصدق وتصفق . 


كمه 


ستصجع 


وجاء الموعد 3 وتهيا الناس » وافترشوا المكان بيجانب مكبرات 
الصوت » وأرهف الجميع بع سمعهم قبل موعد الخطاب بساعتين ‏ 

وتكلم ( الزعيم الملهم 14 

وكالعادة حكى لانام ن التعساء عن عظمته وقدرته وحسن إدراكه 
للأمور ؛ وأنه خير من يمشى على قدمين ؛ وأن الحكام قبله كلاب 
أولاد كلاب . وهوّن من شأن الهريمة و سحخر من اولك الذين 
لايعطونها حقها و لايضعونها فى حجمها الآمثل , وتكلم عن هزيمة 
فرنسا أمام الألمان» وعن ١‏ دنكرك ») وانسحاب البريطاتيين ) 
وحكى قصة ( بيرل هاربور 0 وكيف حخطم الاسطول الأمريكى فى 


وفى آخر الخطاب ء وقبل الانتهاء منه بقليل قا! ل الأتى أو شيئا 


3 يما منه : 
ين 


- يقولون فى مضير معتقلاات )2 وهذا كذب وافتراء » لاتوجد 


فى مصر معتقلات ( ' تصفيق ) . هناك قلة قليلة جدا ( تصفيق ) من 


تصفيق ) هؤلاء ( تصفيق ) لن يخرجوا ( تصفيق ) أبدا 


ان المسلمين ( تصفيق ) هم الجهاز السرى لللاخوان المسلمين 


3 


( تصفيق ) من المعتقل ( تصفيق ) لان معنى خروجهم هو عودة 
الإاخوان من جديد ( تصفيق ) كل واحد منهم يستطيع أن يجمع 
حوله الفا ( تصفيق ) وهم اقل من خمسماثة شخص ( تصفيق ) 


وأؤكد أنهم لن يخرجوا! مادمت حيا ( تصفية تصفيق طويل ) . 


الناس من حول مكبرات الصوت ولم يسمعوا بقية 


/ <7 


كان هذا آخر خطاب ألقاه 0 الزعيم 14 

ازداد الموٌ منوكث المتفائلون تفاو لا وقال لى واحد منهم : 

- والله إن خحروجنا لوشيك وسو ترى . 

وازداد الموّ منود المتشائمون تشا ) أو ما وقال وأحد منهم : 

تقد قلنا لكم وملنوا أنفسكم على اعتقال حتى الموت : 


- لو آفرج عنى فسوف أسافر إلى الكويت واعمل هناك وابتعد 
عن مصر ومابها . فالحياة فيها كثيبة كالحة وانت ؟ 
- لو افرج عنى فسوف اعيش فيها لن اغادرها فهى احوج 


1غ 3 و شر 
00-0 ب ١‏ 5 1 _- 
. أجادها . على أمز أن يخرج يوما فيهاجر إلى ألمانيا » ويقول 
من أ 3 ى ل اب ران مر 2 ار عكا 3 511 
0 أحدّ !! 
- شمس الإسلام سوف تشرق من اوروبا وهى فى حاجة إلى 


5 8 1 ا 00 : 2-6 8 
دعاة ع أما هذه اليلاد فا هلها زاغوا 8 دوا ولايفيد معهم شى ع 


1-7 2 أ 1 1 اه | .ا / ١‏ : 
وو حانستك لححياة تسير شلى, ونيره واحدة © لنشعأ سس هايسشياءه لا 
00 النماء | 7 اله تغلةه !| إليها 5 
صر و عندما تعربب الشمس تغلق العنابر هم لخارر ح ٠»‏ 
ه يستصبيم المعتمنه ل اك ينتقلوا ليم ” الغرفات امأ فناء المعتمًا فيخلو 
2 سل 2 
1 10 5 أ سلام لأ .! 
١‏ 3 نأئ ان بحهاء' د ١‏ 8 
5 لمادة © هو كانوا يانوال بهار تليقز يو ل و يصبيعيو نه فى الشناع 


سيلو اع 8 أ أمااه 2 0 1 ا 

اسبوع » يخرجونهم فى الهواء الصلق » ويضعون الجهاز على 

١ 1 3 ١ ! 3 3 1 

منصده و يقتر سس النأ أ ص لم يمجلسو ل أهلب ماع الصورة 
ع2 

/ 8 1 7-1 1 

المتحر ذه والاصو ات المسبهمة 3 فا كه طم ايف أو يرك شما برف 


ولجلس فى حذيفه صعيرة بجوار 0 يعدم 

5 5- ١ 00 1 5-1 

و نتحالم حول مخقنلقف الامو 0 5 وم ذأ 9 اليوم جلسنا كالعادة 34 
1 ى ا 

- ا 3 1 عم ا كت الأو كه 
و كان الحديث يدف حول مو تمر القمة العربى ١‏ ود فى الهيلتو ل 

بمناسبة حوادث ( يأ ِ :2 عماك بالا دن ع وانتم امو 3 
نس 7( ايفول ) فى رد واشهقى المو دمر 


وغادرت الوفود تباعا إلى أوطانها » ولاندرى إلام انتهت أعمال هذا 


الم تمر 3 فا ياتينا ا ماتكتبه الصحف وهو قليل لايشفى غليلا 


ودار الحديث مملا مضجرا وعلى مقربة كان اهل المستشة 


نا 


حلمى الفيومى ع نجيب الهضيبى و سمير الهضيبى وكاتب هذه 
السطور وعدد اخر لاأذكرهم . 


وكانت الساعة تشقترب من السابعة والنصف مساء . 


وكان اليوم هو (/؟ سبتمير ا سنة :./ا51١).‏ 


وضجر نجيب الهضيبى وقال : 
- إنى عائد إلى الغرفة » لعلنا ننام فننسى مانحن فيه . 


8 5703 53 تل 0 8 2 0 
وحاولنا إثناءه عن عزهه فر فص . ققشل كاك الضجر قل بلع به 


- ياجماعة وحدوا الله أنتم مومنوك ؛ والصبر على البلاء من 
صشة الأنبياء 3 والشاى شِّ الطريق 


وجلسنا من جديد بعد أن هممنا بالانصراف . 


وجاء الشاى 
وعن بعد وفى 


إحل 
ور حب ور 


- اجلس معنا 


عتمة الغسق شأهدنا نجيب الهضيبى يعود إلينا . 


به : 


يار » ليالى /١‏ لحظ لاتعوض . 


- قضع التليفزيون إرساله 


ويذيع القران الكريم . 


وانتبهنا جميعا | ذه العبارة . واسرع واحد إلى التليفزيون وعاد 

بوْ كد هذا الخبر » واسرع الضابط عصام إلى داخحل الإدارة وعاد 

يجيا راشيو سار ؛ رحتا جيم حرام ) وهو يم المؤشر 
تذيع 


- قد مات «١‏ الرعيم ) ! 
0 

والتفت إلى منتبها دهشا : 

- هل تظن هذا ؟ 

-- بالتأكيد هو الشخص الوحيد الذى يفعلون له هذا إن مات . 

- هل هذا معقول ؟ هل يمكن أن يموت ؟ 

- كل حى يموت ء !/ لمشكلة هى طريقة موته . 


- ماذا تعنى ؟ 
- لو اكانت حادثة اغتيال فسوف يلصقوكت بنا التهمة ويفرموننا 
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شٍ 

- ياخفى الألطاف نجنا مما نخاف . 

وعاد الضابط عصام ونحن نسر ع إليه 

سم لاأحد يرد فى الإدارة 8 

- ماذا نظن ياعصام بك ؟ 

- لست أدرى . على أى حال سوف ينتهون من إذاعة القران 
الكريم ثم يعلنون على الناس خبرا ما فلننتظر . 

ويقلب مو شر الراديو على المحطات المختلفة بلا فائدة ع الامور 
خارج مصر فى المحطات المختلفة عادية جدا » وسرت الهمسات 


وانتقلت أخبار إذاعة القران الكريم إلى العنابر واستيقظ من نام » 
وترك الفراش من كان يتهياً » واتفق الجميع أن الزعيم قد مات , 
وكان الوجل والقلق من طريقة موته » فالكل يخشى أن يكون قد 
اغتيل » لأن اغتياله معناه أن ندفع نحن الثمن » ولاأحد يدرى كم 
يكون هذا الثمن . 


ومضت الساعات بطيقة كانها الدهر 3 وان 9 إذاعة القران 
ا 0 


الكريم قبا نشرة أخبار الساعة الحادية عشرة » وأذيع اللح. الممي 
ريم ثبل سير ر عشرة )او لمميز 


ا 0 
للنشرة 3 والكل يكاد قلبه ان يتوقف من الصمت . وقال المذيع : 
- السيد أنور السادات نائب رئيس الجمهورية يلقى عليكم بيانا 
هاما . 


وتلفت كل واحد إلى الآخر » ولمعت العيون بصدق الخم 


لي * 


وانبرى السادات يقول : 
- فقدت مصر اليوم رجلا من اعظم الرجال واعز الرجال . 
وصار يصفه باعظم الصفات إلى أن قال : 
- هو السيد الرئيس محمد جمال عبد الناصر ! 

هاج الناس وماجواء وفرحوا فرحة غامرةء وأعلنت حالة 
الطوارىء فى البلاد » وأدخلونا العنابر بعد أن جاء عبد العال سلومة 


1 3 06 02 1 2 ا 20 
وطلب إعداد سرير فى غرفته حتى يظل تحسبا للظروف . 


- أيها الاخوان المسلمون » لاشماتة فى الموت فكلنا سيموت . 


كان هذا يوم الاثنين أى الثلاثاء لاأذكر على وجه التحديد . 
يوم الاثنين أو 
كنب أعلنها أن الجنازة ستكون يوم الخميس ليتيحوا للعظماء 
و دنهم عسو ب جار 0 ا 7 


1 
أ 


السير هف 

وظل النام, وشا أ موته » وهناك 
من صرح | إعلان موته هذا خدعة وشائعة ١‏ للقتها المخابرات 
والمباحت يه ليعرفوا امن ين »ومن قب على عفيه ‏ ومن ابتك 
عدم إعلان هذه الفرحة التى قد تذهب بنا فى داهية » وي 


- نحن فى داشية بالفعل . 


1 


1 
١ 


خر 


سيرها دوك ملل أو حديث » وخشعت أ الأصوات ن فلا اتسمع حتى 
الهمس » ولايوجد فى المكان غير أصوات المذيعين الذين يتعاقبون 
فى وم ف الجنارة . 

بطي حا رض ل 

- أيها المواطنون . 

وقام كل المعتقلين وقوفا » وخاطر واحد فى رعؤ الجميع . 
أن الزعيم لم يمت »2 وأن أن الخدعة قد أدت غرضها » وهم يعلنون 
حياته . أو أنه قد قام من الأموات ! 


م قائد المعتقل عبد العال سلومة مأتما وجلس يتلقى العزاء فى 
الرعيم» وهناك من حصي من حشر ومن لم يحضر » وظل الرجل 
أياما صامتا لايتكلم » وكأنه لايصدق هو الآخر بوفاته . 

تأكد موت ١‏ الزعيم » بعد أسابيع » وصار موته حقيقة 
لايناقشها أحد » وذلك بعد أن كنا نفزع الشيخ عارف من نومه 
فى الأيام الأولى من الوفاة ونخبره أنهم أحيوه » وأنهم أحضروا أطباء 
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من روسيا وأحدثوا له تدليكا حديثا للقلب » وأذيع هذا فى النشرة . 


وظل ايامأ يفز ع من هذا العخبر . 


ع 


١ ٠. 5 3 0# 1 000 1 5‏ 
ور السادات على أريحه السلطنة ؛ والتف حولهة 


الممالينك ويدونه و ينصرة نه 3 وتهيا الناس لمغادرة المعتقل فلك 


3 
1 


غادرت المعتقل بعد عدة شهور من موث (ا الزعيم ) » وبعد ان 


سمعت قائد المعتقل يسب الزعيم ويصفه بوضاعة الأصل وأنه ضيع 
الوطن وسرق الثورة من السلطان العظيم أنور السادات القائد 
الحقيقى للثورة المباركة » ولكن الله يمهل ولايهمل ! 

و تسير الأمور بنا وبالناس من المجهول إلى المجهول . ورحا 
الإسلام دائرة » وافترق الكتاب والسلطان » والعاقل من دار مع 


7ه 


ملاحق 


مر 
الذيت قدمواللمحاكمة 
تؤسنة1570١من‏ أعضاء جماعة 











نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 58939١‏ الصادر فى ١955/9/4‏ 


قدمت النيابة إلى محكمة أمن الدولة أمس “4 متهما فى قضية 
« قيادة التنظم السرى للإخوان المسلمين ) 

























1 - سيد قطب إبراهم 

سلة ل كاتب 
؟5 - محمد يوسف هواش 

7 سنة ل مراجع صرف طلبات الجمعية التعاونية للبترول 
ص على أحقد عبدة عشماوى 

8 سنة سه كاتب حسابات بالشركة المصرية العامة ل[لأساسات 
4 - عبد الفتاح عبدة إسماعيل 

١‏ سنة - قبافى بكفر البطيخ 
ه - أحمد عبد المجيد عبد السميع 

1 سنة س موظف بوزارة الحربية 
5 - صبرى عرفة إبراهم الكومى 

© سنة س مدرس علوم بدار المعلمين بالمنصورة 
01٠‏ مجدى عبد العزيز متولى 

سنة س مدير إنناج بشركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت 
م - عبد امجيد يوسف عبد المجيد الشاذلى 

8 سنة - كيماوى بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار 
8 - عباس سعيد السيسى 

407 سنة - صاحب محل ألبان بشارع النيل برشيد 
٠‏ مبارك عبد العظم محمود عياد 

لين سنة ل مدرس ثانوى 
69 فاروق أحمد على المنشاوى 

5 سئنة - مهندس كيماوى 
؟! ١‏ . فايز متمد إلعاعيل يوسفه 


من سنة - حرج كلية اطندسة 
































1# تمدوح درويش مصطفى الديرى 


5 سنة - طالب يبكالوريوس العلوم عين مس 


4 - محمد أد محمد عبد الرحمن 


4 536 . 1 2 2 
سنة ‏ مهندس مناجم باطيعة العامة للتصنيع « مشروع الفحم ) 


ه١1‏ جلال الدين بكرى ديساوى 


5 سنة - مهندس بشركة النصر للأسمدة والصئاعات الكيماوية 


5 - محمد عبد المعطى إبرأهم الجرار 


117 محمد المأمون يحبى زكريا 


© سنة - موظف بمؤسسة الطاقة الذرية 


م4 أحد عبد الحلم السروجى 


07 سنة ل معيد بقسم الطبيعة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 


8 صلاح محمد محمد خليفة 


الكيمياء النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 


اما سنة ل معيد بقسم 


٠‏ السيد سعد الدين السيد شريف 


هه سنة ل مهندس 


5“ محمد عبد المعطى عبد الرحم ( شهرته محمد رحتى أحمد كال ) 


4 سنة - رئيس قسم الزخرفة بشركة صناعة الخزرف 


إمام عبد اللطيف عبد الفتاح غيث 


”> سنة ل مهندس بشركة حلوان لصناعة الديزل 


© - كال عبد العزيز العرفى سلام 


5 سنة - ملازم أول مهندس بالقوات المسلحة 


4 - فؤاد حسن على متولى 
4 سنة - ملازم أول مهندس بالقوات الجوية . المعمل الكيماوى بالمركز القومى | 


ا 9 


6 محمد أحمد البحيرى 
5 سنة > مهندس كيماق بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات يحلوان 


5 حملدى حسن صا 
سنة - معاون مجلس قروى أبو زعبا 


7 مصطفى عبد العزيز الخضيرى ظ 


8 - مرمسى مصطفى مرسى 

5 سنة لس باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث 
"٠‏ محمد بديع عبد المجيد محمد سامى 

5 سنة سل معيد بكلية الطب البيطرى 
#9" محمد عبد المنعم شاهين ( شهرته عاطف ) 

١+‏ سنة ل باحث اقتصادى بوزارة التخطيط 
9" - محمود أحمد فخرى 

١‏ سنة - طالب ببكالوريوس تجارة عين مس 
9" - محمود عرت إبراهم 

5 سنة ل طالب بكلية طب عين تمس 
4" - صلاح محمد عبد الحق 

٠‏ سنة - طالب بكلية طب عين شمس 
هم" حلمى محمد صادق حتحوت 

٠7‏ سنة ل معيد بكلية هنلسة الإسكندرية 
5 إهام يحبى عبد المجيد بدوى 

5 سنة ‏ مهندس بتفتيش المساحة بالإسكندرية 
#7 عبد المنعم عبد الرؤوف يوسف عرفات 


١‏ سنة' مدرس بالمرقسية الثانوية بالإسكندرية 


محمد عبد الفتاح رزق شريف 
1ه سنة سل وكيل تفتيد تررع ١‏ لملكية بطنطا 
















8م - زينب الغزالى الجبيل 


4 سنئة س رئيسة جميعة السيدات المسلمات ( سابقا ) 






٠‏ - حمقيدة قطب إبراهم 
8 سنة ل آنسة ( شقيقة سيد قطب ) 
١‏ محبى الدين هلال 
مقم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 
؟ 4 - عشماوى سليمان 
مقم بالخار جح وغير معلوم محل إقامته 
ع مصطفى العالم 
مقم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 







نشرت جريدة الأخبار بعددها رقم 4987 الصادر فى ١553/9/55‏ 


« أعضاء التنظم السرى ف القاهرة ) 


أذاع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا أمس تغرير الاتهام الثانى فى قضايا 


| بالقاهرة ويتزعمه المتبم على عشماوى الذى أذيع تقرير اتهامه فى قضية سيد قطب .. أ 


ْ 


كال محمد محمود الفرماوى 

7 سنة ل مجاحث قانوفى بشركة الأزياء الحديقة . ومقيم ١١‏ شارع الشهاب 
بالعجوزة ‏ القاهرة 

محمد عيد الله الخطيب 

3 سنة - خطيب مسجد خورشيد بجزيرة بدران . ومقم 48 حارة صفى 
مرزوق شارع طوسون قسم روض الفرج - القاهرة 

جابر رزق جابر الفولى 

48 اسنة س أمين مكتبة مدرسة الماشمية الإعدادية بشبرا . ومقم #8 شارع محمد 
الخلفاوى بشبرا عصر 

عبد المنعم مصطفى عؤان دحروج 

6 سنة ل قمصانحى . ومقيم 4 حارة بركات بدير الملاك البحرى بحدائق القبة 
منصور عبد الظاهر منصور 

0 سنة - كيمياق بشركة النصر للكيماويات الدوائية بأبى زعبل . ومقيم بشارع 
؟ يوليو بالخانكة 

عبد العزيز طلبة عبد المطلب 

سنة - كهرباق بمصنع ١8‏ الحربى ومقم بشارع البوستة » بالخانكة 

محمد ضياء الدين عباس الطويبى 

8 سنة س مساعد طيار بشركة الطيران العربية المتحدة . ومقم 54 شارع السيد 
ا مرغنى شقة ١١‏ مصر الجديدة 


محمد عبد الرسول حسن الخروبى 
45 سنة ل مبيض همعمارى . ومقم * شارع البقلى بالمرج - و , المطر 
عبد الحميد نصرى على عفيفى 
“4 سنة - سائق ببيئة النقل العام بمديئة القاهرة . ومقم ببلدة عرب الحصن قسم 


ييى أحمد حسين 

هارب 

إجماعيل الفيومى 

هارب 

فاروق عباس سيد أحمد 

5 سنة - طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش . ومقمم 5 حارة الحسينى شارع عبد 
الخالق وصفى حدائق شبرا الساحل 

وهبة عبد الحميد سام الفيشاوى 

٠خ‏ سنة ‏ موظف بشركة الدار القومية للطباعة والنشر . ومقم 55 شارع عبد 
القادر طه- قسم الساحل 


74 سنة - عامل بمحل خردوات مؤسسة توفيق التجارية . ومقم ١١8‏ شارع نجيب 


الريحانى س قسم الازبكية 


عبد الكريم حسن محمود الطويل 
؟؛ سنة ل كاتب بهندسة السكة الحديد بإمبابة . ومقم 5غ حارة الهرمى - ميت 


عقبة قسم إمبابة . جيرة 
أحمد محمد أحمد الشيخ 
ا سنة ‏ ساعى بمصلحة الضرائب . ومقم حارة سعيد الشاهد ميت عقبة مركز 


9 سنة - عامل تليفونات بالدار القومية للطباعة والنشر . ومقيم ١07‏ شارع 


الشيخ محمد الحلبى بأرض شريف قسم الساحل 








- عل محمد سيد أحمد جريشة 


٠‏ سنة لس نائب سابق بمجلس الدولة . ومقم ه شارع الح رى الم ع م. شا 
لبا بق بمجلس الدولة . ومقم ه شارع الحريرى المتفرع من شارع 
جعفر وأى ١‏ قسم المطرية ل القاهرة 


8 عبد المنعم خليفة محمد الحنفى 


4 سنة - سكرتير مندوب صرف الوحدة الاجتاعية بسرياقوس . ومقم ببركة 
الخاج » تبع قسم المطرية 
41 عبد العزيز عبد الغنى إبراهم العدس 
!ا 1 


لاع سنة - مزارع . و عم ببراكة احاح . شار عبد اليد نس قسم المطرية 
1 0-7 1 


5 - محمد إبراهم حسنين بكير 


| 
١ 


3 7 لكك 2 2 حلط : 1 
5 سله س عريف بسلا ح الحدود . و معيم 7 شار خ عبد الحميد بدر س عين #مس 


“؟ ‏ محمد عبد العزيز على الصروى 


4 - محمد عبد الحميد حسين خفاجى 
4 سنة ‏ طالب بكلية الهندسة - قسم المندسة الكيماوية ومقم ١8‏ شارع ماهر 
أعلما حاسم . 3 
بالطالبية تبع مركر الجيزة 
5 سنة ‏ طالب بكلية الحندسة قسم الحندسة الكيماوية . ومقم 1 ؟ شارء عبد 
1 3 2 ل 2 و 


١‏ جح الا 
أحميدك مود باليحّنية الجحديدة 0-3 قسم الدرب الأى 
9 ر 


على بكرى بدوى جاد الله 
4 سنة ل طالب بكلية الهندسة ل قسم الحندسة الكيماوية . ومقم ٠١‏ حارة 
الدويدارى بالأزهر . قم الدرب الأحمر 


/ا؟ ‏ أحمد عبد الستار عوض كيوان 
ب 2 3 9 كمه لاله 1 ٠.‏ - 5 
سنة ل مهندس كيماوى صنع الخشب المضغوط بغار سكور . ومعم بعرزبه 


5 / 
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عبد الفتاح على حسن 

43 سنة ل كاتب بالموٌ سسة المصرية العامة للائتّان الزراعى والتعاونى . ومقم 514 
شارع مدكور قسم أول الجيزة 

إمام سمير ثابت توفيق 

4 سنة - مدرس بمعهد منوف الدينى . ومقيم © شارع مدبولى - قسم أول 
الجيزة 

إبراهم مير أحمد مصطفى 

8 سنة ل موظف بالمؤسسة الزراعية التعاونية العامة . ومقم عمارة ١‏ بشارع ” 
شقة 4 مساكن أوقاف ميت عقبة 

حبيسب محمد عثان 

8 سنة س صاحب ورشة سباكة . ومقم 9 شارع الرهرية . شبرا - قسم 
الساحل 

محمدى محمود إسماعيل فرج 

0 سئة سس ساعبى بوزارة الحربية. ومقم *”" شارع خيرى هديلنة 
الدخحاخنى - شيرا الخيمة 

محمد محمود إبراهم محمود 

50 سنة - عامل بممخبز وحلوانى الإخلاص . ومقم ١١‏ شارع الحزايرلمى 
بالروضة - قسم مصر القديمة 

محمود مصطفى عامر 

"٠‏ سنة ل نساج بشركة اتحاد وادى النيل . ومقم 9 شارع فؤاد العش بعزبة 
عهان بك شبرا الخيمة 

جمال شوق أحمد النشوق 

4 سنة - موظف بالموؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير . ومقيم ١5١‏ 
شارع عبيد بساحل روض الفرج - قسم الساحل 

أسعد محمد محمود كالى 

سنة س محاسب بتوكيل أسيوط للملاحة يور سعيد . ومقم ١7‏ شارع الوفدية 
بالسيدة زينب 


يضرت 


7# 


8 


- ١ 


حك 


6# 
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486 مه 


كس 


جودة أحمد أحمد فرة 

4 سنة ل مساعد باحث بالجهاز للركزى للتنظم والإدارة . ومقم ١4‏ شارع 
رستم المتفرع من شارع مستوصف الكرامليات بشبرا 

عبد الفتاح محمد عبد الوهاب فايد 

8 سنة - مدرس بمعهد القاهرة الدينى الإعدادى . ومقمم “ شارع إدريس 
بالمطرية ‏ القاهرة 

حسن عامر أبو طالب 

07" سنة - عريف بسلاح الحدود : ومقم بكرداسة مركز إمبابة محافظة الجيزة 
مصطفى عيسى غزال 

707 سئة ‏ فراش بالمصنع رقم 4ه الحرنى . ومقم بكرداسة مركز إمبابة - محافظة 
الجيزة 

عبد العزيز على أحمد 

ا سنة - وزير الشئون البلدية والقروية سابقا . ومقم ١؟‏ شارع الدكتور أحمد 
أمين - مصر الحديدة 

معروف أحمد الحضرى 

40 سنة - عضو مجلس إدارة بالشركة المصرية للأساسات . ومقيم 707 شارع 
القيابى بالروضة قسم مصر القديمة 

عوض عبد العال عوض 0 
3 سنة - مدرس بمنطقة المنصورة التعليمية . ومقم شارع شعيب خلف مدرسة 
المعلمين القديمة بالمنصورة ١‏ 
نصر عبد الفتاح محمد نصر 

375 اسنة ل مدرس بمارسة فاقوس الثانوية للبنين . ومقيم ٠١‏ شارع أبو زيد 
بفاقرس ‏ محافظة الشرقية 

توفيق حسن أحمد عبد البارى 

٠‏ سنة - مقاول أنقاض بطنطا . ومقم شارع حلقة القطن القديمة س قسم ثان 
طنطا 

محمد منئوه محمد الغرباوى 

سنة س مدرس بمدرسة حصة شيشير الاتدائية مركز طنطا . ومقم ١لا‏ شارع 


الشوريجى بطنطا 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 58475 الصادر فى فل ل 
و أعضاء التعظم السرى للإخوات عن الأقالم ( 
أحالت نيابة أمن الدولة إلى المحاكمة أمس 5.0 متهما جديدًا من التنظم السرى 
| الإرهابى للإخوان » وصف قرار الاتهام الذى أذاعه صلاح نصار رئيس نيابة أمن 
|الدولة المبمين بأمهم يشكلون 4 مجموعات : ٠‏ 
١‏ - أعضاء تنظم فى الإسكندرية . 2١‏ ”5 - أعضاء تنظم فى البحيرة . 


أعضاء تنظم فى الشرقية . 4 - أعضاء التنظم الخاص . 
وهم : 
١‏ - محمد هلال على سالم *' عز العرب محمد عبد الواحد شاهين 
* محمد إبراهم أحمد سالم عبد الله محمد رمضان أبو سن 
ه -السيد إسماعيل أبو شلوع 5 ا محمد حلمى منصور 
07 محمد محمد بدير زيئة 4 -عبد الغنى حسن ميد أحمد مومى 
4 - حافظ مصطفى خليل أيوب ٠‏ فاروق عبد الغنى الصاوى 
١‏ - يحبى أنور توفيق بيياض - طاهر عبد العزيز سال 


؟ ‏ محمد عواد سليمات 


واتهمت النيابة (91) من الإرهابيين بأنهم اشتركوا ‏ والثلائة عشر الأول 
اخرون - ف اتفاق جنالى الغرض منه ارتكاب جرية محاولة تغيير دستور الدولة وشكل 
|الحكومة فيها بالقوة » وهى الجناية المنصوص عليها فى المادة لالم عقوبات وقد 


وقعت هذه الجناية نتيجة محتملة لهذا الاتفاق .. وهم: 


5 - عبد الحميد السلامونى © السباعى الروكى 
5 محمد طه هداية 7 على حتحوت 
مم١‏ -. عادل مطاو ع سعد ١6‏ عبد الفتاح الجنددى 
 ”٠ |‏ أحمد الزفتاوى 9" محمد صدق عطية 
؟9؟ ‏ عبد النجيد محمد عبد انيد ”7 - عبد الرحمن عبد الصمد 


45 محمود سلامة سليمان 
5 - جمال هاشم 

8 محمد الفار 

”٠‏ ل أمين محمد 

5" عبد العظم سلطان 
4" ب محمد المدنى 

5 محمد حسين خليل 
 ”4‏ عبد القادر الشرقاوى 
0 - أحمد إدريس 

5 - محمد خليل 


0 - يوسف ندا 


© - عبد الجواد غريبة 
/ا54 - محمد الحلوجى 
8 أحمد المراسى 


ع 


ا 
ب مهم 


8 مجدى عبد الحق 
ا" محمد العريشى 
48 _أحمد الجبدى 

"١‏ عبد العزيز شعلات 
 "*‏ سيد عوض 

© حسن عليوة 

ا عبد العزيز إبراهم 
4 - السيد فرج جر 
15 ' محمد بدر 

4 عبد حسن 


5 عبد الخالق الغرباوى 
8 - إبراهم الأحمر 
6 محمد خليفة 


احرزوا اسلحة نارية من مدافع رشاشة وبنادق ( مششخخنة ) وخرطوش 


تدنا 


بلح الح 
0 0 





0 
23 








١‏ شهادة الدكتور ماجد حمادة 
طبيب السجن الحرنى 


اليابة العامة : 


م 


صورة طبق الأصل من أقوال الدكتور ماجد حمادة فى البلاغ رقم ١١10‏ 


فتح احضر ع الخميس الموافق أول يناير سنة ١31/5‏ الساعة ١,55‏ 
بالهيئة السابقة 


حيث خضر ال متهم المذكور ماجد حمادة إلى سراى النيابة فدعوناه داخل 


غرفة 


التحقيق وسألناه بالق قال : 


اسمى : عقيد طبيب اركان حورب ماجد عبد ١‏ دى حمادة سن . 


عقيد طبيب بالخدمات الطبية مكستشفى القوات المسلحة بالمعادى . مولود 
بالقاهرة ومقم ٠‏ ش الشهيد إسماعيل فهمى الى الخامس مصر الحديدة . 
حلف المين 


: هل يدخل من ضمن اختصاصات عملك كشف عل المرضى النزلاء 


:0 أل هو 2 
بالسجن اخرل وعلاجهم ؟ 


: كان ذلك يدخل ضمن اختصاصى عندما كنت طبيب مستشفى 


. جن الحرلى الموجود داخل السجن الحربى‎ ١ 


: ما هى الفترة الزمنية التى باشرت خلالها العمل كطبيب بكستشة 


"1 





1 


: أنا باشرت العمل كطبيب بمستشفى السجن ال حربى حيث كنت أعمل 


بصفة دائمة بهذا المستشفى أكشف على المرضى والنزلاء بالسجن 


الحربى وأعالجهم وذلك خلال مدة زمنية بدأت من منتصف عام 


واستمرت باق عام ١976©‏ وطوال أعوام ١97179651955‏ 


إذ باشرت هذا العمل منذ عام ١970‏ حتى أكتوبر أو نوفمبر سنة 


. 951 

ماهى الاختصاصات التى كنت تباشرها أثناء عملك كطبيب 
بمستشفى السجن الحربى فى المدة الزمنية التى أشرت إليها ؟ 

كنت أمر أحيانا على الزنازين وكان ذلك بصفة دورية مرتين فى 
الأسبوع على الأقل وكان ذلك يحدث بالنسبة للمتواجدين بالسجن 
الكبير داخل السجن الحرلى و كان يحضر إلى بعض النزلاء إلى المستشففى 
ذاته وفى الخالتين أقوم بالعلاج إذا تبين أن هناك مقعض للعلاج أو الحجره 
بالمستشفى فأنا كنت أكشف على المرضى النزلاء بالسجن الكبير 
بالسجن الحربى وأقوم بفحصهم وأعطيهم العلاج اللازم . 

أبن كن يم الكشف على لنزلاء بالسججن رف ؟ 


ا جدين بالزنازين إن مريض أو متأ أو إذا شاهدت بنفسى 
إصابات به وإذا ما تيين لى أن الأمر يحتاج إلى نقل النزلاء من المرضى 
أو المصابين إلى مستشفى السجن الحربى كنت امر بنقلهم إلى هناك 
لمواصلة العلاج وهكذا وإننى كنت أكشف على النزلاء فى الزنازين عند 
مرورى عليهم فى الحالات التى ذكرتها كم أفى كنت أكشف على من 
مضر إلى مستشفى السجن احربى إذ كن عضر البعض إى الستشفى 
بأمر من عن التحقيق بالسجن الحربى فى ذلك الوقت » فالكشف 
ل 0 ب يتم إما بداخل لزنازين وإما ف المستشفى بالسجن 
الحربى وكان ذلك يتم بمعرقى وكان ذلك تم تيسيرا لى لأننى كنت أرتاد 
الزنازين مرتين فى الأسبوع على الأقل . 
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هل كنت قر وأنت فى طريقك من المستشفى إلى الزنزانات بفناء 
السجن الحربى ومكاتب الضباط الذين يباشرون التحقيق ؟ 

على هذا لفناء طوال مدة عمل من منتصف عام 14٠2‏ حنى أكلوي. 
كنت أباشر عما لى العادى ا الحوبى وعندما كنت أدخا ل إلى 
الزنازين لفحص السجونين بها . 

هل لاحظت أى ملاحظا حظات غير عادية أثناء مباشرتك لعملك كطبيب 
بالسجن سرف( فى الفترة الزمنية التى أشرت إليبا وأثناء مرورك بفناء 


السجن و م مكاتب الضباط وكشفك على النزلاء بالزنزانات 
وبا 58 
أيوه لاحلت ملاحظات عادية ولاأعرف : المقصود بالملاحظات غير 
العادية . 


هل لاحظت أثناء قيامك بعملك وجود إصابات بالمسجونين 


00 
والمعتقلين بالسجن ا حربى 9 


ايوه اغلب المعتقلين كان بهم إصابات عديدة بعضها محتاج لعلاج 
ب ها لا يحتاج لعلاج . 
هل كناك ديد طميعة وه قوع الأصا لتى لاحظتها بالمسجونين 


و المعتقلين 0 6 

أيوه ا وأغليا يتحدث من ضرب السياط هذا بالنسبة 
للمعتقلين . أما مفهومى أنا عن المسجونين من اجنود فلم تكن , 
أى إصابات ولكن الإصابات التى شاهدتها كانت فى افيد من غير 
الجنود وكان المصابون ف وقت عمل أغلبهم من جماعة الأخوان 
المسلمين المنحلة وكانت الإصابات بم عأرة عن 
ضرب بالسياط وكانت فى القدمين واليدين والظهر , 


ا 


نتحة 


و 
2 
ساسية . 


9 
د 
3 
بصفة ١‏ 


له * 
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هل كانت تلك الإصابات التى شاهدتا بالمعتقلين وقت عملك 
كطبيب للسجن الحربى إصابات حديثة ؟ 


أيوه جميع الاصابات التى شاهدتها بالمعتقلين كانت إصابات حديثة 
وقت مصر ناوخ كفي علما وكان ذلك خلال شف عل 
إصابات المعتقلين خلال عملى بالسجن الحربى خلال الفترة من 
منتتصف عام ١978‏ وحتى أكتوبر أو نوفمير اسنة /1351 . 
ماتعليلك لتلك الإصابات التى شاهدتها بنفسك بالمعتقلين بالسجن 
لحرى خلال الفترة من منتصف عام 1975 حتى أكتوير وتوقمير 
سنة ١951/‏ ؟ 

كان المعتقلون يضربون بالسياط أثناء التحقيق معهم وكانت هناك 
أوامر من شمس بدران شخصيا لصفوت الروبى أن يعرض كل معتقل 
بعد التحقيق معه على أنا كطبيب للسجن الحرنى قبل دخوله إلى 
الزنرانة . 

وماسبب صدور ذلك الأمر مد 5 تمس بدر ران إلى صفوت الروبى © 
الأمر ده صدر من شمس بدران لى شخصيا أمام المساعد صفوت 
الروبى لأن شمس بدران قال لى تشوف حالات المعتقلين بعد التحقيق 
معهم وقبل دخوهم إلى الزنازين وصفوت الروبى كان موجودا أثناء 
كلام ثمس بدران معى وصفوت الروبى قال لشمس بدران حاضر 
ياافندم .. يعنى هو يقوم بعرض جميع الحالات عل . وقد صدر هذا 
الأمر إثر تواتر الحديث من أشخاص لا أذكرهم الآن بآن أحد 
المعتقلين مات داخل زنزانة فكان مس بدران د يريد التأكد م ن أن حالة 
المعتقلين تسمح بتواجدهم فى زنزانة مغلقة عليهم طوال لير دود 
تعريض حياتمهم للخطر و كان شمس بدران يريد علاج المعتقلين من 
الإصابات الموجودة بهم ونظرا لموت أحد المعتقلين | داخل الزنزانة فلهذا 
السبب أصدر شمس بدران أمرًا بمرور جميع المعتقلين بعد التحقيق معهم 


على لعلاجهم من الإصابات التى تلحق بهم من ضربهم بالسياط أثناء 
0: هل أنت متحقق من أنه كان يتم ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق 
معهم بالسجن الحرلى ؟ 

أيوه أنا متأكد من ذلك بالنسبة لمعظم المعتقلين . 

: ماهى | الأسباب | التى دعتك إلى التاكد من أنه كان يتم ضرب معظم 
المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم بالسجن الحربى ؟ 

أنا تاكدت من أنه كان يتم ضرب معظم المعتقلين بالسياط أثناء 
التحقيق معهم بمعرفة بعض ضباط المباحث الجنائية العسكرية وذلك 
معر فتى كطبيب بالسجن الحربى وشاهدت بنفسى إصابيات متعددة 
لعظم المعتقلين 0 بالسياط وأقصد , بذلك أ 
0 بالساط بمعر قة ل من 
المباحث الجائية المسكرية وم مددمم ف ٠‏ 

صورة عله أى من اقلت نا ا 

أنا ماشفتش حد بيضرب ولكن كنت ساعات استدعى من أحد 
ضباط المباحث الجنائية العسكرية لفحص أحد المعتقلين لبيان إمكانية 
ع يق بق معه ٠‏ وكنت ايا امنع استمرار التحقيق معه إذا 
0 ا استدعائك لفحصه على النحو شرت 


أحيانا كان المعتقل فى حالة اضطراب عصبى شديد وأحيانا كان به 
إصابات تنتج عن ضربه بالسياط وكنت أشاهد هذا المعتما داخا 


مكاتب الضباط الخاصة بالتحقيق إما جالسا على كرسى أو جالسا على 
الأرض مرتديا ملابسه أو عاريا إلا من الكالسون وكان بعض العساكر 
يمسكون الكرابيج فى فناء السجن أمام مكاتب التحقيق ولا أذكر من 
المحققين إلا مس بدران . 
ملاحظة : رأينا إرجاء التحقيق لمدة ربع ساعة التماسا للراحة . تمت 
الملاحظة ووقع الماضى . وكيل النيابة . وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات 
ماتقدم الساعة ١١‏ ظهرا وتعرض . وكيل النيابة 
أعيد فح المحضر فى تاريخه الساعة ١,١5‏ مساء بسراى النيابة باطيئة 
السابقة . 
حيث حضر الآن السيد العقيد طبيب ماجد حمادة فدعوناه داحل غرفة 
التحقيق وسالناه بالالى فقَال 
انممى : محمد ماجد عبداغادى حمادة .. سابق سؤّاله . 
حلف المين 
س : هل شاهدت بنفسك أى شخص يفوع بالاعتداء بأية صورة على أى 
معتقل ثاء اراد للرنزانات أو أتناء مرورك بقناء السجن الحربى 
وجميع آر 
جا حدث أن شاهدت بنفسى عسكريا لا أذكره حواق. مرتين يقوم 
بالاعتداء على أحد المعتقلين بالضرب باليد وبالإهانة فانذرته بأننى 
سأبلغ عنه ومن هنا لم أشاهد أ حدا بعد ذلك يقوم بالاعتداء على أى 
معتقل بعد أن عرف عنى من الجميع أننى لا أسكت عن مثل هذه 
الوقائع ولكن مؤكد أنه كانت هناك اعتداءات وإهانات تحدث داخل 
السجن الحربى ضد المعتقلين وهو ما عرفته من كلام بعض المعتقلين 
معى وأيضا كان يحدث ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم 


0 


بمعرفة الضباط ودليل على ذلك هو مشاهدق بنفسى لاثار الضرب 


بالسياط بأجسام معظم المعتقلين الذ لذ لى الكشف علمهم ولكن 
الاعتدا عات لم تكن تحدث أمانى ف أى مكان بعد أن علم على أننى 


بنفسك اثار ضربهم بالسياط ؟! 

لا. وذلك لأنه لم تكن توجد دفاتر بالمستشفى تثبت بها أسماء 
المصابين و كان يعرض المصاب على برقم زتران نته التى يتوا- جد بها , و كان 
غير مسموح لأى معتقل أن يدلى لى باسمه وأن نا مكنتش باساهم لأن 
ذلك ضد التعليمات التى صدرت لى شخصيا من شمس بدران الذى 
من المعتقلين قال لى عن اسمه . و لم تكن هناك أى أوراق علاج رسمية 
ولكن أى مصاب يدخل المستشفى أكتب ورقة بيضاء بها رقم الزنزانة 
الموجود بها بالمستشفى وتشخيص الحالة والعلاج المفروض أن يأخذه 
ونظام أذ العلاج وبعد خروج المصاب من المستشفى ترق هذه 
الأوراق وعلى ذلك فلا توجد حاليا أى أوراق رمعية خاصة بعلا ج 
المصابين لأن ن حمزة البسيوق كان قد أمرنى بحرق الأوراق التى أكتب 
فيبا العلا ج أولا بأول لآأن هذه الفترة كانت فترة مظلمة والمسعولون 
عنها شخمس بدران وغيره كانوا يريدون عدم وجود أى أوراق رسمية 
تنبت ما يحدث فى السجن . وأضيف إلى ذلك أن عدد من كشفت 
عليهم من المصابين من المعتقلين كان كبيرا لدرجة أننى طلبت الاستعانة 
بأطباء لعلاج المصابين وقد طلبت ذلك من حمزة البسيوى عندما زاد 
عدد المصابين عن إمكانياق المنفردة ومثلا حضر اثنان من أطباء رئاسة 
الجمهورية أحدهما إبراهم الشعراوى والثانى عبدالمعطى .. وأعتقد أنبما 
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الأدوية والمهمات ١‏ لطبية اللازمة للعلا ج وأذكر ا الآن أنه كانت حا حالاات 


إصابية جسيمة منها حالة من يدعى ( البطل ) ولا أعرف اسمه كاملا 


وأنا الذى كشفت عليه فى عيادة مستشفى السجن الح رلى وتبين لى 


أن لديه إصابة فى العمود الفقرى وكان مضروبا وعنده مبادى؟ شلل 


فى رجليه وهذا ينتج عن ضربه أو وقوعه على خهره | وأى سبب 


آخر وممكن تحدث من ركلة بالرجل أو التباب بعظام العمود الفقرى 


نتيجة أى حاجة وقمت بتحويله إلى مستشفى الحلمية العسكرى خلال 
عملى فى التارخ الذى ذكرة وحولة ف برع أستطيع تحديده حيث 
0 لحلمية العسكرى بحجرة مخصوصة وقد مات 
داحل مستشفى ١‏ الحلمية العسكرى إذ كنت أمر عليه بالستشني 
ولذلك علمت بموته فى المستشفى بعد نقله إليها بحوالى ثلاثة أيام وأنا 
عرفت أن هذا الشخص يسمى ( البطل ) رغم أن مافيش أوراق علاج 
رسمية فى السجن الحربى أو دفاتر لأنه عند نقله إلى مستشفى الحلمية 


ع 


العسكرى رحت معه هناك سأله الدكاترة عن اسمه ققال أمامى إنه 


يدعى ( البطل ) ولم يسأله أحد أمامى عن | سبب إصابته ولم أسأله 
أنا عن ذلك ولكنه قال لى بآعهم كانوا يحققون معه وبأنه لا يعرف 
شيئًا عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنه لم يذكر من الذى كان يحقق 
معه من الضباط . ومعنى أنبم كانوا يحققون معه انهم كانوا يضر بوه حيث 
إن الضرب كان يحدث فى مكاتب السجن الحربى أثناء التحقيق وهذا 
علمته من مشاهدق لإاصابات معظم المعتقلين الذين كشفت عليهم 
ومن كلام المعتقلين معى وكانت هناك حالات أخرى قليلة تم فيها 
تقل المصابين لخارج مستشفى /١‏ لسجن الحربنى ١‏ ولكن لا أذكر شيعا عنها 
أو عن ظروفها ولكل ذلك فأنا لا أ أعلم أسماء المعتقلين الذين كانوا 
مصابين وكشفت علبهم بنفسى ولا أعرف من أحدثوا إصاباتهم . 


س : ألم يتيسر لك معرفة أى شخص من شخصيات المعتقلين الذين الحقت 


+ 


دائما أقرر للضباط أن هؤلاء المعتقلين غير لائقين حاليا للتحقيق 
مستهدفا بذلك تخليص هؤلاء المعتقلين من الضرب الذى كنت أشاهد 
اثاره على أجسامهم وكان منظرا عاديا بالسجن الحرلى مشاهدة 
عساكر السجن الحرى ممسكين بالسياط ولكن الضرب لم يكن يحدث 
أمامى بعد أن عرف عنى أننى أرفض قيام عساكر السجن الحربى 
بالاعتداء على أى معتقل لأننى برت العساكر الذين شاهدتهم أكثر 
من مرة يضربون المعتقلين ولكن لم يكن لى سلطان على الضباط 
ومايفعلون داخل مكاتب العحقيق لأنى لا أملك حق الاعتراض علمم 
لأن العهد كان أسود أو لم أكن أملك إلا تآدية واجبى الطبى فقط 
فى محاولة تخفيف حالاات المصابين نتيجة الضرب بالسياط وهو ما 
عرفته بحكم عمل كطبيب وسمعته من المعتقلين الذين كشفت علهم 
وتلك هى الصورة | العامة التى أعرفها لما كان يجرى بالسجن الحرلى 
لأننى لا أستطيع الآن بيان كل حالة لة على حدة لفوات مدة طويلة على 
ماحدث ولأنه صدرت أوامر صريحة من مس بدران لى بعدم معرفتى 
لأى اسم من أسماء المعتقلين المصابين وبعدم تحرير أوراق علاج رسمية 
1 إثبات ما يجرى فى دفاتر مستشفى | لسجن الحربى وحرق كل 
الأوراق ٠‏ المتضمنة العلا ج أولا بأول لإخفاء كأ ل ماكان رك داخل 
السجن الحربى عليبا ‏ ؛ أعتقد وقد تفذت هذه الأوامر بنفسى | لاننى لم 
أكن أملك الاعتراض على شمس بدران يضاف إلى ذلك ضخامة عدد 
المصابين الذين كشفت علهم ولكل ذلك لا أستطيع إلا الإدلاء 
بمعلوماقٌ العامة لما كان يجرى دون الإدلاء بمعلومات تفصيلية عن كل 
حالة على حدة . 

هل تعرف معروف أحمد الحضرى ؟ 

أيوه . 

ما هى صلتكُ به ؟ 


ج-_ 


ع 


5 


1 


5 


1 


ع 


1 


حا 


وقال لى أنا معروف الحضرى وأنا ضابط فى الجيش ولذلك فأنا أذكره 
لهذا السبب . 


ماهى الإصابات التى شاهدتها فى معروف أحمد الحضرى ؟ 


: لا أذكرها الآن على سبيل الدقة ولكن يمكننى أن أذكر أنه كان مصابا 


فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط عليها . 
متى شاهدت معروف الحضرى على هذه الحالة ؟ 


: فى وقت ما لا أستطيع تحديده أثناء عملى فى السجن الحربى خلال 


الفترة من منتصف عام ١5955‏ حتى أكتوبر أو نوفمبر سنة ١951‏ . 
اين شاهدت معر وف المضرى على هذه الخالة ؟ 


وكيف تسنى لك رؤيته ؟ 


: عند قيامى بالكشف عليه فى مستشفى السجن الحرلى وعند الغيار 


على إصابته بعد ذلك . 


: ماالذى تكشف لك من فحص معروف الحضرى والكشف عليه ؟! 
: على ما أذكر كان مصابا فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط لا 


أذكر الآن عنه أكثر من ذلك . 


: ألم يدر أى حديث بينك وبينه ببخصوص ما شاهدته به ؟ 


لا أذكر ويمكن دار حديث بينى وبينه ولكن أنا لا أذكر الآن 
مضمون هذا الحديث ولاأذكر الآن أى تفصيلات أخرى عن 
الإصابات التى كانت بقدمى معروف الحضرى . 

قرر معروف أحمد الحضرى أنه بعد نقله إلى المستشفى وقيامك 
بالكشف عليه سمعك تقول أنا قلت لهم بلاش الطريقة دى أهو رجله 
حاقطعها ! 

لا أذكر ولكن محتمل أن يكون هذا الكلام قد دار بينى وبين أحد 


1 


عت 


الممرضين وأن الكلام نقل إليه فيما بعد وبعد شفاء رجله » ولكننى 
لاأذكر حاليا أية تفاصيل عن إصابة السيد معروف الحضرى أكثر ما 
ذكرت .. 


: هل تذكر أسماء الضباط الذين قاموا باستدعائك للكشف على بعض 


المعتقلين اثناء التحقيق معهم فى مكاتبهم ؟ 


: تم استدعاقٌ بمعرفة بعض الضباط إلى مكاتبهم للكشف على المعتقلي 


الذين كان يتم استجوابهم وشاهدت هؤلاء المعتقلين الذين كان يتم 
استجوابهم وشاهدت هؤلاء واثار الضرب على أجسادهم فى مكاتب 
هؤٌلاء الضباط ولكن لا أذكر من أسماء هؤلاء الضباط حاليا إلا اسم 
مس بلران فقط . 


: هل تذكر أسماء العساكر الذين شاهدتهم يعتدون على بعض المعتقلين 


بالسجن الحرلى ؟ 
لا أذكر الآن أسماءهم ولا أعرفهم . 
هل تبادر إلى سمعك أصوات استغاثة أو أى حركة مستفاد منها 


حدوث اعتداءات ؟ 


: أيوه أحيانا كنت أسمع بعض الأصوات أتناء مرورىا بجوار مكاتب 


الضباط بتقول اى .. وعلى العموم أنا قلت إنه كان يتم ضرب المعتقلين 
المعتقلين المصابين وشفت آثارالسياط فيهم . 
هل لديك أقوال أخرى ؟ 


أقواله ووقع وكيل النيابة 


ثم رأينا إعادة سوال السيد الحاضر فدعوناه وسألنا بالآى قال : 


- 


اسمى : محمد ماجد عبدالحادى حمادة .. سابق سؤاله . 


ااا 


حلف الهين 

س : ما هى معلوماتك بخصوص كل من سيد قطب وزينب الغزالى وحميدة 
قطب وعبدالفتاح إسماعيل والمدعو البطل الذين أشرت فى أقوالك أنك 
عرفت شخصيتهم وقمت بالكشف عليهم وعلاجهم ؟ 

ج : بالنسبة للمرحوم سيد قطب قضى بمستشفى السجن الحرلى مدة 
طويلة وكان مخصصا له حجرة خاصة بالمستشفى » ولم أشهد بتاتا 
وبالنسبة لزينب الغزالى كانت نزيلة بإحدى حجرات السجن هى 
وحميدة قطب فى حجرة واشتكت, لى زينب الغزالى بانبا قد ضربت 
على قدميها وكشفت عليها ولكن لم أجد أى إصابات ظاهرة ولكنها 
كانت تعالج بمعرفتى لأن لديها اضطرابات فى الهضم أما حميدة قطب 
فكانت راضية بقضاء الله ول تأخذ أى علاج ولح تشتك من أى شىء 
طول مدذة إقامتها فُْ السجن وتعرفت عليها بمناسية عللاجى لزينب 
الغزالى التى كانت معها فى حجرة واحدة . أما عبدالفتاح إسماعيل فقد 
شاهدته فى المستشفى أو فى زنزانة ولا أذكر شيئا عنه الآن ومعروف 
الحضرى سبق لى بيان حالته أما المدعو البطل فقد سبق لى ذكر حالته 
وأضيف الآن أننى سمعت من أشخاص لا أذكرهم أنه لم يكن هو 
الشخص المطلوب اعتقاله ولكن تم اعتقاله لتشابه اسمه مع اسم شخص 
ثم نقل إلى مستشفى الحلمية العسكرى حيث مات وعلى العموم فإننى 
حاليا لا يمكننى الإدلاء إلا بالصورة العامة التى سبق لى بيائها وهى 
أنه كان هناك ضرب أثناء التحقيق فى السجن الحرلى بالسياط أحدث 
إصابات فى مواضع مختلفة من أجسام المعتقلين من الإخوان المسلمين 
علييم ومما سبق لى بيانه تفصيلا ولا علم لى حاليا بتفاصيل كل حالة 
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على حدة ولا يمكننى الإدلاء إلا بهذه الصورة العامة للأسباب التى 


ذكرتها فى التحقيق اليوم . 
هل اتذاكر شيقا عن استاعيل الفيونى وغبند عولد وحبما يه 
والشناوى أو أ ى أشخاص آخرين من الذين كانوا متو ين بالسجن 


الحربى أثناء عملك به ؟ 


: أنا لا أذكر إلا الصورة العامة التى شرحتها فى التحقيق لما كان يجرى 


فى السجن الحربى من ضرب بالسياط ولكنى أذكر واقعة معينة بالذات 
بالنسبة للأستاذ شمس الدين الشناوى وذلك نتيجة لقراءق لكتاب 
محايات الدجوى للأستاذ شوكت التوى وهو يذكر فيه أى مس 
الدين الشناوى نفسه أننى استدعيت يوما لرؤيته فى مكتب شمس 
بدران وكان مصابا بإصابات جسيمة وطابت فوراإيقاف التحقيق معه 
ونقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك وهذا ماقرأته فى 
الكتاب الذى أشرت إليه الآن وأقرر أن هذه الواقعة حدثت فعلا من 
حيث إنه تم استدعاق إلى مكتب ثهس بدران فى يوم من أيام عملى 

فى السجن الحربى ليلا فوجدت فى هذا المكتب ضابطا لا أذكره ومعه 
المساعد صفوت الرولى ولكن ثمس بدران دلم يكن موجودا فى المكتب 
فى ذلك لوقت ووجدت أحد العتقلين مصابا بجروح سعددة وف حل 


إغماء وطليت نقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد ثم ذلك وا 


بالعلاج ولكننى فى الوقت الدذدى أقرر فيه أن هذه الواقعة حدثت 50 
أستطيع أن أجزم بآن هذا الشخص الذى شاهدته مصابا فى هذه الليلة 
كان هو الأستاذ شمس الشناوى خصوصا وأنه تم استدعانى أكثر من 
مرة المكتب شمس بدران بالسجن ال حربى وفى كل مرة منها كنت أشاهد 
أحد المعتقلين مصابا بهذا المكتب وأقول إن حالته لا تسمح باستمرار 
التحقيق معه ولكن رغم تكرار مرات توجهى لمكتب شمس بدران 
فإن هذه المرة أتذكرها بالذات لآن شمس بدران لم يكن موجودا فى 


هذا المرة فقط وكان موجودا فى باق الات وفى هذه المرة أيضا قال 
صفوت الرولى امامى عبارات مفادها أنه متردد فى نقل هذا المصاب 
إلى مستشفى السجن الحربى بحجة أنه عاوز يكمل معه لأن المصاب 
حيتكلم ‏ وهذا أنا متذكر هذه الواقعة ولأن صفوت الروبى عندما 
تردد فى تنفيذ أمرى بإحضار عربة لنقل المصاب إلى المستشفى: اشتكيته 
لحمزة البسيوى وأنا صممت على نقل المصاب إلى المستشفى ونقل 
فعلا على قالة ولكنى لا أستطيع الجزم بن هذا المصاب هو الأستاذ 
مس الدين الشناوى لأن الحادئة موجودة فى مخى ولكن المصابين 


جميعهم لا أذكرهم لفوات مدة زمنية طويلة ولكن أنا قرأت فى كتاب 
امات الدجوى الذى ألفه الأستاذ شوكت التونى أن الاستاذ همس 


لشناوى يحكى قصته ونا قرت مت وي ب 0 
التى أذكرها فى ذهنى باسم مس الد ن الشناوى وده نتيجة اللى قرأته 

فى كتاب الأستاذ الع وربطى للواقعة الل فى على نتيجة رفض صفوت 
الروبى لتنفيذ أمرى باسم الأستاذ شمس الدين الشناوى ولكن آنا لم 
أكن أعرف هذا الاسم قبل قراءق لهذا الكتاب . قد يكون الشخص 
الذى شاهدته فى مكتب ثمس بدران وصممت على نقله إلى المستشفى 
رغم تردد. صفوت الروبلى شخصا آخر غير الأستاذ مس الدين 
الشناوى خصوصا وأننى عالجت مجموعة كبيرة من المصابين ولا أذكر 
حالة كل مصاب على حدة على سبيل الدقة للأسباب التى ذكرتمها فى 
التحقيق وخصوصا فوات مدة زمنية طويلة ولاأنذ كر اى شىء غير 


الذى ذكرته الآن . 
س : ألديك أقوال أخرى ؟ 
جا لا 
تمت أقواله ووقع وكيل النيابة 
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؟ - شهادة الأمباشى المراكبى 


صورة طبق الأصا م. أق || اكبى فى البلا ة 
ورة طبق الاصل من اقوال محمد المراكبى فى البلاغ 58 دلاو١‏ 


فتح اضر اليوم النتلاثاء > أبريل سئة ١951075‏ الساعة ١١,5٠‏ مسماء 
بسراى النيابة 
بالحيئة السابقة 


عدا سكرتير التحقيق فهو عبد العزيز وهبى لإثبات أنه حضر الآن سراى 
النيابة محمد على المراكبى فدعوناه إلى داخل غرفة التحقيق وسألناه بالق 


قال اسمى جمد على الراكتى سني 0" من مواليد 7 نوفمير سنة 
6 خفير ببنك التسليف فى ساحل سلم مركز ساحل سلم باسيوط 
ومقيم حاليا ناحية بويط م ركر البدارى سابقا ساحل سلم حاليا بمحافظة 
أسيوط . بطاقة عائلية رقم 78٠045‏ سجل مدق البدارى بأسيوط فى ١07‏ / 
م 9# . 
س : هل كان لك صلة بالسجن الحرلى سنة 9*85١1؟‏ 
جد : أيوه أنا جندت من ١5315‏ وقعدت فترة فى منقباد وبعدين جيت 
أساسبى 7 هنا فى المعادى وبعدين خدمت فى السجن الحرلى لغاية ١/١‏ 
5 وكنت موجودا طبعا فى السجن الحرلى بمدينة نصر ١56‏ 
وكنت عسكرى لغاية ماترقيت أمباشى قبل ما اطلع بحوالى أسبوع . 
سس : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال فترة تجنيدك بالسجن الحربى ؟ 
ج : أنا كنت فى سرية حراسة من ضمن سرايا الحراسة بالسجن وبعدين 
انتقلت من السرية ورحت قوة المعتقلات فى السجن الحربى 
س : هل كنت ضمن قوة المعتقلات بالسجن الحرلى سنة ١9526‏ ؟ 


ع 
لل م أيوه . 
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: ما هى اختصاصات عملك كفرد من أفراد قوة المعتقللات بالسجن 
الحرلى ؟ 

: اذ المعتقلين من الزنزانات وأذهب بهم إلى المكاتب علشان الضباط 
يسألوهم وأرجعهم تاق بعد سوّالهم إلى الزنزانات وكان العمل ده 
أقوم به أنا وزملانى الآخرون من أفراد قوة المعتقلات . 


ما الحالة العامة التى كان عليها السجن الحرلى سنة ١958‏ ؟ 


: كان فيه معتقلون كثير لأن كان فيه ماشى فى الأيام دى قضية الإخوان 


المسلمين وكان شمس بدران يشرف على التحقيقات التى كان يجريما 
مع المعتقلين بنفسه » وكان معه ضباط ارون يحققون مع المعتقلين 
وان بعض المعتقلين يعذبون بأمر من تمس بدران ن والضباط الااخرين 
الذين كانوا يحققون معه وكان ينفذ أوامرهم بضرب المعتقلين قوة 
المعتقل داخل السجم ن الحربى بما فيهم أنا لأننا لم نكن نقدر تخالف 
أوامر الضباط وكنا نضربهم علشان يتكلموا ويقولوا التهم الموجهة 
إليهم . والضباط كانوا يقولون لنا : 
- اضربوهم لغاية ما يتكلموا ! 
وفيه ناس من المعتقلين دول ماتوا فى سنة ١178©‏ نتيجة ضربهم با 
الضباط علشان ما اتكلموش والل أنا فاكره دلوقت حكايتين 
الحكاية الأولى : كان واحد معتقل يينضرب عند مكتب #مس بدران 
وكان قدام المكتب ده نافورة ميه. والجدع ده كان بينضرب 
بالكرابيج وهو مربوط على الفاكة وكان بيضربه صفوت الرونى 
وعساكر ثانية مش فاكرها وأنا كنت موجود فى الوقت ده بس الجدع 
ده ما ضربتوش وفضل صفوت الروبى والذين معه يضربون المعتقل 
ده بالكرابيج وهو مربوط فق الفلكة لغاية ما أغمى عليه فالعساكر 
أنزلوه من على الفلكة وجابوه على النافورة وقعد صفوت الروبى يخل 
العساكر يفرغوا ميه من النافورة اللى قدام مكتب شمس بدران 


833 


اس 


ويدلقوها على المعتقل علشان يفوق ولكنه ما فاقش واتضح أنه مات 
من الضرب . وصفوت قال امامى لشمس بدران : 

الجدع ده مات . 

والحقيقة أنا مش فاكر ده أنا غسلته ولا لأء لأنى أنا كنت 
عارف ربنا وكنت باخالف التعليمات واللى يموت من الضرب كنت 
بأغسله وأتشاهد عليه وكان خرجت مع صفوت الرونى وبعض زمايل 
اللى مش فاكرهم دلوقتى دفنا بعض الجثث ومش فاكر الجدع ده كان 
من الجنث اللى دفنتها ولا حد تافى من زملاق هو الى دفنها ) واللى 
أنا واثق منه أنه مات قصادى عند النافورة من الضرب اللى حصل 
له من صفوت الروبى وبعض عساكر تانيين مش فاكرهم بأمر من 
خمس بدران وبعض الضباط التانيين اللى ما اعرفهمش وضرب الجدع 
ده بالكرابيج على الفلكة لأنه ما كانش بيتكلم باللى عاوزينه منه وكل 
ده شفته بنفسى لالى كنت من ضمن حرس المعتقلات الموجودين عند 
المكاتب فى الوقت ده وسمعت منهم وهم بيضربوه إنهم عاوزينه يقول 
إنه من الإخوان المسلمين ومش فاكر أكثر من كده . 

والحكاية الفانية : اللى أنا فاكرها دلوقت أن العسكرى بتاع حمزة 
البسيونى وكان زميلى من قوة السجن ومش فاكر امه تأخر شوية 
فى مشوار ولا رجع حمزة البسيونى أمر بضربه عشرة كرابيج وصفوت 
الروبلى خلانى أنا اللى أضربه » ولكن العسكرى بتاع حمزة ده ماماتش 
من ضربى له » والحقيقة ما حدش مات قصادى من الضرب إلا الجدع 
بتاع الاخوان المسلمين ده اللى كان صفوت الروبى والعساكر اللى معه 
ضربوه بالكرابيج وهو متعلق على الفلكة لغاية ما أغمى عليه وحبوا 
يفوقوه بمية النافورة ولكنه مات زى الناس التانيين اللى ماتت من 
الضرب لما مارضيتش تتكلم وأنا اشتركت فى الضرب ده لأفى كنت 
بانضرب. لما ما اضربش المعتقلين والعسكرى بتاع حمزة البسيوى 5 


ع 


1 


> ؟ 


أمر بضربه وصفوت الروبى خلانى أضربه ورأفت بحاله وشافتى أنا 
بارأف بحاله ضربنى صفوت الروبى بأمر حمزة البسيوفى عشرة كرابيج 
وكل ده كان ان غصب عنى لأفى كنت عسكري وأنفذ الأوامر وأنا 
مياد وخر يت مع كوت الوق وا بعل الحشث فى الجبل بعد 
ما غسلتها وناس زمايل دفنوا جفث تانية . 

أين حدث كل ذلك ؟ 

م حدث 5 ل ذلك ؟ 

سنة ١556‏ أيام الإخوان المسلمين وقضيتهم اللى كان يسأهم فيها 
مس بدران وضباط تانيين وكان سؤاهم لهم بيحصل بضرب بعضهم 
وكانت جنب بعضها دور واحد وكان قصاد باب مكتب ثمس بدراك 
نافورة على بعد مسافة بسيطة منه وسؤال المعتقلين وضربهم فى المكاتب 
دى وف المنطقة دى . 


فى البلاغ رقم 5١4‏ / 19106 حصر تعذيب ١915/1055‏ مدينة 
نصر 55 / 765 كلى شرق القاهرة ه / 5 ج تعذيب . الخاص باقوال 
نجم الدين حلمى مشهور 
فتح المحضر يوم الاربعاء ١9195 / 5 / ٠‏ الساعة ٠١‏ بسراى النيابة . 
بالهيئة السابقة 
حيث حضر المساعد نجم مشهور فدعوناه داخل غرقة التحقيق وسالنا 
بالانى قال 
حسنى فخرى بالزهراء مصر القدية او 55 شارع عبادة بن الصامت ارضص 
السادات قسم مصر القديمة وحمل بطاقة شخصية للمساعدين صادرة من 
القوات البرية رقم عسكرى 407074٠0‏ بتاريخ يونيه 75 وتاريخ انتبائها 
يونيه سنة ١948٠١‏ . 
س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال سنة 1١958‏ ؟ 
سس : منذ متى باشرت هذا العمل ؟ 
لجدااة انا باشرات عملى: كعريف بالسجن الحربى ف الفترة من أول مايو 
سنئة ١9784‏ حتى اليوم ولكننى رقيت من عريف إلى رقيب سنة 
5 ومن رقيب إلى رقبب أول سنة ومن رقيب أول إلى 
مساعد سنة ١910/4‏ وأ نا مساعد حتى الآن وعمل طوال هذه الفترة 
كان بالسجن الحرلى . 
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65 تقلنى القائد حمزة البسيونى إلى قسم المعتقلاات فكنت بى> 


خا ا ا 


إفى فى شئون المعتقلات بين فد لكي 5 كان فى هذا رونت داخل 


1 1 


الضباط لاخل ) أقوالهم فكت وظيفتى فى ذلك الوقت هى استقباا 


0 


أممدزارهء 08 , ا 1 1 18 8 أ ناء ٠.‏ 1-1 
المعتمنين وادححا أف السجن الكبير وتسحينهم ف الزنازين واخدل هم 


1 السجن الكبير وكانت هذه هَى كل | وظيفتى . 


2 
: ما الحالة التى كان عليبا السجن الحربلى بصفة عامة فى ذلك الحين ؟!] 


سا ء. 


كان فيه معتقلين كثير قوى من الآخوان المسلمين كان عددهم فى 
البداية حوا لى ألف معتقل وكثروا بعد كده وكان فيه ضباط من بتوع 
المباحث الخحنائية العسكرية وكانوا بيقعدوا فى المكاتب الى فى آخر 
السجن الحربى من ناحية كنيبة الحراسة لأن هذا المكان فيه خمس 


والثانية والثالثة كانوا فاتحين على بعض وكان بيقعد فيهم العقيد شمس 
الدين بدران مدير مكتب المشير فى هذا الوقت وكان بيبقى معه 
مجموعة من الضباط بتوع المباحث الجنائية العسكرية أذكر منهم الرائد 
هالى إبراهم وضابط بيقولوا عليه الختزورى ومااعرفش بقية امه 
وكانوا بيقولوا عليه إنه رائد والمكتب الى بعد شه د بحا نا 
العميد سعد زغلول عبدالكريم مدير الشرطة العسكرية والبا 


العسكرية وكان العقيد حسن خليل مدير المباحث العسكرية بيقعد 


ون 


لق 


فى أى مكتب من المكاتب دى واخر مكتب كان بوفيه . وكان يتردد 
على هذه المكاتب أيضا الرائد رياض إبراهم والرائد حسن كفاى 
وإحسان العجاق ورائد كان اسمه رجانىٌ ومش عارف اسمه والضابط 
نور عفيفى وبعدين خصص لطؤلاء الضباط مكاتب فى مواجهة السجن 
رقم ” كان فيها الاربعة ضباط دول إحسان العجانى وعاصم العتر 
وحسن كفافى ونور عفيفى وكان كان بيبقى معهم ضابط اسمه رجاق 
ومش عارف اسمه أما الضابط رياض إبراههم كان قاعد فى ميس الضباط 
اللى كان فى مواجهة المعتقل رقم ١‏ وكان الضباط اللى فى المكاتب 
بتاعة الإدارة واللى فى المكاتب والميس اللى أمام المعتقلين ١‏ . ” كانوا 
بيبعتوا لى مندوبين من عندهم من بتوع المباحث العسكرية بكشف 
أسماء المعتقلين المطلوبين علشان يحققوا معهم فكنت أجيب المعتقلين 
المطلويين من السجن الكبير وكنت أسلمهم فى بعض الأحيان لهؤلاء 
المندوبين وكنت أقوم بنفسى فى بعض الأحيان بتوصيل المعتقلين 
المطلوبين إلى الضباط فى المكاتب وجميع المعتقلين كانوا يطلعوا من 
السجن الكبير للتحقيق بمعرفة الضباط دول وحالتهم سليمة وليس بهم 
إصابات اللى هم مطلوبين فى أول مرة وكانوا يرجعون مضروبين على 
رجلمهم بواسطة الكرابيج لأهم كانوا بيضربوا أثناء التحقيق معهم 
بمعرفة الضباط اللى قلت عليهم قبل كده وشفتهم بيضربوا جوه المكاتب 
وكان بيضربوا أمامها بره اللكاتب ففى المكاتب الأخيرة كانوا بيضربوا 
أمام مكتب شمس بدران وأمام مكتب سعد عبدالكريم وأمام المكاتب 
دى وكان فيه فسقية أمام المكتب بتاع شمس بدران على بعد حوالى 
أربعة أمتار انشالت لا بنوا الفيلا الجديدة للإدارة فى مواجهة هذه 
المكاتب سنة ١951 6 ١955‏ واللى المعتقلين ساهموا فى بنائها لأن 
كان فيه مهندسين من المعتقلين ساهموا فيبا ومعتقلين ثانيين اشتركوا 
فى البناء وكنت باودى المعتقلين مجموعات مع بعضهم وكانوا بينتظروا 


بك يا 


بالكرباجح وهو 


ا 
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متعدق, 
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جليه وكان الضرب بيجى على قية الجسم لأثى شفت بنفسى تابن 
وركها كان فيه ضرب من الكرابيج ورأسها متعورة من الكرابيج 
لكرياج اللى كان يستعمل فى الضرب طويل زى ١ ١‏ الفرقلة ) بتاعة 
عربجى | لحنطور وما ينقطعش وكانت الفلكة بيشيلها اثنان أو 
على كرسيين وبيشلوها اثنان علشاد م تمش من عل الكراس ه و 
فيه أمام المكاتب مظلة خشبية عبارة عن عواميد خشبية واقفة بالعرض 
وكان فى السقف بتاعها عروق خشبية ممكن يتدلى منها حبال ساعات 
تتعلق الفلكة فى الخحبال دى و كان بينضرب المعتقلون وهم متعلقين فى 
الفلكة بالكرابيج سواء كانت الفلكة دى متعلقة فى المظلة الى أمام 
المكاتب أو مسنودة على كرسيين أو شايلها اثنان وكان أحيانا يتم 
ضرب المعتقلين قبل تعليقهم على الفلكة بالأقلام وبالأيدى على وجههم 
وقفاهم وجسمهم . 


: ألم تشاهد أى صور أخرى للاعتداء على المعتقلين فى ذلك الحين ؟ 
: كان فيه .. مثلا كانوا يجيبوا الست ويدخحلوها على زوجها المعتقل 


فى زيارة عادية ويبقى تحت الكرمى اللى هو قاعد عليه جهاز تسجيل 
علشان يعرفوا أسرارهم وكان فيه أودة فى السجن الكبر كانت مليانه 
ميه وكانوا بيحطوا فيها المعتقلين وكان المعتقلون العو لعواجيز يسكنوهم 
فى الدور الثالث علشان يتعبوا فى الصعود والتزول وكان ممكن أن 
يسكنوهم فى أول دور ورغم أننى كنت أسكن المعتقلين فكان الضباط 
يأمرونى أن أ أحط ده هنا وده هناك فى زئزانة انفرادى و كاك فيه ذه انين 
رغم أنها فى نفس المساحة بنحط فيها مجموعة من المعتقلين وكان فيه 

كان مخازن على شمال الداخل من بو بوابة السجن الكبير كان ينحخط فيها 
مجموعة كبيرة من المعتقلين مع بعضهم ء» وحسن الحضيبى كان فى 
السجن رقم * وكان فى زنزانة نة فيها معه كلاب وسمعت 5ن إن زينب 
الغزالى اتعلقت على الفلكة وضربت , رغم أنهبا ست وهى قالت كده بنفسها 


5 


0 


وحمي قطب قالت لى إنها ضربت بالكرباج على جسمها وشفت 

ل الكرابيج على جسمها وسههت أن فيه معتقلين 

مائو من الضرب زى عمد عواد و إسماعيا ل لفبومى ورت قو ا 

إن ن الى مانوا 0 ا ين دفنوا وده الكلام الى 

أنا ممعته من المعتقلين اللى قالو! لى إنهم شافوا الحكايات دى بانفسهم . 

من أى مصدر علمت بتعذيب بعض المعتقلين حتى الموت ؟ 
بعض المعتقلين » قالوا لى هذا الكلام بعد انتباء محاكمتهم زى 

سلم جمعه مثلا ومجدى عبدالعزيز ومش فاكر أسماء تانية . 

هل حددوا لك أسماء المعتقلين الذين ماتوا من التعذيب ؟ 

لما هديت القضية خالص وكنت باقعد معهم فى الزنازين قالوا ١‏ 


حر فا 


بن أختها ده وسمعت 


إن فيه ناس انضربت أمامهم عند المكاتب لغاية ما مانت وقالوا لى 
شافع لانى أنا كنت أقول ها شدى 


بتاعة ربنا فقالت : 


1 


ا ا ' أ ا اس 
ىن عل ابن انحتها رفع بكر 


حيلك دى حاجات كلها 


- إزاى أشد حيل وأنا واحده عشر سنوات وأحويا سيك إعدام 


وابن أختى رفعت بكر شافع مات من التعذيب واخى محمد وابن 
اختى عزمى فى عان طره . 


1085 





ناسنا 


! 





لم 
سداد 


م 








3 
1 

نا 
7 

5-2 






85 : اك‎ ١ 
ارك‎ 1 

3 ساف 

03 لاد 

1 « 





وأردت أن ألف نفسى بإحدى البطاطين المكومة فى ١‏ العربة .. ولكنى ما 
كدت أمسك بيطائية ما حتى وجدت جثة إنسان قبل فيا فأصبت 
حت صني على ريرق مستشفى سجن خرف . للد أضى عل 
عندما رايت الحقة . ومنذ تلك ١‏ لليلة وأنا مصاب بحا له اهتزاز فى الاعصاب . 

بعد أيام جاء فى الأوامر أن أحد المعتقلين هرب وأن الهارب عسكرى 
ا و أمباثى لا أذكر لأنه هرب منى ومن لشاويش الديزل وقالوا كد خار جين 
لح . قال ل زعلا أنه أحبت جرد لأ أحد الإخوان هرب ملك 
ولما قلت للصول صفوت .. أنا لم يبرب منى أحد صرف لى عشرين 
كر باجا على قدمى فى حوش السجن أمام زملاى » ووضعت ف الزنزانة 
بعد ذلك مدة ثم أخرجولى . 


ويضيف ابو زيد : 


ىن أحد خلالها.. كيف يبرب والحراسة مشددة والسور 
عال » والأبواب من وراء أبواب . كلها مغلقة . وعلى كل باب حرس لا 


وقال : إننى رأيت الحاجة زينب الغزالى تعذب كالرجل تماما . كانوا 
يوثقونها من يديبها ورجليها ويعلقونها فى ١‏ الفلكة) ويضربونها بالسياط . 
وعن ذكرياته عن حمزة البسيونى .. يقول : 

كان عندما يدخل حمزة البسيونى من باب المعتقل أدخل أنا دورة المياه 
لأنه كان شريرا » يحيى كل من يقابله بالسياط .. وكان إذا أمسك بفردة 
شنبه البمين إن حارسه يفهم أن هذا أمر بإعطاء من يحدثه عشرين سوطا . 
وإذا أمسك بفردة شنبه الشمال » فإن العقوبة عشرة كرابيج فقط .. وهكذا 
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تختلف العقوبة بين فردق الشنب البمين والشمال ! 

وعن صفوت الرولى يقول : 

- كانت شخصيته مهيبة . إذا وقف أمامه أحد تتعطل فيه لغة 
الكلام .. وكان صف ضباط السجن ينادوننا بالكرابيج 

وذات مرة كنت نائما فى المعتقل وكان الصول صفوت قد جمع كل 
القوة وأمرنا بآن نرش السجن الحربلى « بالقصارى ) حتى أغرقناه وكان 
صف ضباط السجن يمسكون بالسياط ليضربونا وكان الوقت شتاء . 
ظللنا نرش حتى االساعة الثاية ليلا وكنا فى شهر رمضات ولم تتداول 
« السحور » » ولكنهم أفرغوه فى دورة المياة فعجزنا عن الصيام فى اليوم 
التالى . 

- لقد كنا نعذب تماما كالمعتقلين .. وكنا نعيش فى حالة رعب حتى 
خارج السجن .. كنوا كدو لنا أن هناك من براق .. ويقولون لكل 
واحد منا.. أنت أخرس .. أنت أعمى .. أنت أصم .. لاترى .. 
ولانسمع .. ولانتكلم .. سواء داخخل السجن أو خارجه .. وأذكر أنه كان 
معنا عسكرى اسمه إبراهم . اتهموه أنه زار نجوى قاد فجاءوا به وضربوه 

حتى استاصلوا له الكلية .. وكان معنا شاويش فى | لعيادة اسمه صلاح يعامل 

العتقلين معاملة حسنة فدروا له بمة أنهم وجدوا معه طبنجة وأنه يساعة 
الإخوان » وكادوا يفتكون به ولكن صلاح اختفى » ولا أحد يعرف عنه 
أى شمء حتى الآن . 

ويقول أبو زيد : 

- لقد رأيت متهمين كثيرين فى قضايا عديدة جاءوا إلى السجن 
الحربى .. رأيت رتبا كبيرة على كتف كل منهم رطل نحاس ينزعه صفوت 
الروبى .. ويعلق أصحابه على الفلكة . 
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الحلمية .. وحارسا على حسن عيسى وعصام خليل فى مستشفى المعادى .. 
ورأيت قضية المشير وقضية ( كمشيش ) . 
وعندما أردت أن استريده من ذكرياته عن تلك الفترة التى عاشها فى 
أنا لم أذق طعم النوم أمى .. لانى عندما بدأت أشهد بما رأيت 
وتذ كرت ماحدث فى تلك الايام قضيت الليل كله سهران ! 
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الجلاد صفوت الرولى !! 


فى كل محنة من انحن التى أنزلت بالاخوان منذ أن ظهروا كقوة هددت 
أمن أعداء الإسلام فى الخارج ( الصليبية » واليهودية » والشيوعية ) 2 
وهزت كراسى الحكم فى الداحل سواء فى عهد الملكية » أو فى عهد 
بوابه . فى المحنة التى أنزلت بالاخوان فى عهد الملكية أيام حكم إبراهم 

الهادى صار اسم ١‏ العسكرى الأسود » على كل لسان » وصارت 
قصته وصمة عار على حكام هذا العهد . لقد استعمل هذا ( العسكرى 
الاسود أسود » فى التبديد بتك أعراض الإخوان » وأعراض أخواهم وزوجاتم 
00 و أحاديث عل لسان ال 3 . وفى المحنة 37 
جمال الناصر بجماعة الإإخوان المسلمين لتى أراد بها وأراد مه 59 
أن يسحقرا جماعة الإخوان المسلمين ع2 ويقتلموا شجرة الدعوة الإسلامية 

فى القرن العشرين بت بتمثيلية المنشية التى دبرتبها أ اجهزة أمنه وعملاء امخابرات 
الأمريكية من رجال ء عبد الناصر بالاتفاق مع عبد الناصر نفسه ويشهد 
بذلك «١‏ الصديرى المضاد للرصاص » والذى بسببه تآخر إلقاء خطاب عبد 
الناصر وقت الحادث حتى أحضر له . وكانت الطلقات التى أطلقت من 
مسد س غير مسدس حمود عبد اللطيف الإخوان الذى اهم بإطلاق 
الرصاص » إشارة البدء لسحق جماعة الاخوان . وقبل حادث المنشية باشهر 
اختير الجلاد حمزة البسيونى ليكون ١‏ النفذ ) لمذبحة السجن الحربى الأولى 
وذاع صيت حمزة البسيول وملا الافاق . 

أما مذبحة السجن الحربى الثانية والتى كانت وراءها الخابرات الأمريكية 
واتخابرات ل لروسية عن طريق رجاهما أمثال همس بدران وسامى شرف فقد 
كان اسم الأمباشى ٠‏ صفوت الروبى ») والذى كوفؤ» بترقيته إلى رتبة ملازم 


سيا | لاسي 


- 


5618 


شرف أشهر أسماء الجلادين فى هذه المذبحة . 


سيذكر تار الإر هاب اهمه إلى جانب الخلادين السابقين له .. نقد 08 
وحشا بشريا د شراسته فاققت ى تصور أو خيال 


سيبقى اسم صفوت الروبى محفورا فى ذاكرة كل , ضحية من ضحايا 
السجن الحربى طوال عهد عبدالناصر سواء ء كان من الإخوان أو من 
الإأخوان 

كان صفوت الرولى جنديا أمضى فترة ننيده فى الفترة من لاه؟9١‏ 
وحتى 1١97٠0‏ ثم تطوع عريفا بالحيش فى عام ١97٠0‏ ليعمل مع أستاذه 
الخلاد حمزرة البسيوق . ويبدو أن حمزة 2 3 احتار 
صفوت الروبى .. بقى صفوت الروى فى | لسجن الحربى عريفا حتى رق 
فى سنة ١95٠0‏ إل رتبة شاويش وبقى كذلك حتى بدأت مذبحة نة الإخوان 
فى سنة ١456‏ وأذكر أننى رأيته وهو يعلق 9 ثلاث شرائط » ' فقط .. ولم 
تنته المذنمة حتى أصبح ملازما .. لقد رقاه مس بدران إلى هذه الرتبة 
مكافأة له على ! سرافه فى التعذيب والتدكيل وجرأنه فى التعذيب حتى حد 
المتا ل وجسارته فى دفن . الضحايا فى ظلام الليل وسط صحراء ء المقطم . 


ويقول الأستاذ سيف الغزالى أحد الذين حضروا المذبحة » كان صفوت 


الروبى جلاد ‏ 0 بأسلوب 


كر .فكان 50 ١‏ إل هذا ا اللا إنسانى البشع 

لقد كان نموذجا بشريا غريبا وشاذا ينطلق بين لمعتقلين يعا يعذب ويقتل 
كالنجنون .. كان التعذيب هو أسلوبه فى معاملة الجميع حتى حرس السجن 
من العساكر قد ذاقوا على يديه ألوانا من القسوة والعذاب لا تقل عن تلك 
التى أوقعها بالمعتقلين .. كان يضربهم بالسوط والرأس .. والشلوت » حتى 


مم 


إننى رأيت أحد اجنود يمسح له حذاءه وهو واقف . وبعد أن مسح له 
الحذاء كافاه بضربه « بالشلوت © . 


كان صفوت الرولى نموذجا «١‏ للسادية © التى يقول بها علماء النفس . 
بل أقسى درجات « السادية ) كان يتلذذ ويستمتع وينتشى بالتعذيب وتزداد 
نشوته إذا كان الشخص الذى يعذبه بدينا سمينا عنذئذ تراه منتشيا وهو 
يمزق بالسوط جسد الضحية سعيدا لأنه يستطيع أن يظهر على الجسد البدين 
فعل السوط .. ويرسم على الجسد ما شاء له خياله المريض .. لقد صارت 
له شهرة فى فن استعمال السوط .. حتى كان يطلب أحيانا إلى مبنى 
امخابرات العامة أيام صلاح نصر لممارسة هذا الفن مع من شاءت المخابرات 
أن تعذبه عنابا لا يسمع به أحد من العالمين أما إذا كان جسد المعذب 

تحيفا وهزيلا فإن الجلاد صفوت الرولى يمتعض لان السوط فى الحسد 
النحيف لا يترك الآثار الواضحة على اللحم .. إنما يمزق الجحلد سريعا وتسيل 
الدماء ويغرق فيها الضحية . 


كن صفوت الرويى يدرب العساكر ارس على ثن اتعليب مخاق تنوم 
الأسبوع الأخير من ل 5 ١‏ وكانت عمليات ل عل 
الإخوان قائمة على قدم وساق ويرد إلى السجن الحربى الآلاف منهم وبدأت 
زنزانات السجن الكبير تتلىة بالمعتقلين معتقلين و كانو | يخرجوننا إلى دورة المياه بعد 
أذان الفجر مباشرة وكل حارس يسوق أمامه أفراد زنرانة أو زنزانتين 
ويذهب يم إلى دورة المياه ليقضوا حاجتهم قُْ دقائق أذكر أن صفوت 
الروبى دخل إلى السجن فجاة وصرخ حارس بوابة السجن الكبير 
«ثابت ) فوقف الجميع وثيثوا فى مكانهم وأصبحوا كالخشب المسندة 
وإذا بصوت صفوت الروبى يصرخ .. 


- المعتقلون إلى الزنازين .. أمن عليهم ياابن ال .. وال . 


2 

فى غة مسا لزنازين وأعلقت علينا الأبواب ووتقت على نظارة باب 
5 وصفعه وأعطاه بالشلوت وضريه بالرأس ثم أجلسه على "١‏ 
ومزق قدميه بالسوط وأخذ يفعل ل ماع مع لخر ١‏ لأسب م 
أنه رأى أن معاملة 00 لوا جددا - ليست + ينثي من 
الذهابف إل الدورة حرمونا ان الى سامت حا .. الات قشر 
بالبول والبراز وملات الرائحة الكرمة الزنازين حتى أصبحت الحياة داخل 
الزنازين لا تطاق . لقد وعى الحراس الدرس الذى أعطاه لهم صفوت الروى 
فكان كل وإحد من الخرس بعد ذلك يمسك سوطا فى يده أو عصا يلهب مها 
ظهور المعتقلين وهم فى الطريق إلى الدورة وفى العودة منبا كذلك . 


5-5 أخر . 0 الوفت عصر را ولا درك ما اليه دخل 


انوع سعرت لل | وبعد أن وجه لهم أقاح اشنا أمرهم بأد 
يرشوا ش السجن تي أغرقره بلاء كان أحد الأاشية | 7 


ارش نا على أوادر صفوت . 
0 ن أنتهوا من عداية رين ا لى الأرض على بعلودم 
حقدا دي خيلا يك ذلك كله حل معامتهم المت 


58 


وكان أسلوب صفوت الروبى فى تربية جلاديه الصغار هو نفس 
الأسلوب ا 0 فكانت الرتبة الأعلى 


- لاأستطيع أن أنسى هذا اليوم كان أول شهر رمضان وكنا و 
فى طابور لصباح وكان أقسى طابور , لأننا كنا نجرى ساعة كاملة أو أكثر 
جريا سريعا متواصلا بقصد الإ الك المسمى كوسيلة من سال يل | المخ 
العملية التى طبقوها علينا طوال ثلاثة وعشرين شهرا فى السجن الخحرلى . 
فى ذلك اليوم دخل صفوت الرونى .. ونادى : 

- فين عبدالفتاح رزق شريف ؟ 

وخخرج المهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف وكان مريضا وسنه حوالى 
ستين عأما يجر رجليه جرا .. قال له صفوت : 

- تعال هنا ! 

ولا اقترب منه قال له : 

- أنت صاحب وكالة أ أبشروا . ولم يتركه يجيب ولكنه صفعه صفعة 
على وجهه ألقت به على الأرض فاقد النطق , والوعى وأيقنا أنه مات وظن 
صفوت ذلك ولكنه تصرف بسرعة أمر أحد الحرس أن يحمله ويذهب به 
إلى المستشفى وصرخ فنا ' 
جرى . 


ا عم ا |4 اا 
2 را روما الاخوان عع انها إرهاصات رواكف 
م 
حكم حمال عبد الناص 
0 32 


165 


كان صفوت الروبى كثيرا ما جعل من نفسه طبيبا يكشف علينا 
ويصرف لنا الدواء من عنده ولكن أى دواء ؟! . لما طالت الطوابير 
واستمرت فترة طويلة أثناء عملية غسيل المخ التى أجريت للإخوان أجهدنا 
وأنبكت قوانا وكان طابور الصباح قاسيا ومجهدا للشيوخ والمرضى من 
الإخوان .. فكنا نبلغ عيادة ونحكى للطبيب أمراضنا فكان يسمح للشيخ 
الفانى والمريض المزمن بعدم الجرى مع الطابور السريع وأحيانا كان صفوت 
الروبى هو الذى يتؤلى سؤالنا عن أمراضنا ويبدأ فى صرف العلاج 7 


علا جه عشرين 527 أو عشرة أو ثلاثين أو طابور زحف على الأرض أو 
الالقاء فى هياة (١‏ لفسقية لفسقة !| 


عل داه ورانه 3 أاء توب من مهار فى فى لذبي وك شيل 
كثيرا أن يكف المعذب عن الصراخ والتأوه . وذات مرة كان يعدب الاخ 
المهندس الزراعى محمد بدير زينه وكان محمد بدير عتيدا وصلبا » وعنده 
قدرة على التحمل قر برفض أن يصرخ أو يتأوه من التعذيب .. وأمره صفوت 
الروبى أن يرفع قدميه وأخذ يضربه .. لم يصرخ بدير وم ترتعش قدماه ولم 
يخفضهما وكان يسك ساقيه بيديه .. وضرب صفوت بدير حنق وغيظ . 
والأخ بدير لم يتسرك .. فهاج صفوت الروبى وارغى وازبد ونادى 
الأمباشى نجم مشهور وقال له 

وأخذ نجم مشهور يضرب بدير ويقول له 

- اصرخ ياابن ال .. ارحم نفسك ! 


وفى النهاية لم يشف صدر صفوت الروبى من محمد بدير | إلا ١‏ إن الما 
مرة فى مياه الفسقية ونزل العسكرى على الاسود وركب على كت كنفيه وأ 
يغمس راسه فى الماء ويصفعه على وجهه ! 


ا 


٠‏ مه 


وكانت مقاومة الضحايا لصفوت الروبى أثناء التعذيب تغيظه كثيرا . 
وقد حكى لى الأخ محمد رحمى عبدالرحم أنه فى أول يوم وصل فيه 
ا حربى اراد صفوت إن يطر حه عل الاأرض ولكن ر حمى دفع 
صفوت بيده فكاد يلقى به على الآرض .. لم ينس صفوت هذا الحادث 
رضي حت طب نافى ف 0 الشهيد عبدالفتاح إسماعيل و كان محر ما 
على أى واحد من الإ خحواكت أن يدخل ز نرانة غير زنزانته .. وعلم صفوت 
مبذة الحادثة فأنزله 1 قناع السح: ن وكان اليوم يوم جمعة وأخل يعذب الاخ 
رحمى بالسوط على قدميه حتى مزقهما تمزيقا مما منع الأخ تحمد رحمى من 
حضور المحكمة ١‏ امام الدجوى لأنه م يكن يستطيع الوقوف .. ولو حضر 


لقد كان حمزة البسيونى قائدا للسجن الحربى ولكنه كان عجوزا لا يقدر 
على شىء » كان فى محنة سنة ١5654‏ ف عنفوانه .. يطمع أن يكون وزيرا 
كزملائه من رجال الصف الثانى من ضباط عبدالناصر .. فنفذ رغبة 
عبدالناصر فى إبادة الإخوان وقد ذاع صيته وبلغت شهرتء الآفاق حتى 
أصبح علما من أعلام الخلادين فى العالم .. أما مذبحة ١‏ ن الحرلى الثانية 
فكان شمس بدران هو الخادم الجديد الذى نفذ رغبات غبات أسياده ؛ وكان 
المتصرف الفعلى ف المذبحة والحاك بأمره وكان حمزة البسيونى كالو حش 
امجوز لدي خارت ثواد واشاات راوث و يلد يضاح .. ووحة لمن 
ن ق صفوت أروف بغيته حتى صار صفوت هو حمزة البسيوفى 
00 المنفذ لخطط همس بدران فى تعذيب الاخوان وإبادتهم وغسل 
ع الاين ميم عل قيل | ياة لقد | أعطام * اليل ى بدران نفوذا فاق نفوذ كثير 


ع 


من الضباط فى السجن وكثيرا ما خالف صفوت أوامر الضباط . 
لقد كان اسم صفوت الرولى يدخل الرعب فى قلوب المعتقلين .. وكاك 
صوته نذير شر لجميع من فى السجن سواء حراس أو معتقلين ودارت 


الاتبامات الموجهة إليه من الضحايا الذين قتلهم .. أو عذبهم .. ذهبت 
ومعى المصور الصحفى مجلة الإذاعة والتليفزيون غريب حسن وأردنا أن 
نأخذ صورا لصفوت الروبى .. وعندما دخل صفوت الروبى أمام النيابة 
بزيه الرسمى كملازم شرف .. لم تسمح له النيابة بالجلوس ووقف طوال 
فترة التحقيق وهى فترة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات .. وعندما خرج 
كنت أنا أيضا أمام النيابة اوؤّدى شهادق فى إحدى قضايا التعذديب .. واراد 
المصور أن يصور صفوت الروبى أثناء خروجه من النيابة ولكن محامى صفوت 
الروبى أمسك بالكاميرا وفتتحها وأخذ الفيلم .. وأنا أمام النيابة علمت بأن 
صفوت الروبى فى إحدىٍ الحجرات المجاورة للحجرة التى انا بها . 
فاستأذنت وكيل النيابة فى تأجيل سماع بقية شهادى حتى أستطيع أن اؤدى 
عمل كصحفى . روى لى المصور غريب حسن حكاية فتح الكاميرا وأخذ 
انحامى للفيلم .. فسألته عن النحامى فقال لى إنه عند المحامى العام السيد 
هاشم قراعة رئيس جهاز قضايا التعذيب .. فدخلت حجرة انحامى العام 
وطلبت من انخامى الحصول منه على الفيلم ولكنه رفض .. فتركته وخرجت 
وسألت أين صفوت | اروبى فقيل لى إنه فى الحجرة المجاورة . فقلت للمصور 
غريب أعد الكاميرا وفتحت الباب ولكن صفوت الذى كان يرعبنى ى 
السجن الحربى ويزلزلنى صوته وجدته يرتعد وبرجوك ٠‏ 

- يابيه .. احمينى من المصور .. ياسعادة البيه أ أريد وكيل النيابة .. 
دخلت على صفوت الرولى ودفعته بيدى وقلت له . 

- مالك خائف .. لقد أخذت إذنا بالتصوير أمسك صفوت الروبى 
بالبيريه ليخفى وجهه .. وأخذ يصرخ .. وتمكن المصور أن بلتقط صورتين 
له وهو يمسسلك البيريه ليخفى وجهه . وكان نصرًا حققه حققه المصور لأن جميع 
الجرائد والمجللات نقلت عنا هذه الصورة . 

وعندما نشرت بحلة الإذاعة والتليفزيون نتحقيقا عن شخصية صفوت 
الروبى وعلم صفوت بذلك بككى لوكيل النيابة واتهمه أنه هو الذى سهل 
نا تصويره ( نفس المصدر السابق ) 


"526! 


القائمة السوداء 













يونية اسئة 1١951‏ وخراب مصر بالتدكيل والتعذيب 
البشع الذى صنعوه بالمعتقلين من الإاخحوان المسلمين سنة 
الأبجدية . 

والغرض من هذه القائمة ألا ينساهم الناس ,وقد يأمر 
النائب العام بالتحقيق مع الاحياء منهم وتقديمهم 
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عميد بحرى ورئيس محكمة سابق 

وشهرته أحمد أبو ودان 

يجند سايق مم١‏ 

ا تقى الدين سليمان شرف الدين 
وشهرته سامبو 184 
مجند سابق 





م جحلل غعمر مصطفى الديب 
ضابط مباحث عسكرية سابق . 


1 2 ل 1 
وهارب من حكم القضاء فى 








8 جمال عبد الناصر حسين 





1 00 5 1 
لك 3 ا 
الرعم ورئيس أجمهوريه السابق 


( متوق ) 
٠‏ حسن أبو باشا 






وزير داخلية سابق 


0 ألم 
لواء سايق . 






ريم محكمة 
اح اله 





5 زكريا 


5 زكري 


مدير السجن الحرلى السابق ( متوفى ) 
رشاد عبد اللطيف نصر 

أو مباشى سابق 

رشاد غالى برسوم 

جند سابق 

رشاد غالى البيومى مفراك 

بجند سابق 

رياض أُمد إبراهم 

ضابط مباحث عسكرية سابق 


٠٠‏ زغلول مجاهد عبد الحلم 


ند سابق 

عمار 
ضابط مباحث أمن 
وى الدين 


نائب رئيس ورئيس وزراء ووزير سابق) 


| 8 - سامى خضير 


محافظط بور سعيدك الحالى 


5 - سراج الدين محمد محمد على 


زد سابق 


هم - 


| 6؟ - سعد زغلول عبد الكريم 
رئيس اللمباحث العسكرية السابق 
( متوق ) 
5 - سعد شعبان درويش 
ا مجند سابق 
أ لاا سعيد محمود محمد بدوى 
مجدد سابق 
ْ 24> شعراوى جمعة 
وزير داخلية سابق ( متوق ) 
8 - تمس الدين على بدران 
وزير حربية سابق 
و# صلاح الدين إبراهم سعد 
تجند سابق 
9ب عبد اليكم عامر 
نائب رئيس ومشير سابق ( متوق ) 
؟” ‏ عيد السلام حامد 
١‏ المدعى الاشتراكى الحالى 
ظ #م ب عبد المنعم الصيرق 
ضابط أمن دولة سابق 
4” ب عصام الشوكى 
ضابط أمن دولة سابق ( متوق ) 
ه” ‏ على حافظ 
رقيب سابق 
5م - على صبرى 


رئيس وزراء سابق 


بم - على عبد الله وشهرته على الأسود ٠‏ 


أمباشى سابق 


365 


8 - فمحى عبد الغفار الغملة 
أمباشى سابق 

8 - محمد رجب محمد بكر 
مجند سايق 

- محمد السيد متولى خاطر 
جد سابق 

1 - محمد صفوت خليل الروبى 
مساعد أول سابق 

49 - محمد عبد المقصود الحتزرورى 
ضابط مباحث عسكرية سابق 

4# - محمد عصمت محمد مصطفى 
ضابط مباحث عسكرية سابق 

4 - محمد على طه وشهرته النوى 
محند سابق 

ه؛ - محمد على المراكبى 
رقيب سابق 

5 - محمد فؤاد توفيق علام 
وشهرته فؤاد علام أو الباشا 
ضابط أمن دولة سابق 


ْ ع مك فوّاد الدجوى 


فريق متوق وسلم قطاع غزة سئة ١555‏ 


|4 محمد مراف محمد شاهين 


يجدد سابق 


| 49 - محمدى المطرقة 


6٠ |‏ مختار صالح محمد 


ضابط مباحث عسكرية سابق 


ْ 615 تمدوح البلتاجى 


رقيب سابق 


ْ 6 ندم حقدى 
ضابط أمن دولة سابق 


| 4ه - نصر عبد السميع عبد العزيز 


رئيس اطيقة العامة للاستعلامات الحالى || 


محند سابق 


| 686 نور الدين عفيفي 


محافظ جنوب سيناء الحالى 
5 - هافق إبراهم 
ضابط مباحث عسكرية سابق . 
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حملي ارم عم لماعم الله مسمسلر تمر هوه ١أكراحس‏ 2ل 
0 1 :1 3 ا 8 
واه 1 34 5" 2 0 
اأمرجرا سن احا 0 واسدا هم ث١‏ 65.. تي لشعوق١‏ أنه بشو تر ممق م 
0 5 ان 8 0 
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الفهرس 
5 7 
مقدمة الطبعة الأولى 0 


بقلم الأستاذ حسن التا 


1 اما اس 


تقديم المؤلف للضبعة الأولى 9 
مقدمة الطبعة الثانية الشرعية ١‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة الشرعية ١‏ 
الفصل الأول : 

حمس دقائق ثم تعود حفن 
الفصل الثانى : 

حقوقك أيها المواطن إذا اعتقلت م 


الفصل الثالث : 


أيام الاعتقال الأولى مه 
الفصل الرابع : 

معتقل القلعة 5 
الفصا الخامس 

معتقل أبى زعبل 7 
الفصل السادس 

ده أ التحفة 55 

غود ىا حك 
الفصل السابع 

ذكريات مر معتقل ابى زعبل ه١١‏ 
الفصل الثامن 

الذهاب إل السح: الحربى م ١ ١‏ 
الفصا التاسع 
الفصل العاشر : 

الرئرانة 58٠٠‏ فى انتنظار التحقيق م١‏ 


الاستجواب على الطريقة الروسية 
الفصل الثانى ل ر 
ما بعد التحقيرّ 
الفصل الثالث عشم 
مه 
القانون والقضاء فى اجازة 
الفصل الرابع عشر : 
2 - 78 5 : الخو ان 
القفصا الخامس 0 
صحافة تللك الايام 
الخروج من الحربى إلى أبى زعبل 
م أ أ لق3 يو 
0 شاه 5 
التوعية. فى أبى زعبل 
3 | كا م 
« : 
الفصل التاسع عن 
) التاسع عشر 
إذا جاءت الصاحة ( 5 يونيو) 
م 0900 5 
لفصل العشروتن 
مصر تحكمها عصابة 
١‏ ا أأمات 1 
فم ل الو أحل والعشرون 
أن أ الاعتقاز 5 
مههر جانف العحر يه ف تمان معتفل طره ١‏ 


ير رد و 

1 هه 2 
الفصل الثاني والعشروت : 
محكمة التظلمات 
الفصل الثالث والعشرون : 


موات الزعيم 


الصفحة 
الموضوع 


٠ ١ 4 - حم‎ . : - 


اعت 

أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 

ْ 53# 
مللاحق 

0 مم 

القائمة السوداء 0 

ظ 0 68 

١‏ إن المسلمى عام ١85586‏ بالصور 
نكبة الإخوان المسلمين عام 
الوصية 


صدار للمؤلف 











